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المحتویسات 


صل الا ول ۳ القوی الا سلامية فى پلاد الشام والجزيرة قبل قيسام 


الاسرة الزنكية ره ت۲۱ ۲/۵۵ ۲۷-۱۰۹ ١١م)ه‏ = يقال 
انپیار النفوذ السلجوتی وانحسار النفوذ الفاطی فى 
ہلاب الشام ٠‏ 
النزاع بين رضوان ود قاق اینی تتش ونتاگجه ٠‏ 
فرقة الا سماعيلية وأثرها السیاس فى بلاد الشام ٠‏ 
تهاية الا مارات العربية فى بلاد الشام والعسراق 


٠ والجزيرة‎ 

پو المرداسيون فى حلسسسب ۰ 
× بنوعقيل فى الموصل ٠‏ 

چ اطرةبئى مزيد فى الحلة ۰ 
بو اند بق غار تن ظرا ا : 


و اطرةبنى متقذ فى شیسزر ٠‏ 


الزنكية ( ۲۱-٩۱‏ ۲۷-۱۰۷۵ 11م ) ۰۰۰۰۰۰ ۰ ۲۲ ۲۱۳-۱ 
موقف الخلافة العبا سية من حركة الجهاد ضد الصلیبیین ٠‏ 

موتف الغلافة الفا طمية من الشزو الصلییی لبلاد الشام ٠‏ 

بعث فكرة الجهاد الا ۳ ضد الصلیبیین قبل عاد الد ين 

زنک 0 


۱ 95 | 5 
لفصل الثالث ۽ الجپاد الاسلای ضد الصلیییین فى عصسسر 
عماد الد ین ژئکی ( ۲۱ ه-( ۲۷/۵۵ 1-۱۱ ۱۱ ۰ ۰ ۳۰۰-۲۱۲ 
عطادالدين زنكى حت ولایته الموصل سنة ۲۱ ده / 
۰۱۱۷ 
عطد الد ین زنکی وبعث فكرة الجهاد الاسلاسسی 
ضد الصلبييين ٠‏ 


عطن الدين زنكى والصلیییون حتى قبيل سقسسوط 
الرها ۲۱ ۵ ۲۷۵۵۳۸ ۱ ۲-۱ ۱۱م) ۰ 

ل استيلاء عماد الدين علىامارة الرها الصليييسسة 
سنة 1/۵۵۲٩‏ ) ۱ ۱م۰ 


الفصل الرابيع : الجپاد. الاسلای ضد الصلیییین ش‌عصر تورا لد ين 

محمود ( )هت ۱۲۱/۵۵ ۱۷۲-۱(م) °0۰ CIA <o‏ 

تربية ونشأة نورالد ين محمود فئان روتعضرالچهافالاسلاس ۰ 

نورالد ين مجمود والحطة الصلييية الثا نية ۲ > «ه/ ۸ ۱۱م۰ 

جپاد تور الد ين محمود ضد الصلیبیین بعد فشسل 
الحطة الصليبية الثانية ( ۳ ه-ه)ه ۸/۵ ۱۱ - 
۱۱۹ ) ۰ 

- تورالدین محمود وتوحید القوی الاسلامية فى الشسام 
والجزیرة ٠‏ 

استیلا* تورالد ين محمود على مصر ووضع الصلبييين بيسن 
شق ىالرحى ( 1-0۵٩‏ مهه/5١١-8/ا١١م)ه.‏ 
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دراسة_نقدية لاهم مصادر_الیحسث 


الجمد لله وحد ه والصلاة والسلام على من لانبی بعد ه هم سید نا محمد وعلسی 
آله وصحبه ومن تبعهم با حسان الى يوم الدين . بعد . فان الامة الاسلاميسة 
قد ابتليت بكثير من الاعداء منذ ظهور الدعوة الاسلامية الى يومنا هذا » ففسی 
آرائل القرن الخا مسالهجرى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى تيسر لجحافل 
الصلبييين الذين خرجوا من اورهبا غزو بلاد الشام والجزيرة » وتأسيس يسح 
امارات صليبية في قلب العالمالاسلاس فى غمرة الضعف والتفكك الذى أصاب 
المسلمين نتيجة انصرافهم عن واجب الجپاد الاسلاس مود خولهم فى منازعسات 
طائفية ومذ هبية ۰ وعلی الرغم من‌هذا فقد رفع السلمون بعد فوات الاوان سرایة 
الجهاد عالية لتطهير البلاد الاسلامية من دنس هی لا‘ الصلیییین ٠‏ 


ولط كانت البلاد الاسلامية قد انقسمت وقتذاك الىعدد من الاطرات رالد ویات 
الصغيرة » والتی كانت تستظل بظل الخلافتين العباسية فى بخداد رالفاطميسة 
فى القاهرة » فقد مرت الدعوة الى الجهاد الاسلاس بعد تمراحلء بدات سنسسة 
۱ هھ / ۱١۹۷‏ م بمحاولة کرپوتا صا حب الموصل منح سقوط أنطاكية بيد 
الصلیبیین ثم تلتها محاولات من زعاء منطقة الجزيرة هلاد الشام » حق تمكسن 
عماد الد ین زنكى سنة ۵۳٩‏ ه/ >> ۱۱ م من استرد اد الرها أولى الامارات 
الصلبيية فى المشرق الاسلاى » بعد مرور أكثر من تسعة وأربعين عاط على استيلاء 


وقد جاءت أهمية موضوع الجباد الاسلاى ضد الصليبيين فى عصر الا سسرة 
الزنكية من تاحیتین : الاولى انها تلقی الاضواء على الجهود الجبارةالتى بذلها 
مو سسالا سرة الزنكية عاد الدين فى سبيل توحيد قوى الشام والجزيرة للوقسوف 
فى وجه الصلیبیین »تلك الجهود التى أثمرت عن استرداد الرها من الصلیییین » 


) ۲ ( 


وکذ لك اجپود ابنه نور الد ين محمود الذ ی نجح فى تضییق الخناق على الصلیییین 

وحصرهم فى المنطقة الجبثية الواقعة الى الخوب مزالا رد ن بعد ثشل الحصملة 

الصلييية الثانية » ثم ماصا حب ذلك من اثارة الحماسفى نفو سالسلمين لقتال 

الصلیییین والتمکن منهم . ومن تا حية ثا نية جات ا نودي الوا تسه 

من أن العالم الاسلاس يمر فى الوقت الحاضر با يشبه الفترة الت اعقبت د خسول ‏ 

الصلبییین الى يلاد الشام را والجزيرة من تعدد للقوى واختلاف فى الاراء والا هداف.. 
فما أأحوج الامة الاسلامية الیاخیا* فكرة الجباد الاسلاس ضد صلبيبى القسرن 
العشرين الذين طرد وا المروين عضن وسيطروا على أولى القبلتين وثالستث 
الحرمين الشریفین ۰ 


وقد اعتمد تالرسالة على مصاد ر أصلية منها کتاب ذيل تاريخ د مشق لمؤلفه 
۶ 1 5 5 5 
أبى يعلى حمزة بن على بن اسد التمیی بت تن المتوی سب تسه 


ھک E‏ ا الى احد یا a‏ د مشق 
109 ن القلانسی الحد ید SON E‏ 9 یرالد ین 8 


وغلقائه بد مشق » حشی اصبح مسئولا بد يوا ن الرساعل ٠‏ وقد أتاح ح له هسیث | 
المنصب الاطلاع على كثير من أأسرار السياسة عن طريق الوثائق. المحفوظسة بهذا 
الد يوان .(3) ۱ 


جعل ابن القلانسی كتابه ذ یل تاريخ د مشق » ذيلا على كتاب المؤ رخ الشهور 


Gibb, Damascus Chronicle of the Crusades,DsD. 7-8. 00) 


(۲ ) ابوالمعاسن ی الزاهر ٩‏ وج o‏ وص ۲۲۲ »شاكر مصطش ۾ التاریسسخ 


) ۳ ( 


هلال الصابى الذى ينتهى بحوادث سنة ٤۸‏ ۵۲۱/۵ ۱۰م » ومن الملا حسظ 
6 


آن تاريخ ابن‌القلانس لم يقتصر على تاريخ مدينة د شق بل عالج فيه كثيرا مسن 


الحوادث السياسية التى وقعت فى الشا م والعراف والجزيرة ومصر » ولكنسه 
عالجها بصورة مقتضبة (۱) ٠‏ هذا فضلا عن اهتامه بأحوال الامارات الصليبيسة 
فى بلاد الشام وماكان بينها هين القوى الاسلامية فى الموصل وحلب من نسزاع 
ستمرل؟) ۰ وقد آفاد البحث من كتاب ذيل تاريخ د مشق لابن القلاتس عنسد 
ى راسة تفكك وحداة السلاجقة فى الشام عقب وفاة تاج الد ولة تتش سنسة ۸۸> ه/ 
هوء (م » وقيام النزاع بين ولديه رضوان فى حلب ود قاق فى د مشق ذلك 
النزاع الذى لم يقف عند حد الخصومة الشخصية بينهما ء وانما تمداها الى 
أن هذا النزاع اصبح نزاعا بين حلب ود مشق وما سببه هذا النزاع منأثر فى نجاح 
الحطة الصليبية الاولی (؟) . واستفاد البحث من تاريخ ابن القلانس ایضا 
عند الحد يث عن بعث فكرة الجهاد الاسلامى ضد الصلبييين والجهود التسی 
بذلها طغتكين فى الانضطم الى زعما؟ منطقة الجزيرة كمود ود سنسة ۰۷ ه/ 
۳ م »ونجمالدين ایلغازی سنة ۵۱۳ هرو( (وم؟) ۰ 


رلم تقف فا ئد ة ذيل تاريخ د مشق لابن القلانس عند هذا الحد بل آمد نا 
اا ا ا فی سیک ی ا ن 


(۱) انظراين القلانس »ص ۸۱ ۲۱۳۶ ۰ 

}۲ ( :10-11 .وهم Gibb, opecit,‏ 
۳ ) انظر این‌القلانس ءص ۲-۱۳۰ ۰۱۲ 

}< ( انظر مايلى ۾ ص 


محا ولة الاستحانة بالقوی الاسلامية كطلب الساعد ة من ظهير الد ين طفتکیسسن 
صا حب د مشق ء وذ هایه الى بغداد عاصمة الخلافة العباسية السنية لطلسسب 
الساعد ة منها (۱) . كط آمد نا ابن القلانسی بمعلومات قيمة ونادرة عن فرقسة 
الاسماعيلية رالد ور الذى قامت به فى بلاد الشام وما أحد خته من فرقة بين صفسوف 
السلمین ء پالعلاقا ت‌الوطید ۶ التی كانت بين زعط* هذه الفرقة با لصلیییین (۷) ۰ 
رعند دراسة موضوع الجهاد الاسلای فى عصر ععاد الد ين زنکی أمدنا ابن القلانسی 
بمعلوبات قيمة عن‌الد ور الکبیر الذى قام به عاد الد ین زتکی فى سبیل توحيسد 
القوی الاسلامية فى بلاد الشام ء وما بذله من جهود جبارة فى سبیل ضم د مشسق 
الى حكمه (۳), هذا من ناحية » ومن نا حية ثا نية فقد امد نا اين القلاتسسسی 
بمعلومات قيمة عن جهود عاد الد ین ونائبه فى حلب سوارین ایتکین ضد الصلیییین 
تلك الجهود التى آثمرت‌عن استرد اد الرها من الصلیبیین سنة ٩‏ ٣«ه/‏ 66١١م‏ 
وقد أفاض‌ابن القلانس فى الحديثعن هذا الحدثالهام »وبا ترتب عليه سن 
نتائج هامة كان لا الاثر الکبیر على الجهاد الارلاس ضد الصلیبیین وکذ لسك 
عن الحطة الصلييية الثانية سنة ۲ عم ه/ ۲> ١١‏ م وفشلها فى استرجاع الرها . 
وأد ابن القلانس البحث ايضا بمعلومات وافية عن جهود نور الد ين محمود فسی 
سبيل توحيد بلاد الشام وضمپا تحت لواثه مثلاستيلاعه على د مشق سنة ٥)٩‏ ه/ 


۵ ۱ ۱ 0ء 


۰۱ 1-۱ 1۰۰ ۱ انظر ابن القلانس » ص وو‎ )١( 
۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲, المصد ر الساپق )ص‎ ) ۲( 


(۳) المصدر السایق ءص ۰ ۲۷۳-۲۷ . 
( > ) المصد ر السایق ۲ص ۲۹۹-۲۷۹ ۰ 


رمن المصاد ر الاصلية التى آفاد منها البحث تاريخ العظیی لمو لفسسه 
آبوبد الله محمد الرئيس أبى الحسن على بن محمد بن أحط التنوغى المعسروف 
باين العظليى الحلبي » ولد سنة “يرع ه/ ۰۹۰ (م وماتبعد سلنلة 
مده ۲/۵ 1 ۱ وم (۱) ٠‏ وینتی العظيى الى أسرة تنوخيه شارك معظسسم 
آفراد ها فى حوادث حلب السياسية ء بینط تولی هوالتد ریس‌فی دی 
البد ارس بحلب » فى الوقت‌الذی لم يشغله ذلك عن طلب العلم ۰ ولط انسس 
العظيى فى نفسه القد رةعلى قر ضالشعر سافر الى د مشق وتعرف بها علسسى 
ابن عساکر صا حب کتاب تاريخ مدينة د مشق * » ثم سافر الی بخداد وتعسرف 
على السمعائي ٠‏ وکا ن العظيى من شعرا" الاراتقة ان أعجب بجهود بعسض 
زعا“ هذ ه الاسرة وما بذلوه فى جهاد الصلیبیین » كما مد ح آقسنقر البرسقسی 
صا حب الموصل وحلب ۰ رلم يقف العظيى عند هذا الحد بل اتصل بعمساه 
الد ین زنکی ومد حه بأشعار كثيرة(؟) . 


وتا ريخ الحظیی تاريخ عام مختصر سار فيه مؤ لفه على طريقة الحولیات ۰۳۱ 


۱( شاکر مصطفی » التاریخ العربى رالمور رخون ءج ۲ »ص ۲۳۹ ۰ 


۱ انظر العظیی , تاريخ العظیی » حواد ث سنة ۱۳ه ه وسنة ۲۷ ده ء 
ابن الاثیر »ال مل ده ( »ص ه هه ٩‏ ابوالمحاسن »النجوم الزاهرة ىا 
ج 1 ص ۰ ٠.‏ ۱ 

(۳) تشرالستشرق کلود گاهن Ce Cahen‏ م القس‌الاخیسسر 
من کتاب العظيص وهو یشمل حواد ث السنوات هه ) ٥۳۸‏ ها فسسی 
| ۱ 41 ۰ ۰ 
لمجلة الا سبوية Journal 4518130116 Tome, cc XXX(1738)‏ 

DPePe 252-18 و‎ 

0 العريش »مو رخو الحروب الصلبيية ص ٩‏ ۱ »ءشاکر مصطلفی ءالتا ریس 
العربى والموٌ رخون ءج ۲ ءص ٩‏ ۲۳ ۰ 


) ۷ ( 


ورغم الا ختصار الذى سلکه م لفه فقد احتوی على معلوط ت قيمة آفاد ت البحسث 
فى بعض فصوله كالد ور الذ ی قا م به کل من جکرمش وسقمان بن ارتق ستسسه 
۷ ه /۱۱۰۳م وهزيمتها للصليبيين فى حران ؛ وما تام به تجم الد یسن 
ايلغازى سنة ۱۳ه ۱۱/۵ م من هزيمة للصليبيين فى دانیت بالقرب من 
حلب17١)‏ . كنا آمد تاريخ العظيى البحث يمعلومات قيمة عند د راسة الد ور الذى 
تا م به عاد الد ین زنكى فى بعث حركةالجهاد الاسلاس وقيامه بتوحيد الجبهسسة 
الاسلامية » مند دراسةالعلاقات البيزنطية الصليبية زمن عماد الدين زتکسسی 
وط قام به عماد الد ین زنی وناعبه فى حلب سوار بن ايتكين من جهود جبارة فسى 
صد الصليبيين عن شيزر سنة ۲ ۳ ۲۷۸۱۱۳۷/۵ . 


ولم تقتصر فاعد 3 كتا بالعظيس عند هذا الحد بل أمدنا بمعلومات طبيسة 
عند الحديث عن جهاد نورالدين محمود ضد الصلبييين واستيلائه على د مشسق 
سنة ٩‏ ه هر ٤ه ١‏ (م) . وعلی‌الرغم من فاعدة تاريخ العظيى للبحث, 
الا أن الاختصار السشد يد فى المعلومات التى أورد ها لاتفى آحیانا بط يحتا جه 
البحث من التفصيل مما یضطر الباحث معه الى الرجوعالى مصادراخرى قد يكون 
اصحایها قد اعتمد را على تاريخ العظيس كابن العديم وابن الاثير . اذا كان 
الحال هكذا فلا يستبعد ان يكون العظيى قد اختصر كتابه الذى بين أيد ينا 
عن كتاب آخر مفقود هواكبر حجط وأغزر ناد ة97). 


)١(‏ انظر طيلى ص 
(۲ ) انظر ایلی ص 


۳۱ ) انظر مایلی ص 
(؟؟) اا » تأ ري يخ العظیی » حواد ث السنوات ۳ 0 سسس 
اعتماد ار ئن انض رم بابق 10۳ ۳ تاريخ العظيى » انظر بن العديم » 


بغية الطلب ج ۳ ء ورقة ۷۱ ب ۹۰ 1 ءواب ار RS‏ 


ص ۵ ه و٠‏ 


) ۷ ( 


ومن أهم المصاد ر التی أقاد منها البحث کتاب الاعتبار لمو لفه ابوالعظفسر 
مو يد الد ولة أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقد الکنانی الشیزری ٠‏ 
ولد سنة ۸۸ ۱۰۹۵/۵ وتوش سئة ره ه/(۱۱م ۰ انت لاسامسسه 
اليد الطولی فى الادب والكتاية والشعر والفروسية ۰ جمح‌اسامه الى الفروسیسسه 
حب المغامرة والصيد بالاضافة الى حبه فى العمل بالسیاسة(۱) ۰ 


عاش أسامة فى كنف اسرته العربية التى استطاعت الحفاظ على شيزر مسن 
ابوالعساكر سلطان حيث جرت معظم الحواد ك التى د ونها اسامة بن منقذ 
فى مذ کراته وهوشا هد عيان ۷) ٠.‏ وفى سنة ۵۳۳ ها ۱۱۳۸ م استوحش 
اسامة من عمه ابوالعساكر سلطان ففاد ر شیزر الی د شق ومكث بها عسد 9 
سئواا ت فى كنف اسرة طغتكين والقا گم على امر هذه الاسرة - وقتذاك ب میسن 
الدين أئر ۰ ولط اشتهر به اسامة بن منقذ من البراعة فقد استطاع خلال اقا مته 
بد مشق الاشتراك فى كثيسر من حواد ث د مشق ۾ الا أن اقا مته بد مشق لم تل 


فقد غاد رها فی سنة ۱۱/۵۵۳ م الى مصر حيث مكث بها فترة من الزمسسن 


(۱) ابن اييك الد واداری » د رر التیجان وغرر تواریخ الزمان » ورقة 1۵ ۱ب 
ابن خلكان » وفیات‌الاعیان »ءج 4 ص ٩۵‏ ۱ » ابوالمحاسن ء النجوم 
الزا هر 5 ج ٦‏ ص ۱۰۷ » یاقوت » معجم الادبا* ءج ۲ ص ۱۹-۱۸۷ 
الاصفپانی ء خرید 3 القصر وجرید فالمصر ء قسم شعراء الشام م ۱ 6 
ص ٩۷‏ + اسامة بن منقذ ءالاعتبار ءمقد مة المحقق »ص ر -ز ۰ 


(۲ ) انظر اسامةبن منقذ ء الاعتبار ءص ۱۰۰ ۲۲۶ ۰۱ 


) ۸ ( 


استدلاع خلالها أن یکسب عطف حکام القا هر ة الفاطمیین مرها ان 
حا مت حوله الشبپات ففاد ر مصر الی الشام خوفا من القتل (۱) . 


وكتاب الاعتبار قل ان تجد مايشبهه من کتب التا ريخ فى الحصور الوسطسسی 
اذ پتضمن خلاصفتجارب اسامة » وکل ماصاد فه فى حياته من حواد ث‌سوا* منهسا 
ماکان فى الصيد او السياسة أو النكتة مع تصوير راقع للحياة الا جتماعية والا قتصاد ية 
والعلمية وهی معلوبات قل ان توجد فى کتب التاریخ ۷) ۰ وترجح أهميسة 
كتا ب الاعتبار لموشوع الرسالة ان مو لفه كان شاهد عيان لكثير من عا ده پت‌بمارد: 
الشام فى الفترة التى تضمنها موضوع البحث بالاضافة الى أن مؤلفه كان قد 
اشترك فى صنع كثير من الحواد ث السياسية سوا* منها ما حدث فى بلاه الشسام 
اوالجزيرة او مصر(1) . 

وقد أقاد البحث من كتاب الاعتبار عند د را سة علاقة امارة شيزر ببقيسة 
القوی الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة ۰ وأمد نا اسامة بن منقذ ایضا بمعلومات 
كان لها الفائدة فى معرفة ماکان بين أمراء شيزر وبين الصليبيينمن علاقات حطت 
زعطاء بنى منقذ على القيام بد ور الوساطة بشأن اطلاق سراح بلد وين الثانى ملك 
بيت المقد س من أسر زعاء حلب سنة ۱۸ہ ه/ ۲۲ ۱۱م 9) . 


١‏ ) انذلراسامةبن منقذ ءالاعتبار ء ص > 1۶ » ۳۵ » الحرینی » مو رخو 
الحروب الصلبيية » ص ۱ ۰ 

(؟ ) انظ کک » مو رخو ا!.عروب الصلييية »ص ۱۹ » شارگر مصتلفسی 
التا ریخ العربى والمؤرخون »ج ۲ ص ؟ ۲ ۰ 

( ۳ اسامة بن منقذ »الاعتبار #ص. اه ۳۲ ٠.‏ 

(ع) انظر ابن العديم »زبد ةالحادب »ج۲ »ص ۲۲۲ ء اندلر طيلى ص 


)٩( 


وعتد. الحد يث عن بعث فكرة الجهاد الاسلای ضد الصلیییین سل 
عاد الدين زنکی فقد زود نا اسامة بن متقذ فی‌کتابه الاعتبار بمعلومات فى ا ينسة 
الا همیةعن د ور عمه ابوالعساکر سلطا ن بن منقذ فى الوقوف الى جانب شرف الد ولا 
مود ود صا حب الموصل وظهير الد ین طفتكين صا حب د مشق سنة ( ۰۷-۵۰۰۲ هه 
۸ -۱۱۲۳م ) (۱) . ولم تقتصر فائد ة کتاب اسامة بن منقذ عند هذا الحد 
بل امد تا بمعلومات عن محا ولا ت عاد الد ین فى الاستیلا* على د شق وضمهسا 
الى حوزته » ولم يقف أسامة عند حد ذكر ذلك بل كان له د وربارزفى الوقسوف 
الى جائب حكام د مشق لمنع عماد الدين من الاستيلاء على د مشق ۰۲۷ 


ركد د راسة موضوع الجهاد الاسلاى ضد الصليبيين فى عصر نور الد يسن 
منود :ونا صا حب تلك الفترة من تقلب للاوضاع السياسية فى مصر ء أمد نا أسامة 
ابن منقذ بمعلومات ذات أهمية فى معرفة ضعف الخلافة الفاطمية » هصورة عفوية 
أوضح أسامة د وره فى تاك الحواد ث التی أدات الى خروج عسقلان آخر المعاقل 
الغا دلمية فى يلاف الشام الى الصلیبیین سنه لمعه ® / por‏ . 


ابا أوجه القصور فى كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ فهو عد م مراعاة مر لفسسه 
للترتيب الزمتی وعد م اخضاع معلوباته لاى ضابط او سلطان » بالاضافة الى أنسه 
من الصعب على البا حث استخراج الماد ة التاريخية د ون عنا* وشقة » وهذا راجع 
الى أنأسامة لم يد ون هذه المذكرات للتأريخ فى حد ذاته 0) . 


)١(‏ انظر مايلى ص 

(؟) انظر طيلى ص 

۳( اسامةبن منقذ » الاعتبار »ص ۰ ۱1-۱ » وانظر ایلی ص 

( > ) انظراسامة بن منقذ + الاعتبار ص ٩۳ » ٩۰‏ » العرینی »مژٌ رخو الحروب 
الصليبية ۶ص ۰۱۹۲ 


) ٠١ ل(‎ 


ومن المصاد ر الهامة لموضوع الرسالة کتاب المنتظم فى توا ریخ اللنسپوك 
والامم لابی الفرج جمال الد ين عبد الرحمن بن على بن محمد الشپور بابسین 
الجوزی » ولد ببخداد سنة ۵۱۰ ۱۱۱۱/۵ م وتوفی سنة ۲۰۰/۵۵۹۷ ۱۶۱ 
زبعنبر ابن الجوزی من کبار العلا“ السلمین » صنف تصانيف كثيرة فى شتسسمی 
انرا لعلوم کالتفسیر والحد يث والفقه والوعظ والزهد » والطب ء والفلك ء 
والتا ریخ وغمر ذلك + وتصانیفه فى التاريخ تعد بالعشرات من الم لفات (۲۱. 


وکتاب المنتظم فى توا ریخ الطوك والامم کتاب تاريخ اسلاى عام على نظام 
الحوليات » يقعنى عشرة مجل دات النصف الا ول منها لایزال مخطوط ء بینسا 
طبع النصف الاخير الذ ی یتنا ول التاریخ العباسى . ولاتظهر نی كتاب ابسن 
الجوزی علامات الشمولية لتا ريخ البلاد الاسلامية ء بل تظهر جهوده واضحسة 
فى تاريخ بشداد وکل ماله صلة با لخلافة العباسية وا لسلطنة السلجوقية ۷) ۰ 


ولا کا نت عناية ابن الجوزی قد ترکزت‌علی تاريخ بغداد » فقد أمدنا 
بمعلومات قيمة عند الحد يث عن الخلافة العباسية ود ورها فى هماد الصلبيبييسن 
حيث أفاد البحث مما ذكره ابن الجوزى عن السيطرة لسلجوقية على الخلاقفة 
العباسية ء وانشخال الخلافة العباسية بفتنة دبيسبن صدقة سنتی ۵۱ س 
۷ ۵ / ۲۰ ۲۳-۱۱ ووم ما أدىالى اضعاف الخلافة العباسية والحيلولة 
داوق قا العلاقة با جبها :فى عبات العليبيين ا م امسات اليه ايا 


)١(‏ ابن خلكان » وثیات الاعيان »ج ۲ ص ۰) ۱۳-۱ »ابوالمحاسن ء النجوم 
الزاهرة »ج + »ص ۷ ۱۷-۱ » شاکر مصطفی » التاریخ العربی والمرخون 
جا ۲ مر ۰اه 

(۲ ) انظر شا كر مصطفی » التاریخ العربى والمؤٌ رخون ءج۲ ص ۰۸ ۰۱۰-۱ 

(۳ ) انظر ايلى ص 


) ۱ ( 


من کناب المنتظم عند د راسةد ور الخليفة السترشد له ابوب با تیم 
الت ادفة العباسية ومدعا وله التخلص من سيطرة السلاجقة الی 1 نرا 3 سه 
دلموحا ته سنة ا تا تون الجياد 
ها مة عن علاقة بعان زعماء EC TT‏ 3 کان ا لپا من آثر 


ومن المصاد رالهامة التى آفاد ت البحث مو لفا تالعاد الاصفهانی وهو 
أبوعبد الله محمد بن محمد بن حاد بن عبد الله الاصفپانی المعروف بالعساد 
الکتاب ء 1 العیاد الكاتب سنة ووه هره؟ ۱۱ م بأصبهان ونشأ بها فسى 
أسرة عريقة ء ولی اکثر أفراد ها وظائف هامة فى الد ولة السلجوقية بالخلائة 
العباسية . قد م ألى بخداد سنة ۵۳ ۱۱۳۹/۵ م ود رسف المدرسة 
النظامية على آساتذتها حتى بدع فى نظم الشعر والاد ب وصناعة التتابة » ثم عمل 
فى بعش ولاعف الخلافة العباسية كالنظر فى واسط رالبصرة سنة ۲ ه هه/ ۵۷ 4 
ثم ماليث العماد أن انتقلالی دمشق زمن نور الد ین محمود بن زنی سنسة 
۲ 11/2 م » وهناك تعر ف على صلاح الد ین الایهی ومكث بد مشسق 


حتى وثاة نور الد ین محمود سنة ۵1٩‏ ۵ ۶۱۱۷۳ ء عاد بعد ها الى بشداد ۰ 


)١(‏ انظر طيلى ص 
}۲ ( انظر مايلى »ص 
(۳ ) انظر ايلى »ص 
(ع) ابن خلكان »وفيات الاعيان »جه »ص ۲۸ و ء السبكى ءطبقات الشافعية 


ج ٦‏ ص ۱۷۸ ء ابوالمحاسن »النجوم الزاهرة »ج ٦‏ ص ۱۷۸ ء العرینی » 
مو رخو الحروب الصليبية »ص ۲۳۱۷ ۰ 


) ۲ ( 


نک م يذل اة بجا عيض اد الن العا عين حبق ن صلاخ الداين اليا 
لصلاح الد ین وظل ملازط له فى سغره وحضره حتی توفى صلاح الد ين الایسی , 


ثم استقر بد مشق حتى وفاته سنه ۵٩۷‏ ه/ ۲۰۰ وم (۱) 8 


وللعطاد مو لفات تا ريخية منها البرق الشای وقد اختصره الفتح بن علسی 
البنداری من مه رخی القرن السامع الهجرى وسطه سنا البرق الشای ء استهسل 
العماد حديثه فى هذا الکتاب بالحد یث عن نفسه وتا ریخ حياته ونشاته وشی * سن 
سيرة نور الد ین محمود بن زنگی واتصاله به ) . ومن مّ لفات العسساد 
الاصفهانی تاريخ د ولةآل سلجوق اختصار الفتح بن علی‌البند اری » وه والمصدر 
الذى استفاد منه البحث رغم اعتماد الاصفهانى فيه على الكثير فن المحستسات 
اليه يمية واللفظية ۰ یهذا الکتاب عن تاريخ د ولة ال سلجوق راا ابتسه آه 
الحماد بالحد يث عن اصل السلاجقة » ود خولهم بغداد سنة ۱۰۵۵/۵۷ 
ثم تعرض للکثیر من توا ريخ السلاجقة وعلاقتهم بالغلافة العياسية » بالاضانة السی 
الحد يث عن وزرا* د ولة السلاجقة(۳) ۰ وتترکز اهمية هذا الکتاب فى أن مث لفسه 


عاصر جز من‌الفترة التا ريخية التی يشطها البحث م‌الترکیز على تاريخ السلاجقة 


» الحمری » مسالك الابصار »ءج ۷ »ورقة وساب » سبط ابن الجسوزی‎ )١( 
> ابن خلکان ءوفیات‌الاعیان م ج ه‎ » ۳۲٩ مرآة الزان ج ۸ ق ۱ص‎ 
العرینی » مر رخوالحروب الصلييية ص ۲۰-۲۳۷ » شاکسر‎ » ۱٩ ص‎ 
۱ . ۰ ۲۷۲۲ مصطفى » التاریخ العربی » والمورخون »ج۲ ص‎ 

(۲ ) ابن خلکان ء وفیات الاعیان ءجه ءص ۰ه ۱ » العرینی »موّ رخو الحروب 
الصلييية ءص ۲۲ ۰ 

(۳) اندلر الصماد الاصفهانی ء تاريخ ل ولةآل سلجوق ص ۵ ۷۰ ۰۱۲۸ ۸۰۲ ۰ 
شاگر مصطفی + التاریخ العربی والمورخون ج ۲ ص 1 ۲۷-۲ ۰ 


) ۱۲ ( 


الذين لعبوا د ورا بارزا فىعصر الحروب الصلييية ‏ وامد هذا الكتاب البحسث 
بمعلومات قيمة عند الحد يث عن الخلافة العباسية والد وة السلجوقية ء ان أوضمح 
العماد مدى سيطرة السلاجقة على الخلافة العباسية ود ور امارة بش مزيد فى 
الحلة فى تعكير صفوالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقیة(۱) ٠‏ ومن أوجسسه 
القصور فى هذا الکتاب أن العماد ركز اهتمامه على تاريخ السلاجقة » ولم يسبب 
كيه بمزید من التفصیل عن الجهاد الا دار ضد الصلیبیین مثلما فعل فى کتابیسه 


ويأتى کتاب الكا مل فى التاریخ ء وکتاب التاریخ الباهر فى الد رة 
الاتابكية لآبن الاثير الجزری ( هه ۱۳۰۰ ۵/ ۱۲۳۲۰۱۱۱۰ ) فى 
بقد مة المصاد ر الاصلية من حيث آهمیتها لموضوع الرسالة ۰ وابن الاثیر هو عسسز 
الد ین ایوا لحسن‌علی بن اب الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشبیانی المعروف 
بابنالاثير الجزرف نسبة الى جزيرة ابن عمر الواقعة فى شمال الحراق . نشا 
ابن الاثير فى كنف الزنكيين حيث كا نيعمل رالد ه فى خد مة عطد الدين زئكى » 
حظى بمكانة سامية بالموصل طرف الزنكيين ۰ وقد تتلمذ ابن الاثير على أشهسسر 
علما “عصره ورحل كثيرا فى طلب العلم . وقد شفف بحب التاريخ وكتب فيه كتبا 
عد ید ة جعلته يقف فى مصاف كبار الم رخين المسلمين 9) . 


)١(‏ انظر طيلى ءص 

(۲ ) انظراين خلكان ءوفیات الاعيان ءج۲ وص ۲۲۸ ۳۵۰ +#السيكسىء 
طبقا تالشافعية »ج ۸ ص ۲۹ عایوالمحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة ء ج »٦‏ 
ص ۲۸۱ ۲۸۲۰ »سعید عاشور »د راسة حول الكامل لابن الاثير فى 
کتاب بحوث ود راسات فى تاريخ العصور الوسطی وص ٩ - ۳٩۳‏ ۰۳ 


( Y€} 


وکتاب الكامل فى التا ريخ يعتبر بحق من آعم كتب التا ريخ الاسلاس العام 
ألفه ابن الاثير على طريقة الحولیات ٠‏ ابتد" فيه بأول الزمان ا نتهى. عتسسسد 
آخر سنة ۲۸ ۲۳۰/۵ ١‏ م ٠‏ وقد اوضح ابن الاثیر فى مقد مة کتابه الک مسل 
العاضر الذ ی دفعه الى تأليفه » وهو أنه تفحص معظمموٌ لغات الم رخینالسلمین 
فوجد ها غير متناسقة فهی اط ان تگون تاريخا محليا مع اهمال اخبار الب لاد 
الاخری ء راما ان تکون تاریخا عاما » بيد ان اصحایهسا شغلوا بتوافسه 
الا مور عن كثير من الجواد ثالهامة » او قیام ال رخ اذا كان شرقیا بالترکیسز 
على اخبار الشرق والاختصار المخل عند الحد یث‌عن اخبار الغرب والعکسسس 
بالمکس(۱) . 


تحری ابن‌الاثیر فى کتابه الكا مل الد قة والحقيقة فیط کتب فضلا عن 
التزامه يتماسك المعلومات وسلامة الاسلوب » وقد تجنب الاسپاب وكثرة الروايات 
والاساتيد ۰ کا رای فى کتابه الک مل التوا زن فى اخبار اقالیم العالم الاسلاسی 
فلم يدع اخبار اقلیم تطفی على اقليم آخر . ولم تقف اهمية کتاب الکامل لابن الاثير 
عند هذاالحد بل تتضح اهمية الکتاب فى ان مؤلفه قد اعتمد فى جمح ماد 2 کتابسه 
على اصد ق المصاد ر وأوثق الکتب کالطبری وابن القلانس والعخلیی والعساد 
الکاتب وفیرهم من الم رخین ‏ ء بالاضافة الیانه قد تیافر لاين ال ر كيرا مسسن 
الماد لتا ريخية التی افاد منها فى كتابيه الکامل والباهر ء بفضل صلته الوثيقسة 
بالادارة فى الموصل » وبفضل اسفاره العد يد ة فى علب العلم والاضطلاع بمپسام 
اه سا من فل الؤكين تا تسه .م ياف ان نها انا في 


( ۱) ابن الاثیر ê‏ الكامل ¢ د ايض ۵-۲ »شاکر مصطفى 6 التاریخ العريبى 
والمڙ رخون»ج ۲٠ص‏ ۲ ۱۱ ء العرینی » مو رخو الحروب الصلبيية » 
ص ۲۰۲ ۰ 


) ۱۵ ( 


مهك الد ين وبیا؟ الد ين من متا نة فى الموصل ود مشق (۱) ۰ 


وقد استناد البحث من كتاب ال5 مل لابن الاثير فى د راسة القوی الاسلامية 
فى بلاد الشرق الاسلای قبل قيام الا سرة الزنكية » ان أمدنا ابن الاق 
بمعلوما ت فى غاية الاهمية مخاصة فیما یتعلق بتفکك وحد ة السلاجقة 
اف لدی ف ییا ابیت اتسن بلکشاه 
سنة ولمع ۱۰۹۲/۵ + ثم فى دراسة النزاع الذ ى قام بين ابنا* تاج الد ولة 
تتشعقب وفا ته سنة ,رمع هره و . وم واثر ذ لك النزاع‌علی نجاح الحمطلة 
الصلييية الاولى () . عند الحديث عزيعث فكرة الجهاد الاسلاى ضد 
الصليبيين قبيل قيا إلا سرة الزنكية أمد نا ابن الاثير بكثير من‌المعلوطات عن ضعسف 
الخلافة العباسية الامر الذ ی جعلها غير قا د رة على الا ستجابة لصرخات الاستفاثة 
التىانطلقت تباعا من حكام بلاد الشا م خصوصا بعد سقوط بيت المقدس فسی 
ايذى الصليبيين سنة ۲ ۹> ه/مو. وم » واثناء حصار الصلبييين لطرابلس 
سنة ۵۰۱ هارم ۱۸ م ومضايقتهم لحلب سنه > ۵۰ ۱۱۱۰/۵ م وسنة ۵۵۱۲ / 
۹ ,(۲) مه كط آمد تا ابن الاغير تعلونات هامةعن الجهود التی بذ لا 
زعما* اقلیم الجزيرة اشال کربوقا وجکرش وسقمان بن ارتق وما بذ لوه فى سبیسل 
صد الصلیییین ومنعهم من‌التوسع على حساب السلمین سنة ٩۱‏ ۱۰۹۷/۵ » 
وسنة ٩۷‏ ۵/ ۱۱۰۳ م والمحا ولا تالتی تام بها شرف الد ولة مود ود صا حسب 
الموصل للاستیلاء على الرها ومقا رعة لصلیبیین فى وسط بلاد الشا م + والتطالف 


الذ ی تم بينه وبين ظهير الد ین طغتكين صا حب د مشق . وانفرد ابن الائیسر 


(۱) العرينى عمو رخوالحروب الصلييية ص ۲۰ - ۲۰۵ »سحید عاشور »د راسة 
حول کتاب الا مل لابن الاثیر وص ۳۹۸ ۳۹۹ ۰ 

(۲ ) انذلر ايلى »ص 

(۲) ابن الاثیر ء الکامل ءجه و ءحواد ث السنوات ۲ )٩‏ ۵ ,زمه هی مه ص 
¢ إن يف ه وا نظر طيلى ص 


) ۱۲ ( 


بمعلومات وافية آفاد ت البحث عند د راسة جهود نجم اد , ين ايلقا اق ارد يكن 
وحلب واقسنقر الیرستی نی الموصل وحلب ء ولك بن بهرام فى الجهاد ضد 
تن قيام الا سرة الزنگية (۱) . 


ek‏ “عأ ك الدين دَق وجهاد ه ضد الصلیبیین فيعتبر ثاب الال 
لابن الاثير المصد ر الاساسی الف ىاعتمد عليه مع ا رجن الاين عنسسد 
الحد يث عن عماد الد ين نظرا لان ابن الا ثير اعتمد على وا اد ه الذ ی کان مرا فقا 
لعماد الد ین زنک ۰ وقد استفاد البحث من معلومات اب بن الاثیر عند د را اة 
عباد الد ين زنکی وعلاقته بزعا“ اقليم الجزيرة قبل تاسيس امارته فى الموصل سنة 
۱ ۲۷/۵ ۱۱م »وجهوده فى سبيل توحيد الجبهةالاسلامية سواءفى بسسلاد 
الشاما والجزيرة » وط قام به من جهود فى جهاد الصليبيين وتتويج تلك 
الجهود والاعمال البطولية با سترد اد اول اثارة صلييية تأسست فی الت ق 
الا سادمی آنا وهی امارة الرها سنة ۰۲٩‏ ۱۱/۵ كك وا ورد این الائیسر 
فى كتابه الکط مل معلومات هامة اناد ت البحث عند دراسة جهود ثور الد پسسن 
محمود فى سبیل استكمال توحید الجبهة الاسلامية وحمل راية الجهاد ضسد 
الصلیبیین فى بلاد الشام والجزيرة وش المحا ولات التی‌انتهت باستیلائه عطسی 
مصر من الفادلمیین سنة 1۷ ه ه/ ۱۱۷۱ م ووضع‌الصلیییین بين شقى الرحی ۲ 
اما کتاب التا ريخ الباهر فی‌الد ولة الاتابكية لابن الاثير فلا يقل أهصمية 
2 الكامل ء غير أن مو لفه قد خصصه لتاريخ الاسرة الزنكية » وذ كر 
بن الاثیر انه استقی معظم ماد ة هذا الكتاب عن رالد ه حيث يقول ” ونقلت 


(۱) اتظر طايلى »هص 
(۲ ) انظر ايلى ءص 
(۳ ) انظر طیلی ءص 


) ۱۷ ( 


أكثره عن والدى رحمه الله تعالی ء فانه كان راوية حسناتهم وعین الخبسر 
بحركا تهم وسکناتهم ”((). وقد قد م ابن الاثیر کتابه الباهر بمقد مة ا ومسسسح 
فیپا علاقة اسرته الوثيقة بالا سرة الزنكية » ثم ذكر سبب تالیفه الکتاب ء وسرد 
اخبار قسیم الد ولة آقسنقر رالد عماد الدین حتی مقتله سنة ۱۰۹/۵۸۷ ٠‏ 
وا نتقل بعد ذلك الى شرح د ور عماد الدین زنکی وجپاده ضد الصلیبیین حستی 
وفاته سنة ۱ ه ۲/۵ 99م » والانقسام الذ ی حدث بين ولد یه سیف الد يسن 
غا زی ونور الد ین محمود ‏ ء واستيلاء الاخیر علی حلب وجهاد ه ضد الصلیبیین » 
ثم تتا ول بعد ذ لل 2001138 سرة الزنكية فى الموصل (۷) . 


وممايئٌ خذ على ابن الاثير فى كتابه التاريخ الباهر فى الد ولة الاتابكية 
انه لم يلتزم بالموضوعية فى تناوله لاخبار الزنكيين » مثلما فعله فى تابه الكا مسل 
فهو يحابى امراء الزنكيين ویجا طهم بالكثير من المد ح والاطرا* » ولايلزم جا نىب 
الحياد . وقد آفاد البحث من کتاب التاريخ الباهر لابن الاثير عند دراسة 
تفكك وحد ة السلاجقة فى بلاد الشامعقب وفاة السله‌لان ملكشاه سنة ۸۵ ها / 
۲ عم » والنزاعالذى قام بين تاج الد وتتش وا قسنقر قسيم الد ولة وا لد عطد الد ين 
زنکی ذلك النزاع الذی انتهی باستشهاد آقسنقر سنة ۸۷) ه/ ٤۱۰۹م‏ ) ۰ 
كما آفاد البحث من کتاب التاریخ الباهر عند دراسة جهاد عماد الدين 
زنکی ضد الصلیبیین » وتربیته الحسکرية فى كنف زعما* بعث فكرة الجپاد 
الاسلای شد الصلبييين فى اقلیم الجزيرة ء ولاقته یالخلافة المباسية والسلنلنة 
السلجوقية وفى جپود ه لتوحید الجبهلاة الاسلامیة(؟) . وامد التاریخ الیاهسر 


(۲) ابن الاثیر » مقد مة المحقاق » ص ه (-1 ۰۱ 
(۳ ) اندلر طيلى » ص 
( > ) انار طيلى »ءص 


) ۱۸ ( 


البحث بمصلوما تا تا ريخية قيمة عند دراسة جهود نور الد ین محمود زنی فس 
استکط ل توحيد الجيبهة لاسلامية پاستیلائه على د مشق سنة ٩‏ ۶۱۱۵/۵۵ 
وما بذ له من هود فى محا ولة منع الصلیبیین من الاستیلا* على مصر تلك الجهود 
التى اثمرت عن د خول مصر فى طاعة نورالد ين محمود سنة ۵1۷ ۵/ ۶2۱۱۷۱ 
فقطح بذ لك الا مل على الصلبييين فى الوصول اليما بعد القضا* على خلافسة 
الفاظميين بپا (۲) . 


ومن المصاد ر التا ريخية الاساسية لموضو الرسالة کتاب زید ة الحلب فسی 
تاريخ حلب لمولفه الم رخا لمشپور ایوالقا سم كمال الد ين عمر بن أ حمد بن همبة 
5 م وتوفی سنة 11۰ ۱۲۱/۵ » وابن العديم من اسرة مشهورة فس 
حلب اشتضل اكثر افراد ها بالعلم والفقه رالقضا* » وكان قد نشأ وتعلم فس 
حلب على يد رالد ه وكثير من علماء حلب ء وصحب رالد هالى دمشق هيت 
با لعد ید من علط“ عصره » مكن ياقوت الحموى 0 وابن خلكا ن 0 والقفطسی 0 


وابن شد اد 3( ۰ 


كتب ابن العد یم العديد من الم لفات التاريخية يأتى فى مقد متها کتساب 
بغية الطلب ی تاريخ حلب 0 ترجم فيه للعد يد من الا شخا ص الد ین كانت لهم 


(۱) انظر میلس » ص 

(Y}‏ ابن العد یم »زید ‏ الحلب »و۱ » مقدامة المحقق »سای دهان #ص (س 
ه » ابوالمحاسن » النجوم الزاهر ة مج ۷ ٤ص‏ ۳۰۹-۲۰ ء شاكسر 
مصطفی » التاریخ العربی والمورخون »ج ۲ ءص ۲۱۳ ۰ 


) ۱٩ ( 


علاقة بحلب من الساسة واالعلماء وااقاد ة وغيرهم (۱) ۰ اط کتاب زید ة الحلب 
فى تاریخ حلب فيقع فى ثلاثة أجزاء » اختصره اب بن العد یم عن کتابه ية 
ال الب ورتبه على .كوا د ث الستمن ء وحعله ابن‌العد یم شاصا بالتاریخ السياسى 
لحلب ء حيث بد أه بالد يث عن تسمية حلب وتاريخ بناعها منذ زمن‌الروصا 

حت 2 جور الا سلام ود خولها فى لاعة المسلمين 0 وتتبع تا ريخ علب تك 


الك الین عق سنة ينه کر 


وکتاب زبد لحلب فى تاريخ حلب لابن العد یم مصد ر اساس لموسسوع 
الرسالة خصوصا عند د راسة الحوادث ذات الصلة بتاريخ حلب وشمال الشسام 
كالنزاع الذی قام بين رضوان ود قاق ابنى تتش » وا نتج عنه من تنازع بيسن 
قاد ة الا تراك السلاجقة ولپور فرقة الا سماعيلية واستيطا نهم بحل فى زسسن 
يان (۲) . کا أمدنا ابن العديم بمعلومات قيمة عن د ور كل من نجم الد يسن 
ايلغازى وتسنقر البرسقى هلك بن بهرام فى جهاد الصليبيين9) ٠‏ 


كما استفاد البحث فاعد ة كبيرة لمعاو لط ريني لي ذكرهبا 


الشام والجزيرة منذ استيلائه على حلب سنة ۲۲ ۵ ۲۸/۵ ۱۱ . 


)١(‏ لايزال كتابه بغية ال ألمب مخ لوطا »يوجد منه عشرة مج دأ ت محفوظة فى 
مكتبا ت ت استا بول ثما نی معل دات منه فى مگتبةا جمد الثالث تحت الرقسسم 
۲٩ ۵‏ ۰ 

(۲ ) انار شاکر مصطفى ء التاريخ العربی والموٌ رخون ج٣‏ تن ۲۱۲ ۰ 

(۳) انار این آلعد یم م زبد 2 العلب »ج ؟ ص ۲۷ ۱ انذلر مايلى ص 

(ع) انظر طيلى » ص 

(ه ) انارعلى سبيل المثال طيلى » ص 


وهنا لي مجموعة من الموٌ لفا ت التا ريخية ألما خرة ۳ غاد منیا الست 
فى بعض جوا نبه مثل كتاب الروضتين فى اخبار الد ولتين لمث اغه شهاب الد يسن 
عبد الرحمن بن أب برا عيم المقد مس الف مشقى المعروف بابى شا مة المتوفی سنسة 
۵ ۲۲۷/۶ ۱م ۰ ويعتبر ابوشامة من كبار الفقباء والمحدثين + له باع 
اويل فى علم القراءة والنحو راللغة رالخط بالانمافة الى التاریخ (۱)ءوخصسص 
أبوشامة كتابه لد راسة اخبار الد ولتمن » د ولة نورالد ين محمود » وصلاح الد ين 
ألايوهبى ٠.‏ وقد جمح ابوشامة فى كتابه هذا مجموعة كبيرة من النصو صا لتسسسى 
خف ها من مداد ر موثوق بها بعضها فقد مثل مو لفات ابن ابی طى وایسین 


شداد والعطد الاصفهانى وابن الاثير وغیرهم (۱) ۰ 


وقد امد تا کات الروضتیی لابن شامة بمصلوبا تاقيمة عند دراسسسة د ور 
عماد الد ین زنگی فى الجپاد غد الصلیبیین ومحا ولة توحید قوي الشام والجزیرة 
پالاشبافة الى معلومات غاأية فى ا نور الد ين محمود على د مشق 
سنة ٩)ه‏ ه/ >ه ١‏ إم » وقضائه على الخلافة الفاطمية فى مصر سئة ۰1۷ ه / 


(۹ ۱ 


ی 


ومن الها ف ر ال حرا اقات سيا اله کا اة الونان ‏ لاحي 
دا 7 7 سنة ۲ ۸ه ۱۱۸۲/۵ 0 سن 5 > 1۵ ۲۵۷/۵ ۱م ۶ وهو 


)١(‏ انذار السبکی » طبقات!اشافمية »جر 1۷ 54-1 9 ۲١‏ ایوالساسین 
النجوم الزاهر ةنب ۷بعر, ۽ ۲ ۲ ءفاگر مصطفی , التاريخ الحرپیسسی 
والمؤ رشن ج ۲ ص ۲۱۷-۲۲۱۲ »اجمد احمد بد ون ء الياة العقلية 
فى عصر العروب الصلیبیة بمصر والشاءاص ۵ 1-۲۷ ۲۷ ۰ 

(۲ ) انظر ایوشامة » الروشتین 2ج( وق ۲ »مره ۷۱۰ ۰ ۸ ۰ 
شا كر مصداضش 6 التاريخ العربى والموّ رعون 6 ص ۲ #۶ ۲۲۷ ۰ 

(*) انظر مايلى » ص 


) ۲ ( 


بشداد وتنقل ف ىالعديد مرللبلاد بعد وفاة جد ه الحافظ سنة ۰۹۷ص / 
۰ وم حيث رحل الىالموصل ثم الى د مشق حيث استقر بها مع القيام 
بزيارا ت قصيرة لبعی‌البلدان كمصر والحجاز. وفى دشق اشتغل بالوسظ 
والارشاد فتبحر فى الفقه والحد يث والتفسیر والتاريخ (() . 


وكتاب مرآة الزمان فی تاريخ الاعيان لسبط ابنالجوزى تاريخ عام رتبسسسه 
بو لفه على تظظامالحولیات0) ۰ وقد آفاد البحث من كتاب مرآة الزمان عند 
دراسة نهاية الا مارا تالعربية فى بلاد الشام والجزيرة » وفى معرفة العلاقات 
بين امارة بنى مزيد فى الحلة والخلافة العباسیة(۳) . كا أمدنا سبط ابن 
الجوزی بمعلومات طيبة عند دراسة النزاع بين رضوان ود قاق ابن تتشء وعسن 
الصليييين فى اقليم الجزيرة ورلاد الشام ۰ ولم تتوقف فاكدة كتاب مرآة الزمان ش 
عند هذا الحد بل أمد نا بمعلومات هامة عن عماد الد ين زنكى وعلاقته بالاراتقة 


فى مارد ین وحصن کیفا ©) . 

أما کتاب مفرج الحروب فى اخبار بتی ايوب لمؤلفه جنال الدين 
آبوبد الله محمد بن سالم بن واصل الحموى الشافعى المتوی سنة ۱٩۷‏ ها / 
۸ أامفقد بد اہ ابن واصل بالحد يثعن نسب بنى أيوب ثم د ولقماد الديسسن 


)١(‏ اتظرابوالمحاسن » المنهل الصا والستوفی بعد الوافى »ج ۸ »ورقة 
۲ "۰ 

(۲) توجد نسخة كا طقم‌کتاب سبط ابن الجوزی فى مكتبة احمد الثالث باستا بول 
تحت رقم ۲۹۰۰۷ ۰ وقد طبح‌الجز؟ الثامن من‌هذ | الکتاب فى قسمین » بحید ر 
اباد بالیند سنة ۱۳۷۰ ۵/ ٩۵۱‏ ۰۱ 

۳ انظر مايلى 4ص 

(ع) انظر مایلی ۶ ص 


) ۲۲ ( 


زنی وابنه تور الدین محمود » وجهود هما فى توحید الحبهةالاسلاهية 

5 5 5 95 
وجماد هما دیف الصلیییین ی يلاد الشام والجزیرة ومصر (۱) ۰ وتتضح آهمیسه 
كتاب مفرج الكروب فى تاريخ بنى ايوب لموضوع الرسالة فى انابن واصل آفسسرد 
الاتابكية بالحد یث عن قسيم الد ولة آقسنقر وا لد عاد الدين زتكى واقطاعه فسی 
بلاد الشام زمتی السلطان مطکشاه ۰ ثم سرد الحد يث مفصلا عن عاد الد يسن 
زتکی وابنيه نورالد ين محمود فى حلب لاد الشام وسیف الد ین غازی قسى 


الموصل واقلیم الجزيرة . 


وقد استفاد البحث من کتاب مفرج الكروب عند الحد يثعن تفكك وحسد ة 
السلاجقة ود ور عاد الد ین زنكى فى النزاع الذ ی تا هين الغلافة العياسية 
والسلطنة السلجوقية قبل ولا ية عماد الد ين زنكى للموصل سنة ۲۱ ه ھر ٣۷‏ ام 
راستمد البحث من‌هذا الكتاب معلومات طيبة وغزيرة عن عطد آلد ين زتكسى 
وجهود ه فى سبیل توحید الجبهة الاسلامية وجهاد ه ضد الصلیبیین ۰ وعنسد 
الحد يث عن تورالد ين محمود ود وره فىاستكطال توحید الجبهة الاسلاية 
وجباد ه ضد الصلیییین امد تا کتاب مفرج الکروب بمعلوما تا مستفيضة عن 
التسابق بين نورالد ين محمود والصلیبیین للاستیلا* على مصر والذ ی انتهسی 
بنجاح نورالد ين محمود فى الاستيلاء على مصر والقضاء على خلافة الفاطمییسسسن 
بالقاهرة ٠‏ 


زوع انظرابن واصل » مفرج الكروب »ج۱ءص ۱ ٩‏ ۱۱۲ ء واحمد يدوق » 
الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليييمّمصر والشام »ص ۲۸۱ ۰ 
(؟) انار مایلی » ص 


) ۲۴۳ ( 


ومن المصاد ر المتأخرة التى اعتمد عليها البحث مو لفات المۇ رخ الكبيسر 
احمد بن على المقريزكف ( ۸۵-۷۱۲ ه/ ۱۲-۱۳۹ ) ۰ ولد المقریزی 
بحارة برجرا ن بالقا هرة ولقب بالمقريزى لانه ينتى الى أسرة بعليكية کا نسسست 
تعيش فى حا رة المقا رزة بد ينة بعلبك ٠‏ وانصرف المقریزی منك نعومة اظفساره 
الى د راسة علوم الد ين وحفظ القرآن والنحووالفقه والتفسیر والحد يث والتاریسخ ‏ 
وتتلمذ لبضع سنواتعلی ید الم رخ عبد الرحمن بن خلد ون‌الذی رصل الى 
القاهر 3 سنة ۷۸ ۱۳۸۲/۵ ۰ اشتغل المقریزی بالتد ريس وتد رج فسسى 
الوظائف حتى عينه السلطان برقوق سنة ۸۰۱ ۱۳۹۸/۵ محتسبا للقا هرة(۱) 
رهم کتب المقریزی التى آناد نپا البحت كاب اتما * الحتفا با خبار الاکسسة 
الفاطمية الخلفا » وقد خصصالمؤ لف هذ االکتاب لتاریخ الد ول ةالفاطمية. 
وتتضح أهمية هذا الكتاب فى كون المقریزی أتى بخلاصة ما آورده الم رخسون 
الذين أرخرا للفاطميين » ومعظم هذه الكتب ضاع معالزمن ء ولم يصلنا منپسا 
شيئا الا بعش‌الاقتباسات التی أثبتها المقريزى فى كتابه هذا اوفى کتیسسه 
الا خری مثل الخطدل ء ولم يكن المقريزى فى كتابه اتعاظ الحنفا ناقاذ للنصوعربل 
كان يعمد الى المقارنة والتحليل والنقد لاظهار الحقيقة (1) . 


وبنوب‌فلسطین خاصة » وجپود الافضل بن بد ر الجمالی فى صد خلسسسر 


ر ١‏ ) السخاوی » الضو اللامع لاهل القرن التاسع »ءج »ص ۲-۲۱ ۲ ۰ 
(۲ ) انظر القریزی ء اتعاظالحنفا » الجز* الاول » مقد مةالمحقق جسال 
الد ین الشیال »ص ۰۳۰-۲۵ 


) ۲ ( 


الصلیییین عن معاقل الد ولة الفاطمية فى موانی سوا حل بلاد الشام وجنسوب 
فلسطین (۱) . كط امد نا الكتاب بمعلوط ت قيمة عن‌انپیار النفوذ الفاطسی 
فى مصر بسیب اشتداد النزاع بين الوزراء الفاطمیین » الامر الذ ی كن 
نور الد ین محمود بن زتكى من استفلال هذا النزاع » مسط نفوذ ه على مصسر 
وازالة الخلافة الفاطمية من مصر على يد قاعده صلاح الدین الايهى . كما 
استفاد البحث من كتب المقريزى الاخرى كالخطط والسلوك فى معرفستة د ول 
اللوك ء واغاثةالامة بكشف الغمة » والبيان والاعراب مما برض مصر سن 


الاعراب ۰ 


وت متوى الرسالة على مقد مة وأربعة فصول » وخاتمة ۰ واقتصرت المقد مة 
على د راسة نقد ية لاهم مصاد ر البحث . اط الفصل الاول وعنوانه القلوى 
الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة قبل قیام الا سرة الزنكية » فقد ناقش فى 
البد اية تفكك وحد ة السلاجقة ءعقب وفاة السلطان السلجوقى طلشاه سنسة 
مير ۲/۵ ۱۰۹م » عند ط نشب التزاع بين امرا* البیت السلجوش » شسل 
النزاعالذى نشب بين تاج الد ولة تتش وابن آخیه برگیاروق بن طکشاه » 
وا لذ ی كان من نتاکجه تمزق وحد 2 السلاجقة فی‌بلاد الشام وتفككها ء ود خسول 
قاد ة السلاجقة فى يلاد الشام فى منازعات آدت‌الی ظهور قوف جديسدة 
كان لها الاثر الکبیر فى نجاح الحطة الصلييية الاولی بط أحدثته من اشعال 
نار الفتنة بين سکان بلاد الشام . كما تحدث الفصل عن فرقة الاسماعيليسة 
ود ورها السياسى فىعرقلة زعطء السلمین » الذين اخذ وا على عاتقهم مسئولية 
بعث فكرة حركة الجهاد الاسلاس ضد الصليبيين . 


(۱) انظر طيلى » ص 


) ۲۵ ( 


كما عالج الفصل الا ول موضوع نهاية الا مارات العربية فى بلاد الشام 
والجزيرة والعراق ٠‏ وپرهنت الد راسةعلی ان بعش هذه الامارات كانت علسی 
وشك السقوط على ید السلاجقة »ان لم یکن‌بعضپا قد سقط قبل وصسول 
الصلببيين الى بلاد الشام کالمرداسیین فى حلب » هنی عقيل فى الموصسل » 
الا مر الذ ی آد ى الى احتد ام الصراع بين امارة بنى مزید فى الحلة والسلاجقة » 
بسبب السيطرة السلجوقية التى فرضت علی العنصر العربى فى ذلك الوقت. والقى 
هذا الفصل اضوا* جد يد ةعلى هذه الامارة وخاصة المحا ولا ت‌التی قام بها 
زعماء بنى مزید للتخلص من السيطرة السلجوقية . ولا فشل السلاجقة فى 
التخلص من قوةبنى مزید فىالطة بذ روا بذ ور الشك والريية بين الخلافسة 
العباسية وهذه الامارة ستغلین فى ذلك اختلاف المذ هب بینهط ‏ ونتيجسة 
لذ لب فقد د خل الطرفان فى نزاع شدید حال -علی مایید و دون قيیام 
الخلافة العباسية بد ورها المطلوب فى جپهاد الصلیییین ۰ 


كما د رس‌الفصل الا ول ایضا احوا لافارة بنی عطر فى طرابلس رالد ورالذ ی 
لعیته هذه الامارة فى تاريخ بلاد الشام السیاسی والاجتماعی ء وخاصة وقویا 
بمقرد ها فى وجه هجلات الصليبيين لمد 8 سبع سنوات حتى خوجت طرابلس الشام 

من حم فخر الط بن عطر سنة ۰۱ه ۱۱۰۷/۵ مال الفاطميين » الامر السذ ی 
سپل سقوطها بيد الصلیبیین سنة ۵۰۳ ۱۱۰۹/۵ ۰ وشرح الفصل الاول 
دور اطارةبنی منقذ فى شیزر ءتلك الامارة التی استطاعت المحا فظة على كيا نبا 
را تیاه اروت E E‏ نبا نیت 
واتباع زعماء هذه الامارة المداهنة معالصليبيين والقوی الاسلامية الا خری » وعلی 
اه ال فتك لامك هد الا رة ید رر یا رز فى عناية فی من الرقوعقن يد الصلينيين 
بالاضافة الى مد يد العون لبقية القوى الاسلامية التى تزعمت حركة الج ساد 
الاسلای ضد الصلبييين ء كشرف الد ولة مود ود صاحب الموصل ءونجم الد يسن 


) ۲۱ ( 


تفای واک لف وما رین 


أا الفصل ااثاتی يعنوانه الجهاد الاسلای ضد الصلیییین حتى قیسام 
الاسرة الزنكية فی‌الموصل من ( ٩۱‏ - ۲۱ ۲۷۰۱۰۹۷/۵ ۱۱ ) فتنسساول 
ارلا الحديث عن موتف الخلافة العباسية من حركة الجهاد الاسلای ضد الصلیییین 
بألقى الفصل الاضرا* على ضعف الخلافة المباسية ووقوعها تحت سيطرة السلاجقة 
ود خولها فى نزاع حاد مع بنى مزید فى الحلة ء الامر الذ ى انعکس على موقفچسسا 
من ستوط بيت المقد س معجزها عن الاستجابة لاستفاثات السلمین الذ یسین 
كانوا يأملون منها مد يد العون لهم فى بلاد الشام ۰ ود رس الخصل آ یت( 
محاولة الخليفة العباس السترشد بالله (۲ زمه - ۲۹ ۵ ۱۱۸/۵ ۳-۱ ۱۱۳ ) 
النپوض يأمر الخلافة المياسية معث حركة الجهاد الاسلای ضد الصلیبیین ۰ 
وناقش الفصل الثانی ایضا موقف الخلافة الفاطمية من الغزو الصلیبی لبلاد الشام 
وكيف أن الفا طمیین لم يد رکا حقيقة نوایا الصلیبیین ء الامر الذ ی د فح‌الوزیسسر 
الانضل بن بد رالحطلى الى الاتصال بالصلیبیین . ثم الد ور الكبير والمشسسرف 
الذى بذله الافضل والمصريين للوقرف فى وجه الصلیبیین ء عندط ارسل عسدة 
حملات عسكرية حا ول بها انقان طيككن انقاذه من معاقل الفاطميين فی بلاد 
الشام ¢ تلك المعاقل الى سقطت بيد الصلیبیین ۰ برهنت الد راسة فی 
النباية على عبز الافضل عن كبح جاح الصلیبیین الذين جرد وا الخلافسسة 
الفاطمية من معظم معاقلها فى يلاد الشام ۶ وعجز الخلافة الفا طمية عن موا جهسة 
الصليبيين وحمایقاتبقی من معاقلها بالشام ءالامر الذی أدى الى سقوط صسور 
بيد الصلیییین سنة لم روه ۲/۵ ۱۱ » معسقلان سنة ۸ ه ۱۱۰۳/۵ ٠‏ 
عالج الفصل الثانی أيضا موضوع بعث حركة الجهاد الاسلای ضد الصلیبیین 
قبل قيا م الاسرة الزنكية ء تلك الحركة التی انبعشت من منطقة الجزيرة »وشسرح 


) ۲۷ ( 


الفصل الحوامل التی اى تالى انبعاث فكرة . حركة الجهاد الاسلال ضسف 
الصلیییین من منطقة الجزيرة » کا سهب فى دراسة الاد وار التی قا م بها بعض 
زعماء منطقة الجزيرة فى بعث حركة الجهاد ۰ ركان على رس اولئك الزعاء قسوا م 
الدولة كربوقا صا حب الموصل الذى حاول سنة ٩۱‏ ه/ ۱۰۹۷ م نجد ة ياغسى 
سيان فى اتدلاكية لمنع سقوطها بيد الصليييين . غيران الخلافات بين زعمساء 

o» ۳‏ مو خه o.‏ ۰ ۰ ۰ ليا 5 


وتا قش الفصل الثانی أيضا الخطورة التى شکلتها اطرة الرها الصلييية 
وسعا ولة من بها من الصلیبیین الا ستما نة باخوا نهم فى بيت المقد س وانطاكية 
والاستيلاء على حران » للانطلاق منها الى بقية منطقة الجزيرة والسیطرة علسی 
راد ی الفرات ۰ وقد شعر بهذا الخط رس مش صا حب الموصل » وسقمان بن 
أرتق صاحب حصن كيفا »فحشد الزعیمان التركيان قواتهما وانزلا بالصليييسسن ر 
هزيمة ساحقة عند حران سنة >٩۷‏ ه/ ۱۱۰۳ م ٠‏ وتطرق الحديث فى هذا 50200 ۲ 
الفصل عن شرف الد ولة مود ود بن التونتكين الذ ی‌خلف جكرمش فى حكم الموصسل 
ومحا ولا ته الطبية فى سبيل توحيد الجبهة الا سلامية فى الشام والجزيرة فيط بين 
سنة ۰۴۳د - ۷و ها 6 حیث تا م مود ود بكلاث حملات الى بلاد الشام» الحسق 
فى احداها الپزيمة بالصلیبیین فى طبرية سنة ۵۰۷ ه/ 2۱۱۱۳ ۰ وحمل 
راية الجهاد من بعد مود ود اثنان من زعط* منطقة الجزیرة » هط نجم الد يسن 
ایلغازی » رآتسنقر البرسقى .اط نجم الدین ایلنازی فقد استعان بظهیسسر 
الد ين طختکین صاحب د مشق » وانزل بالصلیبیین هزيمة كبيرة قرب حلب سنسة 
+ وه هر ٩‏ ۱۱ وم ۰ وشرح الفصل الثانی أيضا د ور آقسنقر البرسقى فى حرکسة 
الجپاد الاسلای ضد الصلبییین » وأوضح الفصل انه على الرغم من اتشغالسسسه 


) YA ( 


بالنزاع الذی نشب بين الخلافة العباسیةوا لسلطنة |اسلجوقية من جهة » واطرة 
بنى مزید فى الحلة من جهة اخری فانه قام بد ور لا ينكر فى جهاد الصلیبییین 
عند ط حاصریا مد ينة حلب حصارا شدیدا سنة ۱۸ہ ۲/۵ ۱۱م » وکادت‌آن 
تسقط فى ايد يهم لولا خروج آقسنقر البرسق على رأس‌قواته من الموصل لتجسد ة 
حلب » سا جعل الصليبيين یتخلون عن حصارها وسهل لا قسنقر د خولها والاستیلا" 
عليها . فوحد بذ لك قوا تالجزيرة بالموصل صعقوات حلب وشطال الشامء 


كما ألقى الفصل الثانئى الضوء على الد ور الذ ی لعبه بلك بن بهرام بسن 
أرتق فى جهاد الصلیبیین ان حاصر الرها وا نزل بالصليبيين هزيمة عند سسروج 
بالاضافة الى أسر ثلاثة من زعا“ الصليبيين بز وا احد ثه ذلك من خبية أمل فسى 
صفوف الصلیییین . وتعرض هذا الفصل ايضا لد ور ظهير الد ين طغتكين صا جب 
د مشق ود وره فی‌انقاذ د مشق من السقوط بيد الصليبيين سنة ۲ 2۱۰۹۸/۵٩۹‏ 
والمساعدات التى قد مها للقوى الاسلامية فى بلاد الشام لمرا جهة هجمسات 
الصليييين العنيفة » ومد يد العون لزعط* منطقة الجزيرة بالاضافة الى وتوفسسه 
بجانب الفا طميين فى محاولة منع الصليبيين من الاستيلاء على مزيد من المحاقسل 
الفاطمية على سا حل بلاد الشا م وجنوب فلسطين ٠‏ 


1 الفصل الثالث معنوانه الجپاد الاسلای ضد الصليبيين فى عصسر 
عطاد ال ین زنكى » فقد ألقى اولا الضو* على تربيبة عاد الد ين زنكى العسكرية 
وملازمته لزعط * مندلقة الجزيرة ابتد ۶۱ بكربوقا » وجكرمش » ومود ود » رآ قسئقرالبرسقى 
صا حب الموصل ٠‏ ثم ناقش الفصل موضوع علاقة عماد الد ين زنكى بالسلطنة السلجوقية 
والخلافة العباسية واشتراكه فى النزاع لذ ى قام بين الخليفة العباسى المسترشسد 


۲۹ ( 


بالله رالسلداان السلجوتی محمود بن محمد را نت ال وآشه ف e‏ ۱ 
الفصل وتيف عماد الد ين زنکی الى جانب السلطان السلجوش محمود بسن 
محمد فد د بیس‌بن صد قة ءهروز شخصیته عماد الد ین کتائد عسکری يمكسن 
الاعتطد عليه » مط عدی بالسلطان السلجوقی محمود بن محمد الى تولية 
عماد الد ين آمر واسط والبصرة بالاضافة الى کونه شحنة لبخد اد وافناش 
هذا الفصل فى الحد یث‌عن مپارةعماد الد ين زنکی وحنکته السياسية پخاصة 
فى تواید علاقته با لخليفة المباسی السترشد بالله » مط جعل الخليفة یقسف 

الى جانب‌عماد الد ین زنکی حتى تولی امر الموصل سنة ۲۱ ه ۲۷/۵ ۰2۱۱ 


کہا د رسالفصل الثالث الظرف التی كانت تحیط بالسلمین فى بسسلاه 
الشام والجزيرة فى بد اية عصر عاد الد ین زنگی ۰ اسب سهب الفصل فى شسسرح 
جهود عماد الد ین زنکی فى توحيد الجبهة الاسلامية قبل انخطسه فى حسرب 
الصليبيين . پرهن هذا الفصل على آهمية المپاد نة التی عقد ها عمادالد يسن 
زنکی مع جوسلين الثانی صاحب الرها سنة ۲۱ ه ۲۷/۵ ۱۱م وط ترتب علیهسا 
من نتائج ايجابية فى صالح السلمین ء ان استولی عماد الد ين فى السنة 
الثالية ۲۲ ه ۲۸/۵ ۱۱ معلی حلب هعض مدن وقلاع بلاد الشام ء وا تخد 
حلب تاعد ة انتللاق عسكرية لا فى موا جهة الصلیبیین فحسب بل وش سبيل 
استکط ل توحید الجبپة الاسلامية ‏ كا برعتت الد راسة فى هذا القصسسسل 
علىاد راث» عماد الد ین زنک لاهمية د مشق وما تشکله من خطر جسيم علسسی 
ای ك بيت اتید ال لا نا 


وبحث الفصل الثالث ایضا الجهود التى بذ لها عماد الد ین زنی نسسی 
جهاد الصليبيين حتى استرداد ه الرها سنة ۰۳۹ 1/۵ ۱۱ م ٠‏ فقى ستسة 


) "١ ( 


6ه هارء سروم استولى عماد الدين زنکی على حصن الاثارب مس سن 
الصليبيين واسر سنة ۲۸ ه هر ٠۱۳۲‏ م صاحب طرابلس ءواستولی فى سنسة 
( ۵۳ ۱۱۱۷/۵ معلى حصن بعرين من الصلیییین ٠‏ وناقش‌الفصل ایضا 
حملة الا مراطور البيزنطى حناکرمنین‌علی شمال الشام سنة ۲ ۱۱۲۳۸/۵۵۲ ۶ 
بغية الضفط على ستلگات‌عماد الدین فى شمال الشام وفشل هذه الحملة . 
وا خيرا تعرثن الفصل بشی * من التفصیل الى تطلع عم د الد ین زنی لتخلیسسص 
منعلقظ لجزيرة من خطر اطارة الرها الصلييية وتم له ذلك سنة ٩‏ 1/۵۵۲ ۱ ۰2۱ 
مذلله قضی على اول اطرة صلييية تأسست فى بلاد المشرق الاسلای ٠‏ 


أا الفصل الرابع رالا خير وعنوا نه الجهاد الاسلای ضد الصلیبیین فسی 
عصر نور الد ين محمود بن زنک » فقد القى أضواء على تربية ونشأة تورالد ين 
محمود فى ذ روا عصر الجهاد الاسلاى ضد الصليبيين ايام والد ه علاى الديسن 
زنكى » ثم عالج هذا الفصل انقسام مملكة عاد الد ين زنكى بين ولد يه سيسسف 
الد ين غازى الذى حكم الموصل والبلاد الشرقية » ونور الدین محمود السذى 
حكم حلب والبلاد الغربية من بلاد الشام . وقد برهنت الد راسة فى هذا 
الفصل علی انقسام مملكتعاد الد ین زنكى بين ولد یہ ولم يؤد الىانهيار هذه 
المملكة كما حد ث للسلاحوقة عقب وفاة تاج الد ولةتتش وا نقسا م مملكته بين ولد يسه 
رضزان فى حلب » ود قاق فى د مشق سنة ۸۸> ھ/ ٥۱۰۹م‏ »بل أدى ذلسك 
الى تفرغ كل من سيف الد ين غازى ونور الد ين محمود الى الحفاظ على طتحست 
يده من البلاد ٠‏ 

وفى هذا الفصل برهنت الد راسة على يقظة نورالد ين محمود فى الوقوف 
فى وجه الصليبيين وخاصة الحطة الصلييية الثانية سنة > مه/ ۸> ۱۱ع» تلك 


) ۲۱ ( 


العطة التی كانت تهدف الى استحاد ة الرها والقضاء على قوة الزئكيين یالشام 
والجزيرة ۰ وقد وقف نوا لد ين محمول مع أخيه سيف الد ین ظ ری صا حب الموصسل 
الى جا نب حا م د مشق من ١‏ اسرة طغتكين لصد الصلببيين ومنحهم من الاستيلا” 
توت وا ۰ ثم شرح مرح الفصل الرایع جهود ۳ نورالد ين محمود فى سبيل توحيسسدك 
للاستیلا* على الموصل «اضافة الى توطید علاقته بالا راتقة فى حصن کیفا وم رد ین 
بقصد الاستمانشهم فى جپاد ه شد الصلیبیین ۰ وفی هذا الصدد ناقش 
الفصل المحا ولا ت المتكررة التى بذلها ن نور الد ين محمود فى الاستيلاء على 
د مشق ۰ Ss‏ أثمرت سنة ووه هارعه ۱۱ م بالاستيلاء عليها 
وا نتج عن ذلك من اهمية بالغة فى قصة الجهاد الاسلاى ضد الصلیبییسن + 
اضافة الى استيلاء نورالد ين صحمول على شيزر سنة o5۲‏ ۵۷/۵ ۱۱ م وتحقیسسق 
حلم رالد ه بالا ستيلاء على قلمة جعبر سنة ۵۱۳ ۱۱۸/۵ ۱م ٠‏ 


وألقى الفصل الرابعاضراء جد يد على موقف الغلافة العباسية من جسود 
تورالد ين محمود فى سبيل توحيد القوی الاسلامية فى الشام والجزيرة لجهساد 
ایور تارك شرك ها انتمل ال الثاني رالد نی عضن 
فى جهاد الصلیبیین فى بلاد الشام وانتزاع الكثير من البلاد الاسلامية التسسى 
كانت تحت اید يهم » والمحاولات اليائسة التى قا م بها الاصراطور البيزنطسسى 
ما نويل كومنين سنة ۵۳ ه ۵۸/۵ ۱ ۱م بقصد التحالف معبلد وين الثانى ملسك 
بيت المقد س للوقوف فى وجه نور الد ین محمود ‏ وشرح هذا الفصل موضسسوع 
| استمرار ضعف الخلافة الفاطمية فى مصر وا نحسار نفوذ ها عن بلاد الشام فس 
عصر نور الد ين محمود . كط اوضحت الدراسة تلع نور الد ين محمود ورئجته فس 
الاستيلاء عليها ء ونجح نورالد ين محمود فی ااال الا اع انكر سم 


۴ 


للغا طلميين و حملات متتالية الى مصر یزاف انف الذين ميركية اين 
آخیه صلاح الد ين الایهی اسفرت عن عد ة نتائج كان اهمپاالقضا* على الخلافة 
الفاطمية فى مصر وقطع الا مل على الصلبييين فى الوصول الى مصر ء وذلهور قسسسوة 
اسادمية جد يد ةاتخذ ت من مصر والشام مركز إنطلاق لتصفية الوجود الصليبسى 

فى الشرقالاسلاس . واخیرا تضمنت الرسالة خاتمة توضح اهم النتائج التى 
توصل الیهاالیعث ومجموعة من الملاحق التى تفسر بعض الحواد ث الوارد ة فسسى 
فصول الرسالة . 


ولا يفوتنى أن أسجل خالص‌الشکر معظمم التقد ير والامتتان لاستساذی 
الد كتور حسنون محمد ربيع » الشرف على هذه الرسالة لط یذ له من جپسسود 
مضثية طيلة مرا حل البحث ولط أبداه من توجيهات سد يد ة وا رشادات علمية قيمسة 
كان لها اکبر الاثر ی‌اخراج الرسالة على هذا الشكل » فجزاه الله عنی وصن 
طلابه خير الجزاء . كط أتقدم بالشکر الى عميد كلية الشريعة رالد راسسات 
الاسلامية والی‌السئولین فى مكتبة جامعة ام القری بمكة المكرمة » این 
المکی الشریف ء ومكتبة وزارة المعارف بجد ة » ومكتبة جامصة الملك عبد المزیسز 
بجد ة » ومكتبة مد ارس‌الفلاح بجد ة ء وللسئولین فى دار الکتب المصريمة 
ومكتبة جا معة القاهرة » ومعهد المخطوطات المربية بالقا هرة » لما قد سوه 


لى من مساعدات قيمة ۰ 


والله أسأل الحون والسداد والحمد لله رب الحالمین وصلی الله على خا تسم 
الا نییا؟ والمرسلین وعلی آله وصحبه ومن سار على هد يهم الی یوم الدین ۰ »» 


التصل الأول 


الموی الإسلاميةق بلاه الشام وا لجزيرة 3 
قيام ال سوة اة (۴۱۱۹۷-۱۰۹۲/۸۰۲۱-۵۸۸) 


شا از اوق وا رالنقوز القا ى ف يلا لام 
- التزاع يس رینوان ورتا ق ای لن وا کسم. 
- ۵ * اس غيل وتز السياعى فى بلارالشا م ٠‏ 
- ما نع الا مارا رات الم ف بلا دالشام والعاق وابزیرة 
- اكودا سبون ق حلب - 
- متوعقيل ف الموصل ٠‏ 
- .امارة یت هريد ف الحم حا حرش - 
-إمارة بق عمارف ص لإيس ‏ 
-إمارة مق متقتذ ف انر 


of 


القوى الا سلامية في بلاد الشام والجزيرة قبل قیام الا س 


الزنكية ( م۸ ۲۱ هه ۱۱۲۷۰۱۰۹۲ م )۰ 


انيار التفوذ السلجوتی وانحسار النفوذ الفاطی فى بلاد الشام ۰ 
التزاع بين رضوان ود قاق ابنى تتش ونتاشجه ٠‏ 
٠‏ فرقة الاساعيلية يأثرها السياسى فى بلاد الشام ٠‏ 
نپاية الا مارات العربية فى بلاد الشا م والعراق والجزيوة ٠‏ 
بهو بنوعقيل فى المنوصل ۰ 
بو امارة بنى مزيد فى الحلة. 
بو امارة بتی عمار فى طرابلس. 


بووامارة بنى منقذ فى شيزر 35 


) ۳۶ ( 


)) الفص ل الا ول ( 


القوى الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة قبل قي آم 
الأسرةالزنكية ( ۲۱-۸۵ ده/ ۲۷-۱۰۹۲ 11م ) 


النفوذ الفاطمى فى بلاد الشا 


انهيار النفوذ السلجوتی وانحسا 


خلف السلطان ألب أرسلان السلجوقن عند فاته سنة /۵٤ 1٥‏ ۱۰۷۲ م 
د ولة متحد ةالارکان قوية الجا تب یسکمبا ود اه السلطان ملكشاه بن السب 
ارسلان الاگیر فى المشرق والعراق » وتاج الد اة تتش بن الب أرسلان الاصفر 
فى بلاد. الشا م كتابع لأخيه الاكبر ۰ واستمر هذا الاستقرار زمن السلطان طکشاه 
(ه*»-همرع ۵ / ۱۰۹۲-۱۰۷۲ )لاتباعه سياسة والده ووزيسره نظام 
الملك الذى توفى سدة >۸٥‏ ۲/۵ ۱۰۹ مثم تبعه ملكشاه فى نفس السنة (۲۱ . 


وفى الحة يقة فان وفاة السلطان ملكشاه ووزيره فى السنة الم کورة قسسد . 
آدی الى خلق ازمة سياسية فى صفف العالم الاسلامی عامة و لسلاجقة تاه 
وکاتت سببا حقیقیا فى تفكك وحد ة السلاجقة الذ ين اصبحو ثلاث قوی تتصسسارع 
فيط بينها ء قوة السلاجقة فى آسیا الصغری » وقوة سلاجقة الشام بزعامة تساج 
الد ولة تتش » وقوة سلاجقة نارس والعراق بزعا مة السلطان بركياروق بن ملكشساه 


(۱) ابن القلانسى » ص ۱۰۲ ۰ ۱۲۱ » ابن الجوزی ءالنتظم :ج۸ »ص۲۷1 » 
ب ۲۷۷ 6 ج و ءص 1۸ ءابوالمحاسن ء النجوم الزاهرة »جواص ) ۱۲ - 
۲ ١ابن‏ العد یم »زید ٩‏ الحلب ءج »ص ۱۰۰ ٠.‏ 


( ۳۰ ( 


لف 7 


ومن ينا زعه من آخوته 

ولا يتسع مجال البحث لتتبع ماجرى من الحواد ث بين السلاجقة عامسة 
بعد ؤاة السلطان طکشاه » لذا فان الحد يث سوفیقتصر على النزاع السذى 
جری بين السلطا ن‌بوکیا روق بن طکشاه صه تاج الد ولة تتش‌بن ألب أرسلان » 
وما أعقبه من نزاع حاد بين أبناء تاج الد طة تتش فى بلاد الشام لما لذلك 
فق آخر كتير علئ اضعاف الجبهة الاسلامية قبيل الغزو الصلیبی لبلاد الشامء 
نقد خلف السلطان طکشاه بعد ؤاته سنة ۸۵) هھ / .م آربعة مسن 
الابناء هم : برکیاروق الاكبر » وسحمود . سنجو » ومحمد »وگان یت 
أصغرهم سنا فسعت ولد ته ترکان خاتون الجلالية ذات النفوذ الواسح فسسى 
الد ولة السلجوقية الى أخذ السلطتة لابنها محمد بموا فقة الخليفة العباسسی 
ا »> ولقب محمود باسم تاصر الد ين والد : نيا وتان عمسسسوه - 
وتتذ اك -اربخ‌سنین وشهور ) . وا كان بركياروق وهو الابن الاکبر لملکشاه 
بعیدا عنبغداد بأصفبان » فقد حاولت تركان خاتون القبی‌علیه ولكن 
أتصاره استطاعط الرقرف الى جانبه وتطیته أمر أصفهان » وتشجيعه على 
الوقف نی وجه تركان خاتون (۳) . ۱ 


(۱) ابن الاثیر »الكامل »± و وص ۰ ۲۱ ءالاصفپاتی »د طةآل سلجسوق 
ص ذم ءابن خلد ون , العبر » چ ه ص ه؟ ۱۷-۱ ءانظر: 
The Cambridge Medleval History, Vol. LIV, ۰‏ 
(؟) ابن الاثیر ءالکامل :ج۰ ۱ ءص ۲۱۰ ۲۱ ءالاصفهاتی » د وللسسة 
آل سلجوق وص ۱ »این العديم ءزید ة الحلب ءج ص ١5‏ ۶۱ابوالقد ا 
المختصر ۲ص ۲۰۳ »ابن ن العماد الحنبلی »شد را ات الذ هب» ج ۳ 
ص ۰۳۷۷ 
(۳) ابن الاثیر ء الکامل ۲ج۰٠۱‏ ءص ۲ ۲۱-۲۱ ءالراوندی ءراحسسسة 
الصد ور »ص ه ۲۱ ءعبد التعیم حسنین ءسلاجقة ایران والعراق » ص۸۳ ۰ 


(  ( 


رلم يقف النزاع بين السلاجقة عند حد ما لبتكل من محمود مرتباروق 
بالسلدلنة بل تعد اه الى انقسا م قاد 3 السلاجقفالی شنین‌یناصر کل منیا أحد 
الا خوین فى سبیل فرض سيطرته على السلاجقة « ود خل تاج الدولة تتش هنسذا 
الغزاع كرف ثالث مطالبا با حقیته فى السلطئة السلجزقية معتمدا فى ذلسك 
على قاد ة الاتراك السلاجقة فىبلاد الشا م ه 

وکا ن تاج الد ولةتتش قد با ملکشاة سنة ۲/۰۸۰۵ ۱4۹م 
كك جيك ولول A‏ بغداد لمقابلة أخيه ملكشأة 4 ليُشرّح له حألة بنتلاك 
الشام وبا يحانيه من بعض القاد ة الاتراك الا أن خبر الفاة كن حال د ون 
وصطه الى بخداد فاستولى على هيت واد الى دشق ١‏ . 


ومن د مشق اتصل تاج الد ولة تتش بكبار قاد ة السلاجقة خاصة آقسنقسر 
فى حلب ويوزان فى الرها وحران وياغى سيان فى أتطاكية وطلب متهم الد خسول 
فى طاعته وحشهم على الوقف الى جانبه * ليسيرط الى بلاد أخيه ( ملكشاه ) 
لیفتحپا ويأخفذ المملكة » فأجابوه وخطبط له فى بلاد هم * ععلى الرغم سسن 
التوتر الذى كان يشوب علاقة تتش‌بالقائد السلجوقى آقستقر البرسقى لتفضيل 
تتش شخصية ياغى سيان صا حب أنطاكية على غيره من قاد ة الاتراك فىالشسام 
عد م توليتهم شيثا من البلاد 9) . 


يك E‏ الفا فين نا حية بغد اد ۳9 ه انظر ياقوت , 


معجم البلدان ٠‏ 
}۲ ( ابن العد یم »زبد 4 1 لحلب ۲ ص ۷ ۱۰ ۶ انظر اب بن‌القلاتسی e‏ ۲۲ 


١ 


ابن راصل »مفرج الكروب »ج۱ ءص ۲۳-۲۲ + القرمانی مایا لفدا والمختصرء 


جج ص ۲۰۳ ءلقبار الد ول وآثار الا ول ۰ ص۷ ۲۲ »وحران و مد ينة من اء 


واشمر 


مدن الجزيرة تقع بين الرها والرقة على طریق‌الموصل والشام . اتظسسر 


ياقوت »معدم البلد ان »ابن جبیر»رحلة این جبیر »ص ٩‏ ۰۲۲۰-۲۱ 


) YY ( 


ولعل تاج الد پلةتدش قد أد رك استیاء آقسنقر من سیاسته ثأراد أن 
يمتحن نوایاه فوجه اليه رسالة خاصة لب منه فيها أن يقوم آقسنقر بمراسلة 
بوزان صا حب الرها وحران میاغی سيان صا حب اتطاكية وان يدالمب منهما دلاعة 
تتش ۰ وما لم يكن فى مقد ور آغسنقر معا رضقتتش لا سیا ران ملامحاانزاع بيسن 
راد ی طتشاه لم تتضح بعد حتى ينضم الى صاحب الكفة ااراجحة ء فلیسسی 
آتسنقر رغية تاج الد يلة تتش وأرسل الى ياغى سيان »هوزان يشير عليهما بطاعة 
تتش ” حتى برط مايكون من أولاد ملكشاه ففعلوا *(۱) ۰ من هنا توی أمسسر 
تاج الد ولة تتش‌یمن ۱ جتمع اليه من قاد ة السلاجقة » فيدأ فىاعداد خططسسه 
للاستيلاء على مزيد من الا قاليم »فقرر الا ستيلاء على الرحبة لط تشله من موتسع 
عسکری هام »فسار تتش بمن معه من‌قاد 3 السلاجقة الىالرحهة استولى عليها فى 
المحرم سنة > ه / ۱۰۹۲ م وا تخد ها تاعد 3 لبسط نفوذ ه على منداقسسة 
الجزيرة ۷) . 


ومن اارحبة سار تاج الد ولة تتش الى نصبيين فى شمال الجزيرة واستولى 
عليها وسلمها الى الا مير العر بى محمد بن شرف الد ولة سلم بن تريش العقيلى 
ونها توجه الى الموصل مہا ابراهيم بن قريش بن بد ران » فراسله تاج الد وله 
تتش و«الب مته أن يخطب له فى بلاد ه ون يمنحه ریقا الى بشداد لعللسسب 


السكانة منالخليفة ااعباسی المقتد ی بأمر الله ) ۰ طکن ابرا هیم بن قریسش 


(۱) ابن الاثیر ءالکامل موجه و ءص ۲۲۰ مءاتذلر ابن القلانسی » ص؟ ۲ ۰۱ 

(؟5) ابنالجوزى ء مرا ةالزمان م ج ۳ 8 ورقة ع. ( با سه ,13 ۾ ابن 
القلاتسى »ص ۲۲ ۱ »ابن الا ثیر ءالا مل ee‏ مص e‏ 
- وا رحبة:مد ينة تقع على الفرات بين الرقهخد اد وکا نت محط القوافسل 
بین‌المراق ااشام » انظر ابوالفد! ءتقویم البلد آن »ص ۲۸۱-۲۸۰ ۰ 

(۳ ) ابن الاثیر ءالکامل مج ١‏ ءص ۲۲۰ ١ابن‏ واصل + مفرج التروب »> 
ج .( »ص ۲۲ ٠.‏ 


1 


ف 


) ۲۸ ( 


رفض مدلالبب تتثر تتش وتا هب للقاعه وحشد جيشا من العرب وا لا کراد لموا جپسسسة 
تتش ۰ وتم اللقاء بينهما فى شبر ربيعالاول سنة1 ۸> ه/ ۱۰۹۲م فى مان 

يسس المصنيع على نهر الهرماس شرق مد ينة نصيبين + وانكشفت الرقعة عسن 
هزيمة وقتل ابراهيم بن قريش وكثير من زعماء العرب وسقطت الموصل بيد تتسش 
الذى وطی‌علیبا من قبله على بن سلم بن قريش وأمه صفية عمة تاج الد وة 
تتش(۱) . وكان لهذه الوقمة أثر كبير فقد قضت على بنىعقيل فى الموصل » 
حلت ال المرب فى الموصل رالجزيرة » حتى أن كثيرا من‌نسا* العرب قتلن 
أنفسبن اشناقا من الهتيكة والسبى ۷ . 


عظمت هيبة تاج الد ولة تتش بعد هزيمة العرب فى الموصل فقصسسد 
ديار بكر ونزل على آمد وضايقها وبلکها »وتسلم ميافارقين من آعیانها وجزيسرة 
ابن عمر من أبى الحسن فخر الد ولة بن جهير وأرسلمن قبله رسولا ال ىالخليفة 
العباسى المقتدى بأمر الله سنة ۸٩‏ هرمو . و م يطليمته أن يخطب له 
بالسلطئة فىبنداد » ولكن الخليفة العباسى لم يستجب لتلیه ورد علیسسه 
قاعلا ” انما تصلح للخطبة اذا حصلت الد نیا بحكمك والخزاعن التى بأصبهان 
1 ما حب المشرق وخراسان »وم بيق من أولاد أخيك ملكشا ه سملن 

بنك 96 , 


( ۱ ابن فضل الله العمری مسالك الابصار ۱1۶ » ورقة 99۳ اتن 
القلدنسی »ص ۲۳ ۱ »آین العديم ءزید ۶ الحلب »ج صر ۰ ۸ء ۰ 
(۲ ) ا, بن الا شیر »الک مل وج..١‏ ص ۲۲۱ »ابوا لفد۱ » المختصز ۲6 ص 4۲۰ 
Zakar, The Emirate of Aleppo: ۰۲۰ 229-230.‏ 
(۳ ) ابن الاثير ءالکامل , ي. وءص؟؟5 ءاننار این واصل »مفرج الکروب» 
ج ١‏ ص ۲۵ ءابوالمعاسن ءالنجوم الزاهرة ء جه »ص ۱۷ #الفارقى » 
تاريخ میانارقین »ص ۲۲۲ » ۰ وه 09۰01 Zakkaryg,‏ 
وآمد وميانا رقين :من أشهر مد ن د يار بكر بمنطقة الجزيرة ٠‏ وجزيرة ابسن 
عم بلد ة فوق المحصل تحيط بها مياه د جلة الا من تا حية احدداةءانظر 
ياقوت , معجم البلد ان ٠‏ 


) ۳۹ ( 


نعل سيب رفش الخليقة العياسى طلب تاج الد ولة تتش هوعد م و 
على ماکان يتوقعه من الاموال من تتش »أو أن آولاد ملكشاه فى نظرالخليفة 
هم أحق بالسلطئة من عمهم تتش ل E‏ 
ون الخليفة رای أنه قد قطح على نفسه عهدا باعلان الخطبة باسم محسسود 
ابن ملكشاه » فلا يمكن الرجوععن ذلك ٠‏ 5 


ومبما يكن الا مر الذى استند هليه الخليفة العباسى فىالرفض » فانسه 
قد حمل تاج الد ولة تتش على الاستمرار فى الحروب ومحا ولة القضا' على أبتسساء 
آخیه ٠‏ طم يحا ول تت تتش حث الخليفة على الاعتراف به سلطانا قبل تحقیسسق 
مآربه ء فتوجه الى خراسان بهدف القضاء على أبناء أخيه » وشجعه على ذلك 
مراسلة رالد ة السلطان محمود بن ملكشاه له طالبة منه القد وم اليها وعد تسه 
بالزواج مها ٠‏ فسار تتش‌الی خراسان سنة >۸٩‏ ه/ ۱۰۹۳ طکنه حصسل 
لتاج الد ولة تتش مالم يكن فى الحسبان » ان انفصل عته فى تبريز فى السنسسة 
المذكورة كل من آقسنقر صاحب حلب هوزان صا حب الرها وحران اتضما السى 
صفوف برکیا روق بالری " لیکونا فى خد مته "۲۱۲ ۰ 


رلعل من أسباب انفصال كل من آتستقر ووزان عن تتش سو مما مح 
لبما » اضافة الى أنه لم يشحبما شيكا من‌البلاد التى فتحبا ءوأخیسسسوا 
اقتناعهما بعد م أحقيته نی‌السلطنة السلجوقية ۰ وقد أفصح آقسنقر البرسقى 
صاحب حلب عن ذلك بقوله انا أطهنا هذا الرجل لتنظر مايكون من أولات 
صاحبنا ( طکشاه ) والان فقد ظهر ابته (برکیاروق ) ونرید أن نکون معه* ۲۷ ۰ 


» ابن العد یم » زبدة الحلب ء ج۲ #ص ۸ ۰ ۱۰۹-۱ »انظر این الاثیسر‎ )١( 
6 ۷۷ الک مل م جل 6 ص ۲۲ ۲ ء ابن‌الجوزی ءالمنتظم ۾ جه 4 ۶ ص‎ 


GLbb, The 
Damascus که عق ی‎ ۲ cs E ابن کثیر» الوبراية‎ 
٠ نت نامر مد نا ذ رپیجان فى خرا سان .ان ياقوت ء معجم البلدان‎ 


(۲ ( 2 ل شی مالا مل و ی ه ( ص ۲ ۲ ۲ » انظر ابن الحد یم 1 لدة 
الحلب ج۲ ص ۰۱۰٩‏ 


) ۰ ( 


ولم يقفا عند حد الانضمام الى بركيا یاروق » بل حرضاه على معا جلة تتش فپتسنیل 
اعضال خطبه ٠‏ وتمكنه من الغلبة على السلطنة والاستيلا ء على أعمال المملكة 
فا قول ابن القلانسى () . 


من هنا أن رك تاج الد اة تتش أنه لنيستطع الوقوف آمام بركيا روق ون 
انضم اليه من قاد ة الاتراك بالشام بعد ا ي 
ومنہا سار الى سروج فاستولى علیہا وی فيها بعضثقاته » وشهسا واصسل 
سيره الىالشا م حتى وصل أنطاكية » وأقام بها مد ة من الزمن »غير أن سو 
الا وضاع الاقتصاد ية بها قد أجبرته على مغاد رتا الى د مشق فوصلها فى 
ذى القعدة من سنة ٤۸1‏ ه/ ۱۰۹۲ 9) ۰ 


ا السلطان برکیاریق نقد استقاءت آموره وعلا شأته يعد رحیلمصسه 
تاج الد ولة مه تتش الى الشا م“ وخرح مع آقسنقر قسيم الد ولة موزان سار معیما 
الىالرحية من من أعمال الموصل وعقد 0 بن شرف الد ولة سلم بن 
تريش حلفا الموقوف فى وجه تاج الد ولة تتش ۰ ومنالرحهة عاد آقسنقر هوزان كل 
متپط الى بلده فى شوال من السنة نفسها ۱۰۹۳/۵۸ بينط سار 

برکیا روق الی‌بند اد فد خلها فى اول سنة ۷ ۰( حیث اتیست 
الدعوة فی الخطبة باس (۳) . ۲ 


(۱) ابن‌القلانسی » ص )۲ ۰۱ 

(؟ ) المصد ر السایق »ص )۲ ١‏ ابن العد یم ءزید ةالحلب :»ج م۱۰ 
ت۳1 
- وسروج : مد ينة قربية من حران فى اقليم الجزيرة ءانظریاقوت » معجسم 
البلداان 2 

(۳) این‌القلاتسی »ص ۲ ۱ ءابن الاثیر ء الکامل ء جه (ء ص ۲۲۹ »ابسن 
الجوزی » المنتظم ٤ج۹‏ ء ص ۱-۰ + خاشعالمعاغید ی ما لاه 
السياسية فی‌بلاد الشاماص ۱ ۰۱۰ 


) ۱ ( 


غير أن أوضاع السلاجقة لمتستقر فتاج الد ولة تتش لم يتخل عن فكرة الاستیلا* 
على ماکان بيد أخيه ملكشا » » ولم ينس ذلك الموقف الذى تخلى فيه آقسنقسسسر 
هوزان عنه فى تبريز وانضما مہا الى بركياروق ء لهذا أخذ فى جمع الجيوش وحشسد 
القوى " نكثر جمعه وعظم حشده وسارعن د مشق الى حلب ” بقصد القضاء علسسسى 
آتسنقریوزان ء وس ثم السير لقتال السلطان برکیا روق فا سمع آتسثقستر 
بأخبار تتش باستعداداته حتی شرع فى الجمع رالا حتشاد والتأهب للقائه » السب 
الد ۶ تی الان وكيا اک ا الول تاودا 
بیزان صاحب الرها وحران ورهن ين اق ها حبالرحة » وجمعاً عن المرب 
بقیاد 3 شبل بن جامع وارك بن شبل من زعط * بنی كلاب ء ثبلیفت عذ 3 شسوات 
آقسنقر نحوا من عشرين الغا فى آحسن زی وأتم آلة ود ة() . 


ولما است کمل آقسنقر است عداداته خرج بقواته للقاء تتش وسار تتش حتى نسزل 
على تل متسي قرب معرة النعمان ءوتم اللقا * بینهما فى العشر الا ول من شپسسسر 
جمادى الا ول سنة ۸۷) هر ۰۹ ۱م عند نهر سبعی‌علی سانة ستة نراسخ شرق 
حلب . وأسفر اللقاء عن هزيمة قسیم الد ولة آقسنتر ووقوعه فى أسر تتش‌بینط عاد 
بوزان وکرپوقا الى حلب بقصد الا حتماء بها » ولکن تتش تعقبهسا حتى أسرها أيضا 
فقتل تاج الد ولة تتش آقسنقر قسيم الد وة موزان واستبقی كرتا فی‌الاسر ۷ 


ركذا تم لتتش القضاء على اكبر المنا وكين له فی‌بلاد الشام واستولی علسى 
حلب وحران والرها فتم له يذلك احكام السيطرة على شال الشام بعش أجزا* مسن 


(۱) ابن الاثيرءالتاريخ الباهر ءص ه ۱ ءانثار ابسن القلانسی »ص ۲ ۱ »ابن 
العديم »زید ةالحلب ءج۲»ص ۱۱۱ #الصفدى هالوافىبالوفيات »ج ٩‏ » 
ص ۰۳۰٩‏ 

(۲ ) ابن العد یم ءبفیة لطلب » ۳ ۾ ورقة ۳۹۹ ۲ »ابن ابی الد م الحموی » 
التا ریخ المظفری »ورقة ٦ه‏ (أ »ابن الشحته »روض‌المناظر »ورقة 1۲ ب » 
العظيى »تا ریخ العظیی , حواد ث سنة ۷ ۸> »ابن‌القلاتسی » ص ۲۱ ۱ » 
ابن الا شیر »الكا مل »ج ۱ »ص ۲ ۲۳۳-۲۳ این الاثیر !اباهرءصه ۱ ۰ 


) > ۲ ( 


منطقة الجويرة (۱) ۰ وتوجه نحود يار بكر ولكنه عد ل عن طریق السلطان 
بركياروق الذ ى كان نازلا بأرض الموصل ء وسار نحو خراسان للمرة الثانية سنسة 
۷ ه/ ؟ ١١١9‏ م وقصد الرى حيث انضم اليه خلق كثير من الترکما ن وساكر 


ابن أخيه بركياروق الذى غاد على وجه السرعة الى آصبپان للاحتماء بها من 
تتش ) . 


رأى تاج الد ولة تتش أنه حقق كثيرا من الانتصارات على خصوسسه 
فيظن على كثير من معاقل الد ولة السلجوقية مما يخوله أن يطلب السلطنسة 
فأرسل رسله الی‌الخليفة العباسى الست ظهر بالله يطلب منه اعلان الدعسوة 
فى الغطبة له ببغداد نأجيب الى ذلك » ودعى له على تابر يقد أد (۳). 


شجعت هذه الانتصارات تاج الد ولة تتش فواصل سيره الى الرى حيسث 
استولی علیبافی المحرم سئة لمع ۱۰۹۵/۵ م۴ فامتد نفوذ ه من الشام غربا 
الی‌الری شرقا ۰ وم یکتف بهذا بل جهز جیشا من الاتراك والعرب المو لیسن 
له » وأغار بهم على الاراضی التى كانت لبنی عقيل » بقصد تشيط الاراضسی 
التى آصیحت تحت حوزته 9 پارسل الى ولد ه رضوان‌بد مشق يستدعيه " فتوجسه 
رضوان اليه ومعه بقية من تخلف من اصحابه بالشام ” بقصد الاستعانة بهسم 
على السلطان بركياروق الذى كان بأصبهان 0) . 


)١(‏ ابن فضل الله العمرى » مسالك الابصار 2ج OT at ١‏ »ابن 


العديم »زبد ۶ الحلب ءج۲»ص ۱۱۷ - ۱۱۸ + 
235۰ ده Gibb, OD.‏ 


(؟) ابن القلانسی#ص ۲۷ ۱ ءابن الاثيرءالكامل »جه ۱ص ۲۲۲ ۰ 

(۳) ابن العديم ءزید ة الحلب »ج۲ءص ۱۱۸ ءانظر این نی ۵۶ ۲۱( 
ابن الجوزی ءالمنتظم ءجوص مره( ءابن العهری »تاريخ مختصسر 
1اد ولء#ص ۰ . ۲ »القلتشند ی ءطثر الانافة ءج۲؟)ص ۲ ۰۱ 

(> ) ابن العديم »زد ةالحلب » ج ۲ءص ۱ ۱۱۹-۱ » انظر ؛ این‌القلاتسی» 
ص ۲۸ ۱ ء ابن الاثیر ءالکامل »جه ۱ + ص > ۲۲ ۰ 


( ۳ ( 


على الرغم من المرض‌الذی ألم ببركياروق فقد برز من أصبهان فى جموع 
كثيرة من أصحابه ومن انضم اليه من أنصاراخيه محنود عدا كاة امه ترکان 
خاتون تلك السنة ۸۸> هار ه و٠‏ ١م‏ وقصد جهة عمه تاج الد ولة تتشالذى 
نزل على بعد أربعة فراسخ من الری + وتم اللقا * بين الطائفتين فى اليسوم 
السایح‌عشر من شهر صفر من سنة زر ه / ۰۹۵٣م‏ فوقعت الهزيمة علسسى 
تاج الد ولة نش رتفرق ‏ اصحابه » ونهب سواد ٠‏ وأسر كثيرا من أصحابه وقتسل 
منهم الخلق الكثير » ول تاج الد ولة تتش نففنة وحمل رأسه ال بشك اد وطیف 

به هناك ۷) . 


ويمكن القول أن الانتصا رات السريسة الخاطفة القى حققها ثتش فیمابین 
سنتی 1۸1 - 1۸۷ ها لم تكن قائمة على قاعد ة صلبة من ولا * الرعية والقادة 
وهذ! على مابید و سبب ااهزيمة التى حلت به أمام ابن آخیه برکیاروق بعد 
أن غدر به بعش أصحابه الذين اصطنعهم لنفسه ۲۷ , بالاضافة الى أن تساج 
الد ولة تتش لم يترك لجيشه فرصة لاخذ قسط من الراحة بعد أن قطع مسافة 
طويلة من الشام الى الرى ۰ 


رلم تقف آنا ر رفاة تاج الد ولة تتش‌عند حد قيام النزاع بين لد يه رضوان 
ود قاق ء بل تعدتبا الى أنالقوى البشرية والماد ية التی كان تاج الد ولسة 
تتش قد عببأها ذهبت آد راج الرياح » فاد ى ذلك الى انعدام الرايط فيما 
بين القوى آلا سلامية فى بلاد الشام ٠.‏ طذ لك يمكن القول بانه لو قد ر للصليبيين 


١ }‏ ) ابن فضل الله العمرى »سالك الابصار »ج1١‏ »ورقة ‏ ۱ب ءابسن 
شا كر الکتبی ءعیون‌التوا ریخ ۱۲+۰ ءحواد ث سنة زر ها »ابن 
القلائسى وعص و؟ ۱۳۰-۱ ١‏ العظيمى » حواد ث سنة ۸۸ عه ءالا صفهانى 
تاريخ د وة آل سلجوق ص ۸۳ » العيينى «السيف المهند فى سيرة الملك 
ب : المؤ يد وص ارلاد١ة‏ “لحلب وجلا 26 .,. 0و Gibb,‏ 
(؟) ابن العديم »زد ة الحلب »ج » ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 


) ££ ۱ 


أن يوا جهوا كل ماعباته المملكة التی حاول تاج الد ولة تتش‌اقامتها من مسوا رد 

۳ ۳1 مر )مه مه 2 ۳ ۹ ۰ ۶۱ مر ۰ 

بشرية واد ية لتغير تاريخ الشام ء وامكن القضا * على رک لاعف تین نش 
سناتها الاولی . فالذی حدث فعلا أن ممتلكات تتش بالشام تفتكت » بسبب مر 
ما وقع من النزاع بين ولد يه رضوان ود قاق » فضلا عما اشتهر به القادة الا تراك 

من الحسد وانتهاز الفرص للعمل لحسابهم الخا ص (۱) 1 


النزاع بين رضوان ودقاق ونتائجه 


استطاع تاج الد ولة تتش توحيد معظم بلاد الشام والجزيرة تحت لراكسه 
بعد موت أخيه ملكشاه سنة ۲/۵)۸٥‏ و ١‏ 9م ء غير أن أطماعه فى السلطنسة 
السلجوقية آود ت بحياته » الامر الذى انعکست نتاعجه على بلاد الشا م والجزيرة 
فا نقسمت بلاد الشا م بين ولد يه رضوان بحلب ود قاق فى د مشق ء اضائسة 
الى د خول قاد ة بلاد الشا م من الاتراك فى تزاع ستمر » وهذا ما أدى السى 
تجاح الصلیییین فى الا ستيلاء على بلاد الشام ٠‏ 


أما بالنسبة للصراع أو النزاع الذى قام بين ابناء تتش فى بلاد الشام 
فيمكن أن نقسمه الى مرحلتين » المرحلة ۲لا ولى من النزاع وهی مرحلة 
ماقبل الغزو الصلییی لبلاد الشام وتمتد من ( 2۸۸ الى ۱٩ع۵/‏ ۱۰۹۵ - 
۸ ) ء والمرحلة الثانية وهی مرحلة مابعد الغزوالصلییی ليب لان 
الشا م والجزيرة » وهی المرحلة التی برز فیها د ور السلاجقة السلیی نی 
مجاببة الصلیییین وتفكك وحد تهم » وما ترتب على ذلك من سقوط. الكثير مسن 
مد ن وقلاع بلاد الشام فى أيد ى الصلبييين ۰ 


¢ > ( 


وتبد ا المرحلة الا ولى من قصة النزاع بين ولد ى تتش‌سنة مر ها | / 
۵ م عند ما طلب تاج الد ولة تتش المساعد ة من ابنه رضوان الذ ی كان فى 
د شق ضد بركياروق بن ملكشاه »فخرج رضوان مصحبته عساکر د مشق وااحد ید 
من الا مرا* الترك والعرب » فلط وصل رضوان الى عانه على الفرات بلخه خسبر ا 
ل واه عاك ا ف دش ال كب ولد دمحا هر راد 
جناح الد رة حسین بن ایتکین . وفى خلب تمکن رض وان بساعد ة زوج والد تسه 
جناح الد ولة حسين من الاستیلا على قلمة حلب من وزير والد ه ابوالقاسم 
الحسن بن على الخوارزی فى ربیح الثانی سنة ۹۵/۲۸۸١٠م‏ ونود ی بشعار 
رضوان فى حلب وتولى جناح الد طة حسین تد بير شئون رضوان بحلب (۲۱ ۰ 
أما شس‌الطوك د قاق بن تتش نقد كان قبل اة السلطان طکشاه سنة 
۸۵ هش / ۲ ۱۰٩‏ موجود | فى بغداد ولکنه غاد رها بعد رثا اعمه طکشساه 
بصحبة ترکان خاتون وابتها محمود بن ملكشاه ۰ غير أنه لم يطل المقسسام 
يصحبتهيا ء بعد ان سمعأن والده خرج من بلاد الشام بقصد النيل مسن 
السلطان بركياروق - كما سبق ذکره - فلقى والده عند الرى وشهد معه المعركة 
التی قتل فيها والده تتش سنة ۱۰۹٥/۵٤۸۸‏ م ٠‏ معد معركة الرى عاد 
د قاق الى حلب وأقام فى كنف أخيه رضوان بن تتش فترة زمنية قصيرة ۲۷ . 


6 ورقة ۸4 0 سيط ابن الجوزى‎ » me ابن العديم 7 يفية الطلب‎ )١( 
۱ مرآة الزمان ءج م( 8 وورقة ۱۱۳ ب »المینی ءعقد الجمان »جا‎ 
۱۰ و وب ابن القلانستی ءص ۲ ۱۳ :+ ابن الاثیر »الكامل » ج‎  ةقرو‎ 
وطط62‎ OPeCit.e,DePe 30-31. ۰ ۲1 ص‎ 
وعانة ي بلد 2 مشپ‌ورة علیالفرات بين الرقة وهیت من اعمال الجزیسرة‎ 
۰ القراتية » انظر ياقوت » معجم البلد ان‎ 

(؟) ابن القلائسی »ص ۱۳۱-۱۳۰ ۵-6۶ ۱ »این خلکان ء وفیسات 
الاعیان »جر ءص ۲۹ مءالقربانی »آخبار الد ول واثار الا ول »ص۲۸۰ ٠‏ 


) €1 ( 


وفی حلب استهل رضران سياسته بقتل أخويه ابا طالب هرام فى نفس 
السنة التى قتل فیها رالد اهما ليخلو له الجو من المنافسة فى حكم بلاد الشام ۰ 
لأجرى اتصالاته معالسلطان برکیاروق بشأن تباد ل الاسرى بين الطرفیسن ء 
فتم الاق قرام الد ولة كر رقا حيث كان سجونا بحمص واد الى السلطان 
بركياروق » فى الوقت الذى رافق فيه برگیا روق على اطلاق سراح‌طختکین () ۽ 
وكا طشتکسین قد حظى بعطف وتقد يرتتش حتى أسند اليه منصب الاسفهسلارية 
على جيشه وولا ية د مشق وسلمه ابنه د قاق ههد اليه بتربيته » لأخيرا عيشسه 
تتش واليا على ميافا رقين »فقا م طفتكين بوا جباته خير قيا م ٠‏ وند ما وقعت معركة 
الرى بين تتش وركياروق كان طفتكين بصحبة تتش ووقع أسيرا فى يد بركيساروق» 
وظل فى الاسر حتى تم الا تفاق بين رضوان مرکیا روق على تباد ل الاسسسری 
رعاد طفتكين الى د مشق مع منكان فى اعتقا ل بركياروق من خواصتاج الد ولسة 
تتش ") . ركان لهذ ه الخطوة - أى خطوة تباد ل الاسرى - م 
ورضیان أخرها ان أن كلا منهما انصرف عن التفكير فى التد خل فى شكون الآخرء 
حتى ان رضوان لم يعد یفکر فی الا خذ ا ر والده من السلطان بركياروق » بل 
انصرف رضوان الى محا ولة الانفراد بحكم بلاد الشام » ومحا ولة اخضاع القوى 
الاسلامية 1لا خرى لسيطرته . فخرج الى ديار بكر فى سنة ۰۱۰۹۵/۵۸۸ 


إ١‏ ) ابن القلانسی » ص ۱۳۱ ٠‏ ابن العديم ءزبد الحلب ءج ۲ ص ۲۱ ۱- 
۲۲ ۱ مابوالغدا ءالمختصر #ج ۲‏ ص۲۰ ۰ 

)۲ ) اسفپسلار: كلمة مکونة من لفظين احد هما فارسی وصمو(اسفه ) معنساه 
المقد م والثانى تركى وهو (سلار ) ومعناه العسکیر والتالى الاسفهسلار 
هو مقد م العسکر ۰ انظر القلقشند ی ۾ صباح الاعشى مه ۲ وص 1۸۲ ¢ 

حسن الباشا »الالقاب الاسلامية ,»ص ۵1 ۵۷-۱ ۰۱ 

(۳) ابن 0 » التاریخ الصالحی ‏ ورقة ارب ۱۷۰ ء العینسی » 

عقد الجان مج ١١‏ » ورقة > ١١ب‏ » 1۱۱۵ ءابن الاد شير ال بل , 
جه ۱ ءص ۲۲ ء ابوالفدا ءالمختصراج ؟)ص ۲۰۷ ۰ 


) ۷ 


ومعه اتا بکه جتاح الى ولة حسين »© وياغى سيان صا حب أتطاكية 7 ويضتئف بسن 
ابق صا حب الرحبه وقصد وا سروج فلم يتمكنرا من الاستیلا* عليها من سقان بن 
أرتق » فرحلوا عنها الى الرها فى السنة نفسها فاستولوا عليها (۲۱. 


عند الردا حصل الا ختلاف بين القادة الاتراك ان حاول يسف بسن 
أبق ماش سيان صا حب انطاكية الفتك بجناح الد ولة حسین لیتفرد! بأسر 
رضوان » كن جناح الد ولة حسین استطاع الهرب والعود ة الى حلب فسسى 
الوقت الذی استوحش فيه رضوان من محا ولة یا سيان ويوسف بن أبق القتسك 
بجناح الد ولة حسين ولا مهن على هذا التصرف نفا رتا ها وادا الى أتطاكية (1), 


ولما كان شمس الملوك د قاق بن تتش قد عاد الى حلب بعد مقتل والسد ‏ 
فى الرى اتام فى كنف رضن مد ة قصيرة ءانه قد خاف أن يحل به ماحل 
بأخويه برا م بأبى طالب على يد أخيه رضوان » لذلك استغل مراسلة ناشب 
والده فى د مشق » ویدعی سا وتكين الخاد م ء وماعرضه على د قاق بالقد وم الى 
د مشق » وتعهد فى نفس الوقت بتسليم د مشق اليه . وبيد وأن سا وتكيسن 
الخاد م لم يكن كارها فىالسيطرة على د مشق والتفرد بحكمها » ولكئه كان 


(۱) ابن الاثیر »الا مل ٤ج٠(‏ ء ص باع ؟ مءابوالفد | ءالمختصرءج ۲ + 

0 
: رات بك : كلمة تركية تتألف من لفظین (أتا ) بمعنی أب و (ب» ) بمعنسی 
1 مير او مربى وهى من ۱ تاب الوظائف التى أستعطت فى الد ول ة 
السك-وقية وكانت مهمة الاتابك رعاية وتربية أبناء السلاطین السلاجقسة 
الا ان نظام الا تابكة ادی فى نهاية الا مر الی‌انقسام الد ولة السلجوقيسة 
الی‌عد 2 ویلات استقل بحكمها الا تابكة سرهم اق فى د مشسق 
وغیره ۰ اتظر القلقشند ی ءصبح آلاعشی 6 حی ؟ ص ۸ ۰۱ و وا تخر و 
حسن ااباشا »الالقاب الا سلامية فى التا ریخ الوا تق وا لا ثارص ۲ 52-١‏ ( 

كلك كا هن »تاريخ العرب والشعوب الا سلامية ء ص ۲ ۲6۱-۲ ۰ 

(؟) العینی ءعقد الجمان ۶ج (» ورقة ۱39 1۳ بن الاثیر »الک سل » 
جه و مص ۲۷ »ابن‌العد یم » زبدة الحلب ءج + ص ۲۳ ۱ ۰ 


) ۸ ( 


يرمى الى اضنا* طایح الشرعیة على حكمه » بوجود آحد أمراء البیت السلجوتی 
فى د مشق . لذلك تظاهر بالا خلاص لد قاق : فی الظاهر بینما آراد على مايیسك و 
الا ستبد اد بحكم شق ۷ ج هلی آیا ة حال فقد وجد دقاق فى مراسلة 
سا وتكين له فى السر فرصة للنجاة من‌غد ر رضوان » بصرف النظر عن التدالمع السی 
حکم د مشق » فپرب من حلب وتوجه الىد مشف سنة ۱۰۹۵/۸۸ من یسسر 
آن‌یعلم به أأحد ٠‏ ما علم رضوان بهرب آخیه ارسل فرقة من‌الخيالة لمطارد ته 

فلم تد رکه . ولما وصل د قاق الىد مشق أجلسه سا وتكين فى منصب والده . 

"خن له العهد على الا جناد والعسكرية واستقام له الامر واستمرت علسسى 

السداد الاحوال ”9) . 


ونی د مشق استقبل شس الطوك د قاق آتابکه ظهير الد ين طفتکیسن 
الذي کان رضوان صاحب حلب قد طلب من برکیا روق اطلاق سرا حه مقابسسل 
اطلاق سراح كربوقا » واطمن د قاق بوصول أتابكه ‏ وأسند اليه جمیح‌الاسور 
فى تد بير المملكة . وسااستهل به طفتكين من الاعمال تد بير مؤامرة للاطاحة 
بسا وتكين الخاد م »الذى كان قد سعى الى اعاد 3ت قات الى دمشق » ثسم 
تزوج طفتكين من صفوة الملك رالد ة د قاق ليصبح ذلك أتابكا له  ۲۳(‏ 


(() ابن القلانسى »ص . ۱۳ ءانظر: على محمد الغامدى ءبلاد الشسام 
قبل الغزو الصلییی » رسالة ما جستیر لم تطبی)ص ۲ ۲۷ ٠‏ ۱ 

(۲ ( او ای » ص۱۳۰ »انظر: ابن الاثیر ءالکامل »ج٠٠‏ » ص 
۸ ابن العديم »زبدةالحلب »ج۲ ص ۲۱ ۰۱ 

( ۳ 94 »التاريخ الصالحى » ورقة ١ ۷٣‏ ب - 1۱۷ ءاين شاكر 
الکتبی ءعیون‌التواریخ »۱۳ » حواد ث سنة ٤۸‏ ه »ءالذ‌هبی » تاريخ 
الا سلام م ٩‏ » ورقة "۳ ۽ الصفدى »تحفة ذ وى الالباب »ورقة 
۷ »ابن القلانسى ءص ۱۳۱-۱۳۰ » این‌عساکر » تاريخ د مشق » 
جه#ص ۲۱۷ » ابن العد یم » زبد ة الحلب »ج۲؛ص ۲۰ ۱ ۰ 


) ( 


وهکة ١‏ عاد التمزق السیاسی مرة ثانية الى بلاد ااشام »نتيجة لسو 
سياسة رضوان » وشد 2 اطماع القاد ‏ الاتراك فى التفرد بالسيطرة علسی 
أبناء تتش ۰ سا آدی الی‌انقسام مملكة تاج الد يلة تتش‌بین ود یه رضسوان 
فى حلب ود قاق فى د شق » وانشفال رضوا ن‌باعاد ة السيطرة على د شسسق 
هالتالى صرف الكثير من جهده ووقته وطاقا ت د رلته لبذ االخركل أبالتالى لحل 
سنة ويرع ها/ ۱۰۹۲ مالا وكا نت د ولة السلاجقة قد انقسمت الى خمس 
ممالك متنافسة فیط بينها وهی : سلطنة اصبهان على رأسها السلطسان 
بركياروق الذى كانت له السيطرة علىبغداد + ومطكةخراسان وما ورا* النپسر 
ولی رأسپا سنجر بن ملكشاه » وسلكة حلب ولی رأسها رضوان بن تتسسش» 
ومملكة د مشق ول رأسها د قاق بنتتش ءلاخيرا سلطنة سلاجقة الروم علسى 
رأسها قلح أرسلان بن قطلش ۹9 


ولم يقتصر النزاع فى بلاد ااشام بين رضوان ود قاق ابنى تتش » بل 
تمداه حتى شيل تاد 5 الاتراك فى أنطاكية وحمص وا لرحبة وسروج غیروسا 
لشد 2 أطماع هع لاء القاد ة وا انوا يسرفون فى تحقیقه لحسابهم الخساص» 
مستغلین فى ذلك النزاع بين الاخوين رضوان ود قاق حول د مشق ٠‏ فقسبی 
سنة ٨۸٩‏ ه / 8 ۰۹ وم دار النزاع بين رضوان ود قاق حول السيطرة علسی 
د مشق » نقد طمح رضوان فىالاستيلاء عليها واعاد تہا الى سیطرته فاستتجد 
بسقطان بن أرفق » صا حب حصن كيفا (1) وکان موجودا بسروج ء فتوجپسسا 


(۱) زكار ء مد خل الى تاريخ الحرب الصليبية » ص ۲۳۲ ۰ 

(۲ ) انذلر سعيد عبد الفتاح عاشور » تاريخ العلاقات بین‌الشرق والغرب فى 
العصور الوسطی » ص ۰ ۷ ۰ 
ابنعمر من ديار بكر. انظر : ياقوت »معجم البلدان » القرباتی »اخبار 
الد ول واقار الا ول ص ۰۳۲ 


) ه٠‎ ( 


الى د شق مستغلين فى ذلك غبية د قاق وطغتكين عنها ءالا ان رضسوان 
لم یستداح الاستيلاء على د مشق ءفعاد الى حلب خائبا فىالا مر الذى طلب , 
بسبب استبسال المد افعین‌عنها » ثم عود ة د قاق اليها حين سمع بحصار رضوان 
لها بالاضانة الى اتفصال سقمان بن آرتق عن رضوان ورحیله الی‌بیت المقسد س 
اقطاع أخيه نجم الد ین ایلفازه بين أرتق الذی كان متحالفا معد قاق ضسسد 
رضوان (۱) ۰ 

ولما يكس رضیان من حطته على د مشق سنة ۰۹۲/۸۹ ۶۱ اغد فسق: 
توسیح تفوذ ه على حساب قاد ة الاتراك السلاجقة فسعی نی‌السنة تفس ا 
8 هھ /۱۰۹۲۱م ای قتليوسف بن أبق صا حب الرحبة ٠‏ واستولی‌علسسی 
ممتلكاته فى بزاغة وطبج ۷ , وأغار على أنطاكية بشورة من أتابكه جنسساح 
الد ِة حسين لما كان بينه هين یا سيان من نفور ستحكم : الا أن رضسوان 
لم يكن له هم سوى الاستيلاء علىد مشق " لمعرفته بمسحاسنها وترعرعه فيها ˆ 
فعاد للمرة الثانية الى محاولة الاستيلاء عليها فى شهر رءضان من السنة 
تفسها و ه /۱۰۹م ء ولكنه لم يستطع الا ستيلاء عليها للخطة المحكسة 
التى وضعها د قاق بالتعاون مع ياغى سيان صا حب أنطاكية . وم يقف رضوان 
عند حد عجزه عن الاستيلاء على د مشق » بل انه عجز عن العود ة الى حلسب 
فسار الى بيت المقدس ومنها الى حلب بعد أن تفرق أكثر رجاله (1) . 


4 5 
وبيد و آن عسود 3 رضوان الى حلب بعد ان‌تفرق اکثر رجاله د ون النیسل. 
اش ی 4 که آد ی الى ترجیح کهآ خیه د قاق »ان استطاع د قاق وحلیفه 


(۱) ابن القلانسی ءص ۲ ۱۳ »ابن‌العد یم ءزبد ة الحلب »ءج ص ۲۳ ۱ - 


55 


كع ۱ نالرت وعلب ی فضاء من الا 06 
ياقوت ۽ معجم البلدان ۽ ابن جبم »ر AE‏ 

(۳) ابن القلانسی ء ص ۳۲ ۱ بانلرات ا ءزبد ة الحلب »ج ۶ 
ص ۲۳ ۲۵-۱ ۱ ء این الاثیر » الکامل ءج ۱۰ ءص ۲۲۱۹ ۰ 


) ه١‎ ( 


الجد ید یا سيان صاحب أنطاكية من استماد ۶ بعض ماکان قد استولی عليه 
رضیان من ملاك أنطاكية کالمعرة التی‌کانت بيد سقمان بن آرتق حلیف رضوان 
سئة ٩۰‏ ۵ / ۱۰۹۲ ۰ مذ لك اصبح رضو ان فى موقف المد افع بعد 
أن كان فى موتف المپاجم » هپذا تکن د قاق من نقل مياد ين المعارك مسن 
دمشق الى حلب !01) . 


لل كل من رضوان ود قاق يتحين الفرص للانقضاضعلى الا خر والنييل 
منه » حتی كان رپیح‌الاول سنة ٩۰‏ ه ۱۰۹۷ حيث التقى كل من رضوان 
رد قاق فى معركة بحاغر قنسرين » آجیرت رضوان على الاستعانة بسلیمان بسن 
ايلغازى صاحب سميساط وجمع من العرب والترك فىالوقت الذی كان سح 
ں قاق أتابكه ذا ہیر الد ين طفتکین » ویاغی سيان صا حب أنطاكية ۰ عند ما 
التقى الجمعان صمد رجال رضوان واستطاعو اجبار د قاق ومن معه على الترا جع 
حيث عاد ياغى سيان الى أتطاكية واد د قاق وطلفتکین الى د مشق ۰۲۷ 


وعقب هذ ه المعركة حصل بين رضوان رأتابكه جناح الد ولة حسين نفور 
حاف ممه جناح الد طة حسين على نفسه من رضوان »ففارق حلب متوجها الى 
اتطاعهفى حمص فى شهبان من سنة .وع ه / ۱۰۹۷ ء فاستفل ذلك 
ياغى سيان صا حب أنطاكية فتقرب من رضوان » ود خل حلب وشرع فى تد بیسر 
شكون مملكة رضوان والامر والنهى فىعسكريتها واهلها ۳). ولكن ياغى سيان 


)١(‏ ابن العد یم ء زبد ة الحلب ۵ ۲ #ص ۲۵ ۱ ۰ والمعرةهى معرة النعمان 
نسبة الى الصحابى النصمان بن بشير الذى دفن بها وهی مد یه 
قد يمة وكبيرة من اعمال حمصبين حلب وحماة ٠.‏ انظر ياقوت ,معجم 
البلد ان ۰ ۱ 

(۲ ) العمری »مسالك الابصار »جه ۱ » ورقة ۷ب ,این‌الحد یم ء زب 5 
الحلب »ج۲هی ۲۱ ۱ »ابوالفد | ءالمختصر »ج۲ءص ۲۱۰ » 


وتتسرین:یلد ة بالشام بين حلب وحمص » وسمیساط :مد ينة على شا طسی * 
الفرات الغر بى فى طرف بلاد الروم ءانظر ياقوت » معجم البلد آن ٠‏ 

(۳) ابن العد یم ءبفية الطللب »ج٦‏ ءورقة ۱۹۰ »ابن القلانسی » ص ۳۳ ۶۱ 
آبن العد یم ء زید 3 الحلب »ج۲»ص ۲٩‏ ۲۷-۱ ۱ »الذهبى ءالعبسر»ج۲ > 
ص ۲۷ ۳ء ابن الا ثیر »الک مل اجه ۱ مص ۲۷۰ ۰ 


( كه ) 


برضوان فی حلب لم ینصرفا الی الاهتمام بشکون حلب والعمل علی تقریب شقسة 
الخلاف بين حلب ود مشق , بل على المكس سعى ياغى سيان ورضوان اسن 
تجهيز حطة عسكرية بقصد الاستيلاء على د شق‌می د قاق ا 
فخرجا فىالسنة نفسها ۱۰٩۹۷/۵۹۰‏ وقصدا حمصالتى بم € ح الد ول 
حسين بهد ف القضاء عليه ولكنهما فشلا فتوجها الى 5 رف بنستی 
منقذ وحاصراها مد ة بقصد الاستیلا* عليبا زاتخاذها نقطة ارتگاز للمج وم 
على د شق وحنص ء الا انها لم يسقطيمًا التیل شبا ة فنعأ الك رضوان 
الى حلب بينما توجه یاغیسیان الى أنطاكية بسبب الاضطراب الذى وقع فى 
صفؤهم نتيجة صول طلائع الصليبيين الی‌شمال السام , 


وهكذ! لم یستطع رضوان استرداد د مشق من أخيه دقاق , فضلا عسن 
فشله فى توطید نفوذ ه فى شمال الشام كنا أن سیاسته فی حلب قن اصابپبا 
الا ضطراب نتيجة للد ور الذ ی لعبه برکات بن فارس‌الفوعی الطقب بالمجسسن 
الفوعی رئیس[حداث۷) حلب الذی كان له د ور بارز فیاثارة الشکوك والربية 
بين رضوان بأتابكه جسناح الد ولة حسین وغیره من القاد ة الاتراك ء الاان‌رضوان 


۰۱ ۲٩۹ ابن القلاتسی »ص ۱۳۳ ١ء ابن العد یم ءزبد ة الجلب ءج 4ص‎ )١( 
۰ ۲۵ ۲ الحميرى ء الروض!امعمطار » ص‎ 

(۲ ) تکونت جماعة الا حد اث فى بلاد الشام لمقا ومة الحكم الفا مى فى بسسلاد 
ااشام منذ التصف ااثانی من القرن الرابع الهجرى » القرن العاشر 
المیلاد ی ء وهم جماعة من‌القوات المد نية وکان الا حد اث یقومون بحفسظ 
النظام ومکا فحة اانیران واغاثة المنگهین بالا ضافة الی‌اتضط مهم الی القوا ت 
النظامية لمحاربة الاعد۱* وقت الحا جة الیهم . 
انظر: سعيد عاشور »المجتمع الا سلاى فى بلاد الشا م فی‌عصر الحسروب 
الصلييية » فى كتاب بحوث ود راسات فى تا ريخ العصور الوسطی #ص ۰ ۳ 
۸ :۰ 1 و 259-256۰ Zakkar Opacilte, DeD.e‏ 

The Encyclopaedia of Islam, 01۰1 0 


( 9ه ) 


اسشااع التخلص من المجنالفوى بأنصادر أمواله وأمربقتله سنة ٩۰‏ ه / 


رلم يقتددر انهيار وتفكك وحد ة السلاجقة فى بلاد الشا معلى النزاع الذى 
قا ۾ بين رضوان ود قا ق ابی تكش ؛ فقد وحد فى هذا النراع بعش العناصسر 
فقد وجد سكان افسامية واغلبهم من الشيعة فى الحواد ث التی جرت بيسن 
رضوان ود قاق الفرصة مناسبة نأعلنوا العصيان على الحاكم الساجوقی سيرطا 
جماعة منهم الى مصر سنة يرمع ه/ ۰۹۵ (م يستدعون زاليا فاطميا لهسم » 
ملاعب الى آفا مية فى السنةالتالية ومع ۵/ ۱۰۹۲۱ م لیحتمبا باسم الفاطميين 
فتلل حاكما لها حتى وافته منيته سنة 


00 ليام سيا 
۹۹% ۰۰۵/۵ ١١م‏ » وسقطت آفامية بيد 
الصلیییین ستة 7 ۰ه ه / ۱۱۰۸ (N‏ .۰ 


مالاضافة الى ذلك فقد وجد الفا طمیون فى النراع القائم بين رضشسسوان 
ود قاق متنفسا اہم فى استعادة مكانتهم فى بلاد الشام ‏ والتى ثانا قد 
فقد وها ابان عمد قوة السلاجقة أيام السلطانملكشا ه وأخوه تاج الد ولة تتسش 
فشيع الغا-لميون اافتن وااثورات ضد الا ترا ك السلاجقة فى بعش مدن 
الشام + وقد ما ا الحركات الا نفصالية فى مقابل اعاد ة الدعوة 
لهم ۾ وهد | جل طا یت یتضونه فى ۷ نشر مد هبم : 3۳( 


(۱) ابن القلانسى ص ه ۱۳ » العظيى » تاريخ العلیسی »حوادث سنسة 
٩۰‏ ه ٤ا‏ بن العد یم »زبد 9 الحلب :»جم ص کی ۵-۱ ۲ ۰۱ 

(۲ ) این ابی‌الد مالحموی » التاریخ المظفری » ورقة۷ ه "1 »ابن العد یسم » 
بغیفالالب»ج ه ء ورقة ۲۲۱ ۰1 ابن القلانسی»ص ۲ ۳ ۱۳۲-۱ » ابسن 
العد یم ءزبد ۶ الحلب»ج۲»ص ۲ ۲ ١‏ ء ابن الاثيرءالكامل ءجهز »ء 

ص ۰ > »المقريزى ء۱تعاظ الحنفا .جم ص ۱۸ »ابن ميسرءأخبار 
مصر ج۲ وص ۲۷ ۰ 
اقات ٤ة‏ میاه هی مها عل الام که بوكو ین زوا ار ناموت 
الحموى »معجم البلدان . 
(۳ ) انظر المقریزی ءاتعاظ الحنفا مج ص ۲۱ ۰۳۲۸-۳۲ 


) ۵ ( 


ونی خلل تفكك وحد ة السلاجقة فى بلاك الشام تجح الفا طمیون فسسی 
اعاداة صور الى «.اعتهم سنة ۰ ه/ ۱۹۷ مييعك تمردواليهم علیہ سا 
السمی كتيله » نتيجة عد م استطاعة السلاجقة فى بلاد الشام مد يد العسون 
لبذ االمتمرد » تقد يم السا عد ة له للوقوف فى وجه الفاطمييين (0) + 


ولم يقف الفا طميونعتد هذا الحد من استغلال التزاع بين رض وان 
ود قاق وتفكك وحد ة السلاجقة وانهيار نفوذ هم فى بلاد الشا م » فی‌استعاه ٩‏ 
مكانتهم ببلاد الشام » بلسعوا الى ترغیب رضوان فى تقد يم الساعد ة له ضسد 
خصومه فى د مشق وحمص فى مقابل اقامة الدعوة لهم فى حلب والبلاد التى تحت 
حكمه ففق رضيان على هذا المطلب واعلن الدعوة فى الخطبة للفا میسن 
۰۰ مم على سائر منابرمد ن الشام التى فى يده ۰ بعند ط لم يتلق 
رضوان من اافاطمیین ماکان قد تم الاتفاق عليه من ااساعدات العسكرية 
ضد خصومه فى حمص ود شق وتحت الضغط الشد يد من القادة الاتراك فسسى 
بلاد الشام مثل ياغى سيان صاحب انطاكية » فقد قطعالخطبة باس م 
الفا فين امن تلا يسك مرو ريح ع ن اة ال کیره 130+ 


١ (‏ ) المقريزى, اتماظ الجنفا »ج ۲ »ص ۲۰ »ابن ميسر »آخبار مصسرء 
ج ۲ صل ۳۸ ۰ 

(۲ ) العيينى ءعقد الجمان جر( » ورقة ٩‏ 1۱۱ ءالعنلیسی :تاريسم 
العنامیی » حواد ث سنة :۰ و , أبن القلانسی »ص ۱۳۳ »ابن 
الاثير ءالکامل ,م جه و ءص ۲۷۰ ء ابن العد یم » زبد ة الحلسسب ‏ 
ج ص ۲۷ ۲۹-۱ ۱ ء المقریزی ء اتماظ الحنفا »ججص ۲۰-۱ ۰ 
ابن ۱ مسر »اخبار مصر ءج ۲ص ۳۸ » الذهبی ءالعبر » ج ۳ »ء 
ص ۲ ۳ ء الیافعی ءمراه الجنان »ج٣‏ ,ص ۵۲ ۰۱ 


(هه ) 


ی ظل الظرف المترد ية للاترا ك السلاجقة فى بلاد الشام ۶ فقسه 
خرج الافضل بن بد ر الجطلی فى شعبان من سنة ٩۱‏ ۱۰۹۸/۵ غلشى 
رس قوة عسكرية لا ترد اد بیت المقد س-الذی كان بيد نجم الد ين ایلفارس 
بأخوه سقمان بن أرتق اللذين کانا تابعين لحکام د مشق السلاجقة - وحاصسر 
الافضل بيتالمقد س ولم يستطع الاراتقة الصمود آمامالفاطمیین بسبب‌عسد م 
قد رة السلاجقة فى د مشق وحلب على مد يد العون للاراتقة » بالاضافة الى 
انشغال السلاجقة بالصليبيين الذين استولوا على أنطاكية تلك السنة ٠.‏ وعد 
حصار ضربه الا فضل على بيت المقد س‌لمد 3 آربعین يونا استسلم ایلغازی وستمان 
ابنی أرتق للفاطمیین » فسمح لها الافضل بالخروج من بيت المقد س وتسلمسه 
هو واد الى مصر » بعد ان ولی عليه والیا من قبله هو افتخار الد ولة (1) . 


ومن النتائج التی ترتبت على النزاع بين رضوان ود قاق فى هذه المرحلة 
هى حصول فرقة الا سطاعيلية فى حلب على مكانة مرموقة بفضل ماكائوا يحصلسون 
عليه من رضوان من مساعد ة وتشيع لارائهم ء وکانت هذه الفرقة بزعامة الحكيم 
المنجم الباطنى ء وخليفته أبا طاهر الصائغ العجس ) . ويد و آن هدف 
رضوان من وراء تشجيع هذه الفرقة هوالاستعانة ببعض‌آفراد‌ها فى اغتيال 
اقا رین له نو سيل فيد سياه زیخ أن عور عن اكفاك ةر لمق 


س 


- ۲۸ ۲ ص٤إ اين ن القلائسى » ص ۱۳۵۰ »ابن الاثير »ء الکتامل »جه‎ )١( 
ابن ميسر ۶ اا ۲۵ ۸ص ۸ ۲ 4 المقریزی 6 اتعاظ‎ * AY 
» الحتفا »جم ءص ۲۲ »ابن الصيرفى »۱اشارة الى من نال السوزارة‎ 
The: Cambridge History of Islar, Vol. و1۸‎ >٤ ١ ص‎ 

PeP» 195-196. ١ 

}۲ ( العذليس » حواد ث سنة °{ م اي بن العد یم » زبد 5 الحلب » ج 

ص د٥ع‏ ۱ ۰ 


) ۵۲ ( 


وحمص » باعاد تها تحت سيطرته ۰ وفی‌الوقت الذ ی كان فيه الصلبهیسسسون 
قد أ عرزا عد ة انتصا رات متتالية فق آسيا الصغرى على السلاجقة ء يعيطا 
رضوا ن بذلك ء بل ظل یفکر جديا فى الاستیلاء على د مشق ۰ طم يتسدارك 
رضوا ن رد قاق المرقف المتد هور فى بلاد الشاح ولم يعملا على رب المسةم 
الذى اعد فته سیاستها الهوجا* لتوحید ثرأهم ضد الصلیبیین‌الذ يسن 
اخذ با يد مرون حصون انطاكية فى شهر رجب من سنة ۱۹۷/۵۹۱م » 
لأنببا بذلك حکم السلاجقة فیها ۰ ميتفا عند هذا الحد بل أن ره 
قد احدث الفرقة بين صفف المسلمين الذ ين کنا يها ون اسان لأنطاكية 
من ۲ لصلبییین بقیاد ة كينها صا حب الموصل + اضانذ الی الموقف المشا ف ل الذ ی 
سلکه د قاق صاحب د مشق تجاه حطة کربوتا (۱) . 


ومن هنا یکن القول بان النزاع الذ ی قام بين رضوان ود قاق قد ترتسب 
عليه ضعف الجبهة الاسلامية » واد ی الیعد م استقرار الا مور فى بلاد الشام 
واتاح لکثیر من الا مرا ۶۱ المحلیین بالشام پالجزيرة لان یستقل کل و حد منهسم » 
با تحت يده ء والعمل على توسیع نفوذ ه على حساب الا خرین » فتوزعت بسسارد 
الشا م والجزيرة الى مارات عد ة »ترکزت حول الموصل وحلب ود مشق ولرابلسن 
وآنداکیةرشیزر والرها »ولا يجمع بينها ولا* واحد سا أتاح للصلییبیسسن 
الاستیلاء على كثير من‌مد ن الشام فى يسر وسهولة . فبعد استیلا* الصلیبیین 


(۱) ابن العد یم » زبد 3 الحلب »ج۲ءص ۳٩‏ ۱۳۷-۱ ءابن الاثیر »الک مل » 
جه (مص ۲۷۰۲ د ۲۷۸ ء ابراهیم خلیل »کربوقا ود وره فى مقا وسة 
الصلیییین » مقال بمجلة المؤرخ الصربی ٠‏ العدد الخاسسء 
ص ۰۱۰٩‏ 


( لاه ) 


على أتطاكية توجهوا الىالبارة واستولوا عليها بعد أن غد روا بأهلها فسسى 
وخر سنة ووع ها /۱۰۹۷ع(۱) . ومع‌بداية سنة ۲ ٩‏ ه/ ۱۰5۹۸ م 
توجه الصلیییون صوب معرة النعمان فضربوا حولها حصارا شد يدا اضطسسر 
املپا الی‌التسلیم » بعد أن أيسوا من ساعد ة رضوان صاحب حلب 
وجناح الد رة حسین صاحب حمص ود قاق صاحب د مشق ) ۰ ومن المعسرة 
توجه الصلیبیون الى کفر طاب واستطاعو الاستیلا ؛ عليها فى السابح‌عشسسر 
من شهر صفر سنة ۲ )٩‏ ه/ ۱۰۹۸ م وفعلوا بأهلها كما فعلرا بأهل‌المصرة 
البارة من الغد ر والمكيد ۳(2 ء ثم رحل الصلیبیون الى جيل لبتسان 
فقتلیا من به من السلمین‌وواصلوا سیرهم حتی بلغوا عرقه فحاصروها آربعسة 
آشپر من سنة ۲ )٩‏ ۰۹۸/۵ م فلمیقد روا عليها » ونزلوا على حممرفهاد نهم 
جناح الد ولة حسین على مال ید فعه لهم » ثم انصرفط الى عكا التی بيد 
الفاطميين ومنها توجهوا الى الرطة حیث استولوا علیپا من الفاطميين فسی 
ربيع الا خر من السنة تفسپا ©) ٠.‏ وم يحل شهر رجب من سنة ۲ ٩‏ ه 

حتی استطاع الصلیییون تأسیس‌ثالث امارة لهم يعد امارتى ١ارها‏ وأنطاكية 


(۱) ابن الاثير ء الكامل ءج.۱ » ص ۲۷۲ ءابن العد یم » زب دة 
الط ب »ج۲ءص ۱ ۱ ء الحظیسی ء حواد ث سنة ٩۱‏ ه » جسن 
حب شى » نور الد ین محمود والصلیییون ص ٠١‏ ۰ 

(۲ ) ابن القلانسی ءص ۱۳ ءابن العد یم »زد ة الحلب ءج۲»ص ۲‏ ۱ 
العظيمى »تاريخ العخیی ء حوادث سنة ۲ )٩‏ ه . 

(۳ ) ابن القلانسی ءص ۱۳۲ ءالملیی تاريخ العنلیی . حواد ث سنة 


٩ ۲‏ ؟ هھ ه 
تع البلد ان 


إ > ) ابن القلانسی»ص ۱۳ » المقریزی ءاتماظ الحنفا جم ص ۲۳ ۰ 


) e^ ( 


بيت المقد سس (۱) ۰ 


ولا شك أن ن اجتياح الصليبيين لبلاد اا"شام فى مد 9 قصيرة یحود بالد رسة 
الا وی الی‌عد م اد راك القوى الاسلامية لمغزی الحرب الصليبية » واهسداف 
الصلیبیین ء وم یصطوا على توحید قوا هم ضد الصلیییین ‏ وم يعمل رضوان 
رشوان رد تاق علی‌التحالف معالقوى الاسلامية للوتف فى وجه آاملییییسن » 
بل سعى كل واحد منهما الى تحقیق أطماعه وتوسيع ممتلكاته على حساب الشوی 
الاسلامية الاشری » ند قاق بن تتش توجه فى بد اية سنة 1٩۳‏ ۱۰۹۹/۵ م 
الى د ياو بكر ومیافا رقين بقصد توطید نفوذ ه بها والعمل على توسيع ستلكاته , 
ا الذی كان كيه وطن تما هرا پطب من قبل لدا" 


ولم بستخل رضوان ود قاق وغيرهما من القوی الاسلامية بالشام وقسوع 
بوحمنك صا حب أندلاكية فى أسر سلاجقة الروم سنة ۳ ۱۰۹/۵ من 
اجل لم شحشهم وشتاتهم والوقف صفا وا حدا فى وجه الصلبييين » بل 
عا ول كل وا حد منهم الحصول على اكبر قد ر من الستلکات والسعی فى تد بير 
المؤامرات شد خصومهم من‌السلمین » فرضیان حين عجز عن اصلاح مابينه هين 
فاع الد وة حسين صاحب حمص سعی فى آمر اغتياله على يد الباطنية الذ ين 
د بروا اغتياله رالتخلص منه وذلك فى الثاتى والعشرين من شهر رجب سنسة 


دوع هرعوءرروم#). 


, عن سقوطظ ل بيت المقد س بيد الصليبيين » انظر  ۱ بن الاثير ء الكامل‎ )١( 
۰۱۳۷۰ ۱ ۳ واین‌القلاتسیءص‎ e ۲۸۵ ۲۸ ۲ لص‎ ۰ 
۶۱۳۷ م بن الاثیر » الکامل » جه ۱ص ۲ ۲۸۳-۲۷ ء ابن القلانسی ص‎ 
+ بن العد یم ء زبد ة الحلب»ج ۲ص ۳) ۱ , الفارقى تاريخ الفارقى‎ 

ص ۲٩۹‏ ء العظیسی تاريخ العظيص ء حواد ث سنه۳٩)‏ ها ۰ 

۳( العلیی ء تاريخ العظيص » حواد ث سنه ۳ و ھ ء ابن القلانسی » 
ص ۲۸ ۱ ۶ الياقعى ء مرأه الجنان ۳ ص مه ٠١‏ 

إ > ) ابن الهد یم ء زبد ‏ الحط ب »۶۲ص 1> ۱ ء ابن‌القلانسی/ص ۲‏ ۰۱ 


) ۵٩ ( 


ولسو* سياسة رضوان التی اتبعها تجاه القوی الاسلامية فى بلاد الشام 
فانه لم ير فى نفسه من ااكفاية والقد رةعلی سد الثلمة التی حد ثت فسسسسی 
حمص عقب اغتيال جناح الد ولة حسین ء فأصبحت حمص محل نزاع بين د قاق 
صا حب د شق والصليبيين فى بيت المقدس ۰ وأخيرا استطاع د قاق الا ستيلاء 
على حمتی‌فی تفس‌السنة >۹٩‏ ها / ۱۱۰۲ وسلمپا الى اتابكه سس یی 
طختكين سي فحيسن 
عرفوا ذلك [حجمط عن القرب اليها انمقو يل © كا لان افاي 


رلم يقف رشوان عند هذا الحد من تد بير المؤامرات ولا فتیالات لزعمساء 
المسلمين » وطعنهم من الخلف , بل سعى فى سنة ۵۰۰ ۱۱۰۲/۵ مالسی 
التصدى لزعیم سلاجقة الروم تلج أرسلان وهزمه أثناء محا ولة قلج ارسلان 
قتا ل الصلیییین حول الرها ای رلم يكتف رضوان بهذا فقد انضم الى الصلبيييسن 
نجد 3 لتانكرن وصا حب انطاكية ضد جا ولى سقاوه صاحب الموصل فى ستسسة 
۱ هھ /۱۱۰۷م بسبب خلاف وقعبين رضوان وجا ولي 0) . طم يقدر 
الصلیییون هذا الموقف من رضوان ء فقد حاصروا حلب نفسپا سنة > ۰ه ه/ 
٠م‏ وضيقط على منبهاسن السلمین حتی اكلا المیتات وورق الشجسرء 
رلم يكتفوا بهذا بل فرضوا على رضوانميلغا كبيرا من المال يحطه اليهمء لعل 
هذا هو مادفع بعضسكان حلب ال ىالخروج متها الى بشداد لطلب النجد ة 


+7 انظرابن الح يع ور رخ بع‎ » ١ ۲ ابن القلانسى »ص‎ )١( 
ص ۰ ۱ - ۱۷ + سبط ابن الجوزی » مرآة الزمان»جر ص ۷ ۱ »العظطيى‎ 
تاريخ الحنلیی حواد ث سنة و هه‎ 

}۲ ( ابن القلانسی ء ص ۰۷ ۱ ء ابوالفدا ء المختصر ءج ۲٤ص‏ ۲ ۲ ۲ ۰ 

(۳ ) این الحد یم ءزبد ‏ الحلب » ج۲ص ۵۳ ۱ ء وكان جالی سقا وة احد قاد ة 
الملظا ن مح ين لكفاة »اقطعه الموصل سنة ء نوه ذه کته E‏ 
السيرة فى اارغية مما دعى السلطان الى تنحيته عن‌الموصل سنة ۲ .ه هف 
ين بدلا منه شرف الد ولة مود ود » انظر ابن الاثير ءالکامل 4 ج. ۱ 
ص ۷ 7١‏ = ۵۸ ۰ 


) 6٠96 ( 


من السلطان محمد بين ملكشاه والخليفة العباسی المستظهر بالله (۱) 58 


هپذ ه السياسة العشوائية الحق رضوانالضرر باعل حلب وغيرها مسن 
بلاد المسلمين حتی أن النجد ة التى ارسلپا السلطان مح بن طكشاهبقيادة 
شرف الد ولة مود ود سنة ه ۰ه ه / ۱۱۱۱ م قد وتف رضوان فى وجهها وسل 
علی‌عرتلتپا ء وم يكتف بهذا بل عمد الى بث الحرامية من اتباعه یتخطفون مسن 
یذلفرون به من عساکر مود ود » بأخيرا سعی الى افساد مابين مود ود وحليفسسه 
لین کین ات اف و ۱۲۱ : 


لما عن ميقف د قاق صاحب د مشق من الپجوم الصلیبی على بلاد الشام 
فانه لم يكن بأأحسن حال من موقف رضوان بحلب » فبالاضافة الى موقفه المتخاذ ل 
تجاه ما يجرى على ارض‌الشام مما طونية قوز :ابه ك رطع الیل علو رات 
الصدع الحاصل بينه هين أخيه رضوان بحلب » طم يستطع تقد يم الساعسد 9 
الجدية للقوی الاسلامية فى بلاد الشام للوقوف فى وجه الصليبيين » كسد 
د قاق وه آتابکه طفتکین الى الاستیلاء على بع ضالسن التى كانا بخشیان 
عليها من السقوط بيد الصليبيين بعد خلوها من حكامها »ثل استيلاعهما على 
حمص‌فقب اغتيال جناح الد رلة حسين سنة ۲/۵۹۲ ۰ 9١‏ مثم قيامسبسما 
بالاستيلاء على الرحبة بعد اة صاحبها السسی قايماز الترکی فى نفس 
السنة ) . غيران الا جل قد احاط بد قاق حيث توفى فى السنة التالية 


» 1۸۱-۵ ابنالقلانسى ءص ۱۷۳ ء ابن الاثير » الكاملءج. ۱ص‎ ) ١ 
ابن العديم »زبد 3 الحلب؛ى ۲ص وه ۱ »#العظيص »تاريخ العذايمى ء‎ 
۰ ۲ ۲ ) حراد ث سنة ۽ .مهاه »ابوالغدا » المختصر ء ج۲ءص‎ 

۲۱ ) ابن القلانسی »ص ۱۷۲ ء ابن العد یم ءزبد ة الحلب ء جاص ۱۱۰ » 
العذظيى ء تاريخ العظیی » حوا د ث سنه هه هھ . 

(۳ ) انظرء این القلانسی ٤ص‏ ۳> ۱ ء ابن الاثیر ءالکامل ءج (؛ص ۳۷۳- 
هم ۳ ءبوا لفد ۱ المختصر ۲ ۶ص 1 ۲۱ ۰ 


) 1۱ ( 


۷ ه ۱۱۰۲ بعد ان أرصى بالامر من بعده لا تابكة ظهير الد يسسسن 
طشتکین ءموناة د قاق هذه السنة انتهی حكم السلاجقة من د مشق + وانتقسل 
الى أسرة ظهير الد ين طفتكين التى خلت ميك دشق حتى سنسة وهای هر 
کم( . 


ولم يقتصر النزاع بين رضوان ود قاق فى بلاد الشا م وما ترتب عليه مسسن 
تفكك وحد 3 السلاجقة عند حد اجتياح الصلیبیین لبلاد الشا م فى یسروسپولة» 
بل أدى الى تنازع القادة المسكريين السلاجقة »الامر الذى أدى فىالنهاية 
الى بروز قوی جد يد ة فى بلاد الشا معلى آتقاض‌السلاجقة » كان لهسا د ور 
أيضا فى تفكك وحد تهم لا فى بلا الشا م فحسب بل وفىاقليم الجزيرة ۰ ومن 
شير القاد ة العسكريين الذين آسسوا لهم اطرات مستقلة عقب تمزق وحسد ة 
السلاجقة فى الشام والجزيرة ولعبوا د ورا بارزا فى مجريا ت الحواد ث السياسية 
فى اافترة الاخيرة » نجمالدين ایلغازد ابن أرتق واخوه سقمان بن آرتسق ۰ 
كان بالد هما أرتق بن أكسك الترکمانسسی أحد مماليك السلطان ملكا ) 
واشتبر أرتق بالش+اعة وحسن التدبیر حتى نال مرتبة عاليه لد ى ااسلطان 
ملتشاه » غير أن العلاقات بينه هين السلطان ملكشاه قد ساءت منذ عام 
۷۸ ۱۰۸۵/۵ م فتوجه أرتق آثر ذلك الى بلاد ااشام وانضوى تحت لسواء 
تاج الد ولة تتش وشا رکه فى فتوحاته ببلاد الشام » فکافاه على حسن بلائه‌وخد ماته 


بان اقطعه بيت المقد س‌سنة ۷۹ ۰۸۱/۵ وم فظل بها حتی ناته سنسه 


۱( ابن القلانسی » ص > > ۱ عءابوالخدا » المختصر ج٤‏ ص ۷ ۲۱ 7 
ابوالمحاسن » النجو الزاهرة ءجهءص ۰۱۸٩‏ 

۲۱ ( ابن العد یم » زبد ۶ الحلب » ن ض 494 ء ابن خلكان ۾ وفيات 
الاعیان ءص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ءععماد الد ین خلیل ,الامارات الارتقية 
فى الشام والجزیرة » ص ۷ » خاشية رقم ( ۰)۱ 


) ( 


۸ ها/ ۱۰۱ #۳" وخلفه على اقطاعه فى بيت المقد س ابنه نجم الد يسن 
ایلغازی وا خوه سقمان بن أرتق ء طعب الاراتقة د وا بارنا فى حسسواد ث 
النزاع الذی نشب بين أبناء تتش كغيرهم من قاد ة السلاجقة فى بلاد الشام 17), 


ولما ۱ نتزم الفا طميون بيت المقد س من بنی آرتق سنة ٩۱‏ ۱۰۹۸/۵ ۰2 
اتجه بنو آرتق جميعا الىمنطقة الجزيرة والعراق ۰ وسن اتجه منهم السی 
العراق نجم الد ین ایلغازی بن أرتق حيث لزم جانب السلطان محمد بسن 
طکشاه » وأسند اليه شهكية بغد اد سنة موع ۱۱۰۲/۵ + لعب دوا 
بارنا فى النزاع الذی كان قائما بين السلطان محمد بن طکشاه باخ وه 
برکیاروق بن ملكشاء (1) ۰ ١ا‏ سقمان بن أرتق فقد اتجه بعد خروجه مسن 
بيت المقد س‌الی سروج واتخذ ها مركزا له فى محا ولة فاشلة للاستيلاء على 
الرها . وتال بسروج حتى استطاع سنة موع ۱۱۰۲/۵ م من الاستينسلاء 
على حصن كيفا عقب ونا ة قوا م الد ولة كربوقا صا حب الل واستطاع سقمان 
ابن ارتق أن یو سس له بحصن‌کیفا امارة ستقلة » واستولی نجم الد ين ایلفازی 
الذى كان فة لاسلطان سم بن طلکشاه بيك اد على ۲ رد ين وا نتقسستتل 
بحكمها رترت فى حصن كيفا ابن اخیه د اود بن سقمان بن آرتق ۲٩‏ . 


)١(‏ ابن الاثیر ء الكاملءي. ١‏ »ی ۲۸۲ ۲۸۳ ,ابن الاثیرءالیاهر » ص 
۷ مابرالفد۱ »المختصر »ج۲ ۽ ص ۲۱۱-۱۷ ءابن خلكان »یات 
الاعیان ج(ءص ۱٩۱‏ ء ابوالمعاسن ءالتجوم الزاهرة جه :ص ۰۱۰۷ 

(۲ ) ابن العد یم و »ج۲ءص ۲۲ ۲-۱ ۱ ءابن خلکان ء ونیات 
1 ج(ذص ۱۱ ءابن اييك ءکنز الد رر؛ ج۲ ص ۲۸ ٠‏ 

(۳) ابن الاثیر ء الکامل ءج. ۱ ص۲۸۳ ۶ ۲۱ ءاين خلد ون ء العبسرء 
جهاص ٦ه‏ » والشحنة ۽ هواامستول عن حفظ الا من فى المد ينة ومشل 
السلطان امام الرعية عند غيبة السلطان عن١‏ امد ينة والشحنكهةا سم الوظيفة 
التى يتوا ها الشحنة . انذلر ۽ المقریزی ءالسلوك جل ق ۱ ۶ صه ۲- 

۲ حاشية ء نظیر حسان سعد اوی »جیش مصر » ص ۳۲ حاشية رتسم 
١‏ »حسين امین ء تاريخ العراق فی‌العصر السلجوقی 4 ۱۳۹ 8 


۽ ) اين الاثیر الک مل ءج ص e ۳۹۲۸۶ ۳۸۹ TEY‏ 
( > ) این ٩!‏ ثير .20-27 Gibb, 09.۰ cile; pepe:‏ 


(ه) ابن القلانسى ص 1 ۱ » ابن خلكان ء وفیات الاعیان وج ۱ مص(۱۵ ے 


) ۲ ( 


دلاراتقة اط رتین بد یار بكر #احداهما فى مارد ين ولا خرى فى حصن كيف ء ولعب 
زعا * شاتين الاطرتین د ورا بارزا فى بعث فكرة الجهاد الاسلاس‌ضد الصلیبیبین 
قبل قیام الاسرة الزنكية سنة ۲۱ ه ه . (۱) 


- فرقة الا سماعيلية باکرها السیاسی فى يلاد الشا 


والانمافة الى ماقام به قاد الاتراك السلاجقة من د ور بارز فى زیساد ة 
تفكك وحد ة السلاجقة فى بلاد الشام والجزيرة ٠‏ فقد شهدا ت‌بلاد الشام 
هور فرقة الا سماعيلية [والباطنية التی ژر ت الى زياد ة تفكك القویا لا لامية فى 
بلاد الشام والجزیرة . وتنسب هذه الطائقة الى اسماعيل بن جعفسر 
الساد ق المتوفی سنة ۱۳ ه / ۷۵ص ) . وقد اسس حرکة البا طثيسة 
التی تمرف أحيانا باسم الحشيشية الحسن بن محمد الصباح الذی سافر مسن 
ايران الى مصر وقابل الخليفة الفاطی الستنصر وتلقى منه اصول الدعية 
الاسماعيلية ء ثم عاد الى بلاد ثارس ٠.‏ وفى سنة “,مع ۱۰۸۸/۵ استطسی 
الحسن الصباح على قلعة الموت التى عرفت باسم عش العقاب لمناعتها وارتفاعها 
وحصانتها ٠.‏ مفضل ط اشتهر به الحسن بن الصباح منالد ها رالمكر وضسسع 
لا تباعه تنظيما د قيقا وقسمهم الى خس مراتب » والف كتابا من اربعة فصول 


لما *یوالمحامن ء النجوم الزاهرة وی و مص ٩۱‏ (. ءا حم السمیه سلیمان » 
تاريخ الد ول الاسلامیةءج ۲ »ص ۳۵۰ ۰ 
وبا رد ين : قلعة عذليمة على قمة جبل الجزيرة »كان لبا ريض عظیم واسواق 
كثيرة وصانات . انظر ياقوت الحموى 0 معجم البلد ان . 

)١(‏ ولمزيد من التفصيل عن الاراتقة انظركتاب عماد الد ين خليل »الامارات 

(؟) الشبرستانی «الطل والنحل ,ص ٩‏ ۲۰۷-۱ انظر المقريزى : اتعساظ 
الحنفاء جو ص ه ١‏ » سعيد عاشور »الحردة الصلببية»ج ايوص 5م 0 ء 
برنارطویس ءالدعوة الا سماعيلية»ص ۲ >-٥‏ ۸ »كلود كاهن »تارب 
العرب والشعوب الا سلامية ص < اسه ؟ ۲ ۰ 


2 


) ۱6 ( 


ضمنه آهم مباد ی دعوته ء وجند فكة من أتباعه تميزت بقوة الابدان طاعتپسا 
العمياء لتنفین مايطلب نها فى اغتیال خصومهم بالخنا جر مهما كانت النتاج 
وكترجمعه فلك القلاع الكثيرة » وأخذ أمره فى الانتشار وساعد ه فى ذلك 
تفكك وحد ة السلاجقة عقب وناة طکشاه سنة ۶۱۰۹۲/۵۸۵ مضعف الخلافة 
المیاسیة(۱) . 


وكان من أبرز نشاطات هذه الفرقة فى بلاد فارس والعراق لاد الشام 
الفتك بزعماء امل السنة وكانتاولى ضحاياهم -ابرز شخصية فى الد ولسسسة 
السلجوقية - وهی شخصية نظا م الملك ووزير السلطان طکشاه سنة ه٥۸٤‏ ها / 
و و. وم 9) . وم يقتصر نشاط هذه الفرقة عند حد الفتك بزعماء السننة » 
بل تمد اه الى التعرض لحهاج المسلمين ااتاد مين من الپند ولاد ماواء 
النهر . غير أن أمر هذه الفرقة بفارس والعراق آخد فى الضعف والتد هسور 
بعد سنة ۵۰۰ ۱۱۰۷/۵ م حين أقدم السلطان محمد بن ملكشاه علسسسى 


تخريب قلاعهم وتشرید بعض رز ۶ هذه الفرقة من بلاد ذارس (۲) ٠.‏ 


اذ ااا 


)١(‏ الشپرستانی ۾ العلل والنحل ءص ۲۰۳ - ۰۷ ۰ ءالمقریزی » اتعصاظ 
الحنفا »ج ص ۳۲۹ ء ابن العیری »مختصر الد ول ءص ۳۲۲ » 
الذ هبی ء د ول الاسلام ج ۲ ص ۲۳ » فیلیب حتی » تاريخ سورية ه 
ج ۲ عص .۵ ۲)1۲ ۰ 


}۲ ( ب بن ااقلاتسی »أ ص ۲۱ ۱ » الاصنبانی » تاريخ د ولةآل سلجسوق » 
ص 1۸ ۰ 


(۳۲) المظیی ¢ تاریخ العظیی بت ی بن شاكر الکتیی »عون 


التواريخ جل قرا فت ةة » ابن الاثير» الكامل جہ ۱ ص ۳۹۳ 
سيط ابن الجوزی عمرآة الزمان عجيرق ١‏ »ص و١(ءابنالوردى‏ » 
تتمة المختصر »جا »ص ۲۸ ء ابن العماد الحنبلی »شذرات الذ هب » 
جه ٣ص ٠‏ ۱ ؟ ۰ 


هه 0 


أما عن هذه الفرقة ببلاد الشام » فقد استغل زعماء الباطنية الانقسام 
الذي ساد يلاد رت تاج الد طة تتش سنة زر ها/ ۱۰۹ م » 
i‏ اا فى صفوف 20 وتتبيس سيت 
آقدامپم فى بلاط کل منهم بقد ر استطاعتهم . ولم یقفواعند هذا الحد ء بل 
ساعد زا على اخراج بعض متلكات السلاجقة الى الفاطمیین حل فائهم فى 
العقيدة ء كما حصل نی آنامية سنة ۹ ۰۹۷/۵ وم (۱) : 


ولما لم يكن الاساعيلية مركز فى بلاد الشام » فقد سعى الحسن بسن 
محمد الصباح الى أن تكون حلب تحت سيطرته » فأخذ فى بث رجاله ودعاتسه 
فنجح فى هذا الامر . واستطاع أحد دعاته ويعرف باسم الحكيم النجصم 
الباطنى التقرب من الملك فخر الطوك رضوان سنة موع ۱۰۹۷/۵ ۶ ودا 
باظهار مذ هب الباطنية فى حلب » فاعتبر بذ لك أول داعية للاسماعيلية بیسلاد 
الشام بفضل المؤازرة والساعد ة التى حصل عليها من رضوان صاحب حلب » 
حیث سمح رضوان للحکیم المنجم باقا مة دار لدعوة الاسماعيلية بحلب »ولم یسقف 
عند فد الخد بل مل اضظبها بخطفه وعايته ۲۷ > 


مفضل ما حصل عليه رجا ل الا سطعيلية بحلب من عطف ورعاية رضسوان » 
استغلوا ذلك فیی الفدك بزعا ۴ المسلمين الذي ين کانا يعا رضون رضوان ٠‏ 
وهذا على طييد و سر تقريب رضلان لهذه الفرقة » وقد افتتحط أعمالم 


الا جرامية فى بلاد الشا م بقتل جناح الد ولة حسين أتابك رضوان »بعد ان 
توترت العلاقات بينهط فى شهر رجب ٩1‏ ه / ۱۱۰۲ ۰ طم تطل أيام 


(۱) انظر ماسیق ء ص 

(۲ ) ابن العديم » زبدة الحلب »ج۲اص 1 ۱۷-۱ ۰ ۱1۸ #ابلن 
القلاتسی ص ۱) ۱۳-۱ »ابن سبط الجوزی عمرآة الزمان ء ج ۸ » 
ی ۱ »ص ۱۷ ١‏ ابوالمعاسن » النجوم الزاهرة , ج ه ءص ۰۱۸ 


) 11 ( 


زعیم هذه الفرقة فى حلب الحکیم المنجم - بعد مقتل جناح الد ولة حسیین 
فتولى آمر الاساعيلية بها ابوطاهر السائغ » الذی سارعلی تهج سلفه فى 
الفتك بزعما ‏ السلمین حيث دبر من تبله بعض رجاله ففتكوا بخلف بن ملاعب 
صاحب أناميه سنة >۹٩‏ ه / ۱۱۰ بالتمان مع ابى اافتح السرمینسی 


الذ ی اتخذ من سرمین مقرا له ولاعوانه (۱) . 


ومکذ! يكن القول أن توطید الاساعيلية بحلب واتساع نفیذ هم فى 
پلاه الشام قد آد ی الى ظهور عامل جد يد من عوامل تفکك وحد ة السلمین 
عامة والسلاجقة خاصة » ذلك ااتفکك الذ ی تصرضت له بلاد الشام نی عصسر 
الحرب الصليبية ء الامر الذی آدی بهذه الفرقة الى ساعد ة الصلبیییسن 
فى الاستیلاء على بعض‌معاقل السلمین ء اوتپيثة النتاخ الما سسسب 
لسقوطها بيد الصلیییین كما خضل نی افا مية سنة ۰ ۱۱۰۷/۵ ۰ 

رلم تقف الاسماعيلية عند هذا الحد من طمن السلمين من الخلسسف 
باغتيال الشخصيات الكبيرة » بل تعداه الى انهم حا ولوا الاستيلاء على قلعسة 
شیزر من بنى منقذ سنة ۲ ۵۰ ۱۱۰۹/۵ م بقصد اتخاد ها معقلا لهم ی 
بلاد الشام بدلا من حلب ء ولکنهم أخف قوا فى هذا الامر ۲) .على أن ماقام 
به زعماء فرقة الا ساعيلية مناثارة روح الكراهية بين السكان تجاه أمراء رقاب ة 
السلاجقة ومن نشر الرعب والفزع فى بلاد الشام سا أسهم الى حد کبیسسر 
فى وضع العراقيل أمام توحيد الجيهة الاسلامية (۲) . فقد سعط -علن سبيل 
المثال ‏ سنة لا.ه ه ۱۱۱۳ مالی قض‌الطف الاسلامى الذى حصل بين 


-۱ )٩ ء ابن القلانسى ص‎ ١ ۸ این العديم ء زبد ةالحلب » ج4۲ص‎ )١( 
ءآبن میسسر»‎ ١ ٩ ۲ هه( » ابوالمحاسن , النجوم الزاهرة جه»ص‎ 
» ١ اخبار مصر ء ج؟ ءص ۱) صعيد عاشور , الحركة الصليبية ,م ج‎ 
۲ ۰۳۲ ۲۷ - ۳۲1 ص‎ 
» سرمین ء بلد  مشهورة من اعمال حلب ء واغلب سكاتها من ااشيعسة‎ 
. انظر ياقوت »معجم البلد ان‎ 

(۲ ) ابن الاثیر ء الكامل ءج( ء ص 1۷۲ ۰ 


۳۱( العمرینی » الشرق الا وسط »> ی( ۶ص ۲۷ .م 


) ۱۷ ( 


نود ود صاحب الموصل وظهير الد ين طفتگین صاحب د مشق »وذلك الطف 
الذی كان نواة حقيقية فى توحید الحبپة الاسلامية ضد الصلبییین » حینسا 
أقد م الباطنية على الفتك بمود ود فى د مشق فى السنة المذ کورة . الا مر السذی 
د ى بذلهير الد ين طغتگین الی‌اتباع سياسة اللين مع‌الصلیبیین فى السنسسة 
التالية ٠٠۸‏ ۵ ۱۱۱م() . 


ولکن آمر الاساعيلية فى حلب خاصة یلاد الشام‌عامة » آخذ فى الضعف 
عقب وفاة رضوان بن تتش سنة ۵۰۷ ه /7 ١1١١م‏ ان أن خليفة رضوان السمى 
الب أرسلان بن رضران قد أقد م على الفتك بهذ ه الفرقة المارقة بحللب من 
السلطان محمد بن ملكشاه » حيث قبض على ابی طاهر الصائخ وقتله » وقتسل 
زعماء هذه الفرقة ” وقبض‌علی زها؟ مائتى نفس منهم * » وذ لك قضى على نفوذ هسم 
بحل ب وشرد من بقى منهم ببلاد الشام17) ٠‏ غير أن من بقى منهمعلى قيسد 
الحياة قد تجممرا وحاولوا مرة أخرى الاستيلاء على شيزر من بنى منقذ ستسسة 
۷ ۵ ۱۱۱۳ م »وطکنهم فشلوا فى تحقيق مقصد هم مرة أأخرى (۳) . عاد ت 
فلول الباطتية الى حلب ستغلین فى ذلك وفاة آلب ارسلان بن رضوان سنسة 
۸ ۱۱۱/۵ م Ile‏ أن آمرهم فى حلب لم يعد كما كان عليه فى من 
رضوان » فظلوا على حال من الضعف والاستتار بحلب حتی كان حكم بلك بن 
برام لها سنة زه ۲/۵ ١١م‏ ان آمر یا خراج الباطنية من حلب " ثباعسوا 
آموالهم ورحالهم وخرجوا نها ”9) . 


(۱) انظر طيلى ء الفصل الثانی » ص 

(۲ ) ابن العديم ء زید ة الحلب »ج۲»ص 1۸ ۱۱۹-۱ ء انظر ابن القلانسسی» 
ص ۱۹۰ ء ابن الاثیر , الکامل ,وج . ۱ص ۹۹ + سبط ابن الجوزی , 
مرآة الزمان »ج۸ ص ۷ ٠‏ العظيصس ,حوادث سنة بنا.ه ها . 

۳ المخلیمی » تاريخ المظیی » حواد ث سنة ۵۰۷ ۰ 

(> ) ابن العدیم ء زبد ة الحلب » ج۲؛ص ۲۱ , انظر: احمد رمضان > 
المجتمع الاسلاى فى بلاه الشام ص ۷۱ ۰ 


) TA ( 


طکن أمر الا سماعيلية فى بلاد الشام لم يضعف بما حل بهم على ید بلك 
ابن بهرام بن آرتق سنة يراه ه /۲ ۱۱م »2 فقد تزعم أمرهم أ حد الرجال 
المعروفين وهوبهرام الاستراباذى » وتجمع معه الكثير من جهلة النساس 
ورعاعهم وهوعلى غاية من الاستتار والاختفا* »حتی ظهر أمره فى د مشق سنسة 
۰ ه / ۲٩‏ ۱۱ م » فتقرب منه ظهير الدين ظفتكين اتقاء لشره » وتنسازل 
له عن کشر بانیاس فى السنة نفسها نفد ت بالیاس حصنا للاسباعيلية » بسد لا 
من حلب 417 . ركان لهذا العمل من قبل طفتکین اثره فى نفوس الکثیریسن 
من الفقبا* ورجال الد ين من أهل السنة » ود ا ذلك سيكة من سیکات طغتكين 
فى حق الاسلام والسلمين » خصوصا وان بهرام قد اتخذ من بانیاس قاعسد ة 
اتطلاق للاستیلا* على مزید من الحصون والقلاع » فض سنة ۲۱ ه ۲۷/۵ ۱۱ م 
استولى برا م على حصن القد موسى غير أن منیته قد وافته فی‌السنة التاليسسة 
۲ ه هر ۲۸ ذؤم » وهوفی طريقه للاستیلا* على مزيد من الحصون ء بعسد 
آن‌استخلف على بانیاس‌رجلا من اصحابه » اسمه اسماعیل العجس ۲۷ ۰ 


رلم يقنع زعط ۶ الاساعيلية يما حصلوا عليه من ظهير الد ین‌طختکین ؛ بل 
انهم استغلو ناته فى اول سنة ۲۲ ه هھ / ۲۸ ۱۱م سعط الى الاتفاق مسع 


(۱) الحنلیمی ء تاريخ العظيمى ء حواد ث سنة ۲۰ ه ده » ابن الائیسسر» 
الکا مل e‏ ۱ ص ۲ 1۴ » ابن القلاتسی ءص ۰ ۲۱ » سبط ابن الجوزى 
مرآة الزطان » ج ای ۱ص ۱۱۸۰-۱۱۷ + 
- مانياس : بلدة صغيرة قريبا من جبل لبنان » وتعد من اعمال د مشق ‌ 
انظر: ابوالقدا , تقويم البلداناص ۲۹-۲۸ ۰ 

(۲ ) العظيص »+ تاريخ العظيى :ء حواد ث سنة ۲۱ ه ه ى 
القلانسی؛ ص ص 1 ۲۱ » سعيد عاشور »الحركة الصلييية ء ج ( ص ۲ ه ۰ 
رن القن مى + عنمن عضن ادي العم ٠‏ سن اعتال طا 
شمال الشام ء انظر این الاثير ء الكامل »جء ۱ » ص ۰1۵1 


) 1٩ ( 


الوزير آبعلی اهر بن سعد المزد قانى وزير تاج الملوك یوری بن طختکیسن » 
على تسليم د مشق للصلتبیین فى مقأبل خصول الوزیر على صوزالتى کسان 
الصلیییون قد استرلوا یبا من الفاطميين شنة ۸ه ه/ ۱۱۲6 م ۰ ولام 
تاج العلوت يورى بپذا الامر قبل تنفيذه فقیض‌علی وزیره المزد تاتی » وتتلسه 
رتك بالا سماعيلية » وا حد ث فى صفوفهم مذ بحة شنيعة ۾ ان بلخ‌عدد قتلاهم 
نىعرا من ستة آلاف نفس(۱) . الامرالذى أدى يمن ببانياس من الا سماعيليسة 
الى القيام بتسلیمها الى الصلیبیین فى السنة التالية ۲۳ ه ه / 55 ( ؤم )2 
على الرغم مما حل بفرقة الاسماعيلية من د مار وتشرید على يد قاد ة بلاد الشام 
فان تشاطهم المداعى للسلمين عامة وأهل السنة خاصة لم ينقطع فى بسسلاد 
الشام » بل لل عائقا أساسيا فى سبيل توحيد الجبهة الاسلامية فضلا عسن 
تفکلی ی 


راكب انهيار النفود السلجوتی وتفکك وحد تهم نهاية للامارات العربية 
التى کا نت قد اتخذ ت من الموصل وحلب والجزيرة ماد ية الشام صرحا لہا ۰ 
وتمتعت هذه الامارات فى هذه المناطق بنفوذ واسعالنطاق قبل الحكسسم 
السلجوقى ء حين کا نالفاطميون يسيطرون على معظم مدن بلاد الشام ويتفقون 
مع كثير من القبائل العربية فى المذ هب الشيعى خاصة قباعل كلاب وتيل»ء 
هنى مزيد فى الحلة . ولکن السلاجقة الاتراك حينما وصلوا الى بغداد سنسة 
۷ ه / وه . وم آخذ وا على عاتقهم حماية الخلافة العباسية والعمل علسی 


)١(‏ ابن القلانسی »ص ۲۲-۲۲۱ + ابن الاثير ۾ الكامل يوج. ( ءص( ه» 
oY 6‏ »العظيى » تاريخ العظيمى » حواد ث سثة ۲۲ ه ىه :سبط 
ابن الجوزی »مرآةالزبان » ج یی ۱ #ص ۰۱۲ : 

۲۱ ) اي بن القلانسي » ص ۲۲۵ » العظیسی ء تاريخ العظيى »حواد ث سنسه 


۳ ۵ ظق ۰ 


) ¥۰ ( 


الفاطصی ‏ ناصطد موا بالا مارات العربية نی الموصل وحلب » واخضموها ۱ 
لنفوذ هم وتض على معظمها . 


نالمرد اسیون فى حلب الذين يعود نسبهم الى قبيلة كلاب العربية » 
المد نانية (۱) وقفوا فى وجه السلاجقة وحاوطوا منمهم من السيطرة على حلسب 
والبلاه التابعة لها فى شدال الشام . وقد تجلى موقفهم هذا فى عهد الا مير ' 
محمود بن تصرین صالخ بن مرداس تا *جلة السلطان آلب آرسلان علسسى 
ديار بكر پلاد الشام سنة 1۳ ) ه/ ۱۰۷۰م حيث رقض محمود تسلیم حلپ 
لمند وب السلطان . وکن اد راكا.من محمود بعد م قد رته الحسکریة على مط جهة 
السلاجقة ء فقد قابل السلطان ألبارسلان وشرح له عن أعماله فى حلب 
وجپاده ضد البیزنطیین » فمفی عنه آلب أرسلان بأقره على بلاد» ۰۲۷ وکان 
محمود قد لعب د ورا کبیرا فى جهاد الروم البیزنطیین فى منطقة اتطاكيةوالثغور 
الاسلامية » ان كانت هذه البلاف بين مد وجزر فيط بين المردا سيين 


والبیزنطیین ) . 


ظل محمود بن تصر فی حگم حلب حتی سئة 1۷> هھ / ٣۰۷٥‏ م ان وافتسه 
منيته على اثر مرض حل به » وخلفه ولد ه الامير نصر بن محمود (6) ۰ وقد تعسرض 
نصر هذا لضغرط من الاتراك ۲اسلاجقة سنة 1۸> ه/ ٦۷١٠م‏ ولكتهم فشلسط 


١ ۱‏ ) ابن حوتل » صورة الارش »ص ۲۰۵ » القلقشند ى » صبح الاعشی ءج( 


ص £ ۰ ۳ ۰ 
(؟ ) المینی ءعقد الجطن + ب( ۱ ورقة 1۷ » وم ب ءابن القلانسى, 


ص ۹٩‏ » ابن الاثیر ء الكامل e‏ حاء 4١‏ ص )1 » ابن العديم ء زبدة 
الحلب »ج؟ءص ۲-۲۱ ۲ ۰ 

(۳) ابن العد یم » زید ۶الحلب»ج۲ ,ص ۲-۱ ۰ 

(ع ) ابن القلانسى » ص ۰۸ ۱ ء ابن الاثیر ء الکامل » ج٠٠‏ ءص ۰۰ ۱۰۲-۱ 
ابن الحد یم ءزبد ة الب ۶ج۲)ص ؟ > ء ابن العماد الحنیلن ءشذ رات 
الد هب ,جم وص ۲٩‏ ۳ ۰ 


) ۷۱ ( 


فى الاستیلا* على حلب ۰ غير أن نصرا لم تطل حیاته » فقد قتله بعض ز 
السلاجقة فى شهر شوال من نفس السنة 0 فتولی امر حلب بعد ه آخوه سایسق 


ابن محعمول )0( ۰ 


د خل سابق بن محمود فى نزاع محآخیه وثاب بن محمود الذی اجتمصت 
عليه بتو كلاب فاستعان سابق بن محمود بالاتراك السلاجقة , واستتلاع هزيصة 
خصومه فى نهاية سنة 1۸ ع ۱۰۷۷/۵ 2 أخذدت احوال البيت المرد اسسی 
فى الا نحلال رالتد هور ان لجا وثاب بن محمود وجماعة من العرب الى السلطان 
ملكشا ٠‏ وطلبوا منه الساعد ضد سابق بن محمود »مدلا من ان يقد م السلطان 
ملكشاه لهم المساعدة فقد أقطعبلاد الشام كلها لاخيه تاج الد وة تتش بسن 
ألب أرسلان » بأمرهم بالسير الى بلاد الشا م قساروا وانضمط الى صفسسوف 
تتش الذى أخذ فى حصار حلب سنة ۷۰ ۱۰۷۷/۵ وطکنه لم يستد ع 
الاستیلاء علیبا فعاد الى د مشق و«استولى عليها فى السنة التالية من أأحد 
قاد ة السلطان ملكشاه 9) . 


من هنا شحر سابق بن محمود بخطر تتش والسلاجقة فطلب الساعسدة 
من ملم بن قريش العقيلى صا حب الموصل فى الوقت الذى كان فيه أهل حلسب 
قد بعش برسلهم اليه لالب الا ستفاثة منه وانجاد هم من سو* الا وضاع بحلب ۰ 
وقرر مسلم السیر الى حلب لا لتجدة سابق بن محمود وانطا للاستیلاء على 
حلب فوصلها فى شهر الحجة سنة ۲ ۱۰۷۹/۵۷ م ومعه جمع من العرب ۰ 


)١(‏ سبط ابن الجوزی » مراة الزنان » ج؟ ١‏ ورقة ۲۵۳ أ ب ء ابن العديم 
بغية الطلب»ج ۲ ورقة ۱۵ ب ء ابن العد یم »زبد ةالحلب ءج ۲ » 
ص ۹-6 ۰ 

(۲ ) ابن العديم ءبفية الللب؛ج۲ ورقة ۱ب ء ابن الحد یم »زبسدة 
الطب ج ۲ ص )۰۵ 

إ۳ ) ابن الجوزی, ءمرآةالزمان » ج ۱۳ 3 » ورقة باع 1 »بن القلانسى » 
ص ؟ ١١‏ ء ابن الائير اكا مل ءج ٠‏ :ص ۱۱۱ + اين العديم »زبدة 


The Cambridge و‎ History of Islam, + اه‎ e+ الحلب‎ 
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( ۷ ۲ } 


وراسل سایق بن معيو الذی تحصن بقلعة علب :ورش ملم بن قریش‌علسی 
سابق بن محمود تسليم حلب » فرفتں سابق بن محمود كاه الیأس أن جنات 
الى نفس مسلم بن تريش » غير ان الفرج قد أتاه بوقوع الخلافات مجددا بين 
الامراءالمرداسيون »فتوسط على بن المقلد بن منقف بين سابق بن محمسود 
وسلم بن قريش » بأشار علی‌سابق بن محمود وأمراء بنى مرد اس بتسلیم حلسب 
الى صلم بن تريش ورضهم فى قبول التمویضات المالية والاقطاعات السنية لكل 
واحد منهم » فنزل الامراء المرداسيون عند هذه ااشورة وتسلمها صلم بسن 
قريش فى شهر رپیح‌الاخر من سنة ۷۲> ه/ ۲۱۲۱۰۸۰ ۰ متسلم سلم بسن 
قريش لحلب زالت د ولة بنی مرد اس واصبحت حلب تحت حکم سلم بن قریسش 
حتی وفاته سنة 2۷۸ ه/ ۱۰۸ م عند ما استولىعليها تاج الد ولة تتش مسن 
القائمين علیبا من قبل مسلم بن‌تریش۷) . وهكذا يمكنالقول أن نهاية 
اطا رة یخی مرداس فى حلب جاءت فى فترة قوة السلاجقة واتساع نفوذ هم » بسا 
لأحد خوه من اثارة المنازعات بين الامراء المسرداسيين بعضهم ضد بعض حتسی 
تمكن مسلم بن قريش بساعد ة السلاجقة من القضاء على هذه الامارة العربیسة 


الفتية سنة ۷۳ ۱۰۸۰/۵م ۰ 


ابا عن امارة بنی عقيل فی‌الموصل وشمال الشام (لزه وهر ۱۰۲۱ - 
۷۸ 6۱۰۸/۵ ) فلم تكن با حسن حظ من امارة بنی مرداس فى حلسسسب 
وذ لك للجهود الجبارة التی بذلها السلاجقة للاطا حة بهذه الا طرة تسا 
لا ختلافها فى المذ هب عن مذ هب الخلافة العباسية والسلاجقة وموالاة عماء 
هذه الا مارة للخلافة الفاطمية فى القاهرة ۰ نقریش‌بن بد ران زعيم بنى عقيل 


)١(‏ سبطابن الجوزی » مرآة الزمان ةو و #ورقة اه آب ابسن 
العديم ءزبد ةالحلب چ۲ ص ۷۰۵۷ ۰ ۷۳ ۰ ۳ ۱۰۰۶ ۶سهیسل 
زکار »مد خل الى تاريخ الحرب الصليبيةوص ۸ ۱۸۵-۱ ۰ 
(؟) الممری »مسالك الابصار ج ١‏ ورقة 19.5 » ابن القلانسى ص ۱۱۸ - 
48 ١ابن‏ الاثیر ء الكامليج. ۱ »ی ۵ ۱۱ ۰ ۸ ۱۹-۱ ۰ 
D201.‏ و 4162207 Zzakkar, The Enirate of‏ 


ل 


( YF ) 


فى الموصل شحر کشیره من أمرا * العرب بخطورة السلاجقة ء فأخذ فىتشجيع 
الحركات المنا وئة لهم . غيران حياة تريش لم تطل حيث توف سنة ١ه‏ ه/ 
١١٠١‏ م فخلفه فى حكم الموصل ابته شرف الد ولة سلم بن قريش ء فأأخذ فى 
توطيد علاتاته بالسلطنة الساجوقية وتقرب من‌السلطان الب أرسلان ءنسزاد 


السلطان نی اقطاعه سنة رم ه/ ۸۱۰۹۵( . 


وفى ظل هذه العلاقة الطبية مع‌السلاجقة استطاع مسلم بن تریسش 
الاستيلاء على حلب سنة ۷۳) هر ٠١۸٠.‏ م والقضاء علىامارة بنى مسرد اس 
فبسط ففیذه عت الموصل شبال پلاد الشام ۰ قطلم‌الن الاستیلاه اميس 
د مشق من تاج الد وله تتش سنه ۷۲ هھ / ۱۰۸۳ م » ولكنه فشل فى الامر » 
بسبب قوة السلاجقة عد م وصول النجد ة التی طلبها من‌الفا:آحیین بمصر » 
تأفسد بذلك علاقاته مع‌السلاجقة 9) . 


انفد وه ان سا ریک اعد فينم ضيه الحلة التی ارسلپسسا 
السلطان ملكشاه سنة باباع ه / ۰۸6 وم للقضاء على الامارةالمرائية 


۱( سيط ابن الجوزی ء مرآة الزمان »۲ ءورقة ۲۸ ۱ » ابن الائیسر» 
الا مل ج 4ص 1٤۷-1۰‏ ء الاصفهانى »د ولة ال سلجوق »ص ۲۲ 
ابن خلکان » یات الاعیان »جه ص ۲۱۸-۲۲۷ ء المقريزى ء اتعاظ 
الحنفا » ج ۲ص ۲۳۷ , الازدى »۱خبار الد ولة المنقطعة وص 1۸ء 
سيرة المژید فى الدين ءداعی الدعاة؛ ص ۲  ۲- ٩‏ ۰۱ 

(؟) ابن القلانسی » ص ‏ ۱۱۵-۱۱ ء ابن الاثیر ء الکامل ء جه( » 
ص ۲۷ [ ۰ 


) ۷ ( 


بد بار بكر » انهزم سلم بن تريش امام السلاجقة ء وکاد ان بقع اسیسرا 
فىايد يهم » الا انه استطاع الا فلات بساعد 3 أرتق بن أكسك جد ملسوك 
الاراتقة فى ماردين وحصن كيفا » وقرر مصالحة السلطان‌طکشاه + وقسندم 
للسلطان امالا ومدایا بما فیها فرسه الخا سس فعض عنه واقره على بلاد ‏ (۰۲۱ 


غير أن طموح شرف الد ولة سلم بن قريش وکرهه للسلاجقة السنيين كانتا 
سببا فى حتفه سنة ۷۸> ه/ ۲ ۱۰۸م على مقربة من انطاكية فى لقا * له مسح 
زعيم سلاجقة الروم بآسیا الصغرى سليدان بن قطلمش17) . ومقتل سلم بسن 
قريش تور بنىعقيل فى الموصل ۱-: موه ابراهيم بن قريش بن يد ران ن ء طا كان 
مسلم بن قريش تابعا للسلاجقة ء فقد قام السلطان ملكشاه سنة ۲( ها / 
8 ( مباست دعا* ابراهيم بن قريش الى بغداد لمحاسبته » فاعتقله ملكشاه 
وظل معتقلا حتى توش طکشاه سنة همع ۱۰۹۲/۵ فأطلقته تركان .حاتسون 
زوجة السلطان ملكشاه . واد ابراهيم بن قريش ال ىالموصل هها زوجت سه 
صفية يابنها على بن شرف الد ولة مسلمبن قريش ء وكان ابراهيم قد تزوجهسا 
بعد رفاة أخيه سلم بن قريش . فلا عاد ابراهيم من‌الاعتقال رحبت به زوجته 
سلمت اليه الموصل فبقى حاكما لها أتاه تاج الد ولة تتش سنة مه / 
۳ م وهزمه وقتله » ممقتله اضحليتى عقيل فى الموصل وشمال الشا م ) 


إ و ) العمرى »سالك الابصار ین » ورقة 7 ۷ 1 ءالنویری #تهاية 
الا رب »ج۲ ۱)ورقة ۲۶ ١أ‏ »ابن القلانسی ص ۱۱۷ ء ابن الائیسر » 
الک مل/جه ( ص > ۲ ۳۷-۱ ۰۱ 

۲ سبط ابن الجوزی »مراًة الزمان ج۳ ١ج‏ ورقة وپ أب 0 بن القلانسى ۸ 
ص ۱۱۸ ء ابن العد یم » زبد ‏ الحلب»ج؟) ص ٩۱‏ ۾ ابن الا ثیر »5۱ مل 
“جه لاص ۳٩‏ ۰-۱ ۰1 

(۳ 4 اي بن الاثيرءالكامل »م جا . (اص ۲۲۱ ۳ بن‌العد یم »زد 3 الحعلسب» 
ج ۲ص ۰۸ ۱ ءابوالفدا » المختصج۲ءص ۲۰-۲۰۳ ۰ 


) ۷۵ ( 


ومن أهم القوی الاسلامية فى بلاد الشا م والمراق قبل قیام الاسسرة 
الزنكية امارة بش مزید فى الحلة بالعراق ( ۲۱-۹۵ ۲۷۰۱۱۰۱/۵۵ ۶۱۱ ) 
واغارة بنى عمار فى طرابلس (۲ ٩‏ )هه۳» ده ۲۰۰۹۰۱۰۷۰ ١م‏ )۰ واطرة یش 
نقذ فى شیزر ( ۵۲-۷5 / ۰)۲۱۱۰۷-۱۰۸۱ 

فا ما عن امارة بنی مزیه ف ىالحلة بالعراق (۱۱۰۱/۹۵ هس 5۲۱ / 
۱۷ ) فتتسب الى مضر وهم بطن‌من بطون آسد بن خزيمة » ترکسزت 
زعا متهم فی‌بنی مزید التاشری (۱) ۰ علا شان بش مزيد بالحراق بين 
واسط والبصرة ء بط انضم الیهم من ال كراد حتى صار خلفاء بنی بية 
وسلاطينهم يتقربون الى زعا* هذه الا مارة تفادیا للاصطدامبپا »اذ أن 
بنی مزید کانوا يمثلون الا نتفاضة العربية ضد ۱اسيطرة البويبية على الخلافة 


العباسية , بالرغم من اشتراك اابویپین ولمزید يين فى مذ« 
التشیع() ۰ 

53 5 ۶ 
السلسجوقى نیالراق پلاد الجزيرة وحاطط مسا عد ة القوى المعارضة لهم 


(ؤ) ابن شلكان , وفيات الاعيان » ج ص ٤‏ 
والحلة والمقصود بها حلة بنى مزيد » مد ينة كبيرة بين الكونة يداد 
الى الغرب من الفرات » وكانت تسمى الجا معين قبل ان ينزل ہا 
ويعمرها سيف الد ولة صد قة سنة ۰ ٩‏ > ه . وكانت اجمة تأوتالیها السباع 


) ۷۰ [ 


من زعیم بنى مزید نور الد ولة د بیش ٠‏ وخلع عليه بط يناسب مقامه ٠.‏ وقد 
ظل فى الابارة حتى توفی فى سنة ۷۲ ها / ١2٠9م‏ فتولى الامرمسن 
بعده ابنه بها * الد ولة مو (۱) . 


تقرب بهاء الد ولة منصور من سلاطین السلاجقة » وحضر الى .جانيم 
الوقمة التی جرت بين السلاجقة من جائب هنی مروان وسلم بن قريش مسن 
جانب آخر فى آمد سنة ۷۷ ۵ / 86٠1م‏ وان لبهاء الدولة منصسور 
-على مابيد و - د ور بارز فى الافراج عن مسلم بن قریش‌الذ ی كاد أن يقسع 
أسيرا فى ید السلاجقة . وقد تحلى بهاءااد لة منصور بصفات حميدة » ولل 
فى الا طرة حتى وفاته سنة ۷۸> ه / ٠١۸١‏ م فتولى الا مر من بعد ه ابتسه 
سيف الف صداقة فى خود السلطان السلجی لكا ۰ وکسسان 
السلطان طکشاه حين سمع بوناة بپاء الد ولة منصور قى :الب احضار ابنسه 
"سیف الد ولة صد قة » فلط حضر بحضرته خلم‌علیه وولاه طکان لابیه ء فطل 
سیف الد ولة صد قة على علاقة طيبة بالسلاجقة طزم جانب الدلاعة » واشترك 


ات ی الاثیر , الکامل هيه وص ۱۲۱ » سبط این الجوزی » مسرآة 


لزمان e‏ ج ۸یق 4ء سیر ©المؤيد فى الد ين داعى الدعاة > 
2 ۷ اك 
(۲ ) ابن الاثيرء الکامل » ج. وص ٠١١‏ ء ٠١١‏ »ابن الجوزی » المنتظم 


ج ووص ۲ +١‏ و9 »ء ایوالمعاسن » النجوم الزاهرة » ج ه ءص ۲ ۲ ۱ 
الفارقى ءتاریخ الثارقی ,مص ۲۱۱ - ۲۰ ۲ ۰ 


) YY ( 


مع رجال السظطان فى اصلاح ما خربه العرب بالبصرة ستة ۳ هھ / 
P6‏ . 

وعند ما توئی ااسلطان طکشاه سنة همع هھ / ۱۰۹۲ م استغل سیف 
ااد رلة صدقة النزاع الذی تام بين أبنائه من جهة هين عصهم تاج الد وإسة 
تتش من جهة أخرى » وبا حصل عليه القاد ةالاتراك من الاقطاعات فى 
العراق ع المافة الى اختلافه عنهم فى المذ هب . فالسلاجقة سنييسن 


لعنيين: را سو OT‏ که لوعي يان یه TS‏ 


من هنا وجد سيف الد ولة سد قة الفرصة سا نحة فى الاستقلال بسا 
تحت يد ه منالا ملاك » فقطع الخطبة باسم السلطان بركياروق بن ملكشاه 
وأعلنها باسماخيه محمد بن ملكشاه سنة )٩‏ ها/ ۱۱۰۰ ۰ طم يقسف 
عند هذا الحد بل عمد فى السنة التالية ٩۵‏ ها / ۱۱۰۱ آلی اتخساك 
الحلة مقرا له وانتقل اليها فسميت بالحلة السيفية نسبة الى سيف الد ولة 
صدقة + بأخضع القبائل الفراتية وأخذ فى توسيع امارته على حاب 
السلاجقة و«الغلافة ااحباسية » فشطت امارته اليصرة والبطيحة » وهيست 
عانة ء والكونة (۲) . 


(۱) ابن الاثیر ء الکامل ۲ج۰( ص ۱۵۱ ۰ ۰۱۸-۰۱۸۳ 

(۲) ابن الاثیر » الک مل ج١٠‏ هص 6غ ( ء ابوالمحاسن ءالتجوم الزاهرة 
ج و ص ۲ ۲ ۱ » سعيد عاشور »الحرکة الصليبية/ج ١‏ »ص ۲ ۱۱ ۰ 

۳۱ ابن الاثیر » الکا مل »وه ( ء ص ۳۰۸ » الا صفپانی ء دولة 
آل سلجوق ٤‏ ص ه ۱۱ ء ابن خلکان ء وئیات الاعیان ,مج اص ٩۰‏ » 
الس +اخیار آلد طة السلجوقية ص :۶( ۸ سعید عا حم عدون 4 
الحركة الصلييية , ج (ءص ۲ ۱۱ ء 
- والبطيحة ‏ ارش متسعة بين واسط واليصرة . انذار ياقوت : معجم 
الیلدان ٠.‏ 


) ۷۸ ( 


رتد يا فى سياسة العداوة للسلطان برکیاروق » نقد رفض سيف 
الد ولة صد قة مقابلة السلطان برکیاروق سنة )٩۵‏ ه / ۱۱۰۱ م حين 
قد ومه الى بشداد » وانضم نی السنة التالية ٩‏ ه / ۱۱۰۲ م السسی 
نجم الد ين ایلغازی وأخیه ستمان بن أرتق للوقف فى وجه السلطان بركيا روق 
وصساعدة!اسلطاه محمد بن طکشا ه . شم آقد م سیف الد ولة صدقة نی 
ااسنة نفسها >۹٦‏ ه/ ؟. ١9م‏ على الاستيلاء على هيت التابمة لبركياروق 


واستضلف ۶ ليها سيف الد ولة صد قة ابن عمه ثابت بنكامل 7 جثیت تخت م8 
سیطرته حتی وناته سنة ۰۱ه ها / ۷ م(۱) . وفى تفس السشسة 


1 ه / ۱۱۰۲م استضل سیف الد ولة صد قة خروج کشتگین القیصری - 
شهب أن .مق قل اسلطانن تکار متفه آن فان “القطية بسا 
باسم ااسلتاان محمد بن طكشاه »فذاع صيت سیف الد ولة صد قة وعد له بيسن 
الاس بي" أن اقل کان ينيص یعیش ين کسی ین خلاط: كن تقل شا 
فى اول سنة ۷ ه / ۱۱۰۳ مالي سيف الد ولة صد قة وسلموا اليه بلد هسم 
عاتة » وفى نفسالسنة استولى سيف ااد ولة على واسط وولى عليها من تبلسه 
حك أصحاية بيثما عاد هوالى عاسمته الحلة 9) . 


4 الخلسش‎ e ۳۵۹ ع‎ O, ¢ ۳ ۵۳ مر‎ 4 ee ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
. ۲) تاريخ الحله » ص‎ 

(؟ ) ابن شا كر » عيونالتواريخ + حوادث سنة ٩۷‏ ه ء ابن الاثيرء 
الكامل ج. ١‏ , ص ۳۵۲ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۷۷۰۳۹۸ ابوالفد! » المختصر 
ج ۲ ص ۲۱۷ ء ابن كثير » البداية والنهایة» ج۲ .ص ۱۱۳ الحلی » 
تاریخ»الطه ص ۲ . 


) ۷۹٩ ( 


وی ربيعالا خر من سنة ٩۷‏ ها / ۱۱۰۳ م عقد الصلح بين السلطان 
بركياروق بأخيه محص بن طكشا ه » فا كان من سیف الد وة صد‌قةالا أن 
رفض :هذ | الصلح جلة وتفصیلا ء واعلن رثضه بقبول اعلان الدعوة فیالخطبة 
لبرتیا روق على منابر بخداد » وابلخ الخليفة المیاسی الستظپر باللسسه 
بأنه سوف يترم باغراج شحنة بغداد نجم الدین ایلغازی اذا رافق على 
اعلان الدعوة فى الخطية لبرکیاروق . ونجح سیف الد وة صد قة بط فرضه 
من مأالب رفسد طتم بين الا خوین‌رکیا E‏ ان‌السلطان برئیساروق 
لم يعمر ويلا بعد هذا الاتفاق » فقد توفی فى السنة التالية .مو ه / 
»م م + بعد ان استخلف فى منصيه ابنه طکشا ٠‏ بن بركيارق السذی 
حا ول منازعة عمه محمد بن طکشاه الا أنه لم يجح 99 . 


مف الف وة فة مان بت اه الملطا وى برقا رف امه 
تة السلا ىمع بن لكا 6 بقوة مسکریة جل ليبا اواب دران 
ود بيس لمساعد ته ضد خصومه من أنصار طکشاه ين برگیا روق ء نتوئثشت عسری 
الصداقة بين سیف الد ولة صد قة ولسلطان محمد بن طکشاه ء لاد راك 


(۱) ابن الاثیر , الکامل ءج.( » ص ۳۷۲۰۳۷۰ ١ء‏ ابوالفد! ءالمختصر 
ج ٢٤ص‏ ۲۱۷ ۰ ابن كثير , البداية والنهاية » ج۲ ۱ص ۱۱۲ » 
احمد كمال الدين حلص » السلاجقة فى التاريخ والحضاارة , 
ص ۵۱ ء عبد النصیم حسنین ۽ د ولة السلاجقة؛ ص ۸۳ ۰ 


(۲) العنلیی » تاريخ العظيى ء حلادث سنة ۹۸ ه »ابن الائیسر ء 
الکامل ءجء ۱ ,م ص .م« ۳۸۸ ء ابن الجوزی ١‏ اامنتتئلمء 


ج و ص ٩1-۰‏ »ابوالمحاسن » النجوم الزاهرة ,جاه »ص۱۹۱ 


) ۸۰ ( 


كل شب بحا جية الى الاخر » خصوصا وأن سيف الد ولة صد قة كان سسوع 
الكلمة عند القبائل الصربية فى العراق التی کانت‌سببا فى اثارة الفتن شسسد 
السلاجقة الاتراك (۱) . 


وفى لل الصداقة المتباد لة بين سيف الد طة صد قة والسلطلان 
محمد بن ملكشاه اغار سيف الد ولة صد قة فى سنة >٩٩‏ ها/ ۱۱۰۵ على 
البصرة «استولى عليها » وولى علیپا من قبله أحد أصحابه ء الا أن ذلك 
ازج السلطان محمد بن ملكشاه . فاسترد ها من سيف الد طة صد قة » ولكسن 
سیف الد ولة صد قة عد ذلك اعتدا؟ على حرمته ووجد الفرصة سانحة للاستيلاء 
على تكريت فاستولى عليها فى السنة التالية ..ه ه/ ۱۱۰۲ مسن 
صاحبها کیتبان الديلي الموالی السلطان محمد بن ملكشاه » وى عليبا 
من قبله ورام بن ابی فراس‌بن وا م 0 .۰ 

من هنا بد ات العلاقات بين سیف الد طة صد قة والسلدلان محمد بسن 
لكشاه » تأخذ شکلا مغایرا عط كانت عليه » بسبب تطرف سیف الد طسة 
صد قة فى علاقاته مع الخلافة العباسية » وطعن ااکثیرین من رجسال 


.)1( الاصفباتی » د وة آل سلجوق »ص AY‏ » ابن خلتان , وفيسات 
الاعیان » جر.ص ردو , ابوالفدا » المختصر »ج۲»ص ۲۱۸ 4 
ابن كثير ء البداية والنپاية , ج۲ ۱ ص ۱ ء عبد النعیم حسنین » 
د ولة السلاجقة ص ۸۳ ۰ 

(؟) اين الاثیر ء الکامل » جه (#ص )۰۵-۰ + ۱۱ »این شاکر 
عیون التوا ریخ یج ۱ » حواد ث سنة .۰ .ه ه ء ابوالفدا دض 
ج ۲»ص ۲۲۱ ء الحلی » تاريخ الحلة ص ۲۵ ۶- وتکریت ۽ بلدة 
مشم-ورة بين بغداد والموصل ء كان لها قلعة حصينة غربی د جلة » 
اتذلر ياقوت » معجم البلد ان . 


) ۸۱ ( 


السلطان محمد بن طکشاه والخليقة المیاسی الستظیپر بالله فى عتیسد 5 
سيف الدولة صد قة (0 . 


ومع قيل عن سبب العدا وة بين سیف الد اة صد تة والسلطسسان 
محمد بن ملكشاه فانهپا لاتخرج عن كينها الرجة من السلطان السلجوقی 
فى تحطيم هذه الا بارة العربية الفتية التى أصبحت طجا يستجير بها 
صغار الناس وکبارهم من لم الحكام » خصوصا يأن زعماء هذه الامسسارة 
یختلفون عن‌المباسیین سلاطینالسلاجقة فى المذهب ۰ ولذ لك سك 
السلطان محمد بن طکشاه الفرصة سا ندعة للقضاء على سیف الد ولة صد قة» 
مستخلا فى ذلك منح سیف الد ولة صد قة حق اللجو؟ لابی د لف سرخساب 
ابن کیخسرو الد یل صاحب ساوه وآبه ) » ورفض سیف الد ولة صد قسه 
اعاد ته الی‌السل!ان , الامر الذی استدعی السلطان محمد بن دطکشساه 
الىالقد وم الى بشداد سنة ۰۱ه ه / 6۱۱۰۷ بقصد التبا حث مع سيف 
الد ولة صد تة فى أمرابى دلف سرخاب وفیره من الامور »غير أن سیف الد طسة 
صد قة عقد العزم علىمحاربة السلطان ۰ فلما سمح الخليفة العباسی الست ظهر 
بالله بموتف سیف الد ولة صد قة “تجاه السلطان محمد بن طکشاه ارسل الیسه 


رسولا لتطييب تلبه » وازالة مخا وفه » ویعرفه ان قد وم السلطان الى بغداد 


)١(‏ ابن القلانسی » ص ۱۰-۱۵۹ ء این الاثير ءالکامل ءجه (١‏ » ص 
۲ ۰۶ » سبط ابن الجوزی » مراةالزمان ج ۸ ء ص ۲۵ س 
17 . 

(۲ ) ساو : مدينة حسنة بين الرى وهمذان تبعد عن كل منها ثلاثون 
فرسخا » و به قرية من قرى اصبهان » تقایل ساوه ء انظر 
ياقوت + معجم البلدان ۰ 


) ۸۲ ( 


هومن أجل الاستعداد لمحاربة الصلیبیین » الا ان سيف الد وة صد قبة 
لم یثق بهذا كله » خصوصا وان بیش رجال السلا ن محمد بن باک اه 
بد ارا يتحرشون با ملاك سيف الد ولة صدقة!!) . 


انرعج الخليفة العباسی الستظهر بالله لهذا الموقف المتأزم بيسن 
السلطان محمد بن ملكشاه سیف الد اة صدقة فأرسل من قبله مند ها السی 
السللان مح بن طکشاه » يأمره بالتوتف وترك العجلة خوفا على الرعيسة 
من سفك الد طاء , فأجاب السلطان محمد بن طكشاه ٠.‏ وأرسل الخليفة 
مرة أخرى الى سيف الد ولة صدقة من ينهاه عن المخالفة ويأمره بااعسة 
السلطان فآجاب سيف الد رة صدقة وارسل رسله الىالخليفة لتقد يسم 
اعتذ اره عما بد ر منه فى الوقت الذی جهز فيه ابنه د بيس للسير الى 
السلطان محمد بن طكشاه . غير ان رجال السلطان محمد بن ملكش اه 
انتهزیا قد وم رجال سيف الد ولة صد قة وهجموا عليهم » الا ان رجال 
سيف الد ولة ظفروا بالاتراك » ورکبوا ظهورهم بالقتل والنهب بالسلب9) . 
ومرة آخر ی أزعجت هذه الحوادث الخليفة العباسى الستظبر بالله 
وکرر مساعیه بين الطرفین » الا انه لم یفلح فى التوفيق بینهط » الامر السذ ی 
آدی فئ نهاية الا مر بان آمر السلطان رجاله بعبوز د جلة » فسارو حتستی 


 (‏ ) ابن شا كر الکتبی »عیون‌التواریخ ۱۲۶۸ » حوادث سنة ۰۱ه ه »این 
القلانملىوض وه و » ابن‌الاثیر » الکامل , جه ۱ » ص )د 1۳ » 
« الذهیی » د ول.الاسلام جص ۳۰-۲۹ » سبط ابن الجسنوزی 
مرآة الزبان ج ۸ »ق ۱ص ۲ » ایوالفدا , المختصر » ج ۲ 0 
ص ۲۲۳ »ابن كثير » البد اية والنهاية »ج۲ ۱ »ی ۰۱1۹ ۱ 
(۲١‏ اند واب الاير ات 6 حق و (#ص ) ) ۵-6 ؟ ۰ ۱ ۱ 


(AF ( 


أصبحوا مع جيش ١‏ سیف الد طة صد تة على أرنى و حد ة بالتحمانية فسسى 
شهر رجب من سنة 9.م ه / ۱۱۰ ۰ متقابل الفریقان وحس‌الوطیس 
وترجل الاتراك عن خيلهم » واطلقوا سهامهم على العرب ء ف ىالقسسست 
الى فك خیل العر بانن الول الذی شيوكيه آرض‌السركة, 
ففتكت سبام الاتراك بالعرب » وقتل سیف الد ولة صد قة ومعه وجسسوه 
أصحابه وم ينج منهم الا الیسیر ممن حه الا جل » ووقع ابنه دبيسسس 
ابن صد قة ووالدته فی‌الاسر ۱ . 


ممقتل سیف الد ولة صد قة لم يعد للعرب بعده مثله فى الحسسد ل 
والانصاف وا حسان السيرة فيهم وجزیل العطاء لهم » وحسن ال" 
التبا وز عن الجرائم وااکبائر » والتمنف عن أموال الناس۰۲۷ وی الحقيقة 
فان ابارة بنی مزید ولی رأسها سیف الد ولة صدقة » قد استغلت الذلرف 
التی أحاطت بالسلاجقة عقب وفاة السلطان طکشاه سنة همع ه /۱۰۹۲م 
فاستقلت عن سلطانهم . وم تقف امارة بنى سزيد عند هذاالحد بل 
سا عد ت على اشمال نار الفتنة بين السلطان بركياروق وأخيه محمد بن طكشاه 


۱۱ العشیمی 4 تاريخ المخلیی » حواد ث سنة ۱ هاء ابنالقلانسى » 
ص ٩‏ ه ۰-۱ ( ١ء‏ اب بن لاتير ۱۹۵۵۳۱۱۰ 0 


الجوزی ء البنتظم +e‏ 4 سام ز ۶ الفاری ,"تاريخ الفارقس 6 
ص 4 ۲۷ ۰ اين الجوزی 03 مرا لزمان م اق ۱ ص ۲۷ م الخلی 
تاريخ الحلة' م ص" ١ YoY‏ ۸9 


والتحطنية ‏ بليد ة صغيرة بين واسط مغداد على ضفة د جلة ء اندلسر 
و ۰ 

(؟) اندلره ابن شاکر الكتبى ءعيون التوا ریخ جم ۱ »حواد ث سنة ۰۱ه ف » 
ابن خلكان » وفيا ت الاعيان ج ص ٩۰‏ »اب بسن العمرائى »الانياء 
فى تاريخ الخل فاء ص ۲۰۷ ء الحسينى #أخبار الد ولة السلجوقية 6 
ص وير »الحلى » تاريخ الحلة » ح؟ ۰۲ حاشية رقم ۰۱ 


) ۸ ( 


با اتبعه سیف الد ولة من الميل نا حية السلطان‌محد بن طكشاه ضد آخیه 
بركياروق » والتی كانت على ا يبد و بپدف اضماف جاتب السلطان برکیا روق 
ثمالميل أخيرا على السل!ان محمد بن طكشاه والتخلص ننه ءلان السلاان 
محمد کان أقل قوة من أخيه بركياروق ۰ غير ان آمال سيف الد ولة صد قة لسم 


تتحة ت اذ ذهب ضحية طموحه ونزواته وتطرفه 0 , 


أما نور الد ولة د بیس بن صد قة » الذى رقع هو وبالد ته فى اسر 
السلطا ن محمد بن ملكشاه فقد أحسن اليه السلطان محمد بن طکشساه » 
وأطلق سراحه من الاسر » بعد أن أخذ عليه المواثيق الغليظة » بعد م 
الانساد اوالعود 2الیالحلة ءفبقى د بيس قربيا من السلطان محمد » 
وحصل على الا قطاعات الكثيرة حتى ظن الكثير من الناس انه قد نسى ملك 
والده كما وصف ذلك الاصفهانی ” وقد سلاعن بلده رتنع با فى يده » 
ورضى من السلطان بالرضی » وانقضی طمعه فى ملك أبيه الذى انقضى "(), 


ذلل د بیس‌بن صد قة على هذه الحال الى آن آتاه الفرج بمسوت 
السلطان محمد بن طكشاه سنة ١ه‏ ه.م/ 9١907‏ مء وقيامابنه محمود بن 
محمد مقامه وهولم يبلخ سن الحلم باجتماع كث یر من حاشيته حوله مسع 
ماكانت عليه من الفساد وسوء التدبیر , فحسنو للسلطان الصفیر السماح 
لد بیس بن صد قة بالعود 2 الى الحلة بعد اناخذ وا منه مالاعلی‌سبیلالرشوة (۳) 


() انظر سعيد عاشور » الحركة الصليبية ج 4ص ۲ ۰۱۱ 

() الاصفهانی ء تاريخ د ولا ل‌سلجوق ءص > ۱۱-۱۱ عءانظر ابن الجوزی 
المنتظم ءجو #ص ۰۱٩۳‏ 

(۳) الاصفهانى » تاريخ د ولة آل سلجوق»ص و ۱ ۱ ءانتار این الاثیر» جه( 
ص ٩‏ > ؟ »وعد ۰۳۳۰ » الغارقى »تاريخ الفا رقی »ی ٦1‏ ۲۸ »العظيص ۲ 
تاريخ العظميى حواد ث سنة ۱ ه » ابن خلکان ءونیات الاعیان » 
ج ۲.ص ۲۲ ١‏ ااحلی »تاريخ الحله اص ۰۳۳ 


) A ( 


وا ان اند نوين هه قة ال الطله با لعرای: خی اعتتم. عوه ککپسستو 
من العرب رالا كراد وغيرهم فعظم شأانه وارتفع » ونظر اليه العرب والاكراد 
على انه محط آمالهم فى الخلاص مما یمانونه من سلب الحرية على يد 
الاتراك السلاجقة »خصوصا وانهم قد عرفا فيه بعض الصفات الحمیسد ة 
کالجود والکرم وحب الفزوات ,مع ماتمتع به من معرفة فى الاد ب والشعرا). 


أخذ دبيس يحدث نفسه بالخروج عن طاعة السلاجقة ء واستحساد 5 
ماکان لالد ة من البلاد » فبدا بمراسلة جیوش بك اتاب ك اللفسهود بسن 
محمد شقيق الساطان محمود بن محمد والذى كان قد استولى على الموصل 
بعد رفاة والده السلطانمحمد بن طکشاه ء وحسن لجيوشبك والملك 
مسعود بن محمد العصيا زعلى السلطان محصود بن محمد لعلم د بيس بصغسر 
سن السلطان ء ونساد حاشيته فلبيا دعوة د بيس وخرجا تحوالعراق ١‏ 4 
مصحبتهط عد د من‌الامرا؟ منهم عماد الد ین كى غیر ان آقسسنقسر 
البونقنى تفه بعد اه هل السلطا ان مسیون بن مكنذا قن تفع قى 
صد هط عن د خول بفداد نباهط عن المواجهة العسكرية مع‌السلطان 
محمود ين محمد » فمادا الى الموصل سنة ۲ ١ه‏ ه / ۱۱۱۸ ۰ نشل 
نور الد طة د بیس‌بن صد قة فى ماکان یصبو اليه من‌اثارة الفتن بين الا خوین 


(۱) ابن شا کر الکتبی » عیون التواریخ »جم ۱ »ء حواد ث سنة ۲ ۱ه هد , 
سبط. ابن الجوزی عمرآة الزمان »ج۸ ءق ۱ ص ده ۱ : ابن طیاطیا: و الفخری 
فى الاد اب السلیلانية»ص ۽ ۳۰ »ابن كثير » البداية والنهایه ,م ج ۲ ۱» 
ص ۲ ۰۱۸ 
(۲ ) ابن الاثیر , الکامل :ج ۱ص ۵۳۳ ۵۳ ۸ ولاه 4 ۲و »ابن 
الاثیر » التاریخ الباهر ءص ۲ ۰۳ 


) ۸۰ ( 


ومن جهة آخری نان فشل جیوش بك والطك سعود بن محمد 
قد غير وجهة ٠‏ نظر د بيس بن صد قة فى النیل من سلاطین السلاجقة » صرف 
ان است عاد ة اکان لوالده من مجد لن يتم الا بالتقرب من السلطان محمود 
ابن معد » نمال الى جانبه ضد خصو مه من انراد البیت السلجوقی ستضلا 
فى ذلك الشسزاع القاعم بين السلطانمحمود بن محمد ومه ستجرین ملكشاه ٠‏ 
فشجح دپیس‌بن صد قة السلطان‌محمود بن محمد على لقا* عمه سنجر » وزوده 
بفرقة عسكرية بقیاد 2 | خیه منصور بن صدقة حینط خر ج السلطان محمنود 
لملاتاة عمه ببمذان . غير أن الهزيمة قد حلت بالسلطان محمود ومن معنسته 
وانتپی اللقا * بینها بعقد صلح اصبح محمود بموجبه وبا لعهد سنجسسر 


سنة ۳ زم هر ۸۱۱۱۹( ء 


لم يرق هذا الصلح رش ان راهان تال ریسا مسج 
السابقة فىالا تصال بجيوش بك والملك مسعود بن محمد فى السنة الثاليسة 
> ۱ه ۵ /۲۰ ۱۱ م ووعد هما بالساعدة العسكرية اذا خرجا ببيوشبسا 
الى بغداد لطلب السلطنة لسمود من الخليفة العباسى الستزشد بالله 
بدلا من أخيه محمود بن محمد وحشهط على القاء القبضعلى آقسنقر البزسقى 
شحنة بغداد » الا أن آقسنقر استطاع الهرب رالانضمام الى السلطنان 
محمود بن محمد بهمذان وأخبره بحقيقة الامرالذى د بر ضد ه فا ستعسنند 
للموقف » وخرج لملاقاة أخيه مسعود بن محمد »التق الاخوان سنسة 


۽ زه ه عند عقبة سد ابا ذ » فوقعت الهزيمة على الطك‌سحود بن محمد 


۱( ابن الاثير ء الک مل ماه . 1 م ض ۵۱ ۵ ل ۰ ۵ ء الاصفهاتسيىئ » 
د وةل سلجوق وص ۵ ۱۱ ۰ 


) AY 9) 


بأصحابه نتيجة للخطة المحكمة التى وضعها آقسنقر البرستی » وهسسرب 
سعود وجيوش بك الا ان البرسقى امتتطاع اللحاق بپط واعاد هط الى 
السلطان محمود » فعفا عنهما وجرد هما من حكم الموصل وميا لا تسنقسسر 
البرسقى )١(‏ . 


اط د بيس بن صد تة فانه حين سمع بعفو السلطان محمد بن محمسيه 
عن جيوشبك والللك مسعود بن محمد ء وما عزم عليه السلطان من القسد وم 
الى بشداد سنة > ۱ه ه / ۲۰ ۱۱م ثارت ثائرته سار من الحلة الى بغداد 
ونصب خيمته بازاء خيمة الخليفة العباسى السترشد بالله » وهدده وتعسده 
اذا لم يسع الى محاطة منعالسلطان منالقد وم الى بغداد ۰ وحاول الخليفة 
ان یپدی* من رعه » وعده بانه سيسعى فى اصلاح مابينه هين السللسان 
محمود بن محمد » الا انه قد عد الخليفة بالتهدید رالوید »۱ذا د خل 
السلطان محمد بغداد بالرغم منان السلطان محمد نفسه قد بعث السسى 
د بیس بن صدقة من يطيب قلبه » ويخبره بان هدف السلطان من د خسول 
بغداد انط هولتفقد احوال الرعية »ود يد العون للسلمين فى پسلاد 
الشام للوقوف قى وجه الصلیبیین ۲۷ . 


)١(‏ العظیی » تاريخ العظیی »حوادث سنة > وه ه » سبط ابن الجوزی 
مراة الزمان/جم4ظ ۱ ص ٩۰‏ » ابن واصل ,مفرج الکروب »ج۱ ص ۲٩‏ ۰ 
ابشا مة »الروضتین ءج (ء ق ۱.ص ۷۳  »2‏ واسرايان : بلد ة تريبسة 
من مدان كان قد عمرها اسد بن دی السروا لحمید ی #انظر یاقسوت» 
معجم البلدان . 

(۲ ) ابن الاثير » الكامل ٤ج٠‏ ۱ص زمه » ههه ٥34.)‏ ١ابن‏ شاکر الکتبی » 
عيون التاريخ ءج ۱ ءحوادث سنة > ره ه »ءابوالفدا ءالمختصسر » 
ج ۲ ص ۲۳۲ ۲۳۵۰ +سعيد عاشور » !ا حركة الصليبية ج ١‏ ص ۰۵۳ 


) ۸۸ ( 


على أية حال فقد وصل السلطان محمود بن محمد فى رجب سنسة 
ء (ه ها/ ۲۰ ۱۱ م الی‌بغداد ود خلها ء الامر الذی أجبر دبیس بسن 
صد قة على الصود 2 الى الحلة ء لعلمه بعد م قد رته علىالوقف فى وجه 
السلطان محمود بن محمد وجیوشه . مدلا من‌ان يتخذ موتقا معاد یا مسن 
السلطان نقد لجا الى المسالمة فبعث من‌الحلة بهديه سنية ال ىالسلطاسان 
محمد بن محمد » واعتذر عما بد ر منه تجاه الخليفة العباسى السترشد 
بالله » فمنحه السلطان محمود الامان علی‌تفسه . غير ان بعض‌رجال د بیس 
ابن صدقة لم يرق لهم هذا » فأخذ وا يتحر شون ببعض ستلكات: السلطسان 
محمود بن محمد بالعراق » فلما تيقن السلطان من أن دییس ورجاله لم 
يفوا بط عد به دبیس‌بن صد قة من حسن الطاعة سار عن بغداد فى شسوال 
من السنة نفسها ع وه ها / ۲۰ ۱۱م وقصد دبيس بن صد قة بالحلة بهسدف 
القضاء عليه ء الا أن دبيس بن صدقة استطاع الهرب الى ديار بکرء وانضم 
الى نجم الدين ایلغازی رالد زوجته واقام عند ه بنة من لقنن جارد ك( 


وم مارد ین حا ول دبيسبن صد قة الرجوع الى الحلة هحث هذا 
الموضوع مع شحنة بشداد یرنقش الزکوي الذ ی توطی هذا المنصب عقسب 
د خول السلداان محمود بن محمد الی‌بغداد ٠‏ ولكن د بيسبن صد تة لميفلح 
فی‌الا مر فا وز الى صهره نجم الد ین ایلغا زى بالتد خل لد ی السلطان محمود 
ابن محمد فى السیاح له بالعود ةالىالحل ة . فأرسل نجم الد ين ايلغازى 


۱۱ ابن القلانسی » ص ۲ ۲۰ - ۲۰۳ » ابن الجوزی » المنتظم » ج ٩‏ ۶ 
ص 1 ۲۱ »ابن كثير ء اابداية والنهاية , ج ۲ ص ۰۱۸۵ 


) ۸٩ ( 


د بيس بن صد تة بعد ها العود ة الیالحلة مهما كانت الصعاب ؛ فاد 
الى الحلة فى السنة التالية م زه ه / ۲۱ ۱ وم )٩(‏ و نله سین أن 


عود 3 د بيس بن صد تة الىالحلة على الرغم من معارضة السلطان محمود بسن 
محمد قدأثارتفى نفسه ١اشكوك‏ والريبة ٠‏ لذلك فقد باد ر بارسال مند هيسن 
من قبله الى السلطان محمود بن محد والخليفة ااعباسی المسترشد بالله 
یعتذ ر عط بسد ر منه ويعد هما بالطاعة والاستقامة , الا انهط لم يثقا بكلامه 
وسير السلدلان محمود بن محمد اليه بعض‌عساگره ففارق الحلة ءغیران يرئقش 
الزگوی شحنة بشداد سعى بالصلح بين دبيسبن صدقة والسلط ان 
محمود بن محمد فنجح فی‌الامر واشترط على د بیس ان يرسل اماه منصسور 
مع بحش رجاله رهينة عند السلطا ن محمود مقابل ونا* د بيس‌بن صد قسة 
بالطاعة » ففعل د بيس واد ت الا مور الى نصابها » واد دبیس‌بن صد قسة 
الى الحلة للمرة الثانية فى تقس‌الستة ه (ه ه / جو9 ۰ 


3 0 ت ٠‏ مم 
جهة ودبيس بن صدقة من جهة أخرى لم يرق للخليفة العباسى السترشسد 
بالله » الامرالذى دعاه الىمطالبية السلطان محمود بن مح فى سنسة 


() ابن الاثير ء الکامل , ج .روص ۵۰۹۲-۵11 » سبط این الجوزی 
مرآة الزمان ج يرىءق ۰۱ص ٩۱‏ ۰ 

(؟) ابنالا ثير ۾ الكامل ءجء( ءص ۵11 » سبط ابن الجوزى » مسرآة 
الزطان وج ۸ ۱) ص ٩۱‏ ۾ الحلى »تاريخ الحلة هص ۳۲ . 


) ٩۰ ( 


٩و‏ ه / ۲۲ ۱۱ بابعاد عربیس‌بن صد قة عنالحلة انا ان 
محمود بن محمد لم يصخ الى نطلب الخليفة العباسی السترشد » والتزم 
با عد به بزنقش الرکوی شحنة بنغدأف تجاه دیش : طكن السلطنسان 
اراد تلبية رغبة الخليفة العباسى وقد : بان يجفل على بشداد شحشة 
قوية يستطيع الوتف نی وجه د بيس بن صد تة فيا لو حذ ثقه نفسه بالخسروج 
عن الطاعة . فطلب من آقستقر البرسقى الذی كان قى ولاه اتموصل الغو ة 
الى بغداد » وجعله شحنة لها ء أرصاه بالرقف فى وجه دبیس‌بسسنن 
صد تة رایناس وحشة الخليفة العباسىالمسترشد بالله (۱) . 


است نمل آقسنقر هذاالمنصب الذ ی تولاه للانتقا م من د بیس‌بسسسن 
صد قة »خصوصا وانه عرف بوجود منصور بن صد قة رهينة طرف السللسسان 
محمود بن محمد » فأخذ یتحرش بد بیس‌بن صد قة عله یظفر به من نا حية 
ومن‌نا حية أخرى للايقاع بينه هين السلطان محمود بن محمد . ولا يستبعد 
أن يكون دبیس‌بن صدقة قد أدرك نوایا آقسنقر البرسقى ء الامر السذی 
دعاه الى أخف اليقظة رالحيطة ء حتى ان دبیس‌بن صدقة استطلاع 
ان ينزل هزيمة ساحقة باقسنقر البرسقی سنة ١ه‏ ه / 955١م‏ عند نهسر 
بشير شرقى الفرات ) . طكن هذه الهزيمة للبرسقى كانت فى باطلن 
الامر تباجا له ء اذ أن السلطان محمد بن محمد ط ان سمع يخبر 


)١(‏ ابن الاثير ء الكاملوج. (ءص ۵۹٩‏ » سبط ابنالهوزى »مراآة الزمان» 
ج رمق 4۱ص +و »۰ ابن واصل مفرج الکروب؛ج (ءص ۳۰-۲۹ ءالحلی 
تاريخ ااسطه ص 5 ۳ + 

(؟) ابن الاثیر »الكامل ءج. (ص وه ١ابن‏ الاثیر ء التاريخ الباهمسرء 
ص ۲ »ابن واصل + مفرح الگروب ءج (»صن ٠١‏ > العذليى تاریسخ 
العظیصی »ءحواد ث سنة ۲ ۱ه ه . 


) ٩۱ ( 


هذ » الوْمة نمق آصدر اوامره بالق يد فى حق منصور بن صد قة آخسسی 
ك بیس بن صد قه » هپذانجح آقسنقر البرسقى فى الا يقاع بین‌السلطان 
محمود ود بيسين صد تة مرة آخری ۰ وا ان سمع د بيس‌ين صد قة بط حسل 
بأخيه منصور لدی السلطان حتى جهز بعض رجاله سنة ۵۱ ۵/ ۱۱۲۲م 
وامرهم بالمسير الى واسط لنهبها وتخرييها » غيران عماد الدين زنكى 
الذى كان قط اقطع شتحنكية البصرة وا سط استطاع الوقف فى وجه د بيسس 


أخذ د بيس بن صد قة فى الجمع والا حتشاد وهم بقصد بقداد » فخرج 

اليه الخليفة الحباسی المسترشد بالله ا.حقه شحنة بغداد آقسنقر البرسقى 
٤ e‏ 

مع من اجتمع اليه من‌الا جناد وحطوا على دبیس‌بن صد قة وهزموه فى او خر 

سنة ۰ ۱ه ها/ ۲ ۲ ۱۱ م فعاد الى الحلة بینط عاد الخليفة الى بغداد 
ود خلها فی‌اواشر المحرم من السنة التالية ۵۱۷ ف / ۲۳ ۱۱م ) . 


أما عن الملاقات الود ية بين زعیم بنی مزيد دییس‌ین صد قة والصلیبیین 
فىبلاك الشام فترجم فیااحة يقة الى مابعد هزيمة دبیس‌بن صد قة أمسام 
الخليفة العياسى ااسترشد بااله وأقسنقر البرسقی شحنة بشداد » فبعد 


الهزيمة التى مٹیی بها دبيسبن صد قة اوا خر سنة زمه / ۲ ۲ ۱۱ م ¢ 


(۱) ابن الاثیر ٠‏ الکامل ءجه (ءص ووه ۲۰۱ »ابن الاثير » التاريخ 
الباهر »ص )۲۵-۲ ء سبط ابن الجوزی » مرآة الزمان » 
ج رمق ۸۱ص ۱۰ »ابن واصل » فرج الکسروب »ج ( ۰ 
ص ۳۰ ۰ 

(۲ ) انظر مایلی ء الفصل الثانی ص 


) ٩۲ ( 


۰ ۰ ۶ مر ** ۰ مها 
الناس خبر وفاته 6 الا مر الذ ی اد ی الی رحيل د بيسبن صد قة الى غزيسة 


لطلب النجد 3 من عربها الا ان منبها من العرب امتنعوا من التحالف مسح 
د بيسبن صد قة لخوفهم من السلطان السلجوقی والخليفة العباسبى (۱)» 
ولا فشل د بيس بن صد قة فى الحصول على نجدة عرب غزية أتجه تحمسو 
المنتفق بالمراق وتحالف مععربها بقصد الاستیلا* على البصرة » فساروا 
معه الیہا » ود خلها بعد ان جلی اكثر سكانها »الا ان خوف دبيس بسن 
صد قة من آقسنقر البرسقی وعماد الد ین زنکی قد اجبره على ترکپا ء وا لرحیسل 


القلعة » وحسن له التحالف مع الصلیبیین الذ ین کا نوا یود ون وناز ؟ 
على جلب من حسام الد ین تمرتاش بن ایلغازی خليفة بلك بسن بپسرام 


الذ ی قتل فى شهر رپیح‌الاول من سنة ۵۱۸ ۲/۵ ۱۱ع(۲) . وقد 


» ۲ ابن الاثیر »الكامل ءجء ()ص ۲۱۰ , ابوالفدا » المشتصرءج‎ )١( 
۰۱۱۱ ص ۲۳۱ ء سبط ابن الجوزی »مراة الزطان ب ۸ مق ۱ »ص‎ 
» وفزية : موضح قرب فيد الواقمة فى نصف الطریق بين مكة والكوفة‎ 
انظر ياقوت » معجم البلدان . وعرب غزية : بطن من هوازن مسن‎ 
» العد نانية ینتسبون الی‌غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن‎ 
ومنأ زلهم بالسروات بين تهامة ونجد ۰ انظر القلقشند ی + نپایةالارب‎ 
۰۳۸۸ ۳۸۷ فى معرفةانساب العرب ص‎ 

(۲ ) ابن الاثير ءالکامل » جه ۱ ص . ١‏ ءوقلمة جعبر: قلحة مشهورة على 
الفرات مقایل صفمن ركان يقال لها قلعة د وسرء. انظر ياقوت » معجسم 

4 ن ۰ 

(۳) ابن شاكر الكتبى » عيون التواريخ »ج۳ ۱ ءحوادث سنة م ۱ه ه ء ابن 
الاثیر ء ال مل موجه ۱ e‏ ص 1۱۰ » ابن العد یم ۾ زد ة الحلسب ۾ 
ج ۲ مص ۰۲۱۹ ۱ 


) ٩۳ ( 


الصلیبیین » فحسام الد ین تمرتاش كنا و:.فه ابن الاثیر » كان رجلا يحسسب 
الدعة والرفاهية ما دعاه الى مغاد رة حلب الى مارد ین بعیداغن شاکسل 
الصلیبیین وحرههم ۰ ولم يقف عند هذاالحد بل وافق على اطلاق سراح 
بلد وين الثائی ملك بيت المقدس الذی كان فى اسر بلك بن بهرام. بعد 
أن تسپد بلد وین الثانى لحسام الدين تمزتاش بسا عدته ضد خصمه 
دبیس بن صد قة الذ ی کان ید الاستیلاء علی‌حلب 11١1‏ ۰ غیران بلد ویسن 
الثانی تنگر للشروط التی شرطها على نفسه لحسام الد ين تمرتاش بعد 
الافراج عنه . ورأى ان آنجح وسيلة لاضعاف حسام اد ين تمرتاش هسو 
التعالف ممح دبیس بن صدقة للاستیلا* على حلب ٠‏ وکان د بیس‌بن صد قسه 
قد كاتب قرا من أهل حلب و ضاهم وطلب منهمتسليم حلب اليه » هذل 
لهم أموالا كثيرة فى هذا الشأن » غير أن حسام الد ین‌تمرتا نقد اکتشسف 
هذه المؤامرة فالقى القبض على كل من كانت له يد فيها وقتله 9) . 


ولط كانت اقامة حسام الد ین‌تمرتاش الرئيسية فى مارد ين بحیداعسسن 
حلب نان هذا قد ساعد كلا من بلد وين الثانی ملك بيت ااحقدس ودبيس 
ابن يك 2 فى تحقيق ماربپط » ان قام دییس‌بن صدقة بحث ال‌لیبییسن 
على الاستيلاء على حا ب رقال لهم ان أغلب اهلها شيعة وسيميلون الیسسه 
لاجل المد هب . وف اورد ابن العديم صيغة الاتفاق الذی تم بين 
الصلیبیین ود بیس بن صد قة بقوله ” واتفق د بیس والغرنج على تواعد تعاهد و 


5 ,ء انظر ابن العد یم » زیسسد‎ ٩۱٩ ابن الاثیر , الكامل »ج. لوص‎ )١( 
الحلب»ب ۲ص ۲۰ ۲۱-۲ ۲ »المظیصی »حواد ث سنة (۱ه هاء‎ 

۲۱ ابن الحد یم » زيد ۶ الحلب»ج۲)مصر,۲ ۽ ۽ »۱سامة بن متقد ۱«عتبساره 
ص ۱۰۳ ء الطباخ الحلبی ءاعلام التبلاج (اص ۵1-۵۵ ۶ سعيد 
عاشور ء الحرگة الصليبية)ب (اص ۸١هد‏ ۰ 


) ٩ ( 


علیپا ‏ » نها آن‌تکون حلب لدبیس‌بن صدقة » والاموال والارواح للفرنج 
مع مواضح من بلد حلب تكون للفرنج ” بالاضافة الى طبذله د بیس‌بسین 
صد قة للضليبيين من الا موال كدي 4 لیم بان یکون‌تابعا ومطيعا لهسم 

تجسوا فى الاستیلا* على حلب () . 


لم يكتف بلد وين ااثانی ملك بيت ١امقد‏ س بانضمام د بيس بن صد قة 

اليه طد حلب ء بل عمل على تشكيل قوة من السلمين اشتوك فيها سلطان 
شاه بن رثدوان هيسى بن سالم بن مالك صاحب قلمة جعبر وبا سيان 
ابن عبد الببار صاحب بالس » ود آوا هجومهم على حلب ومعهم جوسلیند ی 
کورتنای صاحب الرها فى شعبان سنة ۸ ۱ه ه / ۲ ۱۱ ستخلین فى 
ذلك غياب حسامالدين تمرتاش عن حلب بمارد ين ) ۰ غير أن الصلیبییین 
بزعامة بلد وين ١اثانى‏ مك بيت اامقد س ود بيس بن صد قة ومن انضم اليسهسم 
من المسامين قد فشلیا فى ا على ست رسيب اما نلیتا 
فى الد فاع عنها ولجوء أهلها الى طلب النجدة من آقسنقر اابرسقی صاحب 
الموصل الذي باد ر فی التوجه الیپم فى بعساكره ووصوله فى دی الحجسسة 
من نفس‌السنة ۱۸ہ ۵ / ۲ ۱۱۱ م » الامر الذ ی آجبر الصلیییین ود بیسس 
ابن صد قة على الرحیل عن حلب ورفع الحصار المضروب E‏ 0 


)١(‏ أ بن‌العد یم 7 زبد ۶ الحل ب 6 ۲ 4ص ۲۲ ۲ ۾ انظرايضا ۽ أب بن الاثير 
لكا جل ع ا ۾ سبط اب بن‌الجوزی »مرآة ال زما نهد ۸ ١‏ 6 


7 ( ([ ۲-۱ ۱ ۱ ° 
(۲ ) ابن العدیم »زبد ف الحلب!ج ۲ص ۲ ۲۲۷-۲ »ابن الاثير » الكامل ء 


ج ۰ اص 1۲۳ ٠‏ العتلیمی ء تاريخ العظيمى ءحواد ث سنة ۱۸ه ه » 
سعيد عا شور » الحركة الصليبية)ج ۱ص ۰ ١ه‏ ۰ - والس : بلد ة صغيرة 
بالشام بين حلب والرقة غرب الفرا ت ۾ انا ر ياقوت ء ان 8 

(۳) آبن‌القلاتسی»ص ۲-۲۱۱ ۲۱ ءاقن الاثير ۾ الكامل ۾ صن 516-079 ء 
این‌العد یم » زبد ة الحل ب , ج۲؟اص ۲۷ ۲۲۸-۲ »العظيص » تاريخ 
العخلیی ءحواد ث سنة ۵۱۸ ۰ 


) ( 


وشگذ! لعب د بیس‌ین صد قة ومن انضم اليه من الا مرا * ااسلميسسن 
الی‌احد اث فرقة بين صفوف السلمین وحقق رغة الصلیبیین فى ض رب 
ااسلمین بعضیم ببعض والی‌ایجاد نوع من التوتر فى حلب ادی الى خروجها 
من حدم الاراتقة الى حكم آقسنقر البرستی صاحب الموصل فى سنة ۵۱ ه/ 
۱۶ ۱ وما ترتب على ذلك من حد وث مجاعة حلت بالحلبيين الى حسسسد 
أنهم أكلوا الکلاب وأوراق الشجر (۱) . 


بين صفوف المسلمين 0 فان هد | يصوك بالد رجة الا ولى الىعد م مه سل 
وامارته الفتية فی‌الط ة ء ان أن علاقته بالصلبييين تتضح من سياق علاقته 
بالسلطنة السلجوقية وا لخلافة العباسية » ففی‌الوقت ااذ ی زاد ت فيه سيطرة 
السلاجقة على الخلافة العباسية وضعفت فيه مكانة القبائل العربية فى 
الشام والجزيرة والعراق » برز امرا*بنی مزيد فى الحلة » وحاقوا 
القيام بنفس الد ور الذ ی لعبته الامارة المرداسية فى حلب من قبلللحيلولسة 
د ون خضوع القباكل العربية لسيطرة السلاجقة 0 فبد اتالعداوة بیسسن 
السلاجقة ونعما* بنى مزيد ف ىالحلة وتقلبت زمنا طويلا بين المد والجدذر 
5ه ه / ۱۱۲۲ مامام السلاجقة والهلافة العباسية كان عليه ان يولى وجهه 
تجاه قوة تساعده لاستعادة مكانته فاتجه ناحية الصليبيين » خاصة وأن 


القلانسىء ص ۲ ۲۱ ء ابن العديم ٠‏ زبدة الحلب ءج ؟ غم ص 


۷ , ابوالفدا »المختصر » ج۲»ص ۲۳۷ ۰ 


) ٩1 ( 


بعض القوى الاسلامية فى بلاد الشا م وغیرها لم تد رك حقيقة الحركة 
الصليبية واهداف الصليبيين التسعية . 


اط عن نباية دبیس‌بن صدقة فانه بعد أن فشل فى الاستيلاء على 
حلب بمعونة الصليييين سار من الشام سنة ٩‏ ۱ه ه / ۲۵ ۱۱ م وقصسسد 
الملك طغرل ين محمد أخا السلطان محمود بن محمد » وکان طغرل عاصیا 
على أخيه بالمشرق » فلا وصله بهمذان استقبله أحسن است قبال وجعله 
من أعيان خواصه (۱) . وحسن دبيسبن صدقة للملك طغرل ين محمد 
قصد العراق وهون عليه آمر الاستیلاء عليه واقامة الدعوة له فى بخسسد اد 
بدلا من أخيه محمود بن محمد . و«اقتنيع الملك طغرل بن محمد بهسذه 
الشورة وقرر المسير الى العراق ؛ فتجهز ومعه دبيس بن صدقة وسارا 
حتى وصلا قرييا من العراق فتصدى لبط الخليفة العباسى المسترشد باللهء 
واستطاع اجبارهما على التراجع الىالوراء فى نفسالسنة و ١ه‏ ۲۵/۵ ١١م‏ ء 
فقصدا السلطا ن سنجر بن طكشاه بخراسان ۷) . وظل دبيسبن صدقة 
ملازما للسلطان سنجر حتى عزم السلطان‌علی القد وم الى بغداد سنة ۲ ۲ «ه/ 
۸ ۱ م بقصد انتزاع العراق جميعه من السلطان محمود بن محمد والخليفة 
العباسىالمسترشد بالله » الا أن السلطا ن سنجر قد عدل عن شرعسه 
وسعى الىاصلاح شقة الخلاف بين د بيس بن صدقة والسلطان محمود يسن 


(۱) ابن الجوزی » النتظم ,جهو 4ص ۵) ۲ ۰ 
(؟) ابن الاثير + الكامل » ج١٠‏ ء ص 1۲۳ » ۹ ¢ To)‏ »ابن 
الجوزى » المنتظم ,جهو ءص ۲۵۲ و جه ( ص ۲ . 


) ٩۷ ( 


محمد فى اواخر سنة ۲ ه ۲۸/۵ ١١م‏ فنجح السلطان سنج فى سهأه 


۰ ۶ ۰ مه ۰ 
هذا ء الا أن آمر دبیس بن صد قة لم يستقم بالمراق نتيجة لاموقف المداثی 


اذى وتفته الخلافة تجاهه , وقتل سنة ۲٩‏ ه ها / ۳ وم ۷) 5 


ابا عن امارة بنى عمار فى طرابلس ( ۵۵۰۳-6۲ 6۱۱۰۹-۰۱۰۷۰ ) 
فان قيامها ببلاد الشام قد جاء نتيجة "لاستیلا* السلاجقة على معطسم 
بلاد الشام من!افاطميين فى عهد الخايفة الفاطی الستتصر بالله وهی سن 
الا طرات ااعربية التی استطاعت !اصمود فى وجه ااسلاسقة ود سائس الفاطميين 
ولعب تاد ورا با رزا فى مجريات الحواد ث السياسية فى بلاد الشام وفى مواجهسة 
الصلیییین بعد تفشكك ااسلاجقة قبل قيامالاسرةالزنكية فى الموصل سئسة 


۱ ها/ ۲۷ ۱ ۱م ۰ 


وقد أسس امارة بنى عمار العربية فى طرابلس القاضی أمين الد ولة 
ابواالب عبدالله بن محمد بن عمار الطاتی سنة ۲ ۱۰۷۰/1 م على ایر 
الضمف الذى انتاب الفاطميين فى عهد الستصر بالله واستیلا* السلاجقة 
الاتراك على معظم بلاد الشام » وظل أمين الد ولة ابوطالب فى حکسسسیم 
«رایلس حتى وناته بها سنة ۰۷۲/۵۲ ٠ (Ne‏ وتولى الامر بمده فى 
تأرابلس ابن عمه جلال الملك ابوالحسن بن‌عمار فى تفس السنة ” فضبط البلد 


إ ١‏ ) اتظرالفصل ااثالث فیط يلى ص 


(۲ )بنا لقلانسی ص۱۱۲ »ابن‌حیوس د يوا ن‌ابن حیوس »+ ۱ ص؟ ۱۳ ءالمقریزی 
اتعاذل الحنفا م ۶ ۲ عر ۲ ۰ ۳ » الازد ی ۳1 الد ول المنقطعة ¢ قسسم 
الفا ميين م ص ۲۰ ءابالفدا ء المختصر , ج؟ ,صل ۰۱۸۷ 


) ٩۸ ( 


احسن ضبط وم يظهر لفقد عمه آثر لكقايته "(۱ ۰ ولی الرغم من استقلال 

بنی عمار عن الغلافة الفاطمية فى القاهرة فان زعا“ هذه الاطرة قد 
۳ جاتب الاعتد ال مع حكوبة القاهرة » طم یجاهروها بالعدا* مراعاة 
لماجي افص من سکان طرابلس‌الذ ین کا نوا یتبعون‌الد هب الشیصی ۰ 
ومما يد ل على ذلك ان العطلة التى كانت متداطة فى طرابلس سنة 1۵ ه / 
pf‏ كانت تحمل اسم الفاطميين () . الا ان هذه الامارة لم تسلسسیم 
من د ساس وبع امرات الفا طمیین بالقاهرة مما اضطر جلال الملك بن عمسار 
فى سنة >۷٦‏ ه / ١۸۴۳‏ وم الیالحي لولة د ونادمام اامصاهر ة بين تاج 
الد ولة تتش والوزير الفاطمی بد ر الجطلی خوفا من ان يقع بين شق الرحى » 
بين الفاطمیین والسلاجقة(؟) : 


ولم يكن الفا طميون وحد هم هم الذين اختصوا بالرضة فىالاستيلاء 
على طرایلس من بنی عمار فقد حرص تاج الد ولة تتش على الاستیلا* علیم‌سا 
ان تام فى سنة > ۸> ۱۰۹۱/۵ م بحطة عسكرية یرافقه آقسنقر البرسقسی 
رالد عاد الد ين زتکی صاحب حلب وعض تاد ة السلاجقة فى بلاد ااشام 
فى محا ولة متهم للاستیلاء على طرابلس . غيران جلال الملك بن عمار نجسح 


)١(‏ ابن ن الاثير » الكامل » جه ( » ص ۷١‏ »انظر ابوالند! ء المختصر 
ج ۲ ص ۱۸۲۷ ۰ 
}۲ ( ابوالمحاسن ¢ النجوم ۱۱ زاهر ۵ ,جه ,مص ۱۱۱ ۰ 
و111 Vol.‏ و Musulmanes‏ و La Catalgue des Mannaies‏ 
.150-133 ۰9۰ 
(۳) سبط ابن الجوزی » مرآةالزغان ءج مو 3 ورقة ٥1ب‏ ء 
اپوالمحاسن , النجوم ۱ازا زاهرة »جه »ص۲۱ ۰۱۱ 


) ٩ ( 


فى است مالة آقستقر صاحب حل ب وثنى عزمه عن مواصلة حصار طرابلس » مسا 
اضطر تاج الد رة تتش إلى رفح الحصارعنها والعود الى د مشق ) . 


مفضل طتمیز به جلال الطك بن عمار من الحنكة روالد ها؟ فقد تميسزت 
فترة حكمة التى دامت اکثر من ثلائین عاط يسباسة المپاد نة الت اتبعیسا 
حیال السلاجقة والغلافة الفاطمية فی‌القاهر ة » بالاضافة الى ما تمتعت بسسه 
طرابلس فى عبد جلال الطك بن عمار من رخا؟ اقتصاد ی وتجاری وصناعسی 
وزراعی وعمراتی والا هتمام بتشجیع العلم والادب »حتى ازا لمكتبة التسی 
أنشأها ابوطالب بن عمار فى طرابلس قد عنی بها جلال الطك من بعسده 
حتی اصبحت تحوی اکثر من مائة الف کتاب يہتم اکثرها بنشر مذ هب التشييسع 
فى يلاد الشام ۰ وأصبحت طرابلس فى عهد جلال الملك بن عمار محط أتظار 
الرحالة ورجال العلم والادب ۲۳ . وقد استمر جلال الطك بن عبار فسسی 
حكم هذ ه الامارة حتى وفاته سنة ۲ )٩‏ ها / ۱۰۹۸م وخلفه فى حكمها اخسوه 
فشر الملك بن عمار 9) . 


تولى فخر الطك بن عمار حكم طرابلس عقب وفاة اخيه فوقح‌طی عاتقسسه 
مهمة الد فاع عن لرابلس والبلاد التابعة لها كعرقة واتطرسوس من الغسزو 


)١(‏ ابن الاثير ء الكامل م ج. ۱ ص ۲۰۳ ء ابوالمحاسن ء النجوم الزاهرة 
جاه ص ۲ ۲ ۲۳-۱ (. 

(؟ ) تاصر خسرو : سفرنامه»ص ۸-۷ »سعید عبد الفتاح عاش تو » 
المجتمع الاسلامى فى يلاد الشام فىعصر الحروب الصليبية »فى كتاب 
بحوث رد راسات فى تاريخ العصور الوسطى ء ص ۳۰ ء احمد رمضان 
المجتمع الا سلامى فى بلاد الشام فىعصر الحروب الصليبية ص .6١ - >٠‏ 

(۳) ابن شداد ء الاعلاق الخطيرة ۾ ج ۳ ص م . ١‏ » العظيى ءتاریسخ 
العظيمى حوادث سنة ۲ )٩‏ ه هالسيد عبد العزيز سالم ءطرایلسس 
الشا م ص ۰۷۲-۰۷۵ 


ر ۱۰۰ ) 


الصلییی ء الذی اجتاح بلاد الشا م ء ومسا تجد ر الاشارة اليه ان فخر الملك 
ابن عمار قد اتبح تفس السياسة التی سار علیها جناح الد ولة حسین وزالد ين 
يد الصليبيين (۱) . ولایستبمد أن يكون فخر الطك ابوعلی بن عار قد لجا 
الى هذه السياسة تجاه الصليييين بسبب تد هور العلاقا ت بینه مين الغا طمیین 
اضا فة الى انهيار النفوذ السلجوقى فى بلاد الشا م . يعبارة صريحة نان 
اتباع فخر الملك بن عمار وغيره من الامراءالمسامين سياسة المسالمة تاه 
الصليبيين خصوصا بعد هزيمة السلاجقة با نطاكية سنة ۱ ۵/ ۱۰۹۷ م + 
سن ۲ ٩‏ ؟ ه/ ۰4۸ (Ne‏ َ 


ثبعد استیلا ااصلیبیین على حصن الا کراد سنة ۲ ٩‏ ۱۰۹۸/۵ م » 
شحر فشر الملك بن عمار بخطورة الموقق فبعث برسله ال ىالصلبييين یسألپسم 
الموادعة والسالمة ويعرض عليهم استعد اد ه لساعد تهم فى الوصول الى 
بيت المقد س . رلم يكتف بهذا »بل زود رسله الذين أرسلهم الى الصلیبیسین 
ا کشا العليويين عار عن آنه يقال صقر میات و ام سين 
المال » ولكن ريمرند الصنجیلی أحد زعماء الصلبييين صرح لرسل ابن عسار 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل» ج. ١)ص‏ ۲۷۸ وعرقة:بلد فى شرق طأسرابلسس 
سواحل بنسلاد الشا م وهی من اعمال طرایلس وهی الى ااشسرق 
(۲ ) انار طیلی ء الفصل الثانی ءص 


) ۱۰۱ ( 


أنه لایقبل السالمة والموادعة مع فخر الملك بن عدار الا اذا اعت 
التصراتية (۱) . 


ولکن ريموند ی تراجع عن مطلبه هذا معث الی‌ابن عمار برسل مسن 
تبله فلاتناق معه ۰ وفی طرایلس استرعی انتباه رسل ریموند ثروة طرابلسس 
وفتا ها وطمعوا فى زياد ة الجزية علىابن عار بد ليل ط اشارا به على ریموند 
بعد عود تپم اليه من زياد 2 الجزية على ابن عار والاسراع فى محاصرة عرقله 
التابعة لابن عار حتی یضطر الى د فم مزید من المال للصلیبیین » قبل 
ریموند الصتجیلی با آشار به رسله الی‌ابن‌عمار وهاجم عرقة ءغیر انه عجسسز 
عن الاستیلاء علیها مما اضطره الى رفع الحصار عنها فى سنة ۲ 2۱۰۹۹/۵6۹ 
على الرغم من انه استولى على انطرطوس التابعة لابزءمارء وفى نفس‌الستة . 
رلم يكتف الصليبيون بهذا بلفرضوا على قاضى جبلة جزية من المال والخیسل 
يسوقها الیپم ) . 

ولا عجز الصلیبیون عن الاستیلا* علی‌عرقة زخفموا على طرایلس فسسى 
محا ولة منهم للاستیلاء علیها من‌ابن عمار ۰ وكعاد ته فى سالمة الصلیبییسین 
فقد قد م لهم خمسة عشر الف قطعة ذ هبية ومثلها من الهد ابا الشالیسه 
القيمة با لا ضافة الى ط زود هم به من الذ خيرة والمؤن واطلاق سراح ثلاثاعة من 


(۱) اعمال الفرنجة ء ترجمة حسن حب شی »ص ۱۰٩‏ » انظر المقریزی ء 
اتعاظ العنفامج ۳ص ۲۸ حاشية رقم ۰۱ وحصن الاگراد ۽ هو حصن 
منیح وحصین‌علی الجبل الذ ی يقابل حمص من جهة الشرب ؛ ويقع بين 
بعلبك وحمص ءانظر : ياقوت » معجم البلدان ٠‏ 

(۲ ) ابن الاثیر ء الکامل ءج (»ص ۲۷۸ ٠»‏ اعمال الفرنجة » ترجمة حسن 
حيشى »ص ۰ ۱ ۱۱۱-۱ » سعید عاشور ء الحرکة الصليبية ءج ١‏ » 
ص ۲۳ ۲ ۲ ۲ - وعیلة : قلصة مشپ‌ورة من‌قلاع بلاد الشام ااساحد ية 
وتعد من اعمال حلب قرب اللاذ قية . انظر ء ياقوت »مصجم البلدان ۰ 


) ۱۰۲ ( 


السیحیین انوا فى أسره بطرایلس . رلم يقف عند هذاالحد بل هلد 
اللصليبيين بالتنصر » اذا هم استطاعوا الاستیلا* على بيت المقدس من 
الثاطمیین (۱) ء 


حا ول فخر الطك بن عمار استعاد ة ما استولى عليه الصليبيون مسن 
أملاكه بعد رحيلهم الى بيت المقد س فاستطاع فى سنة ٩۳‏ ۱۱۰۰/۵ م 
است عاد ة اتطرط.وس من الصلببيين »واستعادة جبله التى كا نالصليييسون 
قد فرشوا عليها فى السنة السابقة جزية باهظة۷) ٠‏ ولايستبعد ان تکون 
انتفاضة ابنعار هذ ه قد جا ت نتيجة للخلانات التى حصلت بين زعا لصلیبیین 
فى بيت المقد س حول مستقبل المدينة » وا آل اليه أمر بوهمند صاحسب 
أنطاكية ووقوعه فى أسر سلاجقة الروم فى نفسالسنة ۹۲> ه/ ٠٠١‏ (م0) ء 


ولی أية حال فان فخر الطك بن عمار لم يحاول استغلال التوتسسر ‏ 
الذ ی نشب بين تاد ة الصلیهیین فى اتخاذ موقفاکثر شد ة وصلابة تجاه 
الصليبيين بل سعى الى ساعدة بلدوين صاحب الرها » أنقذه من الکیسن 
الذى نصيدك قاق بن تتش صا حب د مشق فى سنة ٩)‏ ۱۱۰۱/۵ » حين 
كان بلد رین ذاهبا الى بيت المقدس لتولیامورها بعد فا ة أخيه جود فسرى 
ملك بيت المقد س 4٩0‏ . وم تقتصر اهمية ساعد ة ابنعطر لبلد وين الا ول على 


١ (‏ ) اعط[الفرنجة ءترجمة حسن حبشى » ص ۲ ۱ ۱۱۳-۱ محسن حبشى » 
الحرب الصليبية الا طیءص ۱۷۰ العرینی »الشرق الا وسط وا لحروب 
الصليبية ج ١٤ص‏ ۲۱۵ ۰ 

(؟) ابن الاثیر »ءالکامل » جه ۱»ص ۲ ۳۱ ءابوالفدا »المشتصر ج ص ۲۱۲ ۰ 

إ٣‏ ) العظیی ءحوادث سنة )٩۳‏ هه 

(ع) ابن الاثیر ء الکامل »ءج. وءص ۳۲ » العظيص + تاريخ العظيمى » 


حواد ث سنة >»٩‏ ه ء این‌القلانسی»ءص ۳۸ ۰۱ 


۳۳ ( 


السا حل الخاطمية بيد الصلیبیین ی‌السنة نفسها ( ۱۱۰۱/۵۹ ) كأرسرف 


ومکذ! فان سياسة فخر الطك بن‌عمار السلبية تجاه الصلیبیین لم تو*ه 
الى حطيته من أططاع الصلیبیین الذ ين سیطروا على معظم بلاد الشام . طلسم 
يرح الصلبييون لابن عمار ماقد مه لهم من‌خد مات » بل ان ریموند الصنجیلی 
بعد ان أيس من حصوله على منصب كبير فى مطكة بيت المقد س طمع قسسسی 
الاستیلاء على طرابلس ليق سس له بها امارة ستقلة علىغرار طفعل بوهنسد 
يأنطاكية ء وجودفسرى ببيت المقد س »هلد وين فى الرها ء عند ها جمسح 
كثيرا منالصليبيين وسار بهم صوب طرابلس وفرض عليها حصارا شد يدا بقصسد 
الاستيلاء عليها سا اضطر فغر الطك بن عمار الى طلب الساعد ‏ مسن 
السلاجقة » حيثاستنجد بجناح الد لة حسين صا حب حمص » وماق 
ابن تتش صا حب د شق ۰ غير أن هذه ااساعد ةلم تأت بطاعل ان انہزست 


أمام الصليبيين سنة ۵ ۱۰۱/۵ ۱م »مما اضطر فخر الملك ين عمار السسى 


)١(‏ ابن١اقلانسى‏ ۾ ص ۱۳۹ ء العظيى » تاريخ العظيمى ء حواد ث سئنة 
و »ابن الاثير , الكامل » ج۰ وص ۳۲۵ ء المقريزى» اتعساظ 
الحنفا ج ٣‏ ص ۲۱ ء سعيد عاشور ء الحركة الصليبية م4 ج (١‏ 
ص ۲۷۲-۲۷۵ ٠‏ رتسسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج ۲ ص ۲۰ (- 
(۱۲ ء - وارسوف و مدينةعلىسا حل البحر المتوسط بين يافا 
وقيساريه » وقيسارية: مد ينة على سا حل البحر المتوسط وتحد سن 
اعمال فلسطين بينها مین طبرية مسيرة ثلاثة ايام علىالا قدام ء وحيفا : 
بلد ة على سا حل البحر المتوسط . انظر: ياقوت ء معجم البلد ان ٠‏ 


) ۱۰6 ( 


الد فاع عن بلد هم ء قد كلف اهل طرابلس‌الکثیر من المال روالجهسد 
مع طابذ له فشر ااملك بن عمار من صبر عظیم وشجاعة تاد رة ۰ واضطر فخرالطك 
ابن عطر الى الاستنجاد بسقطن بن أرتق صا حب مارد ين وحصن كيفا سنسة 


لىع ه/ زوم!0). 


على الرغم من الجهود التى بذلها فخر الط بن عمار واضل طرابلسس 
رالتى أن ت الى هد م لمة صنجیل الغريية من طرابلس ووفاة صنجيل نفسسه 
على آثر حروق اسابته اثناء حعريق القلعة فى سنة TA‏ ۵ /) ۰ ۱۱ »فسان 
فخر الملك بن عمار من سقمان بن أرتق والتى لم تصل الى طرايلسبسبب وفاة 
سقمان بن ارتق مهو نی‌طریقه الی طرابلس :1 "أبنت الثائی الذی کشف 
للصلبييين عن ضعف طرابلس فهوأن ابن‌عار قد لجأ الى بعض الاغنياء سن 
سكان طرابلس » بأخذ منهم أموالا كثيرة وزعها على المجا هد ين » فط كان 
من هؤلاءالا أن هربوا الىالصلبييين بأتطاكية » فكشفوا بذلك ضعف 
طلرابلساقتصاد يا ۰ وم يكتف هؤلاء الخونة الذين هربوا من :ثرابلس السى 
أنطاكية بهذا ء بل انیم ود وا الصليييين بالساعدة فى الاستیل(* علسسى 
ل 


است شل فغو اتلك بن عار ماه ريف الصنجیلی وا عل یاهسسل 
بلرابلس من الضائقة المالية وارتفاع فیالاسعار » وا تلی ذلك من مجسرة 
اظب سکان طرابلس » واست قرار الا وضاع السياسية للسلطان محمد بن طکشاه 


(۱) ابن القلانسی » ص > ۰۱۷-۱ 

(۲) ااعظیس » تاريخ العايى , حواد ث ست ۹۸ ه ء ابن القلانسی. 
ص ۱۷ »ابن الاثیر ء التامل ءجه ۱ص ۲ ۱۳-۱ ,»ابسن 
خلد ون ء العب ر ,»جاه »م ص ۰۳۲ 


۲ 3٠١6© ( 


بقيات 2 رید ١‏ ضتهيلن: .حيث استعات وها نن ابزيعار 0 . 


راق زيه الصتجيالن اع بن ات کان سار على طرا يبلن 
قبل ان یتخذ له قاعد ة تة نها یشن منپاظراته علیها زولك اوا 
ریموند الى بنا * قلعة بالقرب من طرابلسعرفت باسم قلمة صنجیل تا حکسسم 
بذ لك القبضة على طرابلس() ۰ وذ لك اصیح ابن عار معزولا عن المسدان 
المجاورة خصوما وان ریموند جرد رایلس من جميعالمدن التابعة لاء 

مما اضطر فخرالطك ابن عمار الى مهاد نة ریموند فى سنة ٩۷‏ ۱۱۰۳/۵ 
" على ازيكون اهر رایلس لصنجيل بحيث لا يقطععنها المسيسرة + للا 
فا سا فزي نيا ۱۰ 

۱ على الرغم من الهد نةالتى عقد ها فخر الملك بن عمار مع ااصلبیییسین 
فقد آزداه حساسا وقوة لما جهة الصليبيين وااعمل على هد م القلعة التی 
اها الصلیییون قربا من طرارلس» + یمد هذا علی نانف و الی‌العتاه 
والمؤن ات حطیا الاسطول المصری هذه السنة )٩۷‏ ه ‏ ۱۱۰۳ مالى 
مدن الساحل الشا می 9) . ولكن ماقام به ابن عار واهل طرابلسفى سبیل 


)١(‏ ابن القلانسى ۶ ص ٠‏ ۱۱-۱ »العظص ءتاریخ العتلیص ء حناد ث 
سنة ۵ ٩‏ )> هاء ابن الاثير ء التامل , جه ٠‏ ص" سج ۲ سعيسد 
عاشور ء الحركة الصلیبیتت لاس ۵ ۳ ۰ 

الحخلیمی » تاريخ العايص » حواد ثسنة نوع هاء ابن الاثير > 
كملعي + ۲-۱۱ >١‏ ء ابوالفدا ء المختصر 2 ج ص ۲۰ 4 

سحيد عاشور » الحركة الصايبية » جاص ۰.۳۶6٩‏ 


موسر 
#س 
یی 2 


<y e. 


(۳ ) ابن القلانسی ,م ی ۰۱۷ 
۱ 1 ( لتيس 7 تاريخ ااعنلیمی ¢ حواد ره ف ۷ هھ ه 


) ۱۶۱ ( 


عقب وثاة منافسه فى السلطنة برکیا روق بن طکشاه سنة 1٩‏ ۱۱۰/۵ م» 
فرأى ابن عمار لنفسه وللسلمین قصد السلطا نمحمد بن طکشاه والخلسيفسة 
العباسىالستظهر بالله للاست عائة بها فى رف عالحصار الذى فرضه وليسم 
جورد ان خليفة ويموند على طرابلس خاصة وانفخر ااطك بن عار آیس‌سسن 
أونجد ة تصله من القوى الاسلامية الاخرى فى بلاد الشام » طعلمهعن 
شحف الفادامیین فى مصر وعجزهم عن تقد يم ای ساعد له (۲۱ . ولكن فخسیر 
الطك بن عار آعاد التظر فى هذ االمضيع الى ظپیر الد ين طغتكين صا حسب 
د شق باستشاره فی‌هذا الامر » فرد ظهير الد ين طغتكين على فخر الملك 
ابنعمار وطلب منه د مشق لاتشاور فى هذا الامرء فاستتسسساب 
فخر الك بن عار بطرابلس آبا المناقب ومعه وجوه اصما بغخر الطاهو لاله 
واعطى البند المكلفين بالد فاع عن طرابلس اعطياتهم لمد ۶ ستة شهورء حتى 
لايكلف ابن عمه مشقة فى ذلك » وتوجه الى د شق فوصلها فى شهرشعببان 
سنة ۰۱ه ها /۱۰۷م() . وتمالاتفاق بين فخر الملك بن عطر وظهیسر 
الد ين طختكين على خروج تاج ١املوك‏ يورى بن طغتكين بصحيتة فخرالطشك 
ابن عبار الى بشداد ء فتوجها من‌د مشق صوب بنداد فوصلاها فى شپسر 
ربضا ن من السنة المذ كورة » باستقبلا ا حسن ؟1 ستقبال من قبل السلطان 
محمد بن طكشا ٠‏ والخليفة العباسى المستظهر بالله ء وقد م فخر الطك بسن 
عطر با حطه من الپد ایا الى السلطان والخل يفة ء والب شيط امداده 
بقوة عسكرية لمدافعة الصليبيين عن طرابلس . وعد همافخر الطك بن عمار 
بانه سوف یتکتل بكل مايتحطه الجيش الذى سيخرج لنجد ته بكل مايلزمسسه 


(۱) انذلر این القلانسی » ص > 9 » سعيد عاشور + الحركة الصليبية » 
ج روص ۰۳۵۲ 

(؟) ابن ع القلانسى ء ص ° 11-1 » ابن الاثير » الكامل ,م ج ١٠.١‏ 0 
ص ۲ ۵ ؟ لاه ؟ 6 العظیمی » تاريخ العتلیی » حواد ث سنة ۵۰۱ هاء 
اامقریژی ۾ اتماظ الحنفا ءج ۳)ص ۰۳۸ 


) ۱۰۷ ( 


من العتاد والمؤن . غیران ذلك لم يجد قبولا لد ی حكومة بشداد » التی 
لم تقد م لابنعار غير معسول الکلام » فعاد منکتکا الى د مشق حیث وصلها 

فى المحرم من السنة التا لیة ۲ .وه ه / ۰۸و (۱) + و هه أن کون 

عود 3 فشر الطك يزعمار الى د مشق بخفی حنین انماکاتت بسبب اتشنال 
السادئان السلجوقی بامر سيف ااد رلة صد قه سنة ۰۱ه ۱۰۷/۵ مبالاضانسة 
الىالخلاف المد هبی بين خر الطك ين عمار والسلاجقة » ففخر الملك بن عمار 
شيعى والسلاجقة سنیون » وهذا الخلاف المذ هبی كان من الاسیاب التسی 
ژد ت الى تفكك وحد ‏ ۱اسلمین فى بلاد ااشام قبل قد وم الصلبییین اليها . 


اط الا وضاع بطرابلس فانها قد تغیرت قبل وصو ل فغر الملك بن عمسار 
ال داف ١‏ به د عدا الدانييين الا طرتها با تا سحت 
بشعار الافضل بن بد ر الجمالى وزير الفاطميين ) ۰ مرجع ابن الاثير سبسب 
قبله نباه ر هوالى قطع‌الطریق عليهم وحمل زمام المباد رة وتاد ی بشعار 


وما يكن من امر فان هذا العاد ث يطرابلس لا یخرج عن دونه استنکار 
بع شخصيات طرابلس الشيعية على ذ ماب فخر الملك بن عمار الى بداب 


۳۰ المخلیی » تاريخ ااعظيمى » حواد ث سنة ۲ ۰ه ه : ابن القلانسسى‎ )٩( 
ابن شداد ۽‎  ) ۵-1 ۵۳ ص٤ ص ۱۲۱ ابن الاثیر ۾ ال مل» جه‎ 
عبدالنعيم حسئین ء د ولسة‎ + ۱۱۱-۱ ۰. ٩ الاعلاق الخطیرة»ج۳.ی‎ 
۰٩۳ السلاجقةص‎ 

(۲ ) ابن ااقلائسیءص ١ ١‏ ء اامقریزی »اتعاظ الحنفا ءج۲دص ۰۳۸ 

(؟) ابن الاثرءالکامل ء جه ۱ ءص )۵ 


) ۱۰۸ ) 


برك اهل الستة لالت الساعد ۶ ضد الصلیییین ۰ واا فی ششمیسة 

آبی‌المنا قب مايحقق رغبتهم فى الاطاحة بفخر ااملك بن عار والمناد اة بشحار 
الغا آحیین فى مصر »ففعلوا » ولکن فخر الملك بن عمار استطاح ان یاتسسسب 
لبعضاصحایه بطرابلس يأمرهم بالتاء القبضعلى ابىالمناقب نفملط ذلك 
وحملوه الى أحد الحصول القربية من طرابلس حيث اعتقل هناك فى سنسة 
۱ ۵ / ۱۱۰۰ م وتولی الا مور بطرابلس اصحاب فخر الملك بن عمار (1) . 
طما كان الوزير الفاطى الافضل بن بد رالجمالى يتطلع الى فرض سیطرتسه 
على طرابلس نقد اهتبل هذه الفرصة السائحة وسيرمن قبله حطة بحريسة 
فى نضرالسدة (١.ه‏ ه /7٠١١م‏ ) جعل على رأسها شرف الد ولة بسن 
ابى الطيب )1١9‏ ء الى طرابلس » وأمره بالقبش‌علی اهل فخر الملك فد خل 
طرابلس فى السنة المذ كورة والقى القبضعلى اهل فخر الملك بن عمار وحريمسه 
ونقلهم الى مصر (۲) . 


قبل ا آل اليه أعر طرايلس لابين من الأشارة الى ان اة 
فخر الطك بن عطر الى بغداد قد ترتب عليها عد ة امور منبا ءعود ته خاتبا من 
ااسصول على ساعد ة الخايفة العياسى والسلطانالسلجوقى محمد بن 
ملکشاه ‏ ثانيا : توثق عرى الصداقة والمودة بين فخر الملك بنعمار وظهیسر 
الد ين طختکین صا حب د مشق على الرغم من اختلاف المذ هب بینها » ثالثا 


۱1 ) العظیی » تاريخ ااعليى ء حواد ث سنة ۰۱ه ه اين القلانسسى 6 
ص 1۱ ۱ ۰ 

(۲ ) ویلقبه المتریزی بالا مير مشير الد ولة » انظر اامقریزی ءاتماظ الحنفا ء 
ج بوص ۳۸ اما ابن‌القلانسی وابن الاثیر فیلتبانه باسم شرف الد ولة 
انذار ابنالقلانسى,ص ۱۲۱ ء ابن الاثیر ء الكامليج. ۱ص )۵ ۰ 

(۳ ) ابن‌القلاتسی ص ١ 1١‏ ء ابن الاثیرالکامل ج. ١‏ ص >ه) »ابسن 
شداد ء الاعلاق الخطیرةج۳»ص و. ١١١ - ١‏ »المقریزی ء اتماظ 
الحتقاء جاص ۳۸ ءابن ميسر »اخبار مصر ءج۲ءص ۳) ۰ 


) ۱۰۹ ( 


ستة ۱ ۰ه ص / 6۱۱۰۷ ۰ 


اين ,یر ابن به الما الى الاين فا تم ایو 
احمايتها من ااسقوط بيد الصلبییین الذ ین فرضرا علیپلحصارا شد يدا ابتدا* 
بالاضانة الى ابن اخت صنجي ل المعروف باسم السرد ائی وابن صنجيل ۰۱۱ 
طم يستطيع القاطنيون واهل البله الصو انام الصليبيين: » بسیب. تا خر 
المعونات الفاطمية عن طريق البحر »مما اد ي الى سقوط طرايلس بيه سمد 


الصليبيين فی ل ی السععه سنة ۲ ۰ ۵ هد ۸ بم ۰ ۱ 9 ۰ 


اط مصير فخر الطك بن عبار بعد غروج طرابلس من یده الیالفاطمیین 
ثم سقوءا ما بيد الصلیییین » فقد استقر به المقام فى د مشق » تا دنه 
طفتكين بأئزله فى دار تايق بعقامه » ولم يكتف بهذا بل أقطعه الزبدانسی 
اعمالها سنة .ده ۵ / ٠. (0 ١١١9‏ وتال فخر الملك بن عمار فى د مشق 


١‏ ) انظرابن الاثيرءالكامل » ج٠‏ وص ۷۲-۷۵ » وابن صنجيل هذا 

جو المعرف بابن ریموند ااصنحیلی واسحه Bertram Son of‏ 
4 انظر المتریزی » اتما غ الحنفا وج ۲ مر ۲ + 

حاشية رقم ۳ اط السرداتی الف ی ذ کره ابن الاثیر فان اسمه ليسم 
جورد ان م۵0 17111526 انظر سعيد عاشورء الحركة 
الدليبية ج( ص ۳۵۵ . 

(؟ ) ابن!اقلانسى ص ٦۳‏ ( اعنایسی » تاريخ العظیص »ء حواد ش‌سنسسة 
۲ ۰د ف ء اامقریزی ء اتعا.۱سنفاج۳ص ۳ »اطا ابن الائیسسر 
فيد تر ان سقيط طرایلس‌بید الضلیپین سبة جح ف مانظر انيسن 
الاثیر ء الگا مل٤+ ٠‏ لوص ۷٦‏ ۽ ءابوالفدا »المختصراج ناوص )۲۲ ۰ 

( ۳ ) العتایی » تاريخ المذایسی » حواد ث سنة ۲ ۰ه ھ ء ابن شاكر الكتبى ء 
عيون التواریخ ج۳ ۱ ء حوادث سنة “.م ها » ابن ااقلانسى ٤ص‏ 1۵ »١‏ 
سبعل ابنالجوزى » مرآة الزمان جم وق روص ۲۷ , الذ هبى دوا لا سلام 
جلاءص ۲ ۲ »والزیدانی : كورة مشهورة معررفة بين د مشق معلبك 
وبا يسير نهر د مشق ٠‏ انذلر ياقوت 6 معجم البلدان 8 


) ۱۱۰ ( 


يصحية 2 0 حتى خرج من د مشق سنة شون ١1م‏ 
2 57 59 
ابی اليب سنه ( ۰ ه ۱۱۰۷/۵ ۳1 ۰ 


وهكذ! يمكن القول أن اسرة بنى عمار الطائية فى طرابلس استتاعسست 

الاستمرار فى حكم طرابلس منذ سنة ؟5*ع ه ۱۰۷۰ م حتى ستسسسسسة 
( وف / ۱۱۰۷ » وان یتصد ی زعم * هذ ه الا مارة للاطماع ااسلجوقيسة 
واافاملمية » حتى كان الغزو الصلییی ابلاد الشام ف ىالعقد الا خير من القرن 
الخا س‌الپجری حيث تضعضح حکم بنی عمار فى طرابلس نتيجة للحصار السذ ی 
فرضه عایهم الصلیییون والذ ی دام اکثر من سبع سنين متواصلة » استطاعسوا 
خلالها الصسود فى وجه الصليبيين تا رة بالسلم وتارة بالحر ب ۰ وتجد رالاشارة 
الى ۱"قول ائه لولم تخرج طرابلس من يد ابن عطر واسرته سئة ۵۰۱ هف / 
11۰4¥ م الی‌الثا طمیین لاستطاع ذ فهر البلك ابن عطر واصحابه الد فاع عنما 
ونمپا من!اسقودل بيد الصلیبیین أوعلىالاة ل تا خير سقوطها فترة من الزضن 
ان أن فخر اللك بن عار كان منالمرونة وحسن المعاطة معالقوى الاسلامية 

فى بلاد !شام وخصوصا السلاجقة میجمل هذا کفیلا بان يمد وا له ید اتقو 
فد رتیت مکی الفاطفيين این كان نموت عى ايك و متسین 
الاستعانة بالسلاجقة بالاضافة الی‌انهیار القوة البحرية للفاطمیین ۶ يعسد 
ان سیطر الصلیییون على اغلب المد ن‌الساحل ية التی كانت مرکزا حيويا للاسطول 
البحری الفاطصی ۰ 


(۱) المقریژی ۾ اتماظ العتفا » صم ءص ۷۹-۷۸ ۰ 


) ۱۱۱ ( 


أا عن امارة بنى منقذ فى شیزر (() فپی الاطرة العربية التسسی 
استدلاعت السود والبقا * حتی مابعد قیام الاسرة الزنگیة ۵۲۱ ۲۷/۵ ۱۱ م 
فلم يصبها ما أصاب امار لبرد اسیین فى حلب ولا امارة مسلم بن قریش فسسی 
الموصل وذلك بسبب اعتصامها بقلعة شيزر » اضافة الىعد م د خول زعماء 
هذه الامارة فى!! نزاع الذى قام بين السلاجقة عقب وناة السللان ملكشاه. 


هنو منقذ يرجح نسبهم الى قبيلة کنانة العربية القحطانية » نالتى لم 
تكن تضاهى كلاب وقيل وطى فى الكثرة » وانط اشتهرت قبيلة بنی متقسسذ 
الكنانية بعد 3 صفات كالكرم والشجاعة والشهامة مح‌اهتط مهم بالعلم والادب » 
وقرض الشعر ۷) . ويعود ذكربنى منقذ الى قبل سنة >۷٤‏ ۵/ ١۸١٠م‏ 
فقد كان لهم د ور فى النزاع الذى لعیته القباعل العربية ابان سيطرة الفاطميين 
على بلاد الشام قبل وصول السلاجقة اليبا 9) . 


أما شيزر فكانت بيد البيزنطيين » حينما قا م زعيم بنى نقذ ابوالحسن 
على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانى ببناء حصن على تل الجسر غربی شيسزر 
سئة 1۸ ه / ٠١۷1‏ م بقصد انتزاعها من يد البيزنطيين ٠‏ طما تم له بنما* 
الحصن نقل اليه اهله بعشيرته ودا التخدایط للاستيلاء على شيزر ©) . 


(۱) شيزر : هضبة صخرية منتصبة على ضفة نهر العاصى الغربية الى 
الشمال من مد ينة حماة والنهر يحيط بها من ثلاث جهات » بحيسث 
أدبحت شبه جزيرة مرتفعة » وما زاد فى مناعتها وحصانتها وقسست 
العو و خن ی متو تن الصعر يض ل دوا ار ادر 
ياقوت معجم البلدان »> اسامة بن منقذ 4الاعتبار »مقد مه المحسقق » 
و تاه 

(؟5) العماد الاصفهاتى » خريد ة ااقصر موه و ص7 ؟ ع ء ياقوت ء معصجسم 
الادياء ج۲ ص ۱۷ ء ابن خلتان »رغيات الاعيان جه ص ۲۷۰ ۰ 

(۳) اتظر ابن الاثيرء!!؟امل»جويص ۱ .ه ءالصقد ی ۱وافی‌بالوفیساتء 
ج٩٩‏ ص ۲۵ )۰ 

(») سبط ابن الجوزى ؟مرآة الزمان»ج ۱۳ 8 »ورقة ا ب عءابوالمحاسن 
النجومالزا هرقاجه.ص « ز ( » ابن خلكان ءوفیات الاعیان:جه.ص۲۷۰ ۰ 


) ۱۱ ۲ ( 


استخل‌سه‌ید الطك ابوالحسن على بن منقذ الکنانی انشخال البيزنطيين 
بالفزو السلجوقى لاسیا الصغری ولاد الشام ود[ يخطط للاستیلا* علسى 
شيزر » غير انه اد رك صعوة الاستیلا* على شیزر بسیب شد ة حصانتیا 
الطبيحية » فقام بالاستیلاء على أحد الحصون القريية منها وکا نت :يس زر 
خاضعة لاستف اايارة ) المسمى د متری ء ااذی كان مقره فى شیزره لما 
تم لعلى بن مقلد الحصول على مرکز قريب من شیزر تقرب الى الحد ید مسن 
الشخصیات البيزتطية بالپبات والعطایا بالا ضافة الیا حسانه للسیحییسسن 
الذ ین کا نوا فی‌الحصن‌الذ ی استولی عليه فلم یکلفهم مالایطیقون عطه . یذ ه 
السياسة ان اهل شیزر لان ود وا علیه وم یقف عند هذا الحد بسل 
وقف الى :انبم عند ما يحل بهم مکروه وهذ! على مابید و كا نالسبب ورا* تقد م 
اهل شیزر الی‌علی بن مقلد بن منقذ وعرضوا عليه تسلیم شیزر اليدعند ما توتسرت 
العلاقات بينهم وین الاستف د مترى. ولكن ابن منقذ تظاهر بالرفش فسی 
مبد أ الا مر حتی اتفق مع الا سقف د مترى على تسليم شيزر اليه مقابل مال يد فعه 
ابن منقذ الی‌الاسقف بالاضافة الى دفع راتب ستة اشهر للا مية البيزنطية 
داخل قلعة شيزر عد مالمساس باملاك الا سقف نفسه ٠.‏ وهذا تسلم ابسن 
مئقذ شيزر فى شهر رجب سنة ۷ ها / ۱۰۸۱ م ونقل الیبا اهله وعشيرتته ٠‏ 
رلم تقف سياسة التسامح التى بذلها ابن منقذ للبيزنطيين عند هذا الحد 
بل قا م ۱ :ل عين تاب وقية الحصون الخاضعة للبيزنطيين بتسليمها اایسسه 


والد خول فى طاعته ء ولما اطمان ابن‌تقذ الى مكانته فى شيزر سمح للحاميسة 


البيزتطية بمغادوة القلعة وكتب بذ لك البشائر الى بخداد تعبيرا سین 


) ۱۱۳۲ ( 


الفرعة بود البیزنطیین من شیزر (۲۱ . 


ولما كانت شیزر تتمتع بموقع استراتیجی هام یسیطر على معظم قلاع 
معصون راد ى العاصى نقد تصرض ابوالحسن على بن مقلد بن منقذ لاطماع 
سام بن قريش صا عب ااموصل ولاطماع سليمان بن قطلمش‌ساطان سلاجقة 
الروم الا ان‌اباالحسن بن منقذ استطاع ان يسلك مع هو لا ۴ لخصوم سياسة 
حكيمة جنبت امارته السقوط فى يد ای من هذ هالقوی تا ر ة بالحرب وتارة 
بالمال ۲۷ . 


ولكن ابا الحسن على بن مقلد بن منقذ ١‏ لکناتی لم یلبث ويلا نی 
الامارة ان توفى فى بداية سنة ۷۹> ۱۰۸۱/۵ + وكان محبویا عند رعاياه 
لاتباعه سياسة التسامح مع ١امسلمين‏ والسيحيين على حد سوا* ٠‏ وخلفسسه 
فى دكم امارة شيزر ابنه ابوالمرهف نصر بن‌علی (۳) ۰ وقد استطاع ابوالمرهف 
تصر بن على المحافظة علیامارته من السقوط » فاستفل النزاع الذى قام بين 
تاج الد ولة تتش سلیمان بن قطلمش , واستماد مافقد ه راا ه من الحصون 
مثل كقر اب بافامية ٠.‏ رلم يقف عند هذا الحد بل استغل مقدم طکشساه 
الى حلب سئة ۷ ها / 85١١م‏ فراسله ود خل فى طاعته ء سله 


(۱) سبط ابن الجوزى ء مرآة الزمان ,جم ( ۾ ورقة لاه أ » ابن القلانسى , 
ص ۱۱۳ » ابن العديم ءزبد ‏ الحلب وجوءص ۷۷ ابوالفدا »المختصر 
جص ۳۲ »ابن خلكان » وفیات الاعیان»ج۲صی ۹.> ١اسامة‏ بسن 
منقذ ءالاعتبار »مقدامة المحقق جح »العرینی هالشرق الا وس ج( 
ص 1۱ ۰ - هين ثابب : قلعة حصينة بين حلب واندااكية » وتعد مسن 
اعمال حلب . اتظر ياقوت »معهم الیلد ان ٠‏ 

(؟ ) اندر اسامة بن منقذ ۱۶لاعتبار»صی ۲ ۲۱ ء ابن العديم »زبد ۶ الحلب جب 
ص ٩‏ ء على محمد الغامدى,بلاد الشام قبل الغزوااصليبى »رسالة 
ماجستيراص ۲۵۰-۲1 ۰ 

(۳) سبط ابن الجوزی »مراة الزمان جم ۱ 8 ورقة > ۸ ب ءآلحرینی ؛ الشرق 
الا وسطب لوص ۱1 ۰ 


( ؟ ۱۱ ) 


اللاذ قية وکفر طاب وانامية فأقره ااسلطان طكشاه علىامارته فى شیزر (() . 


على الرغم من سياسة ابى اامرهف نصر بن على التی‌سار علیها تجاه 
القوی الاسلامية نانه قد تصرض سنة ۸۱ ف / ۱۰۸۸م لمحاوطة من 
آقسنقر قسیم الد وكة والد عاد الدین زنکی للاستيلا* على شيزر ولکسن 
ابوالمرهف نصر بن على استطاع مصالحة آقسنقر وا قنمه بالعد ول عن 
نيزر ۷) . حافظ نصر بن على علی‌امارته »اضافة الى ماضمه اليها من 
قلاع وحصون . رلم يقف ابوالمرهب بن نصرعند هذا الحد بل استطاع 
الابتعاد عن الزج بنفسه فى النزاع الذی حدث بين قاد ة السلاجقة فسسى 
بلاد الشام عقب وفاة السلطان ملكشاه سنة همع ۱۰۹۲/۵ » واستمر فى 
حكم امارة بنى منقذ حتى وفاته سذة ٩۱‏ ض/لمو. ١‏ معند قد وم الحملة 
الصلبيية الا ولى . والى جانب محافظته علىامارته ققد بسرع فى الشعسر 
پالادب » وتولى الامارة من بعده آشوه مجد الد ین ابوسلامه مرشد بسسن 
على وااد اسا مةبن منقذ ملف كتاب الاعتبار » غير انه تنازل عن الامارة 
لاخيه عز الد ین اب ىالعساكر سلطان بن منقذ الکنانی (۳) . 


(۱) ابن الاثير » الكامل ج. ۱ ص ۱۹ » ابوشامة .»الروضتن وج ١‏ مق 
صن ۲" ٠٠‏ انوالمحاسن » النجوم الزاهرة مجه »ص ۲ ۰۱ 

}۲ ( العيبنى »عقد المطان ءج ر( ء حمادث سنة ( ۸> ھ »ابن الاثیرء 
الکامل » جه. ١‏ ص ١۹۸‏ »ابن العديم »زبد ۶ الحلب ج۲ ص دء +١‏ 
ابن باصل ء مفرح الکروب ءج(اص ۱٩‏ + ابوالفدا ء المختصرء 
جص ۱ »الد واداری ء الد رة المشيئة فی‌اخبار الد ولة 
الفا طميةخص ۲۱ . 

(۳) سبط ابن الجوزى ءمرآة الزمان جم( 8 مورقة ۲۵ ١ا‏ » ابسن 
الاثير ء الكامل » ج. (#ص ۲۱۹ , ابوالمحاسن ء النجوم الزاهرة ء 
ج وص ۱۲۳ + احمد رمضان ء المجتمع الاسلامى فى عصر الحرو ب 
الصليبية » ص ١‏ © . 


۱ 


) ١١ه‎ ( 


أا موقف هذه الامارة من الغزو ااصلبیی لبلاد الشا م » نقد تمثللنا 
فى الموقف السلبى الذ ی‌وقفه زعیم هذ ه الا طرة ابوالعساکر سلطان بسن 
مئقذ من القوى الاسلامية التى حا ولت منع انطاكية من السقوط بيد الصليبيين 
۱ شرلا و١ام‏ فلم تشر اامصاد ر التاريخية الى قيام امارة بئى متقسسسد 
بتقد يم ای مسا عد ة لمنع سقوط انطاكية فى ايد ی الصليبيين ۰ ولا يستبعد 
أن يكون ابوالعساكر قد ظن کیره من‌القوی الاسلامية الى ان الصلبييين لسن 
يتقد مرا !ای سط بلاد الشا م بعد استيلائهم على أنطاكية » غیر ان موقسف 
ابىالعساكر السابی ظهر بعد استیلا* الصلیبیین على معرة التعمان ستسة 
٩ /۵ ٩ ۲‏ ۰۹ ١م‏ بقیاد ة ریموند الصنجیلی فیمجرد سطع این منقذ یط صل 
بأهل المعرة خشی أن يحل بامارته ماحل بمعر 3 ااتعطان من الخسس راب 
رالد مار » ولذ لك فلم یتخذ من الا حتیاطات الحسكرية طیکفل له ولا مارتسه 
الوقرف نی وجه الصلیییین » بل آرسل الى ریموند الصنجیلی فى الستسسمة 
المذ کورة رسلا یحطون اعلان الءاعة للصلیبیین » ويو كد ون لریموند الموادعة 
والمسالمة والتعهد بتقد يم کل مایحتاجه الجیش‌الصلییی من‌تسهیلات عتسد 
مروره بارضهم ( عن طيب خاطر ) » وأرسل ابوالعساکر سلدلان للصلبیییین 
دلیلین ليرشد! الجيش الصلبيى أثناء عبوره اقليم الماصی (۱) . 


غير أن اطماع الصلبييين فى بلاد الشام لم تقف‌عند حد معين »بل 
كانت نظرتهم أصسع وأشمل سا كان يتصوره قادة المسلمين فى ذلك العصره 


ففی سنة .٠ه‏ ها/ ۸ م تعرضت شيزر لهجوم عنيف من تانكرد صا حب 


)١(‏ اعمال الفرنجة » ترحمة حسن حب شی +e‏ ص لاه ١‏ » اتذلر أبن الاثيسسر» 
الک ملعج؛ روص ۲۷۸ »حسن حبشى ؛ الحرب الصليبية الا ولسسسىع 
ص ۱ » سعيد عاشور » الحركة الصليبية؛ ج ای ۲۲۱ ۰ 


) (1 } 


اثطاكية » بقصد السیطرةعلی پادی الحاصی + لا ابن ضقن الى عقسد 
صلح مع تانكر لمد 5 سنتین ۰ ثم بموجبه تقد یم سبلخ خمسة عشر الف د ینار 
يد فعا ابن منقذ للصلیبیین . ویید و ان ماقد مه ابنمنقذ من مبلخ كبير لتا کرد 
تد اطخ یلیم ورین غل و اا لقاع يليما بل له ای سجن 
السنة للاستيلاء على شیزر » ولکن ابا ااعساکر سلطان بن منقذ تصد ی له 
وحا ول الا مساك به اسیرا ولكنه لم يستطع: ۰ وبا انتهت مد ةالصلح الذى 
عقد بين تانكرد صاحب انطاكية وابی‌العساکر سلطان عاد تانکرد لحار 


۱ ۱ 5 
شیزر سنه ۰ ه ه / ۱۱۱۰ م ۰ 


وقد آورد لنا أسامة بن تعد صفا حيا عن استبسال اهالی شیزرفسی 
الد قاع عنها كما اوضح بانه قد اشترك فى هذه الحرب وکان عمره وتتسذاك 
قد جاوز الشاسةعشر سنة ۲ ۰ وم يقف ابوالمساكر سدلان بن منقذ عند 
حد الدفاع عن شيزر » بل كتب الى شرف الد ولة مود ود صا حب الموصسل 
وقاعد قوات السلطان محمد بن ملكشا هسنة > ۰و ها/ ۱۱۱۰ ميخبرهبما 
فعله تانكرد فى حصاره لشيزر » وش نفس الوقت يستحثه على الرصول الیسسه 
بأسرع مايمكن ” ويحثهم على الوصول الى جهته "۲۲۲ . ولم يكف ابو 
العساكر سلطان بسن منقذ بما بعث به الى قوات السلطان‌محمد بن طكشاه 
من طلب الا ستشاثة وسرعة الوصول اليه سنة > ۰ه ۱۱۱۰/۵ » بل اشترك 


(۱) اسامة بن منقذ »۱اعتبار ص .ه ۰ 1۵ » ۷١‏ ابن القلانسى ص۷٦‏ ۱ 
سبد ابن الجوزی » مرآة الزمان ج ۸ مق ١‏ ص ۳۱ » سعيد عاشور » » 
الحركة الصلييية > ج۱ءص ۵ ۰۹۰۳۳ »بتانكرد 72207604 هوالذى 
خلف بوهنتد الا ول فى حكم انطاكية ٩۷‏ )ه/ ۰۲ ١‏ م ۰ وقد فلل فى 
حثم اندااكية حتى وناته سنة ۵۰ ۲/۵ ۱۱۱م ٠‏ انلر اسامة بن متقيذث 
الاعتیار »ص ٩۵‏ حاشية رقم ۲۷ ۰۱ 

(۲ ) أسامة بن منقذ »الاعتيايص ۰11 

(۲) ابن القلانسی ,ص ١76‏ » انظر سبط ابن الجوزی 6مرآة الزمان »ج 


& ۱ ¢ ص ۵ ۲ ۰ 


) ۱۱ ۷ ( 


هو وقية أسرة بنی نقذ مع مود ود فى قتال الصلببيين فى السنة التاايسة 
فى السنة التالية ۵ ۱۱۱۱/۵ . وقد لعب سلطان بن منقسد د ورا 
ناجها فى حرب ااصلبییین فى تلك السنة بط قدمه من حسن المشورة لمود ود 
والقيات الاسلامية فی‌اختیار لمواقع الا ماكن الهامة ء مط زاد السلميسسن 
عباسا واقداط ” وقويت نفس مود ود بهذه المشورة ٩۱۲"‏ . 


وفى سنة ۵۰ ۱۱۱۵/۵ م اشترك ابوالعساكر سلطان بن منقد 
مع قا ت السل!ان محمد بن‌طکشاه ضد الصليبيين والمعارضين لحكمه نی‌بلاد 
ااشام من القوى الاسلامية . وكانت هذه القوات‌التی ارسلها ااسلطسان 
بقیاد 3 برسق بن برسق التركمانى . وقد اوضح اسامه بن منقذ فى کتایسسه 
الاعتبار بانه قد اشترك فى حرب الصليبيين الى جانب هذه القوات الا سلامية 
التى استلاعت دفعالصلبييين الذين حاولوا الاستيلا* على شيزر بالرغسسم 
من اشتراك زعطاء الصلیبیین فى تلك المحاولة كروجر 1) صا حب أنطاكية 
فيلك وین الا ول ملك بيت المقد س . 0) 


۱ اسامةين منقذ » الاعتبار » ص 14-1۸ » انظر این الاثیر ء الک مل » 

ج۰( + ص ۸۷ » ابن العديم ء زید الحلب » ج ۲ص 1۱ 4 
سعيد عاشور + الحركة الصليبية ج ءص ۰۳۰۹-۳۰۸ 

۲( یز مان صا حب انطاكية » كان قد خلف عمه تا نگرد فى حسم 
أنطاكية بعد وفاة تاکرد سنة ۰1ه هھ / ۲ ۱۱۱ واستمر روجر نی 
حكم انطاكية حتى مصرعه سنة ۱۳ه ها/ 9919م ء انظر سعيد 
عاشور »الحركة الصلييية »ج۱ » ص ۰۳۱۱ 

۳۱( أسا مآابن منقند ‏ الاعتبار ءص ۷۳ » ولا ٩۰۰‏ انظر ابن ن العد یم 
زبد ة الحلب »جص ۱۷۵ ۰ ابن لاتیر ء الكامل مجء ۱ مص ۵۰٩‏ 
سعيد عاشور , الحركة الصليبية ء ج( وص ۱۸ ۰ 


) ۱۱۸ ( 


وفى سنة ۳ ۱ه ۵/ 9١١١م‏ حا ول سلطان بن نقذ استعسسلال 

وحا ول استعاد 3 افامية من الصلیبیین ؛ غير ان الپزيمة قد حلت بين منقذ 

بقيادة أسامة : افا ميه فعا سوا الى شير دون كنيف 1 م اکن 
عى سیزر - و f‏ 

الصلبييين نی السنة الثالية > ۱ه ه/ ۲۰ ۱۱ ماستغلو رحيل نجهم 

النايى ا عن ميقن الى كلت قاتا ار شید ى اقا ةا مسا 
علی دفح علخ من الال اليم مقابل رفع الحصار عن شيزر (۱) . 


وهكذا خضع ابن منقذ لمطالب الصلیبیین التعسفية ولم يقتفوا بما فرضون 
من ما لعلی شیزر بل حاولوا مرة اخری فى سنة ۵۱ ۱۱۲۲/۵ م الاستيلاء 
على شیزر ولكتهم فشلوا »مما شجع بنی منقذ على القيام بخارات مضادة 
علی‌املاك ااصلیییین نی افا مية وغیرها سنة ۸ ۱ه ه/ ۲ وم 9) ۰ 


وما تعد ر الاشارة اليه فى هذا الصد د أن علاقة بنی منقذ‌با لصلیییین 
قد درا عليها تحسن فى سنة م زه ها / ۱۱۲۲ م بعد اطلاق سراح 
بلد وين ١اثانى‏ ملك بيت المقدس من اسر حسام الد ین ترتاش بغضلالساعی 
الحنيدة:3 الى بذلها زعما * ى نفد لدف ام الف ين حراش لا بلاق 
سراح بلد وين الثانی ۰ ولما كانت ابلد وين السيطرة على بيت المقد سرا نطاكية 


إ ١‏ ) ابن القلانسى ء ص ۲۰۱ »اسامةبن منقذ , الاعتبار ءص ۰ 4 
64 , ابن الاثير , ااکامل , ج. ( »ص هوه » ابن العديسمء 
زبداة الحلب٤‏ ج ؟ وص ۱۹۷-۱٩۳‏ »سعيد عاشور ١ءالحركة‏ الصليبية: 
ج إءص 0 ۰۲-6۹۰ 

(؟) انظر اسامة بن منقذ » ااعتیارهص ۰۵۷-۵۲ 


) ۱۱ ٩ ۱ 


ققد تبع سياسة ية تجاه بنى منقد فى شمیزر 4 فاعفا هم من د فعالقطيعة 
االتى 7 يد فعونها لهذا م أتطاكية . وزیاد ة على ذلك فقد اورد لنا اساسة 
ابن منقذ وصفا عن هده العلاقات العليبة بقوله 5 وصار امرنا فى انلداا یه 

نافذا * ¢ وقك استمرت ااعلاقا تا حسنة بين بنى منقد وا لصلیییین حتی سئلة 
“أبن ی وة باه ان این بزو ترق + ااانه یله وين دار 
اندلاكية وما ان تولى حكم انطاكية حتى فكر فى استعادة ما فقد ته امارة اندلا كية 
من املاك» ءخشوصا وان آقسنقر البرسقى صاحب !!موصل وحلب قد ترخسی 
فى تلك السنة ۲۰ ه ه / ۲۱ ۱۱ م غبد أ بالغارة على شيزر فى محاواة منسسه 
للاستیلدء علیبا ولكنه عجزعن ذلك ) . 


وهكذا لعبت امارة بنی منقڈ فى شيزر د ورا هاما فى فترة .حكم زیمهسسا 
ابى١اعساكر‏ سلطان بن على بن منقذ فى الفترة التی سبقت قیام الاسسرة 
الزنكية ء بین ااسلب والایجاب تجاه ااصلیبیین كن بلاد الشام ۰ وکن 
القول ان زعیم بنی منقذ ابا العسائر سلطان قد استطاع‌ان يجنب امارتسه 
خدلر السقوط بين ااصلیبیین فى فترة اجتیا حهم لبلاد الشام بما اتبعه معهم 
من سياسة السالمة پااموادعة » وکانت لاب ىالعساكر سلطان بن مقسسد 


هس وت وی وس سم نم 


۱ أسامةبن منقد , الاعتبار » ص ۲۰ ۲۱-۱ ۰۱ 


۲ ¥۲۰ } 


علاقات يدية مم‌الصلیییین أيضحها لنا اسامة بن منقذ فى معرض حد یشسه 
عن مشا مراته مطولا ته التى د نپا فى کتابه الاعتبار ۰ 


أما عن علاقات بنى منقذ فى شيزر بحكام حمس وحماة وافامية ود مشق وفیرها 
فان ااعصادر التاريخية لم تذكر شيعا عنها ذا بال الا ماذكره اسامة ين منقذ 
فى كتابه الاعتبار من مقتطفات ١‏ ورد ها اسامة بن منقذ فى معرض حد يثه عن 
مغامراته وحریه » فعلاقة بتى منقذ بخلف بن ملاعب الاشهبى صا حب أفاميسة 
كانتع لاقات غير ودية » اذ ان خلف ين ملاعب الاشهبى كان كثير الخسد ر 
والغيائة بالمسلمين لتطرفه فى ااتشیع + فقامت بينه هين اب ىالعساكر سلطان 
ابن منقذ عد ة حروب كان اخرها سنة 4۷> ۱۱۰۳/۵ اشترك فيها والد 
أسامة بن منقذ » وقد اسفرت هذه الحروب عن عقد صلح بين الطرفين استسر 


حتى وفاة خلف بن ملاعب سنة ٩٩‏ ه/ ۱۰۰ وم (۱) ۳ 


أما عن علاقة بنى نقذ باطرة بنى عمار فى طرابلس فلم تذكر ااصادر 
المتداولة مايدل على اشتراك بتی منقذ فى مساعد ة بنى عمار فى «ارابلس‌ضد 
الصليبيين على الرغم من الحصار الذ ی فرش عليهم مد ة سبح سنوات متواليسة 


)۹٥(‏ ۵ / ۰۲٥ھ‏ م وذكر مؤرخ دمشق ابن القلانسى من انه بعسد 


سین سوم 


۱۱ ) ابن الد یم » بفية ااعطلب ¢ ج ۵و 6 ورقة 1 » اسامة بن منقسك 
الاعتبار » تره » ابن ااقلانسی/ص ٩‏ ۱۵۰-۱ , ابن الائیسر» 
الا مل 6 -» )3 € ص ٩‏ ۰ ؟ ۰ 


) ۱ ۲۱ ( 


۳ 


سقوط ی / ۱۱۰۸ بيد الصلبییین ء عرج فخر الطك بسن 
عطر على شبزر فاستتبله ابوالعساکر سلطان بن منقذ عرض‌علیه اقام عنسسد ه 
بشیزر الا أن نخر الملك بن عمار لم یقبل وتوجه الى د مشق ) . 


أما عن علاقة اين الحساکر سلطان بن منقذ الکناتی ویم بنی منقسذ 
فى شیزر بصاحب حماة شیاب‌الد ین محمود بن تراجه ء فقد كانت فى 
جطتپا عدائية ندارا لاشتراكها فى كثير من مناطق النفوذ ٠‏ ونشیت بين 
الطرفین عد ة حروب كانت احد اها فى سنة ۱۳ه ها /۱۱۲۰م عند ط قسسام 
صاحب حطة بهجوم على شیزر + نتصدی له بنو منقذ واستطاعبا اجباره على 
التراجع . وقد شارك أسامة بن منقذ فى هذه ااحرب الى جاتب آسرته دناعا 
عن شیزر + ویذ کر اسا نة ان صا حت حماة قد استعان بصاحب حمص خير 
خان بن قراجا فى الهجوم على شيزر9) . 

اما عن علاقة بنى منقذ بالسلاجقة فى حلب ود مشق » فقد التزم زعا 
بنى منقد بانب الحياد اثناءالنزاع الذ ی قام بین رضوان بحلب ود تاق فسسى 
د مشق » والذى أسفر عن قيام عد امارات ستقلة عن السلاجقة كالاراتقة فسى 


3 بلعم 3 3 5 م 
مارد ين واسرة طشتئین فى د مشق . وا ورد اسنامة بن منقذ فى كتابه الاعتبار 


۰۱1۱۵-۱11 ابن القلانسى ء ص‎ )١( 
© امون‎ 03 6 
۰۱۰۱-۱۰۰ م‎ ٩۷ » (؟ ) أسامة بن منقذ , الاعتبار » ص 5ه‎ 


) ۱ ۲۲ ( 


يه 


أن عمه ابا العساکر سل!ان بن منقذ قد تزوج احدی بنات رضوان بن تتش 
كن اسامة لم يذ كر تاريخ هذا الزیاج ولا عن طبيعة العلاقات بين أميسسر 
بقن تقد وان ا ودک اسا ین فة اایضا كي كاب لاغشا رازن مي 
ابا العساکر قد ارسل رسولا الى الملك رضوان بن تاج الد ولة تتش وم یوسسح 
لثا اسامة عن زمان ومضمون الرسالة التى حطها من شیزر احد موالى ابوالعساكر 


سلطان بيدعى موفق الد ولة شمعون ) . 


وهكذ! يمكن القول بأن الدصليبيين انتهزرا فرصة التمزق السياسى للقسوی 
الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة نتيجة انهياز النفوذ السلجوقى واتحسسار 
النفرذ الفاطی فى بلاد الشام ونهاية الاماراتالعربية ونجحرا فى تأسيسس 
ثلاث اما رات صلبيية فى الرها وانطاكية وطرابلس وسلکة صلييية فى بيت اامقد س 
ان على فاد السلسن آن يها فکرة الاد فين العلمييين وهو موضوع 
الفصل الثاتى . 


4 5 . 
)١(‏ اسامة بن منقد » الاعتبار » ص ۳ ¢ 1۸ ۱ ۰ 


۱ ۵ 7 صر الټان 


الجهادا اسلا ی ضد الصليبييت قل قيام السو 
الرككية را ۱ھ لاك ۱۱۹۷ه) 
- هو قد غلا قث العياسية من مل ) ل يجبا الإ سلا ی‌نراصلییین 


|( “4 
- موقن خلا قد الا طمتم من الخزوالصابى لبلا رالا م 
- بوخ رة جرا وا لاسلا ميج ت الصا يبن قلعارالرن 


uj 


)) الفصل التانسسى )) 


الاد الاسلامى ضد الصلبییین حتى قيام الاسرة الزنكية 
٩۱ (‏ - ۲۱ ه ه / ۰۱۰۷ ۲۷ ۱۱ ) 


سس 


بو موقف الخلافة الفاطمية من الغزو الصلییی لبلاد الشام ۰ 
ي بعث فكرة الجہاد الاسلاسی ضد الصلیییین قبل عماد الد ین زنگی ۰ 


) ۱۲ ( 


الفصل الثانسی 


الجپاه الاسلای ضد الصلبييين قبل قیام الاسرة الزنكية 
/®oFI = €4) (‏ ۱۱۲۷۰۱۰ی) 


كانت الخلافة العباسية فى بغداد قبل قد وم الصلیبیین الى بلاد الشسام 
غاضعة لنفوذ السلاحقة الذين كانوا قد سيطروا قبل منتصف القرن الشامسس 
البجرى على ايرانواقليم ماوراء النهر. وقد استطاع السلاجقة انقان الخلافسة 
من تزايد النفوذ الفاطص فى بغداد وغيرها من الاقاليم العباسية(۱) » وظللت 
الغلافة الحباسية فى ظل سلاطين السلاجقة العظام كطغرل بك » وألب ارسلان 
وملكشاه - كما كانت عليه زمن البسویپیین - محكوما علیپا با لبا ۶ بدي د | گس 
الحوض فى الامور السياسية او التد خل فى شئون الحكم ء فا نحسرت سلطلسة 
الخلفاء المباسیین فى ذكر اسمائهم فى خطبة الجمعة ونقشها على السكة ء 
وعاش الخلفاء على ماتد ره الاقطاعات الخاصة بهم » وجذا! مالم يكن له سابقة 
زمن البویپیین ) . 

ولم يستطع الخليفة العباسى القائم بأمر الله أن یتخذ موقفا حازما للنهوض 


الخلاف بين أبنائه » بسبب تجرید ه من أى قوة عسكرية يستطيعبها الوقوف فى 


ء٥٤‎ - >) انذار سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ,م ص‎ )١( 
The Cambridge Medieval History, ۲۵1 و۰7‎ 0 
فاضل مهدى بباری » السياسدة‎ » ٩۲-۹۱ ابن الاثیرء التاريخ الباهر هص‎ ) ۲( 


السلجوقية فى العراق + مجلة الم رخ الصربی ء العدد الثامن عت 


) ۱ ۲۵ ( 


فى وجه .عصومه » ولذ لك فقد وقف موقفا سلبیا اهنا ء النزاع بين ابناء ملكشاه » 
لد رجة أي اعلن السلطنة لائنین من ابناء طكشاه هما برکیارون ولقبه ركن الد ين» 
£ 

ومحمد ولقبه ناصر الد ين (۱) . وقد ظل الخليفة العياسى القائم بامر االسسه 
الفهة فى يد السلاحقة حتی وافته منیته فی بغداد سنة ۱۰۹/۵۸۷ م 8 

فشلفه فى الحكم ابنه المستظهر بالله ( ۵۱۱-۸۷ ۵ ۱۱۱۸۲۱۰۹ ) 

ااذی لم يكن باحسن حظا من والد ه » فلم تذ کر المصاد ر المتد اولة ماويوضسسح 
قيا مه بأية سعاولة للافاد ة من النزاع القاعم بين السلاجقة » بل ظل كما كان عليه 
والد ه من الاستکانة للسلاجقة() » لهذا لم تنهض الخلافة العباسية بد ور 
فعال فى الدفاع عن مد ن الشام والجزيرة التی اخذ ت تنهار وا حد ة تلو الا خری 
تحت ضربات الصلیبیین (۳) . أا عن سیب عدم قیام الخلافة الحباسية بالسد ور 
الفعال فى سرکة الجپاد الاسلاسی ضد الصلبييين فلا یخرج عن کون الخلافة 
المباسية كانت فى مرحلة الشيخوخة بالاضافة الى ماقام به سلاطين السلاجقة 
من تجرید الشلدفة من ية قوة عسكرية 6 لیظپروا هم على اتهم حماة الخلافة مسن 
السقوط بیه آعد ابا . على أنه لیس معتی ذلك أن الخلافة العباسية وقفسست 
الق سمحت بها نلرونها وامكانياتها وطاقاتها » وان لم يكن جاشرا ۰ مسا أن 
الخلافة الحباسية لم تكن تمتلك قوة عسكرية تستطیع التحرك بها ضد الصلیبیین 


(۱) ابن الاثیر ۾ الکامل 6 ج ۱ ص ۲ 1 6 ایوالغد ۱ » المختصر فى اخیار 
الیشر »ج۲ »ص ۲۰ ءالراوند ی الصد ور وآية السرور » ص ۵ ۲۱ ۰ 

(۲ ) ابن الاثیر ء الکامل موجه ١‏ ءص ۲۳۱-۲۲۹ عابن الحمراتی »الانبا* 
فى تاريخ الخلفاء #ص ۵ ۲۰ 6 ابوالمحاسن 7 النجوم الزاهر ة »+ جاه 6 
ص ١994‏ » حسين امین ء تاريخ العراق فى العصر السلوجوقی »ص۰۷ 

(۳) سعيد عاشورءظل الخلافة العباسية فى الحركة الصليبية »بحوث ود راسات 
فى ازور وهی و مه و 


) ۱ ۲۲ ( 


ولذ لك فان الد ور الذ ی قامت به انما جا؟ نتيجة لاستنجاد السلمین بها 
عند ما كانت تحل بهم کارثة على أيد ی الصلیییین (۱) ٠‏ ففى سنة SN‏ 
١ ۷‏ م استولى الصليبيون لى انطاكية وخرچ الستتفرون الل تمشت اه 
لطلب الساعدة من الخليفة العباسى الستظهر بالله » فما كان من الخليفة 
الستظپر الا احالة الستنفرین الى السلطان السلجوقی بركياروق السذى 

كان منشغلا ب بنزاع أخيه محمد بن ملكشاه ) . وعتد ما استولى الصلبييسون 
على بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين » اضطر هل 
الشام وبيت المقدس الى الخروج للمرة الثانية الى بغداد لشرح الموقف 
المتد هور فى بلاد الشام للخليفة المباس الستظهر بالله ء واتزکسسسج 
الخليفة الحباس من الموقف وتأثر بط سمعه من الفقهاء ورجال الد سین 
والشعراء » ولم تكن عند ه قوة عسكرية يستطيع بها نجدة السلمین بالشسام 
ولذلك لم يجد بدا من عرض الامر على السلطان السلجوق بركياروق ابن 
کا 4 فا رسل ال اليه رقت 1 من خر رغال یشان ویون اة 
فساروا الى السلطان يستصرخونه على ماحل باخواتهم فى الشام ء ولکنسسه 
لم يستطيع دفع الخطر ولا حتی ارسال نجدة الى الشام فتمكن الصلیبیسون 
0ن" 


(۱) ابن الاثير , الكامل » ج۰ ١‏ ءص ۲۸۵-۲۸ » سعيد عاشورء لل 

ا الحركة الصلييية » فى كتاب بحوث ود راسات‌افسی 
تاريخ العصور الوسطی »ص ۵۷ ۰ 

(۲ ) ابن الاثیر ء الکامل »ج. (ءص ۲۷۹ »ابوالمحاسن »النجوم الزاهرة » 
جاه ص ۱۲۱ ۰ 

(۳) ابن شاکر الکتبی » عیون التواریخ »۱۳ ء حوادث سنة ۲ 2٩‏ + ابسن 
الاثیر ء الكاملءي . وص ۲۸ » الذ هبی ,دول الاسلام ۾ ج ۲ 4 
ص ۲۰ ۰ 


) ۱ ۲۷ ( 


وقد صور لنا ابن الاثیر »وابن الجوزی »صورة الحال فى ديوان الخليفة 
حیتط تحدث قاضی د مشق ابوسمید الپروی (۱) الذی آبکی الحاشرین فسی 
مجلس الخليفة بما شرحه من تد هور اوضاع السلمین بالشام » حتی ان بحسض 
المسلمین قد آفطروا فى ذلك الیوم من شد ة البکا* والنحیب حزنا على سا 
أصاب اخوائمم بالشام ٠.‏ وقد انصب اللوم على الخلافة الحباسية » وسکان 
بشداد وقد عبر عن هذا الشعور الشاعر الاموی أبو المظفر الابیورد ی فن 
اباك امن الشعر نظمها فى مجلس الخليفة العياسى الست ظهر بالله (1) ۰ 


يعاد الستنفرون من بغداد » دون الحصول على اد نی ماكانوا يرغبسون 

فيه » فى الوقت الذ ی خلت فيه الخلافة العباسية فى بغداد فى موقتف حسسرج 

بين نزاع السلاجقة من ناا حية وبين ما یجری ف بلاد الشام من انتباك لحرمسات 
sS‏ 5 935 


)١(‏ آاتاش ار سب البروى هو أ حمد ن رین خو 1 د مشا هیسر 
الفقباء وساد ة الكبراء » قتلته الباطنية بهمذان سنة 4و وه ه » انذلسر 
ابن تثیر ء البداية والنهاية »ج ۱۲ ءص ۰۱۹۵ 

(۲ ) ابن الاثیر » الكامل ءج. ١‏ ءص ۲۸۲-۲۸ ١ابن‏ الجوزی ء المنتظسم 
ج ٩‏ ص ۰۸ ۱۰۹-۱ + ومما قاله الابیورد ی فى مجلسرالخليفة العباسسی 
المستظپر بالله : 
مزجنا د ماء بالد موع السواجسم فلم ییق منا عرضة للمرا حسس سم 
وکیف تنا ااا ا على هفوات أيقظت كل دم 
زاگ بال اس مقيلهم ظهور المذ اكى او بدلون التشاعسم 
تسومهم الروم الهوان وانتسیم تجرون ذ يل الخفض فعل السالسم 
آری أمتی يشرعون الى العد ی رما حهم والد ین واهی الد عائیم 
ويجتنبون النار خوفا من الردى ‏ ولايحسبونالعار ضربة ‏ لازم ۰ 
والابیورد ی الشاعر المشهور ابوالمظفر محمد بن ابى العباس احمد بسسن 
محمد بن اہی المباس احمد بن اسحاق القرشی الا موی المعاوى الا بیسورد ى 
كان من الادباء ء راوية نسابة » شا عرا ظريفا »توفى سذ لهم ها 0 
انظر الفارقى »تاريخ الفارقى ص ۲۸۵ » حاشية رقم "۰ 


) ۱ ۲۸ ( 


قد م الى بشداده فخر الطك بن عمار صاحب طرابلس » لطلب النجند ة 
فته یی تا رو الرابفى 4 الا انل یت سین ره 
العباسى الستذلهر بالله والسلطان السلجوق محمد بن ملكشاه غير معسول 
الكلام والوعود الكاذبة . ان أن الخليفة العباسی الستظهر بالله والسلطان 
السلجوقی مطکشاه کانا مششولین يا مر سیف الف ولة بن صد قة طا خب الحعلسة 
والا سماعيلية فى بلاد فارس!١)‏ , 


تجاه الغزو الصلبیی فقد ظلت بغداد محط أنظار السلمين فى بلاد الشسام 
حيئما يحل بهم مگروه ٠‏ فقى سنة ٤٠د‏ ۱۱۱۰/۵ م خرج اهل خلت 
فی ایام الجمع » ومنعوا الخطياء من الخطبة » ستصرخین بالعساكر الا سلامية 
على الفرنج ”) . 

وعلى الرغم من ان سكان بلاد الشام لم يجد وا فى الخلافة العباسيسة 
الى هذه الخلافة المنهارة على انها الظل الذ ی یستظلون به فى الد فاع 
عن بلاد هم ءفهم یتقربون الیپا لینالوا رضى الخليفة العباسى على انه خليفة 


۳ > ۵ ۲ اب نالقلائسى أ ص ۵1 ۱ » ابن الاثیر ءالکامل #جدء ۱ ءص‎ )١( 


المقريزى :اتماظ الحنفا »ج ۳ ص ۳ » ابوالمحاسن ء النج سوم 
الزاهر ۶ »جه ص ۰۱٩۱‏ 
}۲ ( ابن العذ یم »زبدة الحلب ء ج ۲ ص ۵۰۷ ۱ ٠‏ انظر: اب نالةلانسسى ۳ 


ص ۱۷۳ ءاین‌الجوزی » المنتظم »ج ٩‏ ص ۱۵ ء ابن الاثيرءالكا مل 
ج ۱۰ مص ۰1۸۲ 


) ۱ ۲۹ ( 


عليه من رضی الخايفة العباسی الستظپر بالله لما يقوم به فى جهاد الصلیییین 
والتسك بالیذ هب الستی (۱) , 


لم تقف الخلافة ااعباسية على هذا الحال من‌السلبية تجاه الحوادث 
السياسية فى بلاد الشام والمراق »فقد مرت الخلافة بد ور جد يد من الصحوة 
بعد وفاة الخليفة العباسی الستظپر بالله الذ ی وافته منیته سنة ۲ ۵۱ ه / 
۱۸م » فقامت فى بغداد حركة انتهاش ومحاولة لاسترد اد هبية الخلافة 
مع بداية عهد المسترشد بالله » فقد كان ذا همه عالية وشهامة زاعد ة» ضبسط 
آمور الهلافة ورتبها احسن تردیب ۷) + ولمل خد ة اسه قى اخراع الغلاقه 
مما هی فيه قد بات نتيجة معرفته بما كان عليه اسلافه من الذ ل والپسسوان 
اللذ ين فرضپما عليهم سلاطین السلاجقة ٠‏ 

وقد استضل المسترشد بالله حالة الضیق التی حلت بالناس فى بخد اد 
من ارتفاع فى الاسعار ونقص الفلال وانتشار الفساد » بالاضافة الى ماابتليت 
به السلطنة السلجوقية من منازعات» لیقوم بد وره فى استرد اد هبية الخلافسة 
تفت فكرة العباد اسلاس شد الصلبييين (۱۱ : 


۵۱ ابن القلانسی , ص ۲ ۱۳-۱ ءابن الاثیر ءالکامل موجه ۱ ص‎ )١( 
ابوالفد | ء المختصر فى اخبار البشر »ج ۲ ص ۲۲۹ »سحید عاشور‎ 
لل الخلافة المياسية فى الحركة الصلييية , بحوث ود راسات فى تاربسخ‎ 
۰ العصور الوسطی ءص ه ه‎ 

(؟) ابن الاثیر » الکامل »جاه (/ص 5 ٣ه‏ »السيوطى »تاريخ الخلفاء 7 
ص ۳۱ » حسین امین »تاريخ المراق فى العص السلجوش ص» ‏ ۰۱ 

( ۲) انذلر »سعيد عاشور ءخلل الخلافة المباسية فى الحركة الصلبيية فسسى 
کتاب بحوث ود راسات فى تاريخ العصور الوسطی» ص "١‏ م 


) ۱۳۰ ( 


وأدرك الخليفة العباسی السترشد بالله أن النزاع بين السلاجقة 
لن يكون الطریق الوحید فى استرد.اد هيية الخلافة العباسية »ومن ثم القيا م 
بواجبها تجاه السلمین فى بلاد الشام الذین تمرضوا للغزو الصلییی۰ 
ورای أن الاصلاحات الداخلية والقيام بها سيحيبه فى قلوب رعاياه ويخاصسة 
الثقباء والعلماء ورجال الد ين » وان هذه الناحية أولى بالا هتمام ,لما عرفه 
من انتشار الفساه + فعمل علی ماهير المجتمع من المقاسد -علن سي جل 
المثال ب حیث آمرباراقة الخمور التى كانت تباع‌علنا فى سوق السلطان 


پیشداد سنة ء (ه ه / ۱۲۰م(۱) ع 


وعلی الرغم مما بذ له الخليفة المسترشد بالله فى سبیل الاصلاح وماكسان 
يتوق اليه من رئبة فى تحقيق ذلك , فقد تعرضت بخد اد وفیرها سن 
الا قالیم لكوارث طبيحيةء وفتن د اخلية اعاقته عن تحقیق طموحاته ٠.‏ ففسی 
السنة الا ولی من‌کمه انقطع الغیث فانمد مت الاقوات وظت الاسعار »ءفعظم 
على المسترشد بالله واهل بغداد ماکانوا يلاقونه من شحنة بغد اد ماد 
الين كيين .م ..واسقطة العلیفه الكش والضراعي عن اهل بهد أن + ولگن 
هذا لم يكن كافيا » فقد تصرضت بغداد عقب ذلك لفتنة العيارين () فسى 


2 1۵۲ + 595-5( ٥ص‎ e ١ ابن الاثير ء الكامل ءجه‎ )١( 
وص ۲۲۳۲ 4ار بن العمرانى »الانبا “فى تاريخ الخلقاء‎ ٩ المنتظم مج‎ 
۰ ۲۱ 1 ص‎ 
ب العيارون : جمععيار والعر ب تمد ح بالعیار وتذ م به . فيقال فام‎ 
عيار نشيط فى المعاصی «وغلام عيار ء نشیط فى طاعة الله ۰ برکة العيارون‎ 
وليد ة الظروف السياسية والا جتماعية والا قتصاد ية التى كانت سائدة‎ 
فى ذ لك الحصر . وقد اتصف الحیارین بصفات حميد ة » كالصد ق »وحفظ‎ 
الاعراعی بالاضافة الى ما اتصف به بعضهم من الفساد والاكثار من الفوضی‎ 
وهذ ه ما بجماعا تالا حد اث فى يلاف الشاموالجزيرة‎ 
۰۳۳-۳ ۲ اتظر : حسن أأمين »تاريخ العراق فى العصر السلجوقی ,»ص‎ 
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) ۱۳۱ } 


فونه وقد ان از يا دوين الال الناس مارا E‏ له الأفسعر 
على سياسة المسترشد بالله » وماكان یصبو اليه من استرد اد هبية الخلافسة 
قحف كزة الكرينات الملا افق الملبييييق 011 


وی سبيل استرداد هيية الخلافة والنهوی بها مها ولا اة 
السترشد بالله إستغلال النزاع القائم بين السلاجقة ءفوقف فى به اقفر 
البرسقى ماد الد ين منكهوس شحنة بغداد ومنعهمامن د خول يبغداد 
سنۀ ۲ زه ۱۱۱۸/۵ م » آثنا* النزاع الذ ی كان قائما بين السلطان محمود بن 
بعك ين که غه ن ايت للق ن أجل ان فق بان 
بحيو قفن سم الا 00 ا اسرد جا ان 
يستغل خروج الملك مسحود بن محمد ضد اخیه السلطان محمود بن محمسك 
سنة > ۱ه ه/ ۲۲۰ ١‏ م » فوقف الى جاتب السلطان محمود بن محسد 
لابهدف تقویته على خصمه » وانما بهدف تجنیب بغداد النهب والسلسب 
والفساد » الذى سیترتب اذا د خل بغداد ) . ولكن الخليفة السترشد 
بالله لم ينجن فى الامر » اذ أن دبیس‌بن‌صد قة الذی كان متورطا فى 
روج الملك مسعرد بن محمد ضد آخیه السلعلان محمد بن محمد ء قام فی 


السنة نفسها > ۱ه ه/ ۲۰ ۱۱ م بتهديد الخليفة » ولم يكتف بالتهد يد 


( ۱ ابن شا كر » عیون التواریخ »۱۳۰ » حواد ث سنه ۲ ۱ه هھ ۰ 
الاثیر ء الذامل ءج. ۱ » ص ۰۲ هه ء ابن الجوزی » مرا 
الزبان ءج ق 4ص ۰1۸ 

۲ ) ابن الاثیر » الکامل ءج (يص ۱ه - ۰۵9۳ 

¥( ابن الاثیر » الکامل ءجء ١‏ ء ص ۲ ه - ۵1۳ ۱۶ بن الجوزی » العنتظم 
اسر عءجویص ۲۱-۲۱۷ :محص القزاز »الحياة السياسية فسسبی 
العراق » ص ۲ > ۰ 


0 


) ۱۲ ۲ ( 


بل سار الى بخداد وضرب سراد قه بازاء دار الخلافة » مما اضطر السترشد 
الى ا انم من الساطان من ين ممه نمض ابرا۶ الا رات 
الذين لبوا دعوة الخليفة السترشد بالله وقد موا الى بداب ۰ طما كسان 
د بيس بن صد قة لايقوى على الوقف فى وجه جيرش السلطان محمد بن محمد » 
نك الشركة تب ان الن الط تیا واصل يزه تاضن ]| سید تشر 


وفى صفر سنة ‏ ١ه‏ ه/ ۲۲ ۱۱ م نجح الخليفة العباسى السترشسد 
بالله فى اقناع السلطان محمود بن محمد فى الخروج من بخداد . ولکسین 
ذلك لم بو د الى نتيجة لصالح الخليفة فقد استفل دبیس بن صد قسسة 
خروح السلطان: من بغد اد فتقدم الى الخليفة فى نفس السنة ۵۱۲ ه / 
م ببحش المطالب التمسفية ء فط كان من الخليفة الا ان لب مسن 
شحنة بشد اد آقسنقر البرسقی الخروج لقتال دبيسبن صد قة » وگن 
د بيس استطاع هزيمة البرسقی ۷) - ولما لم تكن مع الخليفة قوة عسكرية يستطيح 
بپا موا جهة دبيسبن صدقة » الذى لم يكتف بط حققه من ندر على آقسنقسر 
البرسقى e‏ بل أرسل رسالة الى الخليفة العباسى بهدد ه فيها اذا لم يلسسب 
مطالبه . والب الخليفة من اصحاب الاطراف الذين كانوا تحت سیطسرة 


)١(‏ العظيىي » تاريخ العظيى » حواد ث سنة > زوه » اين القلانسسى 
مي ۲۰ ۲۰۳ »ابن الاثير » الكامل »جه ۱ص 1-۵1۲ ۵ * 
بن العمرانى ء الانباء فى تاريخ الخلفاء ص ۳ ۲۱ ۰ 
(۲ ) ۱ بن الا ثیر »الا مل ءج ٠‏ :ص 1۰۰-۵۹ عابن الاثير > التاريسخ 
الباهر وص ۲۵-۲ » ابن الجوزی » المنتظم.ءج 4ص ۲۳۳ + ابسن 
الجوزى » مرآة الزمان/ج رءق ۱ ءص ۰۱۰۰ 


) ۱۲ ۲ ( 


السلاحقة الصاعد 3 ضد د بیس‌بن صد قة فا جتمع عند ه عد د من الامرا؟ فيمسم 

شحنة بخداد آقسنقر البرسقی وماد الدين زنک » وسلیمان بن مهارشالعقيلى 
رالا میر کرہا وی بن خراسان »۰ فاستحلفهم على الضاعيغة أن الحرب سید 

د بيس بن‌صد قة فعلفوا للخليفة على المناصحة واستطاعوا 1 ن ينزلوا به «زیسهة 

ساحقة سنة ۷ زه ۵/ ۲۳ ۱۱ م وقع‌علی اثرها كثير من رجاله فى الاسر » 

بیتما هرب هو الی الشام (۱) . 


على الرغم من أن ما حققه الخليفة العباسی الشترشد بالله على دبيسس 
ابن‌صد قة من انتصار ساحق قد رفع من معنویته امام رعایاه ۾ فان ذا 
الا نتصار على دبيس بقوات سلجوقية قد أضاع جهود الخليفة فى التحرر مسن 
سيطرة السلاجقة الذين کانوا يعد ون هذا الانتصار انتصارا لهم على القسسوف 
العربية التى كانت تسا ول التحرر من سيطرتهم ۰ ویدگن‌القول انه كان فسسی 
امکان خليفة بغداد الا ستعافة بقوا ت بنی مزيد وزعيمهم بسن ين عن تة 
تا اقا ای اتکی ۶ یی لامرن تیانج 

واصطد م الخليفة العباسى السترشد بالله للمرة الثانية مسع دبیس‌بن 
صدقة والطك خرل بن محمد شقيق السلطان محمود بن محمد فى سنسسه 
648 هر ۲۵ ۱۱ م » فقد حا ول الملك طغرل بن محمد بتحریش‌من د بيس بن 


صدقة » النیل من الخليفة المسترشد بالله وا جباره على اعلان الختابتالسلطنة 


(۱) المذایی , تاريخ العظیی » حواد ث سنة ۰۱ هم ۵۱۷ هش ء ابسن 
الاثير » الکامل ءجء ۱ ءص 1۱۰-۰۷ ء ابن الاثیر ءالتاريخ الباهر 
عن ۲-۲۵ » ابن القلانسی ص ۲۰ ءطبط ابن الجوزى » مسرآة 
الزبان ءج ۸ ءعق ۱ ص ۲۲ ۲۳ »ابن واصل »مفرج الکروب ء 
ج وص ۳۰ ٠‏ ابن‌الممراتی » الاتبا فى تاريخ الخلفاء »ص ۲۱۵ ۰ 
السيوطى »تاريخ الخلفا »مر ١0)ه‏ 


( ۱۲ > ( 


له د ون آخیه محمود بن محمد » ولکن الخليفة المباس السترشد نسح 
رل ودبيس بن صد قة من د خول‌بخد اد وأجبرهما على التراجع عصسن 
بقن اد ۰.۱۱1 ونظر السلطان مهيف من مخت الى هذ! التضر ادى 
حققه الخليفة على الملك طشرل بن محمد ود بيس بن‌صد قة على آته فى صالحسسه 
وکتب الى الخليفة المسترشد یقول له " قد بلغنی مافعلت لا جلى رانا خاد مك 
وسائر اليك ” وم یکتف السلطان محمود بن محمد بما ذ کره للخليفة المسترشد 
بل ذ کر انه سيكون مع الخليفة يدا وا حد ۶ ضد عمه السلطان سنجر بن ملكشاه 
بخراسان " وتراسلا بالایمان‌والعپود على انهما یتفقان على سن جر" )ء فى 
القت الذ ی كانت فيه نظرة السلطان‌السلجوقی سنجر بن طکشاه تختلسف 
عن ندلرة ابن اخيه محمود بن محمد تجاه انتصار الخليفة على اللاك طخسسرل 
ابن محمد ود بيس‌بن صد تة اللذ ين لجآ اليه بعد أن منعهما الخليفة 
المسترشد من د خول بغداد » حيث ذ کر السنجر بان الخليفة الحباسسی 
قد اشتد عرد ه وکثر جمعه وان هد فه الاستقلال والتحرر من السلاجقة ۰ 
طذ لك نقد کتب سن جر الى السلطان محمود بن محمد سنة ۲۰ ه ۲۱/۵ ۱۱ م 
بالا خذ على يد الخليفة وگفه عن مشروعاته التوسعية » والبقاء على ماکان علیسسه 


)١(‏ العظيى » تاريخ العظيص »حواد ث سنة ولاه ٠‏ ابن الائیسسرء 
الكامل وج. ۱ ص 1۲١‏ ۲۸۰ ء ابن الجوزی هالمنتظم »ج و ء 
ص ۲۵۰۲ ۰ سبط ابن الجوزی ء مرآة الزمان ج ۸ ۾ ق ۱ ص ۲ ۱۱ ء 
ابوالمحاسن » النجوم الزاهرة جاه جرب ۲۲۹ عم ابن كثير ۾ البداية 
والنهاية ج ۲ ۱ ص ۲۲۹ »احم كمال الد ين حل ٠‏ السلاجقة فسی 
التاريخ والتحضارة ه ص ۰ ۰۱ 

(۲ ) ابن الجوزى » المنتظم »جه ءص ۲۵ » انظر ابن كثير »البداية 
والنهاية ج ۲ ۱ ص ۰۱۵ 


) ۱۲۳۵۰ ( 


0 5 و ۶ ا 6 
صعموك من جا نب الغليفة حين قال 4 انت صبي والخليفة قد عزم علسى ان 
يمكر بك فلا تصخ اليه "(۱) . 


آد رك السلطان محمود بن محمد عند ما ا«للع‌علی رسالةعمه اليه ء 
مايبدف اليه الخليفة المسترشد بالله ءخصوصا أنه أى السلطان محمسد 
قد استقبل فى شهر رجب من السنة نفسها ۲۰ ه ه شحنة بقداد برنقسسش 
الزکوی الذى کان قد فر من بغداد هارپا من الخليفة العباسى المسترشسد 
بالله " وکا اليه وحذره جانبه واعلمه انه قد قاد العساکر ولق الحسروب »م 
وقویت نفسه "۲۷ ۰ وم یکتف برنقش الزکوی بهذا بل حذر السلطان مسن 
الوزیر ابن صد قة الذ ی‌جمحع للخايفة الاعوان من العرب والا كراد وفوق دا 
وناك فقد قال برنقش الزکوی للسلطان محمود بن محمد " وان تأخرت ین 
المراق ازد اد منعة وقوة ومنعك عن البلاد "۲۳۲ . 

ولم تنته سنة ۲۰ ه ۲/۵ ١١م‏ حتی عزم السلطان محمود بن محمسسد 
على السیر الى المراق رد خول بفد اد » فأرسل اليه الخليقة السترشد باللسه 
ينهاه عن د خول العراق ویمرفه ان الغلا* قد اشتد بالناس لعد م وجسسد 
الغلات والاقوات بعد ما خربها دبیس‌بن صد ق وهی لاتفی بی ول ناما 
أنا أو انتم ” . الا أن السلطان لم يصغ الى ماطلبه منه الخليفة بعدم 


)١(‏ ابن الجوزى ء المنتظم ج ٩‏ جن +م+ ء انظر ابن کثیر + البداية 
والنهاية »ج۲ رءص هو( ٠‏ الذهبى 4 ول الاسلام ج ۲ م۲ ۰۱۳ 

(۲ ) ابن الاثیر ءالکامل ءجء ۱ ص ه ۰1۲ 

(۳ ) ابن الاثیر»التاریخ الباهر ءص ۲۸ ۲٩۰‏ »انظر ابن الجوزی ءالمنتظم 
ج ٩‏ ص )۲۵ » سعيد عاشور ءظل الخلافة العباسية فى الحركة 
الصلببية فى كتاب بحوث ود راسات‌فی تاريخ العصور الوسطى ءص ۰1۱ 


) ۱۳۲ ( 


اب 


الد خول الى بشداد ‏ » على الرغم مما بذ له الخليفة له من الاموال . )١(‏ 


ولما علم الخليفة بط عزم عليه السلطان محمد بن محمد من اقتعسام 
البلد خرج الى الدائب الغربى من يغداد تجنيا للصدام مع السلطان ۲۱۷ 
ود خل السلطان و جیوشه الى بشد اد راخذ وا يعيثون النسا د والخراب 
فق الله مضه اسر ال المي الت + واتار ها السسسيل 
ثاقرة الخليفة فمزم‌علی ملاقاة السلطان مهما كانت النتائج » رفملا تسم 
اللقاء بين الطرفين فى ذى الحجة سنة ۲۰ ه ۲/۵ ١١م‏ ركان التصر 
الى جانب الخليفة فى باداىء الامر ولكن خيانة بعش رجاله واتضما مهسسسم 
الس السلطان قد فتافى عضده مما دعاه الى الاستجاية لعقد الملسح 
مح السلطان محمود بن محمد . وقد نص الصلح على تجريد الخليفة من 
المقاتلين رالا يعود الى اعد اد أوقياد ة الجیوش » وفوق هذا وذاك فقد 
أجبر على تقد يم الاعتذار للسلنلان محمود بن محمد » ود فح‌شی * من الا شرال 
والسلاح كتعويض عن خسارة السلطان وبا لحق به من أضرار (۳) »وم تقتصسر 
نتائج هذه المعركة عند حد النصر المسکری الذى حققه السلطان محمسسود 
ابن محمد على الخليفة العباسى بل انها حطمتآمال الخليفة العياسى 
وتطلحاته فى النهوش‌بامر الخلافة وجهاد الصلیبیین بسیب بافرش طیسسه 
من قیود حد ات من طموحاته وآماله . (8) 


(۱) ابن الاثیر ء الکامل ءجء ۱ »ص ٥‏ ۲-۲۳ ۳»این‌الصمرانی م الا نبا* فى 
تاريخ الخلفا* ءص ۱ ۲۱ ۰ 

(؟) ابن القلانس »ص ه ۲۱-۲۱ ءاين كثير »البد ایة والنهایة» ج ۲ ۱ 
ص ۵ ٩‏ ۰-۱ ۰۱۹۲ 

0 ۲ ابن الاثیر ء الا مل) ج. داص 1۳۸ ۶۰ آبن‌الجوزی ۾ المنتدلماج» اه ه‎ (۳(١ 
» محمد القزاز‎ + ١ > جه و ص 4-8 ءالاصفهاتی »د وه ال سلجوق ص‎ 
ااحياة السياسية فى العراق)ص ۷ >-۸ > »مجطد جمال‌الدین سرورء النفوذ‎ 
۰۱ ۲۵ الفادی في يلاد الشام والعراق/ص‎ 

3 ابن الاثیرء التاریخ الباهرءص ۲۰-۲۹ ء انر سعيد عاشورء سل 
الخلافة العباسية فى الحركة الصليبية »ص ۰1۲-1۱ 


) ۱۲۲۷ ( 


ربعن ی 
۱ ۰ ۲۷/۵ ۱ 2۱ للتخلص من‌بعن القیود التی فرضت عليه ء 1د استجد 
للسلطان محمود بن محمد بعض الا مور الطارعة التى استوجبت شروجه من بشد اد 
فدللب منه الخليغة عد م الخروج منبغداد حتی لايتركها خالية من آی قسسسوة 
عسكرية تحميها من خصوم الخلافة والسلطنة مخاصة دبیس‌بن صدقة ٠‏ غیسر 
ان السلطان الذى اشتد به المرض لم يكن يملكسوى الخروج من بغداد > 
فخرج منها فى شهر ربيعالا خر من هذه السنة ۲۱ ۵ ۲۷/۵ ۱۱م سمسيح 
للخليفة الحباسى المسترشد باتخان مايراه مناسبا لعلاج مایطرا على بغداد 
حيث قال الخليفة ” فمهما رأيت من المصلحة فافعله ” ۰ وذ له تخلسسمص 
الخليفة العباسى من الشروط التى كانت قد فرضتعليه فى سنة ۲۰ ه ها/' 


۲ ۱۱ م بعد م اعد اد اي قوة عسكرية او قیاد 2 الجیوش (۱) 4 


واخيرا یمکن القول ان الصحوة التی مرت بپاالخلافة العباسية نی 
بت ال ى عا العليوق قاط ف الى باگان‌تياطه اتصاز العلا 
العباسية » ذلك ان الخلافة العباسية قد انشغلت بعلاج حالة الضفيسق 
التی حلت بالناس‌نی العراق والی اصلاح ماکان قد افسده النظام السلجوقسی 
فى بند اد نی ظل الخلفاء السابقین للمسترشد بالله . بالاضافة الى 
موا جهة الخارجین عن سلطة الخليفة من بعش المناصر العرپية التق تمثلست 
۰ ۶ و لها 
تی امراء الحلة من بنی مزید 4 وموا جهة نواب السلطان السلجوقی محمود بسن 
محمد فى بشداد » الذين كان لهم د ور بارز فى اثارة الفتن بين الخلافسة 
والسلطنة ٠‏ ۰ 


ج ه ص ۲۳۸ محمد القراز »الحياة السياسية فی العراق ص للع ۰ 


) ۱۳۸ ( 


وهكذف! لم تستطع الخلافة التپاسیاف عيفد السرفه پاللستة:. ان 
تقوم بد ور واضح وایجابی فى بعث فكرة العهاد الاسلامى ضد الصلیبییسسن 
قبل قيام الاسرة الزنكية بل بقيت كما كانتعليه فى عهد المستظهر باللسه » 
حتى ان الاستغاثات التى استغاثها السلمون فى بلاد الشا م والتی كانت 
قد وصلتالى بخداد من حلب لم تجد استجابةمن قبل الخلافة ولا حتسسى 
من قبل السلدلنة السلجوقية » وذ لك بسبب ضعف الخلافة العباسيسة 


اال الخليفة السترشد بالله بالا مور الداخلية ۷) . 


- موقف الخلافة الفاطمية من الغزو الصلييى لبلاد الشام : 


أما عن‌الد ور الذ ی قامت به الخلافة الفاطمية EEE‏ 
منذ انتقال الخلافة الى القاهرة سنة ۲۵۸ ه / ۹٦1۸‏ م :حت سنة > > / 
الفترة مابین سنش ۳۹ ۱۰۷/۵م وحتى ۲ ۱۰۵۰/۵ ما کا نت 
بد آینشر فى جسم هذه الد ولة منذ سنة >>> ه/۱۰۵۲م + وهی الستسة 


التی قصر فیبا فیضان النيل وتحرکت موجة الغلاء الفا حش الذ ی لم يسبسق 


» انذلر این القلانسی 2 » ابن العد یم » فيد ةالحلب‎ )١( 
۰ بن الاثير ءالا مل ۲= , ص > وه‎ 6» ۱ ۵٩ = [ ج آاض ره‎ 


۲۲ ناصر +سرو » سفر نامة بوص A71‏ ¢ 1 ۰ ا ۰ 


) ۱۳۹ ( 


له شیل فى عبد هذه الد ولة » حتی كثر الموت‌فی الناس‌بحیث انه كان يموت 
فى الیوم بالآلاف فلا يوجد من يكفنهم آویفسلهم ٠. )١(‏ وتحطلت الد وا ريسن 
تخت های الخنيفة ا ي : اتسم رال الى ان لسن ن 
مصنوع من سعف التخیل ,مما اضطر نساوه إلى الخروج مع كثير من سگان مصر 
سنة >٦١‏ ه/ ٠١٦۹‏ م الى العراق عندما بلغت الازمة أشدها ۷) . 


رلم یقتصر ضمف الفاطمیین فى مصرعلی ماحل بهم من کوا رث طبيعيسة 
بل تعد ت‌ذ له الى ظهور بعش الوزرا* الذ ین استغليا هذا المتصب لتحقيق 
مآربهم الش:صية » نالوزیر الحسن ابومحمد بن على بن عبد الرحمن‌الیا زوری 
الذ ی تولی وزارة المستنصر فیمابین سنت ۵۰-۱ ه/ ۰۱۰ ۱۰۵۸ 
قد استغل فتنة البساسیری فى العراق + واعلان الدعوة الفاطمية فى بشد اد 
سنة .مع ها/ ٠٠١۸‏ م فکلف الخزينة الفاطمية من الاموال الباهظة 
لا تجاح الدعوة ما أتمريها حتی قیل ان حادثة الیساسيري فى العراق کانست 
آخر سماد ة الفاطميين فى الشام والعراق ) . على ان ضعف الفاطمیین فس 
مصر لم يقف عند حد ماقام به الیازوری من تکلیف الخزانة الفا«احية مالاطاقسة 
لپا به » بل لقد تولی الوزارة بعد ه مجموعة من‌الوزرا* الضحاف فكثر العسزل 
والتغيير فیهم » بحیث لم تطلى وزارة بعضهم اكثر من ایام معد ود ة » وهذا 
د ليل على عد م قد رتهم فی‌الاستمرار كلاج الامور الطارئة (۹) . وما زاد 


» المقريزى ء اتعاظ الحنفا)ج نيص ۲۲ » المقريزى »الخطط مج(‎ )١( 
. ۱۸ ص ه؟ عالمقریزی » اغائة الامة بكشف الغمة ءص‎ 

6 ۲ me اين الا ثیر ¢ الا مل ۾ سء ()صن ۲ 1 ۶ المقریزی #الخطحل‎ {f} 
٠ ۱۸۲ مره هابوالفدا ءالمختصر/ج۲»ص‎ 

۳( المقریزی ع اتعاظط الحنفا 6 Ym‏ ۵۷ ۲ ۶ الا زو ی »الد ول المنقطعة 
قسم الفا :لین وص 1٩‏ ءابوالسحاسن ءالنجوم الزاهرة»ب هی ۱۳ ٠‏ 

> ) انظر المقریزی ١‏ اتما: الحنفااج ۲ص ۲۲ >ءابسن المجیسرفی 
الاشارة الى مننال الوزارة وص ۳۵ - هه 


) ۱۰ ( 


الطين بلة فى ااشضاع مصر الد اخلية ثورات الجند التى لم تقفه عند حد فقسی 

سنة ومع ه / ۱۰۲۲ م وقع‌صد ام بين الجنود الاتراك والسوادائييسن 
١‏ 

با ائ الن تفاقم الازمة فى عمف الستتصر بالل © : 


استمرت الشد ة فى مصر حت سنة 5ع ه/ ٠١۷۴‏ م وللب الخليغة 
المٹتدر النجدة من بد ر الجمالی الارینی زالی عكا » والذی كان قد تمرس‌علی 
ان الها لويذ ر الال الدعية هدع الل تضرم ا هر 
٠۷)‏ ؤم وحصل من المستنصر على تفريض كا مل بتصريف الا مور ولاج الموقف 
فى مصر » فأصبح بذ لك اول وزير تفویش بمصر » وزيد فى نعرته رالقابه عسسن 
سبقه من الوزرا* ۰ واست هل بد ر اعاله بمصر بالقضاء على كثير من رجال مصرء 
ممن ولی القضاء او الوزارة واهتم باعاد ةالامن رالسكينة واعفا* الفلاحین مسن 
الخراج بهد ف تشجيعهم على بذ ل المزيد من الجهد فى زراعة الارش ۰ ولم 
يقف بد ر الجمالى عند هذا الحد بل سعى الى اعاد ة هبية الخلافة حتسسى 


استقرت الا وضاع الداخلية بمصر (۷) . 


استطاععلى اله.عید الخارجی أنيصد حطة أتسز بن أوق الخوارزی قاشسد 
السلطان طکشاه فى يلاد الشام سنه 12865 ۵ ما /ا ١ ٠‏ 6-6 واستطساع 


بد ر مقا رعة السلاجقة على آبپاب د مشق سنه ۷۸ ھ/ ٥۸ء‏ م( . فيسسير 


١‏ ) الازدی ء الد ول المنقطعة ء قسم الفاطميين » ص لاه » المقریزی 
اتحاط الحنفا »ج ۲ ص ٦‏ ۲۵۱-۲۳ ۰ ۲۸۵ » المقريزى ءاغاتسه 
الا مة بكشف الغمة »هص ۲۲-۲۳ » عبدالمنعم ما جد »يور خلافة 
الفاداميين»ص 1 ؟ » سعيد عاشور ۾ شخصية الد ولة الفا دلمية قسسی 

۲ ( ابن الاثیر ۾ الكامل جه ۱ص مر ء المقریزی »اتعاظ السنفا ۾ ج۲ء 
مر ۰:۹ ۳س۹ ۳۱ عابن موسر و اغبا رک ۲ص ۲۲ ۰ 

(۳) ابن الاثیر , الكامل مج. (مص ۱۰۳ ۰ ۱۵ + ۲۲۳ 6 ۲۳۷ »أبن 
القلانس ص ۱۰5 ۶ ۲ ۱ ۶ ۱۲۷ ,ء الذهیی ءالحبر مج ۲ »صه ۷ 
محمك کرد على #خطط الشا م » ج( »ص ۲۲۱ ۰ 


) ۱۱ ( 


أن بد ر الجمالی عرف انه لاجد وى من منا زعة السلاجقة على وسط. بلاد الشام 
وان الا ولى به المحافظة على القواعد البحرية فى عكا وصور وغيرها » فأرسسل 
فى سنة ۲ ۸ ه/ > ۱ م القائد الفاطص منيرااد طة الجيشى بحلة 
عسكرية تمكنت من استعادة صور من قاضيها ابن ابىعقيلالذى كان قد أعلسن 
خروجه على طاعة الفاطمیین سنة 1۳ ه/۱۰۷۰ 7 غير ان محا ولا ت بسد ر 
اکا عدى فى أقان ف ا ا نان لم و انیس 
نتاكج حقيقية » ذلك أن القائدالفاطمى منير الد ولة الجيوشى قد اعلنن 
التمرد والعصيان على الخلافة الفا لمية فى القاهرة سنة ۸ ها / ٠١۹۳‏ م 
راستقل بصور ولكن بد ر الجمالى كان من اليقظة شد ة الرنبة فى الا حتفاظ 
بسا حل الشام ما جعله يجرد حملة عسكرية فى نفسالسنة يقياد 3 أيتسسسه 
الافضل لاستماد ة صور » فحقق الافضل رغبة والده بالقاء القبای‌علی منیسسر 
الد ولة الجیوشی وحطه الى مصر » حيث قتل هناك » فى الوقت الذ ی تمکسن 
الافضل من فرض سيطرة الفاطميين على يافا أثناء عود ته الى مصر ۰۲۷ 


هكذا استطاع يد ر الجمالى اعاد الامن رالطمأنينية بالاستقرار السى 
روع مصر وانتشالها من فوضی الوزرا* والشدة الستنصرية ء التى كادت 
أن تقضى على الفاطميين » غير ان الا جل لم يمبله ء اذ ترفى سنة 1۷ ه/ 
6 ولحقه الستنصر بالله بأقل من ثلاثين يوبا "). ولى الرغم مین 


(۱) ابن شاكرء عيون التواريخ »۱۳ »حود ث سنی ۷۱ ه ۸۲۲٤ھ‏ > 
ابن القلانسى ص ٩۸‏ ۲۰ ۲۰-۱۱ ۱ »این ميسر اخبار مصر ۾ ج ١‏ » 
ص ۲۲ » سعيد عاشور »بحوث ود راسات فى تاريخ العصور الوسطسی 
“ص 1۷ ۱ ۰ 

۲۱ ) العذليى ء تاريخ العخلیسی »حواد ث سنه ۸ ه »سیت ابن الجوزی 
مرآة الزمان ج ۳ ۱ 8 e‏ و »ابن الاثیر م الکا مل 6 جه ۱ 6 
ص ۲۲۳ »ابن میسر »اشبار مصر ج ج ۲)ص ۲٩‏ ءالمقریزی ء اتعساظ 
الحنفا؛ج 4۲ص ۲۸ ۲ ۰ 

۳۱( اپرالمعاسن > النجوم الزاهر ه ¢ وءص ۰۱۳۹ 


) ۱۲ ( 


أن بدر الجمالی كان قد استاثر بالا مور عن الخليفة الستنصر فى آواخر أيام 
هذا الخليفة ۾ فان الافضل بن بدر الجطالی الذی تولی الوزارة عقب فماة 
رالد ه » تد تخالی فى اغتصاب حقیق الخليفة الفاطى 2 . 


وتجد ر الاشارة الى حقيقة ضعف الفاطمیین فى مصر وا نحسار نفوذ هسم 
عن بلاد الشا م ء علىالرغم من الجهود التى بذلها بد ر الجمالى وایشسسه 
الافضل من بعده فى سبيل المحافظة عليها , وذلك قبل وصول الحملة 
السلييية اليها سنة ٩۱‏ ه/ ۱۰۹۷ م . تلك الحقيقة أن ضعف الفا-میین 
فى بلاد الشام رانحسار نفوذ هم عن کثیر من معاقلهم بها ءلم يرجح فقس 
الى قوة السلاجة ة » ضعف حكرمة القاهر ة ء بل الى شعرر اهل الشسام 
المعاد ی للفاطميين (۱) . والدلیل على ذلك قول مورخ د مشق ابن 
القلانسی ‏ ” ركان أهل د شق يأبون المغاربة لمغالفتهم فى الاعتقساد 
ولانهم أمويون قبح سيرة الفاطميين الذين کانوا عليهم ” ۰ وحين عبسر 
ابن القلانسى عن سخط. اهل د مشق للحكم الفاطی واسبابه ء فانط استنتج 
ذلك مما كان بسانیه اهل الشام فى ظلى !! حكم الفاعاى . فالفا-آمیون شيعة 
متعصبون ء فى الوق تالذى كان فيه معظام اهل الشام ید ينون بالمذ هسب 
السنى الذى لم تشبه شائبة منذ العصر الاموی ء كلا ان بلا ةالفاطمييسن 
بالشام كا نرا من قبح السيرة وفساد الا خلاق والذالمم والجير ما آثار علیهم حقسد 
امل الشام ۲۷ . وِذلة؛ غدت بلاد الشام سرحا للمنازعات بين الشيعة 
والسنة آوبالاحری بين السلاجقة والفاطميين » مما آدی الى تفكة» وحسد ة 


(۱) انظر سعيد عاشور ءشخصية الد ولة الفالمية نی الحركة الصليبية » 
کتاب پسعوت ود راسات فى تاريخ العصور الوسطی ‏ ص 1 ۱ ۰ 
(۲) ابن القلائنسى »ص 1 ۱ ۰ 


( ۱۳ ( 


السلمین رمد الطریق أام الصلیییین لغزوبلاد الشام فى سميلة ویسسر 


اا ا ون هی ۱۱۱۸ :2 


وصل الصلیییون ای الشام سنة 1٩۰‏ ۱۰۹۲/۵ م فى آلوقست 
الذ ی كان النزاع اللذ هبی والسیاسی بين السلاجقة والفا طمیین على أشده 
فکان ذلك احد الاسباب التی مهد ت للصلیبیین المضی قدما فى اجتیساج 
بلاد الشام ۰ بأرسل الافضل بن بد ر الجمالی وزير الستحلن سنلة 
۰ ۱۰۹۲/۸ م سفارة من قبله الى قاد 3 الحطة الصلبيية الا الى ء 
ووصلتهم قبل سقو انطاكية ومی تحمل عرضا خلاصته أن يتعا ون ال"رفسان 
للقضاء على السلاجقة فى بلاد الشام ء وآن‌تقسم هذه البلاد بیتهما بحيسث 
يكون القسم الشمالی من الشام للصلیبیین فى حين یحتفظ الفاطميون بفلسطين 
ولما كان هدف الصلیبیین هو السيطرة على بيت المقدس ء فقد كان رد هم 
غامضا علی سفارة الافضل + بحیث لم یتهد يثك شمور الطاتينة فی نفسوس 
الفاطميين ء باعطاء الافضل صورة فير حقيقية عن شرواتهپم التیسعية نی 
بلاد الشام ۷) . على الرغم من ان هذه السفارة کشفت للصلیییین عن مسد ی 
تفكك .البسلمین » فان الافضل بن بد ر الجمالی لم يجد حرجا ف عدم 
الانضمام الى القوات الاسلامية التى كان کربرقا صاحب الموصل قد تزتمهسا 
فى محاولة منه لمنح سقو انطاكية بيد الصلیبیین سنة )٩۱‏ 2۱۰۷/۵( ۰ 


)۱( سحید عاشیر ءشخصية الد ولة الفاءلمية فى المركة الصلبيية » تتسساب 
بحوث ود راسات‌فی تاريخ العصور الوسطی ١‏ 11 ۱ ۰ ۰۱۲۱۷ 

۲( انظر اعمال الفرنجة 7 لم لف مجهول 0 ترجمة حسن جبشی 4ص ۵6 6 
۳ م سحید عاشور » شخصية الد ولة الفاطمية فى الحركة الصلببية 
کتاب بحوث ود راسات‌فی تاريخ العصور الوسطی اص ۷۰ ۱۷۱-۱ ء 


72111312۳0 of Tyre, A History of deads Done Beyond 
SCA. Volel, PePe225-22+, 325-3356 « 


the 


(۳) انذار مایلی » ص 


) ۱ ( 


بل رقف الافضل وصاحبه الستعلی موقف المتفرج بعيدا عن النزاع »سح 
قد رتهما على الرجال والمال والسلاح على .عسد قرول ابى المحاسن (3) ۰ زلم 
يقف الافضل بن بد ر الجمالی عند هذا الحد من التقاعس‌عن نجد ة السلاجقة 
فى ہلاں الشام بل استضل ضعفهم وتفرق کلمتهم وا نشخالهم بالمنازی ات فسار 
فى سنة 1٩۱‏ ۱۰۹۸/۵ م علی را جیش كبير لحصار بيت المقد س وا لا ستیلا* 
عليه لتدعيم موقفه أمام الصلیبیین الّذ ين كان قد اقترح عليهم اقتسام سلاد 
الشام ٠‏ وكان فى القد سآنذاك سقمان بن أرتق ونجم الد ین ايلغازى ابسن 
أرتق ركثير من اتباعهما . رند ما وصل الافضل بجيشه الى بيت المقسدس 
ضرب عليه حصارا ونصب عليه اكثر من اربعين منجنيقا حتى تهد مت بعسسش 
الاماكن فى السور المحيط به » ووقح القتال بين الجانبین ۰ وم كان الاراتقة 
لايأطون فى صول ساعد ات عسكرية من السلاجقة فى بلاد الشام فقد آذعنوا 
للصلح وسلموا المد ينة الى الافضل فى شعبان سنة 64١‏ ه/ اغسطس ۸ ۱۰م 
عبد الافضل برلاية بيت المقد س أحد رجاله ویدعی افتخار الد طة + بينمسا 
عاد موالی مصر ) 71 


أطنان الافضل بن بدر الجمالی بعك استیلاگه علی بیت المقد س» وظن 
أن آماله قد تحققت سير ته على سط وجنوب بلاد الشام قد تحققسست 


۰۱ ۷ ابوالمحاسن » النجو الزاهر 8 , ج ممص‎ )١( 

(۲ ) ابن فضل الله العمری ءسالك الابصار »ج ١‏ » ورقة ۱۱۷ 1 »ابسن 
القلانس»#ص ه ۱۳ ء ابن الاثیر ءالکامل)ج» ۱ ۲6 ۲۸ - ۲۸ أبن 
الصیرفی »الاشارة الى من نال الوزارة »ص 1۰ ءالمقریزی » اتحصساظ 
الحنفاءج ۲ ءص ۲۲ ءابوالفدا ءالمختصر ءج؟ وص ۱ ۲۱ المناوی » 
الوزارة والوزرا" »ءص ۲۲۰ . ۱ 
والمتجنیق : آلة خشب له د فتان قائمتان بینهما سهم ”اویل راسه ثقیسل 
ون نبه خفیف وصوعلی ثلاثة انواع ۰ المقربی والترکی والافرنجی . اندلسر 
القلقشند ی » صیح الاعشی فى صناعة الانشا »ج۲ءص )۱ هم ابن 
شداد ء النواد ر السلطانیفص ۲٩‏ ۰ 


) ۱۰ ( 


بقد ر ما انخد ع الافضل بن بد ر الجمالی بالرد القامش الذی كان الصلیییون 
قد رد را به عليه ء فقد انخدع قبله حكام د مشن وحلب من أسرة تاج الد وله 
تتش اثناء حصار الصليييين لا نطاكية حين بعثرا اليهم برسائل تتضمن مايفيد 
ينهم - ای الصلببيين - تعت‌قياد ة الا براطور البيزنطى ١ران‏ هدفهسم 
ایتعد ي ماکان بيد الا براطور البیزنطی ٠‏ مرا عنهم وخد يعة حتسسسی 
لايساعد را صا حب أنطاكية ”(1) . 


ونذلرا للد ور الكبير الذى قام به الافضل بن بد ر الجمالى فى جهساد 
العليئيين فیبا نهد فاته يكن ان اش 4 العد ى اتماله بالعلييين. زذلك 
للاسباب التالية ء 
اولا : خطر السلاجقة الذین هدد وا مصر ووصلت غاراتهم الى القاهرة نفسها ٠‏ 
ثانيا ۽ الازمات الاقتصاد يةرالفتن الداخلية التی اضعفت مصر . 
ثالثا ۽ التسامح الد ینی لفیر السنة عند الخلفا* الفاطمیین والاستحانة بكثير 
من الوزرا* المسیحیین قد جعل الافضل فى موتف لم يجد معه حرجا 
فى الا تصال بالصلیبیین خصصا وانه كان ینظر الیهم على انهم مرتزقسة 
تایعین للامبراطور البیزنطی ۰ 
ورپدا استند الافضل فى تفکیره هذا الى بع ضالسرابق التاريخية لأنالد طسة 
البيزتطية لم تتعد آملاکپا فى بلاد الشام مد ينة أنطاكية ء فظن الافضسل 
أن أرلئك الصلیبیین انما أتوا فى نهاية القرن الحاد ی عشرالمیلادی لیفعلوا 
فى بلاد الشام مثلما فعل الا مبراطور نقفور فوقاس والا مبراط ور حنا الشمشقیسق 


» ابن الاثیرء الکامل »جه 4ص ۲۷۵ »انار المناوی ءالوزارة والوزرا*‎ )١( 

ا ص ۰۲۲۱ 

(۲ ) سعید عاشور » شخصية الد ولة الفاطمية فى الحركة الصلببية » کتسساب 
بحوث ود راسات فى تاريخ العصور الوسطیء#ص ۱۷۰ المناوی »الوزارة 
والوزرا توص ۲۰ ۲ » عبد المنعم ماجد ء العلاقات‌بین الشرق رالغرب» 


ص ه ؟ ۱ ۰ 


ر ۱1 ) 


فى القرن العاشر المیلاد ى ۰ والاضافة الى ذلك فانه يمكن القول أن عسد م 
دراك الافضل لهد ف الصليبيين هو الذ ی د فمه الى التفكير فى اقاسسة 
تحالف بینه وينهم ضد السلاجقة فى بلاد الشام » ولكن هذه السياسة 
لیر خقلیا: فوا اعد الصلمیون ف اختیا اد العام باه اکان 
منها بيد السلاجقة أو ماكان بيد الفاطمیین ء وذ لك بعد استیلا* الصلیییین 


على الرملة ء ومحاصرتهم عکا سنة ۲ >٩‏ ه/ ۰۹۹ ۱م(۱) . 


لما أدرك الافضل بن بد ر الجمالى أن الصليبيين خرجيا عن حسد ي 
ماکان يتوقعه لهم أعاد النظر فى سياسته وقرر الا تصال بالا مبراطور البيزئطى 
الکسیون كو ین للاستفسار منه عن نوايا الصليبيين ٠,‏ وهل هم یعطسون 
تایه ما ؟ فكان رد الا سرا طور البيزتش على الوزیر الا فضل انه آتکر 
أن تكون له بهم علاقة ۰ فلما تي تيقن الا فضل من أن الصلیییین لايعملون 
لحساب الا مرا:ور البیزنطی ام بارسال سفارة ثانية اليهم قربيامن طرابلسس 
تحمل معا جطة من الهد ایا والتحف لكل قاد ة الحطة عرش عليهم شرعا 
کالمشروع السابق بالاضافة الى السماح لهم بحر ية المباد ة فى بيت المقدس 
على ألا يد خلوه بسلاحهم » ولكنهم رد وا عليه رد | عنیفا حيث قالوا : بانیم 
سيد خلون بيت المقد س‌باذ ن الله د ون اذن من خليفة القا هرة .0) 


وجد الصلیییون انه لامانح لهم من الوصول الى بيت المقد س» خصرصا 
انهم قن اا الی استقرار بلد وین فى الرها ه موهنند نی اطا هة 


» ۳۹ ابن القلانسى »ص +( » ابنميسر »آخبار مصر »ج ۲ص‎ )١( 
المقريزى ء اتماظ الحنفا » جهم ص ۲-۲۳ + حسن حبشى ءالحطة‎ 
الصليبية الا ولی» ص ۱ » سعيد عاشور » شخصية الد وة الفاطمية‎ 
والرملة:مد ينة عظيمة بفلسطين ۾ ظلتيحلا للنزاع بين الصلييي دن‎ 
٠ والفاطمیین زمنا ولا ا » معوم البلدان‎ 

}۲ { حسن حپشی 6 الله الصلييية الاولى و ۷۱ ۰ 


) ۱ ۲۷ ( 


لعمايتهم من الخلف ء بالاضافة الى عدم وجود تحصینات عسترية فى الصسد ن 

الفاطمية على ساحل بلاد الشام » رما حصلوا عليه من مساعد ات من أخوا نهسم 
السیحیین بالمدن التى استرلرا علیها )١(‏ . ومن هنا توجه الصليبيون السی 
بيت المقد س‌فی شهر رجب من سنة ۲ >٩‏ ۱۰۹/۵ م وجد وا فى السیر حتسى 
وصلوا اليه فى شعبان فضربرا عليه حصارا شد يدا عجز معه افتخار الد وة 
تائب الفاطميين فيه عن مقا ومتهم »ء على الرغم من الجهود التی بذ لپا 
فى الد فاع عنه ۰ بأرسل الرسل الى مصر لطلب النجد من الوزیر الأفضل 
غير أن الصلبييين الذين شعرا بوصول قرات مصرية بقيادة الافضيل شسد د و 

الحصار عليه حتى استطاعوا اقتحامه فى شهر شعبان من السنة؟ /۵٤ ٩‏ 0 


ما الافضل بن بد ر الجمالی الد ى أد رك خطا اتصاله بالمليبي ن 
ب على بایید و - فاته ما ان سمع بمسير الصلیبیین الى بيت المقد س حت سى 
خرج على رأس قوات كثيرة بقصد منع الصليبيين من د خوله ولك وت 
الوصول الى بیت المقدس » حيث فا جاه الصلیییون بعسقلان رأنزلط تا 
ساحقة كاد معها السقرط باید ي * لمن یت امه ال E‏ 
نزلهم الساحل ليكونوا مانعين من نفوذ الترك الى ديار مصر " ٠‏ 


رلم يتحرج ابن ظافر الازدى فى القول بان القدس لوبقى بيد الأراتقة 
رأسياد هم السلاءجقة لكان اصلح للسلمین من انتقاله الى حكام القاهرة 


۱۱-۱ ۱ ۲ اعمال الفرنجة » ملف مجهول » ترجمة حسن حبمشى ءص‎ )١( 
۰۱۷ ) عاشور » شخصية الد ولة الفاطمية فى الحرب الصليبية, ص‎ 

(؟) ابن القلانس ء ص ۱۳۷۱۳1 ٠‏ العظیی ١»‏ تاريخ العايسى » 
حواد ث سنة ۲ » ابوالفدا » المختصر » ج ۲ءص ۱ ۲۱ ۰ 


) ۱۸ ( 


ء ١‏ 
الفادأميين ء الذ ين لم يستطيعوا الد فاع عنه ومنعه من السقوط بايد ی LE‏ 


وفى الراقع ان انتصار الصلیبیین على الفاطميين فى عسقلان فاق بکئیسسر 
انتصارهم على السلاجقة فى أنطاكية حتى انه يمكن القول ا نالهزيمة التى حلست 
بكربوقا على ايد ى الصليبيين سنة >۹١‏ ه/ ٠١۹۸‏ م أخرجت السلاجقة سسن 
معركة الشام » رکذ لك آدی انتصار الصليبيين فى موقعة عسقلان على الفاطمييسن 
الى القضا* على کوچ تین اف اف یی الضایییین طاق ية 
فى فلسطين » مثلما صارتايد يهم طليقة فى شال الشام عقب انتصارهم علسی 
کرپوتا (۷) . مالاضافة الى ذلك فان الوقعة التى آنزل فيها الصليبيون الهزيمسة 
بالأقض ل مساك صر ی عفادو هه هه نوع كان لجا كبر الا ر 
فى عو ته الى مصر على أسراً حال وقلة رجال ” رقد استحكم بأسه من بقاء 
الساحل فى ايدى المسلمين » وم يغزهم بعد ها ” . وعلی الرغم من هذا القول 
فان الافضل لم يستكن على ما حل به فى عسقلان ٠‏ ولم تقض على آماله فى استرداد 
با فقده من معاقل فى بلاد الشام » ولوقف الزحف الصلیبی عليها و حتى أصبسح 
ارسال الجيوش من مصر الى الشام كل عام أمرا الا للجهاد » حقيقة ان الافضل 
لم يخرج البتة الى الشام بعد هزيمة عسقلان الا انه لم يبخل بكل امکانيا تسه ء 
رلم یضن حت ی ار الى الشام للسپاد ۳( ٠‏ لم يتخا ذل عما يقوم به 


۰۸ ۲ ابن ظافر الازدی » الد ولة المنقطعة » قسم الفاطمیین »ص‎ ) ١ 

(۲ ) سعيد عاشور » الحرگة الصليبية »ج ۱ ص ۲۹-۲۸ ۰ 

() اين ظافرالا زد ف »الد ول المنقحاعة , قسم الفاطميين م ص ۲ ء انظلنر 
المقبريزى ء السلوك ءج ١‏ » ق ١‏ ءص ۳۵۲ » المقريزى ءاتحاظ الحنفا » 
ج ۳ »ص ۲ » ابن الصیری » الاشارة الی من نال الوزارة » ص ۱۰ ۰ 
المناوی ء الوزارة والوزراء »ص ۲۲۷ ۰ 


) ۱٩ ( 


الصلیبیون من اجتیاح لبلاد الشام فقد جهز حملة عسكرية سنةع و ۱۱۰۱/۵ 

وجعل علیپا سعد الد رلة القراسی » المعرف بالطواشی » فرصل السسی 

عسقلان را تخذ ها مرکزا لانطلاقه فى موا جپة الصلیییین ٠‏ وفی عسقلان تعسرك 

بقراته صوب الرطة بقصد تهديد الصلیبیین فى یافا ویت‌المقدس . غیسسر آن 

بلد وين الا ول ملك بیت المقد س آد رك خطر الجیوش الفاطمية » فتقد م السی 
الرطة بقصد مباغتة السلمین على غرة من آمرهم «فالتقى بالسلمین فى الجنوب 

الغربى من الرطة »فکسرت ميمنة السلمین ومیسرتهم » فتصد ع الجيش الفاطص 
فى هذه الموقمة وا نت نتصر الصلیبیون عليهم . وقد قتل من المسلمین عد د کئیسر» 
ثی حین ثر الباقون تجاه سقلان بمد آن سقط فاته الجیش‌الفاطی سحد الد ولة 
القواسی صريعا فى المعركة ویتکا انز فرسه فاستشهد كانه (۱) » 


لما بلخ الانضل بسن بد ر الجمالى ما آل اليه أمر سعد الد رلة القواسی 
والقوا ت الفاطمية التی ارسلها معه من هزيمة بالرملة على يد الصليبيين أسسرع 
فى السنة التالية ۰ )٩‏ هم ؟ . ١١م‏ الى اعداد حطة عسكرية ثانية من الحسرب 
والسودان وجعل عليها ابنه شرف المعالى » وسيرها الى عسقلان فوصلت فسسى 
رجب من تلك السنة) . رلما علم بلد وين الا ول ملك بيت:المقد سبسيو 
الفاطميين الى عسقلان خرج على زاس قوة صغيرة من رجاله تقد ر بنحو سبعماشس 
فا رس ورا جل ١.:تارهم‏ من رجاله فالتقى بالجيش الفاطی بيازور قربيامن الرملة 
وناك دارت معركة بين الطرفين اسفرت عن هزيمة الصليبيين * رقتل السلمیون 
أكثر خيله ورجالته وانهزم الى الرطة ” فتبعه السلمون وا حاطوا به وکاد ان یقسح 


, هاء ابن القلاتسسی‎ >٩ > العظيص ء تاريخ العظيى ء حواد ث سنة‎ ) ١ 
ص ۰ ۱ » ابن الاثير ءالکامل4ج. ۱ ءص ۲۱ هابن ميسرة »اخبار مصر‎ 
ص۲۲ »ابوالمحاا سسن‎ Pee ج ۲ هن +{ 6 المقریزی #اتحاظ العتفا‎ 
۰۱ النجوم الزاهرة »جه ءص ۲ ه‎ 

(۲ ) ابن القلانسی ءص ۱ ۱ ء ابن الاثیر ء الکامل »جه ۱ وص ۳1 ۰ 


) ۱۵۰ ( 


فى الاسر ء للا مروه الی یافا (۲۱ ۰ وی الرطة استطاع السلمون احكام 
الحصارعلى من بقى بهامن الصلیبیین بعد هروب بلد وين الاول ٠.‏ هيعد 
حصار استمر خسة وشرین يوما تمكن شرف المعالی بن الافضل من اتتحام 
الريلة © فل ن الضلينيين اسمناهه ضرا بيتما و پت 


بهم‌الی مصر "(۷) : 


هكذا استطاع شرف المعالی استعاد ة الرطة من الصايبيين ‏ غير 
أن الاختلاف وقعبين رجاله حول المكان الذى يجب المسير اليه او » يافسا 
آم بیت المقد سن + ينما همق :هذ ا«الاختلاف اذ ول عن البهر هلق كير 
من الصليبيين قاصد ين زيارة البيت المقد س ” فند بهم بلد وين الا ول لقتال 
الفاطميين » فسارط الى عسقلان وها شرف المعالى بن الافضل ”فلم يكسن 
يقوى بحربهم ” ولكن هذه الجموع من الصليبيين حين رأأتشدة تحصين 
عسقلان عاد تت الى يانا ” فلطف الله تعالى بالسلمين ۲۲۳) . عاد شرف 
المعالى الى مصر بسبب الا ختلاف الذى وقعبين القوات الفاطمية ۰ ويهذا لسم 
يستطع الفا طميون البقاء فى عسقلان لمرا جهة الصليبيين ومد يد الساعسسد ة 
لاخوانهم بالشام بسبب الا ختلاف الذى وقعبينهم9؟) . 


(۱) العظليى ء تاريخ العظيى »حوادث سنة 410 > »انظو این‌القلانس »ص(۱ ء 
سبط ابن‌الجوزی » مرآة الزمان ج ۸ق ۱۰ص ۰۱ 
هازور بلد ة صغيرة تقح يسر حل الرطة من اعمال فلسطين زالیها يتسب 
الوزیر الفاءلی على بن عبد الرحمن الیا زوری 9 معجم البلد آن ۰ 

(؟) 1 بن الاثير » الكامل »ج ۰ (عاص 1 ۲ »نظر ابن میسر #خبا ر مسر اي ۲ ¢ 
ص ۰ » سعيد عاشور ء الحركة الصليبية ءج ١ص‏ ۰۲۲۸ 

(۳) ابن الاثير ء الكامل »ج۰ ۱ ىوص ۳۸۵ ء انظر ابن القلانسى م ص ۰۱۱ 
المقریزی »اتعاظ الحنفا »۲ ص ۳۲ » العظیی , تاريخ العظيمسى » 
حواد ث سنة ٩1‏ ۰ 


> ) ابن الاثیر » الکامل » ج.۱ ءص ۰۳۱ 


) ۱۵۱ ( 


ولما لم یستدلح شرف المعالی بن الا فضل استغلال ما حققه على الصلیبیین 
من انتصار فى حطته التی خرج بها فى سنة 24۰ ۱۱۰۲/۵ بسیب الا ختلاف 
بين القوات الفاطميةعاد الى مصر ءالا ان الوزیر الفاطی الافضل لم یتخاذ ل 
عن جپاد الصلیییین ومحا ولة استعاد ة مافقده الفاطمیون من املاك فى 
بلاب الشام » فأسرع الى تجهيز حطة عسكرية ثالثة سنة ۵۹ ۱۱۰۲ ۰ 
قسم نها ارسله عن طریق البحریقیاد : القاضى بن قاد وس(۱) » وقسم متها 
أرسله عن طريق البر بقیاد ة تاج العجم آحد ساليك بد ر الجمالى نوصل 
الاسطول الى یافا فى الوقت الذی روصل فيه تاج العجم الی‌عسقلان » الا أن 
وجپات تذلر کل من القاعد البحری ابن قاد وس والقاعد البری تاج العم ۱ 
اختلفت ان رای القاضى بن قاد وس استدعا* تاج العجم لقتال الصلبییین بیانا 
بالثغور البحرية » فرفش تاج العجم تلبية دعوة القاضی ابن قاد وس محتجس | 
یأنه لم نکن عند ه الا وامر من الافضل بالانضام الیه » فا كان من القاض ابسسن 
قاد وس‌الا أن ارسل الى قاض عسقلان رأعياتها یخبرهم بموقفه ود م انضسسام 
تاج العجم اليه ء ویطلب متهم شهساد ة بأنه أقام على یانا مدة عشريس سن 
يوا (۲) . 


ولی اية حال فان هذه الحطة العسكرية لم تأت‌بطائل فى استماد ة 
مافقد ه الفا«امیون فى بلاد الشام » الا ان الاسطول الذی كان بقياد ة ابسن 
قاد وس کان يحمل معه الکثیر من الغلات والم ن التی آد ت‌الی رخص‌الاسعارء 


(۱) ابن قاد وس »هو ایوالفتح محمد بن اسماعیل بن قاد ون‌الد میاطی »کان 
کا تب الا نشاء بالد يار المصرية وهو شيخ القاضی الفاضل ١ء‏ وان الفاضسل 
يسميه ذا البلاغتين ء انظر ابن كثير ءالبداية والنهاية, ج ۲ ۱ ¢ 
ص هن ۲۳ ۰ 

}۲ ( ابن الا ثیر »الک مل »ج ١‏ »ص ۳۲۵ المقريزى #اتحاظ الستفا ,م ج م 
ص ۰۳۳ 


) ۱۵۲ ( 


وانتعاش السكان بيافا وغيرها من مد ن الساحل للصمود فى وجه الاين 
الذين لم تنقطع غاراتهم عن مدن الساحل الفاطمية (۱) . 


التو الاففل بو مر الان ات ین عم ا بفصل من مناخ 
العجم 0 نجد بن قاد وس » ازال تن ات الى 
الملت رضوان ر وأسکنه 0 وجعله ا الإا 
وضراوة قتا ل الصليبيين الذ ين استوطوا فى السنة التالية ۷ >٩‏ ه/ ۱۱۰۲ م علی 
جبیل وكا () . ركان سقوط ال عکا بيد الصلیییین فى تلك السنة ۹۷٤ف‏ / 
به ووم فىعهد والیها زهر الد ولة الجیوشی من قبل الفاطمیین » حیسسسث 
عجز عن حرب الصلیبیین » فخرج منها الى د مشق ومکث بها مد ة من الزسین 
سارعلی اثرها الى القاهر 5 9) . ولما وصل زهر الد ولة الى التاهرة عاتبسه 
الافضل بن بد ر الجمالى على تسليم عكا ولا مه على ذلك وکاد ان ينزل به العقوسة 
ولكنه قبل عذ ره فى تسليم البلد الى الصلیبیین خصوصا اذا عرفنا أن صا حيس سه 
الخليفة الفاطى الآمر يا حكام الله لم يهتم بأمر الجهاد ضد الصليبيين على حد 
تعبير ابوالمحاسن " حتى استولت الفرئج على غالب السرا حل وحصیئها فس 
ایامه 1ن 
۱۱ العذلیی »تاریخ العنلیی e‏ ۷ ابن القلانسى »ص۲۳ ۰۱ 
۲۱ اين الاثیر ۾ الکامل ء ی ٠‏ (١»ص‏ ۵ ۰ ۲ لمقريزى »ا تحاظل الحنتا»ج ۳ 4 

ص ۲۳ عرالمقریزی يخالف ابن الاثیر حول اسم ااقائد الذ ی ارسله الافضل 

خل نا لتاج العجم حیث ذ کر المقریزی ان 0 تاج الطك رضوان ۰ 


۳۱ ) العظيس ,تاريخ الحظیی حواد ث سنة ۷ ه »ابن‌القلانس ص ۳ ۱- 
> » ۱ »ابن‌الاثیر ءالکامل/ج» ۱ص ۲ ۳۷ 000 #الد ول المتنقطعسة 
قسم الفاطميين ص زر »ابن شداد »الاعلاق الخطيرة ءج ص ٩1‏ 7 
ایوالقد | ءالمختصر‌ج۲/ص ۲۱۷ ءابوالمعاسن الوا 7 
ص ۷۰ ۸۸-۱ ( ءالمقریزی ءاتعاظ الحنفا وجو ص ) ۲ ۰ 
وجبيل : بلد مشهور الى الشرق من بیروت على بعد ثمانية فراسخ ٠‏ اتظسر 
ياقوت , البلدان 

۱ ) للمقریزی ء اتساط العتتا ء ٣ء‏ ص ۳ »این العماد الحتیلی ء#شد رات 


۱ . >٠ الذهپ‌ي جاص‎ ٠ 
۰۱۷۸ (ه ) ایوالمحاسن ء النجوم الزاهر ة ءجهءص‎ 


ر ۱۵۰۳ ) 


رالواقع أن الافضل لم يستطع صبرا على مایجری فى بلاد الشام وبا حل 
بالمعاقل الفاطمية وسقوطها بيد الصليبيين 0 وحیث انه لم یتخل عن فكرة ارسال 
حملة كبيرة لطرد الصليبيين من بلاد الشام فقد جهز الافضل سنة TAA‏ هر 
۵ م حملة عسكرية جعل عليها ابنه ستا* الماك حسين مع مع عسكر كثيلف 
يزيد عد د ه عن خسة الاف نارس وراجل » واستنفر معه العرب بجنوب فلسطين 
ولما وصل 00 الملك حسين بن الافضل الى عسقلان انضم اليه جمال الملك 
رضزان الناگب 8 حسب تعليطات الافضل ٠‏ ولم يكتف الافضل بهذا » بل 
طلب النجد ۵ من لهيرالد ين طفتكين صا عب د مشق بسبب مابلخ الا فضل من 
وصول العد ید یگ ميا ۶ اللاد قية ل بالاضافة الى مابلخه 
من شد ة الحصار المفروض على رابلس » فلبى طغتكين ا أل اسن 
الفا طميين ٠‏ أحد رجاله ومعه الف و کلام که عة فارس ۰ فكوا ن هذه أول محا ولسة 
ل فيها السلمون فى مصر والشام ضد الصلبييين (۱) . 


على أية حال فان بلد وين الا ول ملك بيت المقدس » حين علم باجتصاع 
السلمين فى عسقلان ترك يافا وسارالىالرطة ليستطيح حماية یافا هیسست 
المقدس » فالتقى بالسلمين بين يافا وسقلان فاستظهر الصليبيون على 
السلمين » وقتلوا والى عسقلان » وأسروا بعش المقد مين وانهزم عسکر 
مصر الى عسقلان وسكر د مشق الى بصرى 57) . ركانت هذه آخر محاولة 


۱۱ ابن القلانسى #صنلم؟ ۲ ¢ ابن الاثير لك مل 6 ج ۰۱ص ۳۹ ۶سعید 
ار » الحركة الصليبية »جا ی ۲1۵ : 

ز۲ ) ا بن القاد: نسی »ص ۱٩‏ » ابن بن الاثیر » الك مل ۾ یه )عر م ۳۹ >ءالمقریزی 
اتماظ الحتا ۾ ج ۳ وص ۳۵ » أبن میسر ءاخبار مصر وج ۲و 1۱ > 
وذ كر العظيى ( تاريخ العنلیس » حواد ث سنة >٩۸‏ ه ) بان الغلبة 
لم تكن لای من آلطرفین 
- مصرت : من اعمال د مشق » انر ياقوت » معجم البلدان ۰ 


) ۱ ۰ ( 


قام بها الافضل بن بد ر الجمالی لاسترد اد بيت المقدس وثیرها من المعاقل 
الفاطمية التی سقطت بيد الصلبييين » رقف بعد ها مرقف المد افع عما تبقسی 
بيد ولا ة الفا طميين با لشام٠‏ ولم يقف الا مر عند هذا الحد ء بل ان الافضل 
ان اتبع خطة فى الدفاععنها تختلف عن تلك التى اتبعها فى بدأ الاسرء 
وتقوم هذه الخلة فى آظب الا حيان على ارسال الاساطيل المصرية المسلة 
بالمؤن رالعتاد والذ خائر لتقوية أصحاب البلاد الاصليين للد فاع عن بلاد هم 
4 2 5 
صغيرة لا یتعد ی عد د آغراد ها ثلاثمائة فا رس نجدة لا هلها ء الا ان هذه 
النجد ةلم تصل الب بیروت ءاف تعر یلہا الصلیبیون حیث نصبوا لہا كمينا 
۰ ت 
بالا رد ن 6 ففرقوا شملها وتشتت آمرها %) ۰ 


هالرغم من أن خطة الد فاع التى سلكها الافضل قد شجعت كثيرا مسن 
السكان على مواصلة القتال والوقف بصلابة فى رجه الصليبيين ء الا نها لسم 
تنجح فى رقف الزحف الصلییی ءنذلرا لعد م وجود تنسیق بين المدافعين 
أنفسهم » وتأخر الاسطول العصری فى الوصول الى بلاد الشام فى يعض 
الاحيان نظرا لبعد السانة بين مصر لاد الشام ء مما آد ی الى انپیسار 
قوة المدافعين » كا حصل لاهل طرایلس‌ستة ٠٠٣‏ ه/۱۱۰۹م تلك 


(() ابن الاثیر ء الکامل » جه (؛ص ۴۷۹-۷۵ ١ابن‏ القلانسی ءص ۱۲۷ 
۱ مالمقریزی ءاتعاظ الحنفا » ج ۲ص مع - ٩‏ هابوالفدا* ‏ » 
المختصر ٤ج‏ ۲ءص ۲۲ ءاين العبري»تاريخ. مختصر الد ول وص 4 ٩‏ ۱ 
ابوالمحاسن ءالتجورالزاهرة ءجه »ص ۱۷۰ ١ابن‏ اييك ءکتز الد رر » 
ج ",م کن ) ۷ ۰ ١‏ 

(؟) ابن القلانسى ,»ص ۱۸ ء المقريزى ءاتعاظ الحنفا مج ۲ موص هع. 


) ۱۵ ( 


ی 


وفى الحقيقة فان لجو؟ الافضل بن بد ر الجطلی الى تزوید المسدن 
الساحلية بالمؤن وا لسلاح والعتاد بد لا من الحملات المسكرية لایعنی تاذ له 
عن جپاد الصليبيبن » ولكنه آد رك ما اتصفت به الاعمال العسكرية التى قامست 
بها الد ولة الفاطمية ضد الصليبيبن من سو النظام والاهمال وعدم تقد ير 
خطورة الموقف . وقد <لهر ذلك بوضوح فى الغلافات التى حصلت‌بین قساد ة 
الجيش الفالی ء فضلا عن سلوك قاد ة الاستلول ء وما اتصفوا يه میسن 
الأنانية9) . 


ولما لم بيق من المعاقل الفاطمية ببلاد الشام فى أيديبم سوی صور 
عسقلان » نان الافضل لم يتباون فى أمر الحفال عليها » حتى انه حين علم 
بمراسلة شصرالضلاقة الوالى بعسقلان لبلد وين الا ول طك بيت المقد س ستة 
۳ ه /۱۱۰۹م عظم الامرعليه » وارسل حطة عسكرية الىعسقلان بقصسد 
القبق‌علی الوالی بها عفتم ذلك وزال ماکان الافضل يخشاه من تسليسم 
عسقلان الى الصلیبیین (۲) . 

كما أن الافضل بن بد ر الجمالى لم يجد حرجافن السکوت حم‌سم بتسلهم صور 
من قیل‌عز الد ين أنو شتكين صور الى ظهير الد ين «لغتكين صاحب د شق 


۰۱1۵ العينى »عقد البمان »جر ۱ »ورقة ره و أ ب » ابنالقلانسى »ص‎ )١( 
ابن الاثير » الكامل ,م جه( ,»ص ولاع.‎ 

(۲ ) سعيد عاشور ءشخصية الد ولة الفاطمية فى الحروب الصليبية ء ص 1٩‏ ۱ - 
۷۰ .۰ 

(۳) ابن القلانسی »ص۱۷۲ ء این الاثير ءالتامل ءجه ١‏ :ص ۰۱-۸۰ 
المقریزی ءاتحاظ السنفا ,مي ۲ »ص موه 


) ۱۵۱ ( 


سنة ۵۰ ه / ۲ ۱۱۱م نظوا لطا كانت تمر به مصر من شدة اقتصاد ية نتیجة 

تفشى الها* بها تلك السنة والسنة التى قیلها » مط عرقل الافضل عن ارسال 
مايكن ارساله من ای ولذ خاعر ٠‏ ويد ون الافضل رای أن بقاء صور 

بيد السلمين سراء الفاطميين أو غيرهم خير من سقو!ها بيد الصلبيييسن . 

ومما يد ل على ذلك أن الافضل بن بد ر الجمالن جهز فى سنة ۵۰۷ ۵/ 2۱۱۱۳ 
أسطولا ۰ الى صور محملا بالمؤن والميرة والعتاد فرخصت بها الأسمسار 
وتحسنت احوال سكانها ” وزال طمعالافرنج عنها *(1) . وهكذا تجح 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالی فى قطعالامل على الصليبيين فى الاستيلاء 

على صور بعد تسليمها الى هير الد ين اختثين صاحب د مشق الذى وافق 
من جا نبه على بقاءالدعوة فيها للفاطميين ۰ ريد وأن ذلهير الد ين طغتكيسن 
قد أبقى الدعوة بصرر للفاطميين بقصد الحصول من مصر على مايحتاجه من 
المن والذخائر التى كانت تصل الى مد ن الساحل الشاى ۰ 


وفى الحقيقة أن ماسلكه الافضل بن بد ر الجمالى فى سبيل المحافظة 
على صور وسقلان , قد أدى الى تنبيه الصليبيين عن خلورة الفاطميين وانسه 
لابد من حمايةمملكة بيت المقد س من نا حية الجنوب الشرقى ء وذلك عن 
دلریق السيطرة على الصحراء الممتدة جنهى البحر الميت حتى خليج العقبة 


وهى المنطقة المعررفة باسم وادى عربة » من أجل عزل مصر عن بقية العالسم 


١ (‏ ) ابن القلاسی ء ص ۱۸۹-۱۸۱ » انتلر این الاثيرءالكامل ۾ ج١١‏ » 
ص ری ۲۰۲ ٦‏ » المقریزی ءاتماطالحنفا ءج )ص ۱ه » العظیمسی 
تاريخ العظيس » حواد ث سنة + ۰ه هاء ابوالمعاسن » النجوم الزاهرف 
ج واص ۷۲۱ ۱ ۰ 


4 ۱ ۵۷ ( 


الاسلامی فى الشرق + وقطح الطاریق البری بینها هين الشحام والعسراق 

والحجاز (۱) . ومن أجل تحقيق ذلك سعی بلك وين فى سنة ۰/۵0۰٩‏ ۱۱۱م 

الى تشیید حصن‌الشيك , ليؤون مركزا يمكن الملیبیین من ااسیطرة على 
راد ی عربة بأأجمعه . وم يقف بلد وين ملك بيت المقد س‌عند هذا الحد » يبل 
قا م فى السنة التالية ۰ ۵۱ ۱۱۱۲/۵ م بحطقسترية مضى بها على ساحل خلیج 
العقبة حتى وصل أيلة وهنى بها قلعة حصينة مکنته من السيطرة على طريسسق 
القرافل بين مصر ولاد الشام , كماشيد قلعة اخرى فى جزيرة فرعونالواقعة 
قبالة أيلة على خلیج العقبة » مذ ل“تمكن السلیییون من السيطرة على شبسسه 
جزيرة سینا؟ ) + وم لم يكن آمام بلد وين الا ول من وسيلة لوقف غارات 
الفا طمیین على مملكته سوی‌مهاجمتهم فى عقر د ارهم + لیشمرهم بقرته » فقسد 
خرج على راس‌قوة من‌رجاله فى سذ ۵۱۱ ظ/ ۱۱۱۸م »4 وبر الصعرا؟ مسن 
غزة الى العريش حش وصل الى الفرما فاستولی علیها وا حرق ساجد ها وکئیسرا 
من بیوتها (۳) , ولکن أجله لم یمبله لموا«بلة سيره د اخل الاراضی المصرية + 


»۱ ۸ سعید عاشور » شخصية الد ولة الغاطمية فى الحروب الصليبية »ص‎ )١( 
رنسيان » تاريخ الحروب الصليبية م ج ۲ + صل زره ۱ - ۱۵۹ بالعرینی‎ 
+۳ ۲۲۰ ۳ ۲۰ م ص‎ ١ الشرق الا وسط والحروب الصليبية وج‎ 

(۲ ) سعيد عاشور » شخصية الد ولة الفا لمية فى الحروب الصليبية بوص ۸۸ ۱ 
- ۱۸۹ »نسیمان ء تاريخ الحروب الصلبيية ج ۲ ص ۱۰+ 
وحصن الشهك:قلعة حصيتة فى ادلراف بلاد الشام بين عمان وأيله قسرب 
الكرك + دأيلهئ ينة على ساحل بحر القظزم مما يلى الشام + وقيل هسی 
آخر الحجاز وأول‌الشام . انظر ياقوت » معجم البلد ان + 

(۳) العظیی + تاريخ العظیی +حوادث سنة ۱۱ه ها ء ابوالمهاسسین , 
النجوم الزاهرة »جه ص ۱۷۱ ؛ رشیمان ء تاريخ الحروب الصليبية ؛ 
ج ۲ ص 1۱ (- ۲ 1 ١‏ . 
والفرما مد ينة على ساحل البحر المتوسط من تاحیة مصر »ه انظر ياقوت 0 
معجم البلد ان . 


) aA ( 


وسواء جا* ذلك المرنی‌لانه سبح فى النیل عند تدیس‌آم غير ذلك ء فقد توفى 
فى نهاية السنة ۱۱ه ۱۱۱۸/۵ م »وحطه اصحایه حتى وصلو به قرب بورسعيد 


ود فنوه فى المكان الذى يعرف ياسم نة يون ويل ۱ج 


وعلى أية حال فان حملة بلد وين الا ول على مصر لم تو د الى نتاس 
معا سمة بالنسبة للصليبيين » بل على العكس فقد اي یقظت الفاطميين 3 
بالخطر الصلییی على يلاد هم » ود فعت الوزير الافضل لت ةا رن 
لاعد اد الحملات العسكرية وارسالما الى بلاد الشام ء كما ان حطة بلد وين 
الا ول على مصر قد حملت الافضل بن بد ر الجمالی على التحالف بصورة واضحة 
مع حكام د مشق السنيين ۰ ففى سنة ۲ ١ه‏ ۱۱۱۸/۵ م جپزالافضل بن يدر 
الجمالی حطة عسكرية قوامها سبعة الاف فارس سارت الی‌عسقلان بقصد تعقسب 
رجال بلد وين ۰ ولكن هذه الحطة لم تستطع اللحاق بالصلیبیین فبقیسست 
العساكر الفاطمية فى عسقلان بانتظار التعليمات الواردة منالوزير الافضل .رلا 
كان الافضل قد اتصل بطغتكين من أجل الوتف سزيا فى وجه الصلیبیین » فقد 
رافق طفتكين وحضر بنفسه الى عسقلان » عند تذ أغبره قاقد الحطة الفاطمية 
بان لد یه تحليمات من الافضل بالوقف عند رأيه -أى طختگین - والتصرف با مرته ٩‏ ) 
ولكن القوات المشتركة بقیاد ة طغتكين لم تستطع لقاء الصلیییین وام تقم بأی عسل 
عسكرى بل رابطت مد ة شهرين فى عسقلان غات بعد ها طفكين الى ا شق 


)١(‏ أ بن الاثیر »الا مل me‏ ۱اص ۲) ۵ » ابن ن القلانسی »ص ۱۹ ء ابسو 
المحاسن ۰ النجوم J!‏ زاهرة »يي وروص ۱۷۱ #سحید عا شور ¢ شخصية 
الداطة ی في الحروب الصليبية #ص ۰۱۸۹ 
- وتنيس جزيرة فى بحر مصر قريبة ة منالبر مابين الفرما ود مياط ء انضلسسر 
ياقوت ء معبیم الیلد ان ۰ 

(۲ ) ابن الائیسرء الکامل ءجه ۱ ص ۲ ءاین‌القلانس » ص ۱۹۹ » 
العظیی » تاريخ العظيى ء حراد ث سنة ۲ ۱ه ه ۰ 


) ۱۵۹ ( 


والفاطمیون الى مصر (۷) . 


الصلییی على بلاد الشام » ذلك ان العلاقا تابينه هين الخليفة الا متسر 
الفاطسی قد توترت ء وتمرض الافضل لبغض الفتن الداخلية » تلك الفتسن 
التی ره ون الا فكاع با بر العلموين تن پلاه الشام 0 . 


ولما كان الاقضل بن بد ر الجمالی قد لجا الى محاولة التتالف مع 
حكا م د مشق السنيين لوقف زحف الصليبيين » فقد أغضب ذلك الخليفة 
الامر وغلاة الشيعة بمصر ء مما اى ى الى قيامهم بتد بير قتله بیمد بعسسض 
الباطنية الذين كا نرا ” يكرهونه لاسباب منها : تضييقه على امامهم .. وتسرك 
معارضة اهل السنة فى اعتقاد هم والنهى عن معارضتهم » وان ته للناس قسى 
اظهار معتقد اتهم والمناظرة عليها "(۳) . 


همقتل الوزیر الافضل بن بد ر الجمالی سنة ه ۱ه ۲۲/۵ ۱۱ م تخلسص 
الخليفة الآمر من القیود التی كانت مفروضة عليه هد فى تحقیق طموحه لاسن 
أجل جپاه الصلیبیین وانما من أجل الحد من‌نفوذ الوزرا؟ العظام ,فاختار 
فى وزارته بعد مقتل الا فضل او سن عبد الله البطائدى » باستبد الخلیفسه 
الآمر بالا مور عنه 0© . أما الخطرة التالية التى اتخذ ها الخليفة الآمر ووزيره 


(۱) ابنالوردى »تتمة المختصر » ج ويص ) ۳ ٠‏ ابنالعماد الحنبلسی » 
الانسالجليل ,جد( ءص ۲۰۹ » العرينى » الشرق الا وسط والحسروب 
الصليبية ءج ۱ ءص ۳۲۷-۳۲ »رنسیمان تاريخ الحروب الصلبيية 
ج ۲ ص ۲۳۰ ۰ 

(؟) انظر » ابن الاثیر الکامل ۲ جه ۱ص ۵۹۰ ءالمقریزی »اتحاظ الحنفاء 
جم ص ۵۱۷ »سعيد عاشور » شخصية الد ولة الفاطمية فى الحروب الصلبيية ء 
ص ۰ ٩‏ ۰۱ 

(۳) ابن الاثیر ء الکامل ءجه (ءص ۵۹۰ ان‌ثر این القلاتس»ءم, ۲۰۳ »> 
ایوالسحاسن »النجوم الزاهرة , ج هم ۲۲۲ >المقريزى ء اتصاظ 
السنفا ءج۳ص .+ + این‌الصیری »الاشارة الى من‌نال الززارةء ص ۱۱ ۶ 

ز> ) ابن ميسرء آخبار مصر ءج ۲٤ص‏ ۰۷۳ 


) ۱۲۰ ( 


المأمون البطائحى ١:‏ فهی العمل على التخلص من سيف الد ولة مسعس ود 
الوالی بمدينة صور من قبل لهير الد ين ظفتكين ۰ فض سنة 1 (ه ۲۲/۵ ١١م‏ 
ورد ت الى مصر عد ة شكايات من أهل صور ضد واليهم سيف الد زلة سعود . 
فما كا نمن الخليفة الا مر ررزیره المامون اليطاقص الا أن سيرا أسطولا محملا 
بالمؤ ن والعتاد بقيادة وحشى بن طلاگع ومعه التعليما ت‌بالقا* القبض على 
الوالی بصور » وارساله الى مصر » فقبنى عليه واحضره الى القاهرة!!) وی 
مابيد و فقد شعر الخليفة الامر وززيره المأمون البطاعقص بنوع من الحرج تجاه 
رعايا هما ااذین‌گانوا قد تعود وا من الوزير السابق الافضل بن بد ر الجمالى 
سماع أنباء الجهاد الاسلاى ضد الصلیبیین فى بلاد الشام » فما كان منهما 
الا أن أمرا بتجهيز حطة عسكرية فى السنة التالية ۷ ۱ه ه/ ۲۳ ۱۱م فى 
عسقلان لحصار الصليبيين فى يافا فى الوقت الذ ى سيرا فيه الاسطول بالبحسرء 
ولكن هذ ه الحطة لم تستطع النيل من الصلیییین (1) . 


أما بالنسبة للصليبيين فى هذه المرحلة فانهم حين سمعوا بخروج سيف 
الد رلة مسعود من صور الى مصر واعتقاله هناك تحرك فيهم طمح‌الاستیلا* علیپا 
رحد ثوا اتفسهم بتطكها ” وشرعوا فى الجمع والتتأهب للنزول عليها وحصرها " 
فى سدة ۱۸ہ ه/ ۲۲ ۱۱ م . لما آحس‌الوالی بها الاعزين الللبان 
بالخطر الصلیی رضل الى الخليفة لا مر بأحكام الله يخبره يحقيقة الامر وبا هو 
فيه من قلة الرجال والسلاح » رأشار عليه بأن ترد ولاية صور الى ظهير الدين 


۰۹ ابن القلانسى , ص+7.؟ ء المقريزى » اتعاظ الحنفا , ج ۲ ءص‎ )١( 
ابن ابيك .كنز الد رر ءج )مر ی »العذايس ,تاريخ الحنایی »حوادث‎ 
نش 7 ها.ء‎ 

(۲ ) سعيد عاشور » شخصية الد ولة الفاطمية فى الحروب الصلييية »ص ۰۱۹۱ 

( ۳( ابن الاثیر ء الک مل مل ت٠(‏ #ص ۲۱ 1 ۰ 


) ۱۱۱ ( 


ف ”اتی الرای ان .قرف نا ي فو ال پیز ال‌ین طن لین 
حمایتها والذب عنها"(۱) . 


رافق ظهير الد ين طغتكين ان ترد ولا ية صور اليه ولثنه ند ب لولا يتما 
جماعة لاغناء لبم ولاكفاية فيهم ولاشهامة » ففسد أمرها » فى الوقت الذى 
وجد فیه الصلیبیرن الفرصة سانحة لمواصلة حصارها ۰ وحا ول طفتکین رفسسیع 
الحصار عنها بمپاجمة ممتلگات الصلیهیین فى بانیاس وغیرها » غيران من بصور 
من السلمین لم یتمکنزا من الد فاع عنها وضعفت نفوسهم عن مقا ومة الصلبیییسین 
مما اضطر ظلهیر الد ين طغتکین الى مراسلة الفادامیین فى مصر لطلب الصاعد ة 
اكور الس ی له ) . وید و آن عدم استجابة الفاطميين لندا* ظهیسر 
الد ین طغتكين هوانشغالهم باخماد اافتنة التى قام بها بعش المنا وكين 
فى صعيد مصر فى ذلك الوقت » وانشغال الاسطول المصرى بالدفاع عن 
شغر الاسکند رية سنة م وه ه / ۲ ۱۱م الذى تعرض لحطة بحرية قام بها 
البناد قة (۳) . بالاضافة الى عد م مبالاة الخليفة الامر بجپاد الصليبيين فى 
بلاد الشام. 


على أية حال فقد أدى عد م ارسال الفاناميين نجد ة للوالی بصور الى 
مراسلته لنلهير الد ينطغتكين يعرضعليه تسليم صير الى الصليبيين على ا نيسمحوا 
لمن بها من الجند والرعية بالخروج منها وحمل مايمكن حطه من اموالهسم 
المعو ام الا ی على ذلك ٠‏ وارسل ظهير الد ين طغتكين الى الصلیبیین 
بشأن تسليم صور اليهم واعطاء الامان لمن بها منالسلمين فوافق الصلیبیسسون 
على ذلك وفتحت صور ابوابها للصلیییین فى الیرم الثالث والعشرین من جمادى 
الاولى سنة م وه ۲6/۵ ١١م‏ واننهى الامرالى خروج اهلها وتفرقهم نی البلاد ,(؟) 


1۲۲-۲۲۱ ابن القلانسى »ص ۱ ۲۱ ءانظرابن الاثير »الکامل ء جه ۱ ص‎ )١( 
الازد ى ء الد ول اامنقطعة قسم الفاطميين ص ۸۷ »المقريزى ء اتعساظ‎ 
. الحنفا وجلا ص 5م‎ 

۲ این‌القلانس جر ۲۱ ۰ 

ز٣‏ / العنایی » تاريخ العنلیی »حواد ث سنة ۸١هد‏ هه 

(ع) العظيى »تاريخ العالیی حزاد ث سنة لم زه ھ ۾ العينى » عقد الجمان 
ج ۱۱ »ورقة ۲۰۲ أ » ابن القلانس ص ۲۱۱-۲۰۹ »این الاثي ر¿ ,الكامل 
جه ۱ مره ۲ ٩‏ ءالمقریزی »۱ تحاظ العتفا 1 بوالفدا ءالمشتصرء 


ج ۲۳۷۶ 4 ابو ليا من 4 ۱ ۲ » ابن ايبك ءکنز الد ررء ج 1 » 
قر ٩‏ ؟ ۶ رنسیطان 3 تاريخ الحروب الصلبيية ء ۲ »#ص ۲ ۲۷ ۰ 


) ۱۱۲ ( 


سيت أهدال الغلينة الآ ناس انسیا الأبيلاين قف الفلويين. بال اء 
بالاضا فة الى الا نقسام الد اخلى فى صفوف الفاطميين ٠‏ فنفىبداية سنة 
۹ ۲۵/۵ ١١م‏ اة الام علن وثيرة الما موت البیلاعی وقتله (۱) 5 
رييد و أن سبب القا* الخليفة الآمر القیض‌علی وزیره البطاعدى انما كان بسیسب 
انتفاضة بعضالرعا یا المصریین الذ ين اتهموا ال مر بالتهاون فى أمر الجهاد 
فجعل مرد هذه الا نتغفاضة الى وزیره البطائكحى » بد لیل استبد اد ه بالا مسور 
اتا ننه بيع الختا ضر من غير السلنین کرام الزن :۰ ۲۷ 


وهگذ! يمكن القول أن الد وة الفاطمية قد أسهمت بد ور فعال فى جهناد 
الصلیییین قبل قيام الا سرة الزنكية ولكن هذا الد ور لم يؤد الى وتف الزحف 
الصلبيى على بلاد الشا م حيث لم يبق من معاقلهم فى بلاد الشام سوى عسقلان 
التى ظل الفاطميون يتشبثون بها حتى سقطت هی الاخرى بيد الصلببيين سنة 
لمعه هار كه ۱۱ ۰ 

ومما تجد ر الاشارة اليه أنه لايوكن لأحد انكار فضل الفاطميين فى بعسث 
فكرة الجهاد الاسلای ضد الصلببيين » ولکن عد م نجاح الفاطميين فى الحفاظ 
على معاقلهم فى بلاد الشام قد اسد ل الستار على د ورهم فى جهاد الصلیبییسن 
بالاضافة الى أن هناك عدة عوامل حد ت مننشاط!. وفعالية الفاطميين فى صسد 


الصلیییین ويمكن تلخیصہا فيط يلى : 


(۱) ابن القلانسی ءص ۲ ۲۱ م این الاثیرءالکامل ,مج ٠١‏ وص 1۲۹ - 
۰ ۰1۳ 
}۲ ( سعيك عاشور »شخصية الد ولة الغا ءاحية فى الحروب الصليبية »ص ٩۳۲‏ ( ۰ 


) ۱۲۲ ( 


: عد م اد را ك الفاطميين لطبيعة الحركة الصلبيية 0 ولمم ل 
السلاجقة فى شمال الشاع » وهذا بالتأكيد من أبرز العوامل التسی 
د فعت الوزير الفاطص الافضل بن بد ر البمالى الى اجرا* مفا وضات 
مع الصلبييين بأنطاكية سنة فق تقوو .+ یانش حسمل 


تا تیا ۽ ضعف الخلافة الفاطمية عند قد وم الصلبييين الى بلاد الشام وماكانست 


تمر به من الازمات السياسية والاقتصاد ية ء وانتشار الا يكة ء بالاضافسة 
الى النزاعالذى كان ينشب بينطوائف الجیش كطائفة السودان والاشراك 
ود ور الخلفاء الفاطميين فى تأجيج الازمات تلك كالاستحانة بطائفة 


۶ ۰ 


ثالثا : تقاعس الفا ءلمیین عن الاستعانة بالسلاجقة ۾ پسبب وجول الم داء 


المذهبى بين الطرفين » الامر الذی دفعهم اسیانا الى استغلال 
هذا العداء المذهبى الى الا نقضا'ي. على يعض ماتان بحوزة السلاجقة 
من المعاقل ٠.‏ وهذا با لتأکید ماد فع بعتن الم رخين الى اتپام الد وله 
الفاطمية بأنها كمانت ورا“ وصول الصلبييين الى الشام. (۱) 


رابعا ۽ وقرغالخلفا* الفاطميين كالستعلى والامر کحبر عثرة فى وجسسسه 


المتحمسين من الوزراء لجهاد الصلبييين كالوزير الافضل بن بسسدر 
الحمالی الذى كان قد حمل على عاتقه مهمة حهاد الصليبيين ٠‏ 


خاسا : تهیین قاد ة غیر اکقا* لقیاد 3 الجیو الفاطمية التی کانت تسیر السی 


بلاد الشا م ء الامر الذی آدی الى سو النظام وعد م تقد ير خطسسورة 
الموقف مما كان سببا فى وقرع الهزائم على الجیوش الفاهلمية » هذا فضلا 


(۱) انظر ابن الاثیر ء الكامل ء جه ۱ ءص ۲۷۳ ۰ 


) ۱۷۶ ( 


عن طول السافة بين مصر والشام سا كان عائقا من الحواعق التی حدت 
من نشاط الفاطمیین للوقیف ‏ وجه الصلیبیین (۱) . 


ب بعث فكرة الجپاد الاسلاسی ضد الصلبييين قبل عاد الدین زتكى : 
ل“ ىت 0 


من الحقائق المسلم بها فى تاريخ الحركةالصليبية » ان حركة الجهساد 
الأ نالفي هة ول برد تلان العزق اولان جين 
منطقة الجزيرة) . بيد أن السنوال الذى يطرح نفسه على الباحث هو 
لماذا انبعشت فكرة الجهاد الاسلاس من منطقة الجزيرة د ون غيرها من بلدان 
الشرق الاسلای ؟ ۰ وقبل الاجابة على هذا السوال لابد من القا* نظطرة 
على خريطة الشرق الاسلاس لمعرفة الد ول والاما رات الاسلامية التی كانت 
قائمة فى ذلك الوقت + مع‌شرح آهم الاسباب التشی حالت‌د ون قیام أى مسن 
لداع الق اال ااي ل ا لات ا ماق لا ول رة تتسد 
الصلويين:: 

فالغلافة الفاطمية فى مصر كما رأينا فى الصفحات السابقة , قد أصابها 
الضعف والانهيار , هذ لك لم يصبح بمقد ورها حمل لوا" الجپاد ض د 
الصلببيين » بعد ان فقد ت کل أسباب القوة والمئعة » ود خلتمرعحلة 
الشيخوخة والتد هور , بالاضافة الى أنها لم تعانى من خطر الصلیبیین فى 
عقر دارها » بعك سالسلاجقة الذين فوجثو بسقوط أنطاكية سنة ۱ ٩‏ >۵ / 0۰1۷ 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: سعيد عاشور » شخصية الد ولة الفاطية 
فى الحروب الصليبيةوص ه 1 ۱۹۰-۱ » المناوی »الوزارة والوزرا" »صه ؟ ۲ 
- ۲۲۷ _ » على محمد الغامد ی , بلاد الشام قبل الغزو الصلییی »رسالة 
ما جستیر لم تطبع وص ۲۹۷-۲۹ ۰ 

(۲ ) حسن حبشی » نورالد ين محمود والصليبيون » ص ١١‏ » وملاد الجزيرة 
تقع بين د جلة والفرا ت مجا ورة لبلاد الشام وتشتمل على ديار مضو ود يار 
بكر ء وسمیت الجزيرة لوقرعها بين نهرى د جلة والفرات . وتمتاز منطقسة 
الجزيرة يانها صحية الپوا* جید ة الريع والنماء »واسعة الخي رات » بها 
مد ن جليلة وحصون منيعة وقلاع كثيرة . انذلر ابوالفد! ء تقیوم البلد ان 
ص ۲۷۳ ۶ ۲۷۵ ۰ 


) ۱۵ ( 


فى أيدى الصلیبیین ۰ كما أن المحا ولات الت قام بها الوزیر الافضل بسن 
بدر الجمالی لوتف الزحف الصلییی علی بلاد العام لم غرف الى نتیجسة 
وا تقو أن تكون یه بضحوة النوت الت تسبق القد ر السحتوم (۱) . زلم تقل 
الخلافة العباسية فى العراق ضعنا وخورا عن الخلافة اافامیةنی مصر ء بل 
انها آشرفت‌علی السقوط فى منتصف القرن الخا س‌الهجری- الحادی عشسر 
النيلادىئت آماء شركة البساسيرئ ال ساف ها" الا يون مد سول 
السلاجقة الس العراق وانقاد الخلافة من السقول . واصبح بقاء الخلافة 
العباسية لايعد وكونه شكلا لامعش له » فقد جرد‌ها السلاجقة من أى قسسوة 
حقيقية » وأضحت خاضعة لهم » رغم تفكك وحد تهم عقب رفاة السلطسان 
طكشاه سنة همع ه/؟وة١.‏ ١م‏ » ولم يعد فى استطاعةاى من الخلقفاء 
العباسيين جمع كلمة السلمين وحمل راية الجهاد ضد الصليبيين فى 
يلاد الشا (e‏ 8 


أما عن السلاجقة فىفا. رس وخراسان فقد کاتوا مشغولين عن واجلب 
الجهاد الاسلاى رك الصليبيين بسبب الانقس م والتفکك الذ ی حد اث بیسن 
ابنا* السلطان ملکشاه وظل المد!* سو الملاتا ت سكا بين آمرا* البیست 
السلجوقی » الامر الذ ی‌حال د ون قيام د ولة السلاجقة بغريضة الجهساد ضسد 
الصلیییین » بالاضافة الى ان السلاجقة فى ايران كانوا فى منأى عن الامسارات 
مشاركتهم للاراتقة وغيرهم عبة الجهاد الاسلاس ضد الصلیبیین ) . 


١ (‏ ) انظر ماسبق ءص 

(۲ ) انظر ماسبق ء ص 

٣ (‏ ) سعيد عاشور ء الحركة الصلييية »وج وص ۲۸ - ۳۸۵ ءعبدالنعیسیم 
حسنین #سلاجقة ایران‌والعراق :ص ۸۳ - ۸۵ 


) ۱ ( 


أما عن يلاد الشام زماكان يمكن أن تقوم به فى سبیل حركة الجهساد 
الاسلاى ضد الصلببيين فان النزاعالذى كان قائما فيها بين الفاط#يين 
الشيعة والسلاجقة السنيين قبيل الحملة الصليبية الا ولى اصبح أكبر عقبة اسام 
توحيد الجبهة الاسلامية هناك . يضاف الى ذلك ماقام يها من نزاع بين 
الاخوين د قاق ورضوان ابنى تتش اللذ ین اتخذا من د مشق وحلب مركزين 
لاثارة الفتن والشقاق فى بلاد الشام (۱) . فضلا عن ان بلاد الشام کانسست 
تزخر بالعد ید من الا مارات كامارة بنی‌عمار فى «لرابلس هنى منقذ فى شیزر تلك 
الا مارات ال کانت تحر عرعك بقاكها اکثر من حرصپا على الا نضمام لای مسن 
القوی الاسلافية التى تزعمت حركة الجپاد ضد الصلببيين . 


وهكذا لم ببق من أقطار المشرق الاسلای من هوآقدرعلی بعث فكسرة 
التالية : 


أولا : أن منطقة الجديرة اول آقطار السلمین نی الشرق الاسلای التسسی 
اکتوت يعار الخطر الصلییی عند با استیی الصلیبیون علی الرها وتاسست 
بها أولى الامارات الصليبية سنة سنة ٩۰‏ ه/ ٠٠۹۷‏ م » فأدرك السکان 
خطر توغل الصلبییین فى بلاد هم اننا نع السرلمين فلی الف هشر 
الى والبادرة ال اة لىن > 

ان منطقة الجزيرة قد ظهرت شخصیتها منذ عصر صد ر الاسلام بسیسب 
مجا ورتها لاطراف الد ولة البيزنطية ء ما نشا عنه خطر شديد على 
السلمین ایام الامویین رالعبا سيين فأصبحت خط الد فاع الا ول عن ثغور 
السلمین ضد الروم » بعد الفغزو الصلییبی اصبحت منطقة الجزيرة 
توا جه امارة الرها الصلييية التى شکلت اكبر خر على الخلافة العباسية 


3 
6 


فى بشداد () . 


0 ) مه »العلاقات ١‏ , بين الشرق رال نرب فى العصورالوسطى صلاه ۱ ۰ 


) ۱۷ ( 


ثالثا و شهد ت متطقة الجزیرة خلال اانصف الثانی من القرن الشاس‌الپجری 
العاد ی عشر المیلاد ی د خول الا تراك السلاجقة اليها مع ما اشتپمسرو 
به من حبهم لتربية الخیول والمغامرة ء وتعصبهم الشد يد للمذ هسب 
الستی »وامی السلاجقة الترکمان منطقة الجزيرة بد ما* جديدة شديدة 
Î‏ اند ف ويل القت یی الق بای ال سر 
فى بلاد الشرق الاسلای التی خبت جذ وة الحماس الد ینی فى نفوسپسا 
وخمد ت روح القتال لد یہا (۷) . 


رابعا : الثروات الضخمة والموارد الكبيرة التی حوتها منطقة الجزيرة بسیسسب 

توفر مصاد ر المياه » وخصية الارش» وسعة الرقعة الزراعية وکثرة المراعسی 

اللازمة للخیل والماشية ء الامر الذی مكنها من مد المجاهد ين بحصد ر 

لا ينقذ من المؤن والعتاد ٠.‏ هذا فضلا عن الحصانة الطبيعية التسی 

تمتعاتبها كبرى مد ن وقلاع الجزيرة الى انطلقت مهما حركة الجبساد 

الاسلای ضد الصلبييين » مثل الموصل » راد ءوبارد ین » وحصسن 

كيفا وغيرها »ان أن تلك المد ن التىامتازت بحصانة جغرافية فریسد ة 

جعلت اقتحا مها عقوة أمرا بالخ الصعههة » والتالى اصبحت فى مأمسن 

من الهجمات الصليبية العضاد 3 » ولایستبحد ان يكون قد اختمر فى 

نفوس زعماء حركة بعث فكرة الجهاد الاسلاى طيمثله وجود امارة الرها 

الصلييية فى منطقة الجزيرة من خطورة بالغة على مركزهم بالاضافة ال سى 

خینهم امن دع الصلیبیین جنها للقضا على العلافة العباسية فسسی 
بیج 

من هنا فلا غرو أن تنبعث فكرة الجهاد الاسلاى من منطقة الجسزيرة بقصد 

انتزاع الرها من ايد ى الصلیبیین . وقد اتخذ ت الفكرة متلهرها العطی منسسذ 


)١(‏ العرینی ء الشرق الا وسط والحروب الصلييية » ج( ءص ۲ ۲۳-۲ » عماد 
الد ين خلیل ١٠لا‏ ماراتالا رتقية فى الشام والجزیرة وص ۲۰۱ ۰ 


) TA ( 


سنة 1٩۱‏ ه / ۷م حين تام قرام الد ولة كربوقا صا حب ا 
1 استطاع جمعه من المساكر بقصد منعانطاكية من السقوط بيد الصليبييسن 
ولكن كربوقا لم يلبث أنتوقف فى الطريق حي ث حاصر الرها لد ة ثلاثة أسابيسع 
تاعطی بذ لك فرصة كبيرة للصلیییین جد وا نیپا لفتح أنطاكية ۾ وقد ل لمكم 
ذلك ” ولو اکتا آنفذ الى أنطاكية مباشرة لاسلمة ياغى سيان مديئة 
أنطاكية » وتخیرت ظروف المحاصرين "(۱) ۰ ولكن كربوقا رفع الحصار عن‌الرها 
حين سمع بسقوط أنطاكية بيد الصلیبیین » وبر الثرات الى الشام اقلم بمسوخ, ‏ 
دایق یف جتمع هتاك ,د قاق بن تتش صا حب د مشق وظهير الد ين طفتكين . 
أتابك د قاق » وجناح الد ولة حسين صاحب حمص » وأرسلان تاش‌صاحسسب 
سنجار » وسقمان بن أرتق صاحب بيت المقدس » وثیرهم من الامرا* ممن ليسس 
مثلهم فى القد رة والكفاية على حد قول ابن الاثير ) . وانضم الامراء جميعا 
تحت قيادة كربوقا شار ب ضوت الطاكية ف سنة ۱۰۹۷/۵٩۹۱‏ التى 
كانت قلعتها لاتزال فى اید ی المسلمین عفاقتربوا منها شدد وا عليبا الحصار 
حتى تغير موقف الصليبيين ساءت حالتهم » اذ رجد را انفسهم محاصريسن 
من الد اخل والخارج :فتعرضوا لازمة قاسية بسبب قلة الغذاء سا اضطرهم 
الى أكل الجيف وأوراق الشجر (۳) . ودفع ذلك الصليبيين الى ارسال ود 
الى كربوقا يطلبون منه الامان لیخرجوا من انطاكية » غير ان كربوقا رفض طلبهسم 
وقال لهم :”لا تخرجون الا بالسيف ”7؟) . وهذا! مادفع احد رجال‌الد ينالسيحيين 


٠ ۷۱ ملف مجهول ءترجمةً حسن حبشى ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير »الكامل ج. ۱ ص ۲۷ ؛انظر مكسيموس موند ودد 00 يخ 
ای و 
فقن سنجار انظر طا بل م “حاشينة. 0 

( ۳) ۱ بن الاثیر »الكامل »موجه ۱ ص ۲۷۰۲ ءابن‌العد یم ی ج ۲ 
ص ٦‏ ۳ ۱۳۷-۱ »ابن كثير ءالبد اية والنهاية ج۲ ١‏ ص ده ۱ »ابن‌خلد ون 
العبر »جه ص ٩‏ ۲۰-۱ مكسيموس موتووند »من تاريخ الحروب المقد سة» 
ج ۱ ص ۰۱۱۷ 

( ۽ ) ابن الاثیرءالکامل ءج. ۱ ص ۲۷ ء اندر این‌الورد ی تمة المختصر » 
ج ۲ »ص ٩‏ ۱ 1۳ بن‌العبری » تاريخ مختصر الد ول" #وص ٩۰1‏ ۱ ۰ 


) ۱۲٩ ( 


واسمة برس يونين الا ای قضة الحرية القدسة الى اوه الى ,رقتسم 
معنويات الصلبييين والتفافهم حول زعماعهم ء فقويت نفوسهم على الاند فاع 
تجاه. المسلمين والخروج من الباب جماعات متفرقة حتى تكامل خروجهم فزحفوا 
على المسلمین ” وهم فى الغاية من القوة والكثرة فكسرزا السلمين وفرتوا 
وت و 
کد ال کیا ي فا ولا لت ال مااي الذي ارات من وة 
منح سقوط الطاكية نی اید ی الصلیبیین ا ۰۶۱۰۹۷۲/۵ ويكسسن أن 
نتساءل عن آسباب فشل کربرقا فى منح سقوط انطاكية فى اید ى الصلیبیین فى 
الوقت الذى كان فيه الصليبيون قد وصلوا الى د رجة منالضعف والتد هور د اخل 
أنطاكية . وللاجابة على هذا السو“ ال يمكن ترکیز اسباب الفشل نیما يلى : 
أولا : 0 م رخ أعمال الفرنجة من أن كربوقا صا حب الموصل قد أضاع ثلائسة 
اما فن نما و اا كن العلييين .نين دغلا ل اة 
رالا حتياط بما عس أن يطراً لهم من هجوم مباغت سرا“ من‌السلمیسین 
الذين كانوا د اخل قلعة أنطاكية او من خرا نهم فى بلاد الشا م وفیرها (9)., 
ثانيا : عدم وجود تجانس بين قوات كربوقا التى تكونت من العرب والتسرك 
وفیرهم » ثم ماقام به رضوان صاحب د مشق من بث روح الشقاق بين 
العرب والترك (۲) . ۱ 
ات القلانسی ص ۱۳۰ ٠‏ انذلر ملف مجهول ءاعمال الفرنجة ءص ۲ ۱» 
بن العديم ءزید ۶ الحلب »ج ۲ ءص ۱۳۷ ابوالفدا ءالمشتصر فس 


را » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
اما الحرية المقدسة : فهى حربة عي بن بان السیح طعن 


بها حين رفععلى خشبة الصليب ٠‏ انظر اعمال الفرنجة ء ص ۱۸۲ »ومگسیموس 


مونروند »من تاريخ الحروب الصلببية المقد سة مج( #ص ۲۲ 7۱ ۲ ۰۱ 
(۲ ) ملف مجهول , اعمال الفرنجة ءص ۷۰ انذگررسیمان ء تاريخ الحروب 
او ءج ءص ۲۸ ۲ ۰ 
(۳) ابن الاثيرءالكامل »جه ۱ ءص ۲۷۲-۲۷۵ ١‏ ابنالعديم » زيبدة 
الحلب ج ۲ ص ۱۳۰۲ » وانتلر سعيد عاشور ء السرکه الصليبية ءج ١‏ » 
ص ۵ ۲۰ ۰ 


) ١7٠١ ( 


کااکا ۽ عدم وجرد خطة عسكرية واضحة أمام كربرقا » ولمل أبرز مايوضح ذلك 
هعد م رغبة کربوقا فى السماح لرجاله بتوجیه الضربة القاضية للصلیبیین 
وهم یخرجون جماعات متفرقة من أنطاكية ۰ وهذا یمود الى أن کربوتا 
كا نيخشى على ماييد و من أنه اذ افعل ذلك فسوف لایقض الا على مقد مة 
الصليبيين )١(‏ . ۱ 

رابعا ۽ سر معاطة کرپوقا لمن معه من الامرا* » كانت سببا من أسباب هزیمته 
وفشله » فقد شعر بنوع من الاستعلاء عليهم ” ظنا منه أنهم يقيمون معه 
على هذا الحال ” سا ادى الىاستيائهم من تصرفاته (1) . 

غاسا ‏ ارتفاع الروج المعنوية عند الصلبييين بعد اختلاق قصة الحريمة 
المقد سة ء بالاضافة الى ماقام به زعماء الصلیبیین قبل وصول كربوقا الى 
أنطاكية من مراسلة د قاق صاحب د شق واخباره أن مطامعهم لا تتعدى 
الاستيلاء على ماکان بيد الا مراطور البيزنطى فى شال الشام(۰)۳ 


ولا يمنع هذ | من القول بان محا ولة كربوقا منع أندلاكية من السقوط. بيد 
الصلیییین كانت نقطة انطلاق فى بعث فكرة الجهاد الاسلاى ضد الصليييين 
وكشفت للصليبيين عن مد ى قوة المسلمين فى حالة اتحاد هم مكلا أنها رسمست 
الطريق الصحيح لمن أتى بعده من زعماء السلمين الذ ين أخذ وا على عوا تقهسم 
حل لا اتخات اساي :+ لیکو اة من تخد هه کل ده 


۰۲ ۵۰ رن‌سیمان » تاريخ الحروب الصلبيية ,مع(ءص‎ )١( 

}۲ ( ابن الاثیر »الا مل»ج. ودص ۲۱۷۷ »انار ابوا لغدا #المختصر فى اخبار 
البشرهج باص ۲۱۱ » الذهیی »د ول الاسلامج #۲ص ٩‏ ۲۰-۱ ء عماد 
الد ین‌خلیل ءالاما رات الا رتقية فى الشام والجزيرة؛ص ۲۰۳ ۰ 

(۳) انظر ماسیق »ص 


) ۱ ۷۱ ( 


الحفيقة ادا اعلا ان عات الدين زنک عد عاش فى كتف كربوظ بهد مسسوت 

والد ه (۱) » على أنكربوتا صا حب الموصل قد وافته منيته عتد مد ينة وى 

بأذ رپیجان سنة هوع هم ۱۰۲م أثناء النزاع بين السلطان بركياروق بسن 
ملكشاه وأخوه محمد بن طكشاه »فخلت الموصل من أحد الزعماء الذين لم یشغلهم 
النزاع ااقائم بين السلاجقة عن مواصلة العمل على بعث فكرة الجهاد الاسلامى 
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وش الوا قح أن بعث فكرة الجهاد الاسلای ضد الصلیبیین لم تنطفسی* 
فى منطقة الجزيرة بموت کرپوقا فقد كان فى جزيرة ابن عمر آحد قاد ة الاتسراك 
السلاجقة ویدعی شمس‌الد ولة جكرمش » من مماليك السلطان ملكشاه وکان فى 
ظاعة كربوقا (۲) . فلما توفی كربوقا استطاع جکرش‌الاستیلا* على الموصل سنسة 
٠ ۱۱۰۲/۵ ۵‏ وتشب النزاع بين قاد ة وأمرا* السلاجقة معا أصاب 
المسلمينمن تمزق فى الشام والجزيرة (6) ۰ من هنا رأى الصلیبیون ا نالفرصة 
سانحة للانقضا فو على السلمین والاستیلاء على حران ءنظرا لاهمية هذه المد ينة 
ووقرعها على الطریق الموصل الی‌بغد اد وقلب العالم الاسلای فى الشرق 
وقلع الصلة بين السلمین فى العراق ونارس‌عن اخوانهم فى الشام والجزیسرة 
فضلا عن آن‌سقوط حران بايد يهم سيعطيهم فرصة لمپاجمة الموصل نفسپسا 
رتامين الرها » والسيطرة على اقلیم الجزيرة(*) . 


۰۱ ابوشامة ءالرشتین مج‎ » ١ 5-١ ابن الاثیر » التاريخ الباهر »ص ه‎ )١( 
ق ۱ »ص ۲۷ ۰ طمزید من التفصیل انذار ابراهیم خلیل كربوقا صاحسسب‎ 
الموصل ود زره فى مقا ومة الصلبييين ١ء مجلة الم رخ العربى العد د الخامس‎ 
۰۱۱ ۱-۹ ۵ طبعة الکویت ص‎ 

۰ ۲۱ ابن الاثيرء الکامل ج. و ص١ع* ءابوالفد اءالمختصره ج ۲ »ص ه‎ e} 
الذهبى + د ول الاسلام ,جه ص ۲۵ » وخوی بلد مشهور من اعمال‎ 
۰ ..انظر ياقوت »نعجم السيلدان‎ e 


(؟)ا بن ار -. التاريخ للباهر “ص ۱۱ » أبن واصل » مفرج الكروت ةج ١‏ 


)٤(‏ ۱ بن الاير »ال مل مجء ۱ ص ۲۵۹ ۲۰ ۲ ۳ 790 عابوالفد! » المختصرء 
ةج ۲ ص ه ۲۱ » انظررئسیمان تا تاریخ الحروب الصلبيية » ج ص Y ٠‏ 
(ه ) سعید عبد الفتاح عاشور ء الحركة الصليبية , ج ۱ ص ۰۳۹۱ 


) ۱۷ ۲ ( 


واستفل العلبييون النزاع الذ ی نشب بین جگزش‌صاحب ا وبل 
وسقمان بن ا أرتق صا حب مارد ين » فضلا عما يد ور فى حران نفسها من النزاع بين 
بعض الزعماء المحليين (() ٠‏ وسا ر الصليبيون الى حران ومعهم كل من بلد وين 
الثائى صا حب الرها الت اس فيما بعد ملكا لبيت المقد س- هوهمئد. الثانى 
صا حب أنطاكية رمعه تا نكرو ۰ الامر الذ ی ازعج كلا من جکرمش وسقمان بن أرق 
وجملهما یتناسیان مابينهما من حزازات قد يمة وبتفقان على مقا رمة الصلیبییسن ٠‏ 
والتقى الامیران المسلمان عند راس العیی على نهسر الخابور فى *۲ وائل شعبان 
سنة >٩۷‏ هر ۱۱۰۳م » وكان مع سقمان سبدة الاف فارس من التركمان » رسع 
جكرمش ثلافة الاف فارس من الترك والعرب رالا کراں (1) .. وتوجه جگرسسسش 
وسقمان لمپا جمة الرها والنيل مها ولكن بلد رين الثانى صاحب الرها أد رك 
خطر السلمين على الرها ء فطلب من أصحابه التقد م صوب حران فتقد مسلا 
الیہا ضررا علیہا حصارا كاد يؤدى الى سقوطها فى أيديهم . ولكن 
الغلف الذى وقعبين زعماء الصليبيين حال د ون سقوط حران ءحتى وصلسست 
الجيوش الاسلامية التى عدلتعن السیر الى الرها ء فدارتبين الطرفين 
رحی معركة عنيفة عند نهر البليخ » وهو أحد روافد نهر الفرات » فا نهسسزم 
الصلبييون ووقحبلد وين صاحب الرها وجوسلین صاحب تل باشر فى أسر السلمين 
ویلخ‌عد د القتلى من الصلیبیین أكثر من عشرة الاف فارس(۲) ۰ وفر بوهمنس سد 
صا حب اتطاكية بمن سلم معه من رجاله ”فكان نصرا حستا للسلمين لم تيهيا 
مثله ويه ضعفت نفوس‌الافرنج ”0) . 


( () ابن الاثيرء ج .۱ص ۳۷۳۷۳ ءابن العطد الحنبلى » شدرات 
الذ هپ ج ۳ ص > ۰ ٠.‏ 

۲ ابن ااقلانس ۾ ص ۳ ۱ »اب بن الاثیر ء الا مل مه س ]۷ ۰۳۲ 

۳ ) ابن القلانسی » ص ۳ ۱ ءابن الاثیرءالتامل » جه ۱ص ۰۲۷ ابسن 
العديم »زب ة الحلب »ج۲ ص ۸> ١ه‏ ابن الورد ی هتمة المختصر » ج ۲ 
ص ه؟ » سبط ابن الجوزى ء مرآة الزمان »جر »ق ۱ ص ٩‏ »ءابوالفدا » 
المختصر ءج وص ۲۲۷ ه«ابوالمحاسن ءالنجوم الزاهر 9 ءج ه ءص۱۸۸ ۰ 

(> ) ابن والطرو ا 


) ۱۷۲ ( 


وترتب على هزيمة الصلیبیین فى معركة حران نتائج بالغ ة الأهمية 
منها ماذكره ابن القلانسى ايضا من انها أد تالى تقوية نفوس‌السلیسسن 
ف تصوة الدين ونجاهدة القسداين (۱) , كبا برمنت هذه المعرکةعلی خطسا 
الاسطورة القائلة بان الصليبيين قوة لاتقبر » يضاف الى ذلك أن معركة 
حران حا دت زعامة تانکرد ابن ع لخت بوهمتد على بقية الامارات الصليييسة 
فى شال الشا م » لان يلد وين الثانى صاحب الرها وجوسلين صا حب تسل 
باشر قد وقعا فى اسر السلمین وسار بوهمند الى أوربا يتجرع مرار 8الهبزيمة 
بحران ٠‏ ولم يكن السلمون رحد هم هم الذين آناد وا من هزيمة الصليييين 
ان أن الامبراطور البیزنطی مانويل گومنین كان یتالح فى غضب لطا يجسسسرى 
بشمال الشام ولم يأسف لما سمعه من هزيمة الصليبيين . كما تجد رالاشارة 
الى أن مرقعة حران أوقفت تقد م الصلبييين فى منطقة الجزيرة وثمال الشام, 
وقضت على زغية بوهمند فى ان يجعل من انطأكية سلكة صليبية كبيرة» وأتقسذت 
حلب من مطامعه . ومن أهم نتائج معركة حران ایضا انها قضت على مطاسمع 
الصليبيين بقطع الصلة بين القوى الا سلامية فى الشام والجزيرة راسيا الصغسرى 
عن طريق الاستيلاء على حلب ۷) ۰ 


موقعة حران » الا ان التحالف الذى انعقد بين سقطان بن ارتق وجكرمش لم 
يبعش طويلا 4 حيث وقع الشقاق بينهما بعد احراز النصر فى حران . ذلك 


)١(‏ المصد ر السابق » نفس الصفحة. 

١ ۲(‏ انظر العظيى ء تاريخ العظهی » حوادث سنة ٩۷‏ ه ء ابنالعديم, 
زبدة الحلب ج ۲ ص ۱٤۸‏ »رنسیطان ء تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲ 4 
ص )۷ -ه ۷ »سمید عاشور ءالحرکة الصليبية وج( ص ؟ ۳٩-۲‏ العرینی 
الشرق الا وسط والحیوب الصلييية ١‏ ج ( ص ۵ ۲ ۳۸۲ 6 ۵۰؟ #عمساد 
الد ين خلیل ءالا مارات الا رتقية ءص > ۵-۲۱ ۲۱ ۰ 


) ۱۷ ( 


أن طراتف الترکبان الذ ين کانوا مع سقمان قد حصلوا على معظمالاسرى 
والفنائم التى استولرا عليها عقب هزيمة الصلیبیین » فاشتحلت نار الحقد 
فى تفوس اصحاب چکرش وقالوا له ۽ ” ای منزلة تكون لنا عند الناس عند 
التركمان اذ۱ انصرفوا بالغناعم د وننا ؟ ” زلم یقفرا عند هذا الحد بل انهم 
حستوا لصا حبهم جكرمش اختطاف بلد وين الثانى صاحب‌الرها من أسر رجال 
سقمان بن أرتق ٠‏ وتحت الما حهم سمح جكرش لبعض رجاله باختطاف بلد ريسن 
صاحب الرها من آسر رجال سقمان . ولما علم سقمان بهذ! ثارت ثائرته وشسسق 
عليه الامر » غير انه أظهر من ضبط النفس ما جعله يقول :” لا أوثر شفاء غیظسی 
بشماتة الاعدا؟ بالسلمین * فانسحب ال ی مارد ين واستولى على كثير من حصسون 
ديار بكر > أما چکرش فقد سار الى حران واناب فیا احد اصحایه » ثم توجسه 
الى الرها وحاصرها مد 3 خمسة عشر يزما 1" بعد ها الى الموصل (۱) . 


وهکذ | حقق جکرش وسقمان‌ين أرتق للسامین اول نصر حاسم على 
الصليبيين » رفتحا به الطريق لظهور قيادات وا حلاف اسلامية وجهت الضربات 
المتتالية للصليبيين فى الشام والجزيرة لمعم ع و امام ٠‏ ففى سنة 
۷ هر ۱۱۰۲ م تعالف سقمان بن أرتق مح سالم بن بد ر العقيلى صاحسب 
تلعة جمیر » ونجحا فى صد الصلیبیین عنها (۷) وتشجح ستمان ین‌ارتق على 
الد خول فى محالفات معالقوی الاسلامية فى بلاد الشام ضد الصلیبیین ولانسه 


ذهب ضحية محا رلا ته » حيث توفی نی السنه التالية ٩۸‏ ۱۱۰/۵ م عند مسا 


(۱) ۱ بن الاثير » الكامل مح ۰ (#۱ص ۵ ۳۷ ء انذلر ابوالفد ا ءالمختصر » ڪھ ۲ 
ص ٩‏ ۲۱ »ردسیمان » تاریخ‌المروب الصلييية وج ۲ ءص ۷۲-۷۵ »عصاد 
الد ين خلیل »الا مارات الا رتقية ص ۱۲ ۲۱-۲ ۰ 
(؟ ) سبط ابن الجوزی »مراة الزمان » ج ۸ »ق ۱ءص ۱۰ هابوالفدا ءالمختصر 
ءج ۲ص > ۲۱ معماد الد ين خلیل ءالامارات‌الارتقیة وص ۲۱ ۰ 


) ۱۷۰ ( 


كان فى طريقه الى بلاد الشام لنجد ة ابن عمار صا حب ارابلس‌ضد الصلبهيين!!). 
ا صا حب الموصل فقد :ذهب ضحية الفتن والقلاقل التى كانت قائسسه 
بين السلاجقة ذلك ان‌السلطان محمد بن طکشاه قد 'استاء من بحض تصرة 
جکرش فأقطع احد سالیکه ویدی جاولی سقاوة الموصل رد يار بكر رالجزيسرة 
كلهأ وللب منه السیر الى تلك البلاد ۰ فلما وصل جاولی الى مقربة من الموصل 
سنة 0 ٠1‏ م لقيه جكرمش ود ارت بينالطرفين معركة » وقع فيها 
جگرمش ١‏ سیر ا فى يد جاولى فقتله واستولى على الموصل من زنگی بن جکرش 17). 
غير أن آمره لم يطل بالموصل » فقد أساء السيرة فى الرعية » وم يقم بوا جسب 
الطاعة 0 محمد بن ملكشاه ٠‏ رلم يكتف بهذا » بسسل 
أطمع ب بعض أعد ۱* السلطان فى الخلاف والعصیان ۾ مما اثار عليه جقسد ه » 
فطلب من بعش قاد ة الاتراك التوجه الى الموصل بزعامة مود ود بن التونتكيسسسن 
فتوجهوا الیپا شد د وا الحصار عليها حتى استسولوا على الموصل فى سنة 
۲ ۰۸/۵ ۱۱م ۰ فلط تم لهم ذلك ولی علیها السلطان محمد بن طکشاه 
مود ود الذى اصبح أحد زعما* المسلمين بما حققه من یحث لفكرة الجهاد 
الاسلامى ضد الصلیییین وبا سعی اليه من محاولة توحید قوى الشام مع 
الجزيرة للوقرف فى وجه الصلیبیین (۳) ۰ ولى مايبد و فان شرف الد ولة مود ود 
امن التونکتین کان موق من وا لى النلطان سعد بن لكا ه الاي آستد. اليه 
ولاية الموصل + وجمله أتابكا لولد ه سعود بن محمد . ومن ود من أصلل 
تركمانى کان ˆ فى باد ى* أمره شد يد العسف بالرعية » ولكنه شعران تلك 
السيرة غيرت نيةالسلطان فيه » فعدل عنها وحسنت أفعاله واظهر الصد ل 


(۱) انظرماسبق ء الفصل الا ول ص 5 

(۲) المظيس تاريخ العظیی محواد ث سنة ۰.ه ه ء ابن الاثیر الکامل » 
جه ۱ص ۲ ۲۳-۲ ءابن القلانس وص 1 ه ۱ ء ابوالفدا ءالمختصر» 
ج ۲ هص ۲۲۲ ء ابن کثیر ءالبد اية والنهاية ,جم ۱ ءص ۰۱۲۱۷ 

(۳) ابن الاثيرء الکامل » جه ۱ص ۵۷ ۵۹ ابن القلانس ء ص ۱۲۱۰ 
ا ا »تا ريخ مختصرا لد ول ص۱۹۹ » رنسیمان » تاريخ الحروب الصلیبیه » 
ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 


) ۱۷۲۱ ( 


والانصاف فى رعیته (۱) . 


ولما استقر مود ود فى حكم الموصل والبلاد التابعة لها سعی الى تحقیق 
مافشل فيه کل من جکرمش وجاولی من توطيد العلاقا ت‌بالسلطان السلجوتقسی 
محمد بن ملكشاه + وسعی الى تحقیق رغية السلطان فى کل مایطلبه منه ۰ ففى 
سنة ۰۰۲ ه/ ۱۱۰۹ تلقى مود ود ندا* من السلطان یدعوه الى القتيام 
بجهاد الصليبيين والابتدا؟ بالرها ۰ وزود وه بعدد من قاد ة الاتراك وانضم 
اليهم نجم الد ين ایلغا زی E‏ » فلما اجتمعوا ساروا الى ستسجسار 
وفتحوا عد 8 حصون للصلیبیین حتى وصلوا الرها فا حکموا الحصار علیها 4 فیسیر 
انهم رحلوا عنها من غير أن يطكرها 9) . 0 


وبيد و أن انسحاب مود ود عن الرها على الرغم من قوة المسلمين اننا كا 
بهد ف ملاقاة الصلبييين الذ ين كا نوا قد تجمعوا بتحریش‌من ملك بيت المقد سء 
وقصد وا عبور الفرات الى الرها وحران . غير أن زعما* الصلبييين لم يستطيعسوا 
عبور الفرات لتقد يم النجد ة المسكرية لا خوانهم فى الرها ورأوا ان العود ة الى 
بلاه الشام افضل من المضی قد ما فى ميد ان مکشرف » حاق لا يصییهم ما اصاب 
اخوانهم سنة ٩۷‏ ه/ ۱۱۰۳ م فى موقعة حران ۰ فعاد را الى الشام » وفسى 
طریق عود تهم اخذ وا فى تخريب البلاد الا سلامية التابعة لحلب ء رلم يكتفوا 
بهذا بل فرضوا على رضوان صا حب حلب مبلخ عشرین الف د ينار وشرة رو وس من 

الخيل مع تقد يم الم ن والعتاد للصليبيين بالرها () . 

(۱) ابن الاثير»التاريخ الباهر »ص ۱٩‏ ءابن القلانسی. »ص ۱۸۸-۱۸۷ 
ابن خلکان ۽ ونیا ت‌الاعیان »وجهعءص ۲۰۰ ءایوالمحاسن ء النجسنسوم 
الزاهر ° ج وهص ۲۰۷ ۰ 

}۲ ( العظيى » تاريخ العظیمی ۾ حواد ث سئة ۳ ۰ ۵ ها 6 ابن ۲ القلانسى 4 
ص ١19‏ »این الاثير ء الكامل »جه ۱ص ۸۵ ء ابن العديم 
الحلباج ۲»ص ۲ ه ۱ » العرينى ءالشرق الا وسط والحروب الصلييية , 

ص 4ه -ه ه > ۰ 

(؟) این‌القلاتس ص 1٩‏ ۱۷۰-۱ »این الاثیرءالکامل جه ۱ ص ۸1> » ابسن 
العد یم »زید ة الحلب »ج ۲ ص 1ه ۱ + سيط ابن الجوزی ءمراة الزمان ءق »١‏ 
ج ۸ص [ ۲ ه 


) ۱ ۷۲۷ ۱ 


ابا الجیوش الاسلامية بقیاد ة مود ود فقد عاد ت‌الی حصار الرها للمسرة 
الثانية سنة ۵۰۳ ۰۹/۵ ۱۱م طم تستطع اقتحامپا بسبب ما وصلها من الذ خاتر 
والموّ ن والامتمة من الصلیییین ء مما اضطر السلمین الى الرحیل عنها » ولم 
بیلفوا غرضا » ولکنهم ساروا فى ملاحقة الصلیبیین‌العائد ين الى بلاد الشام 
ولما لم يلحقوا بهم فقد حاصروا تل باشر مد ة خمسة عشر يوما بد ون‌طائل .عند ها 
عاد مود ود رتاد ة السلاجقة الى بلاد هم ء بينما سار ظهير الد ين طفتكيسن 
الذ ی قد م من د مشق لمساعد ة مود ود الى بلاد ه خوفا من ان يغدر ب لله 
الصلیییون هناك پیشیر ابن القلاتسن الى أن تفرق الجیشالاسلامیسة 
سنة ۵۰۳ ۱۱۰۹/۵ ورفعها الحصار عن الرها كان بسپب الخلاف الذ ی حصل 
بين بعض قاد ة الا تراك السلاجقة ونجم الد ين ايلغازى صا حب مارد ين (۷) . 


وعلى الرغم من‌ان الحطة التى قاد ها مود ود ضد الصلیبیین سنة 
۳ ۱۱۰۹/۵ م لم تكد الى سقوط بعض معاقل الصلیییین بيده ءالا انا 
كانت علامة واضحة على مواصلة بعث فكرة الجهاد الاسلای ضد الصلیبییسستتن 
الذ ی اتطلق من منطقة الجزيرة » كما آدت الى توطید عری الصداقة بين 
شرف الد ولة مود ود وصاحب الموصل وظهير الد ين طفتکین صاحب د مشق »> 
وشجمت القوی الا سلامية على التحالف فى جبهسة وا حدة ضد الخطر 
العليق الايد 0 افبعف شرن الجيض الاملاية نی ای ون الا جى 
التى قامبها ضد الصلبييين زاد تاطماع الصلبييين فى التضييق على السلميسسن 
فى بلاد الشام وفرضوا على حلب مالاطاقة لزعيمها رضوان بد فمه » واستولوا فى 


» ۱۷ ابن القلانسىي»ص ۱۷۰ انظر این الاثيرءالتاريخ الباهر » ص‎ )١( 
۰ ۸۷ ابن الاثيرءالكامل , ج. ۵ص‎ 

6 5 5 5 

(۲) ابن القلاتسی »أ ص ۰ ۷ ( ۰ 


) ۱۷۸ ( 


سنة ۵۰ ۱۱۱۰/۵ م على قلعة الاثارب التابعة لحلب (۱) ٠‏ واستاء 
السلمون من هذه الا وضاع المتردية ٠»‏ وارتفعت الاصوات تناد ی بالجهسساد 
وطِما لم يكن هناك من القاد ة السلمين من يستطع تلبية داعى الجهاد سوى 
شرف الد ولة مود ود فقد لبى الندا؟ وخرج فى نفيسالسنة > ۰ه ها/ر٠١١م‏ بصن 
معه من المسلمين من الموصل ووصل اليه عد د من الامرا* السلاجقة الاراتقسة 
بارض حران فى المحرم من سننة ۵۰۵ ۵/ (١1((م19)‏ . 


وعزم الا مرا" المسلمون بقياد ة مود ود على عبور الفرات والمسير الى بسسلاد 
الشام » حيث وصلتهم بحران اخبار من صاحب شيزر باستحدادات الصلبييين 
فساروا ونزلوا على تل باشر ٠‏ فوصلهم هناك برسق بن برسق صا حب همسزان 
رخذ وا فى تشد يد الحصار على تل باشر » غيران جوسلين استغل الخلافات 
القائمة بين بعی الامراء المسلمين فتقد م الى اح يل الكردى صاحب مراغة 
ولا طفه بمبلخ من المال »حتى ثتىعزمه عن مواصلة الجهاد » ورنضه فىالعودة 
الى بلاده وظل به حتى 'اقتنع عاد (۳) . أما من بقى من المسلمين مع مود ود 
على نية الجهاد فانهم رأوا الاستعانة برضو ان صاحب حلب . غير انه لسم 
يلتفت اليهم ولم يكتف بهذا بل غلق أبواب حلب فى وجرههم » وسح لرباله 
بتعقب اطراف الجيش الا سلاى ۰ ولكن هذا لم يثن عزم مود ود ومن بقى مصسه 
منالمسلمين عن مواصلة الجهاد » فساروا حتى وصلوا الى معرة النعمان » حييث 
انضم اليهم هناك ظهير الد ين طغتكين صاحب د شق ۰ فيوان اتضصسام 


» العظيى » تاريخ العظيى ۾ حواد ث سنة ۽ ۰ ۵ ه مأب بن الاثیرءالکا سل‎ )١( 
٠ ج . ۱ص ۸۱؟‎ 
» ابن العديم وزبدة الحلبنج ۲:ص ۸ه(‎ » ١76 (؟) ابن القلانسى.ء.ص‎ 
ابد اس ره‎ 
»*( ابن القلانسىءص ۱۷۵ » سبط ابن الجوزى ءمراة الزمان هجام » ق‎ )۳( 
ص ۳۵ ولاء‎ 
٠ مراغة : بلد ةمشهورة باذ ربیجان »انظر ياقوت م معجم البلدان‎ 


) ۱ ۷۹٩ ( 


طغتکین الیهم لم یود الى نتيجة » بل كان عاملا من عوامل تفرق هذه الحطة 
فقد اطلع فى معرة النعمان على فساد نیات بحش‌العساکر الا سلامية فلم یحتمل 
صبرا على هذا بل سعىالى مهاد نة الصلبييين سرا ٠‏ وعلى مابيد وفقد لجآ 
الى ذلك خوفا من ان يتعرض له الصليهيون اثناء عود ته الى د مشق ۰ أط بقية 
القوا ت‌فقد تفرقت أيدى سباً (۱) ٠‏ وسار مود ود ومعه طفتكين من مصسرة 
النعمان الى نهر العاص ما يد ل على رغية زعطء الجزيرة فى نقل المعارك 
معالصليبيين الى بلاد الشام()۰ 


ووجد الصليبيون الفرصة سانحة للانقضاض على قوات مود ود وطغتكين 
بعد تفرق بقية قرات الجزيرة » فاجتمعوا فى افامية بقياد ة تانكرو صا حب انطاكية 
ومعه بلد وين ملك بيت المقد س هلد وين صا حب الرها وعزموا على المسير الى 
قرب ده رالغاض يقضد :لقا“ الستلنین الذين أصابهم القرق وهم كاتسسييا 
”يدا واحد ة ركلمة متفقة على الاسلام وأهله ”على حد قول ابن القلانس » ولكن 
تد بیرهم خاب فقد تعرض صا حب شيزر من بنى منقذ لضغط الصقيبيين الاسسر 
الذ ن حمله على اذارة حماش حون ود وطتفكين: شجمپم‌طلی ملاقاة الصلیبیین + 
فا زد اد و مود ود وطغتكين حماسا فى لقا“ الصلیبیین ءفتم اللقا* بين الطرفیسین 
عند نهر العاص فى ربيع الا ول سنة ۵۰۵۰ ۱۱۱۱/۵ ۰ وظفر المسلمون 
بالصلیبیین فا رتفعت المعنویا ت وقویت النفوس على موا جهة الصليبيين » اد 


۱ ۷ ۰ العظيى » تا ریخ العظیی ۾ حوادث سنة ه .و هھ ء ابن ااقلانس:ص‎ )١( 
ابن الاثير » الكامل , جه ء ص ۸۷ » این‌الحد یم ء زبدة الحلبء‎ 
۰ ۲۲۵ ج ۽ + ص ۱۲۰ عابوالفد! » المختصر‌ج ۲ ءص‎ 

(؟) ابن الاثیرء التاریخ الباهر » ص ۱۸۰-۱۷ ١ابن‏ القلانس + ص ۷۲ ۱- 
۷ » حسن حبشى »نورالد ین محمود والصلیییون » ص ۰۱۱ 


) ۱۸۰ ( 


بعد ها طشتکین الى د مشق ء بينما عاد مود ود الى الموصل (۱) . 


على الرغممن ان حطة مود ود الثانية لم تحقق ماکان مرجوا متها »فسان 
هذا لايعد نشلا فى حركة بعث فكرة الجهاد الاسلاى ضد الصلبييينن ٠.‏ 
بل انها ثبتت الدعائم التى كانت قد وضعت فى حران سنة 1٩۷‏ هار 1١١١م‏ » 
وساعد ت على مواصلة الجهاد الاسلاى ضد الصلببيين + والذ ی انتمت ثماره 


زمن عما د الد ين زنک ونور الد ين محموك ومن بعد هما صلاح الد ين الا یی ۰ 


ومما يو كد عزم المسلمين على مواصلة الجپاد ضد الصلبييين أن سود ود 
بعد عود ته الى الموصل جهز حطة عسكرية فى سنة ۵۰1 ۲/۵ ١1١1م‏ ساربها 
الى الرها بقصد الاستيلاء عليها فحاصرها فترة من الزمن »لما ایس مسن 
الاستيلاء عليها اتجه نحو سروج بارض الجزيرة » غير انه لميستطلاع الاستيلاء 
عليها ء لانه فرق جيشه بين حصار الرها وحصار سروج فى وقت واحد ء, 
مما سهل لجوسلين صاحب تل باشر ان يوقح به هزيمة عند سروج ۲۷ ۰ ورفسم 
هذه الهزيمة التى منى بها مود ود فا نه عقد العزم على الخروج فى حطة ثالئة 
ضد الصليبيين بالشام فى نفسرالسنة +.ه ۲/۵ ۱۱۱ م بعد ان توثقت عسری 
الصداقة والمودة بينه وبين ذلهير الد ين طغتكين صاحب د شق ٠‏ رلم تنتسه 
سئة ۵۰۲ ۲/۵ ۱۱۱ م حتی حصل فى بلاد الشا مما اوجب خروجه اليبسا 
ان تصرضت د مشق رغيرها من بلاد الشام لغارا تعنيفة شنهابلد وين الا ول ملك 
بيت المقد س ۰ واضطر طفتکین الى طلب التجد ة من شرف الد ولة مود ود صاحب 


۰ ۲ ابن ن القلانسس ۾ انار ين العد یم ء زبد ۶ الحلب ج‎ )١( 


کی لے ا يت e‏ - ۰۳۷ 
دب N‏ 


(؟ ) أبن الاير » الكامل م :ابن ایی اريخ ۱۹ 
ص ۰۱۹۹ 


) ۱۸۱ ( 


لدعا او ا من آمرا* اله امس سس 

2 ۹ ۲ » قلما سمتتتع 

طخنگین بقد وم قوات الجزيرة خرج من د مشق ولقيها ببلدة سلمية » وواصلسسوا 

سیرهم جییما عبر الاردن حتی وصلو الي الاتحوانة وسا ساروا الى طبريسة 
حيشعسكر هنا كالصليبيون بزعا مة بلد وین»ملك بيت المقد س ء وجوسلین صاحب 

تل باشر وروجر (۱) صا حب أنطاكية ٠‏ وفى المحرم من سنة ۵۰۷ ۱۱۱۳/۵ م 

التقى الصلمن بالصلبييين ود ۱ EGS‏ ووقسسع 

سلاحه ٠‏ وكان ٠‏ عماد م ا 

حسنا ۰ SURA:‏ و ب اه يعد ها 

الى قوات طفتكين ومود ود ل ل 

وصلهم من الملك فخر الطوك رضو ان صاحب حلب من معونة عسكرية ۰ ولم تقسف 

اهمية هذه الوقعة عند حد ماحل بالصلیبیین بل انها ادت الى تاكيد المبودة 
ووحد 3 الهدف والمصير بين امرا* المسلمين بشمال الشام والجزيرة مع اخوا نهسسم 

فى العراق ویسط بلاد الشام9) . 

)۱( كان تانكرد صاحب انطاكية قد مات سنة .هه ۲/۵ ۱۱۱ م فخلفه روجسسر 
فى حكم انطاكية ٠‏ انظر العظيى »تاريخ العذلیی حواد ث سنه ال هه 
رنسيمان ت تاریخ‌الحروب الصلبيية e ۲ e‏ ص ۲ 8 

}۲ ( العظيى » تاريخ ال“ او حواد ث سنة ۳ ب ۷ ۵ ه این ن القلانسى, 
ص ۱۸۲-۱۸ ء ابنزالاثيرءالكامل e‏ ج . ( ٤ص‏ ۵ >٩‏ ءابن الاثیر»التارییخ 
الباعر 0 - ٠۹‏ ۶ ابن العد یم »زد ة الحلب 6ج 4۲ص ۱۲ (= ۱۲۳ ء 

بن‌الورد ی تتمة المختصر ۽ ج 4۲ص ٦‏ ۲ ۰ اين كثير ءالبداية والنهايسة 
ج ۲ )ص ۱۷۵ ء الذ هبی عد ول الاسلام ج ٣٤ص‏ > ۳۵ »حسن حيشى ۽ 
تورالد ين محمود والصلیبیون»ص ۱۷ ۰ 
ب عن سلمية انظر مایلی : ص : حاشية رقم 

الاقحوتة ی ردن ع عل ی شا طى ۴ بحیره ة طيرية 0 ياقوت 0 معجم البلدان٠‏ 
- یشان : ۽ مد ينة بالارد ن بالغورالشاس وهی بين حوران وفلسطين . انظر 
ياقوت ء | معجم البلدان . 0 


) ۱۸ ۲ ( 


ولما طال المقام بعساکر الجزیرة فى بلاد الشا م اصابهم الضجر وتفسرق 
اکترهم فى الرقت الذ ی استأذ ن بعضهم مود ود فى العود ة الى بلاد هسم د 
فان ن لهم » بیدما ظل هو وعص‌عسا کره الى جانب ظفتکین لیثبت له علسی 
على مابيد وعن حسن نیته فى جهاد الصلیبیین ءاوانتظار ماس یصله من 
آوامر منقبل السلطان محمد بنملكشاه ۰ غير انهما ای مود ود وطشتکین قررا 
العودة الى د شق فد خلاها فى ربيطلا ولسنة ۵۰۷ هر ۱۱۱۳ مبعد أن 
اانا الى ماحل بالصليبيين منهزيمة عند طبرية » وهى هزيمة أعادت للسلمين 
بالشام ماک نوا قد أيسوا من تحقيقه بعد مضى سنواتعديدة من دخغطول 
الصلبهيين الى بلاد الشام (۱) ۰ هالرغم مسا حققه شرف الد ولة مود زد مسن 
جهود كبيرة فى سبيل توحيد قوى الشام والجزيرة ء فقد تعرض بعد د خولسه 
د مشق للاغتيال على يد نفر من الباطنية عند ما كان يصلى بالجا مع الا موى بد مشق 
فى آخر جمعة من ربيع الاول سنة ۰۰۷ ۱۱۱۳/۵ ۷ » ومع ما أبسداه 
طفتكين من الحزي الشديد على ضيفه » وبا آل اليه امر الشخص الذى 
اغتال مود ود منالمصير المشين حسبما ذكر ابن القلانسى 17) » فانابنالاثير 
قد اتهم طفتکین بقتل مود ود حيث قال : ” وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه 
من قتله ” ۰ خوفا منان يكون بقاؤ ه بد مشق بتد بير منالسلطان محمد ببسسن 
ملكشاه ”(؟) . معلی أية حال فا نقتل شرف الد ولة مود ود قد أثبت للسلمين 
أن أمراء الشام لم يقد روا المصلحة العلیا للعالم الاسلای ء واتهم رفضوا 


١ (‏ ) ابن القلانسی » ص ۱۸۲ ءابن الاثیر #الكامل مجه #ص ۰1۷-۹۲ 

(۲/ العظیی 0 تاريخ العظيى » حواد ث سنة ¥ ه عاپوالمجاسسسن 9 
النجوم‌الزاهرةج دیص ۲۰۷ ۰ 

(۳ )پ ابن‌القلانس 4ص ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 

رء ) ابن الاثیر ءالکامل ءجه (ءص ٠ 1۹۸ = 1٩۷‏ 


) ۱۸۳ ( 


التضحية بمصالحهم الخاصة فى سبیل الوقف مح‌قاد ة بلاد الجزيرة فى وجه 
الصلیبیین‌الذ ين رأوا فى استشهاد الیطل المجاهد شرف الد ولة مود ود الخلاص 


ومپما يكن من آمر فان مقتل‌مود ود لم يقف عند حد ماذ کرناه بل 
تمد اه الی ان حرکة بعث نكرة الجپاد الاسلای ضد الصلیبیین قد هد أت 
مو قتا بسیب اضطراب الا مور بين أمراء السلمین فى بلاد الشام ۰ بالاضافة 
الى أن ظهير الد ين طفتکین صاحب د مشق قد اضطر الی‌عقد هد نة سسع 
الصلبییین فی السنة التالية ۸ء٠  /۵‏ ۱۱۱م خوفا من عجزه عن حماية د مشق 
من غاراتهم (۷) . 

غير أن بعث فكرة الجهاد الاسلای ضد الصلیبیین الت انطلقت مسن 
منطقة الجزیرة لم تتوقف فقد تولی مر الموصل عقب استشپاد مود ود آقستقسسر 
اليرسقى » فحمل علی‌عاتقه لوا* الجهاد الاسلاس ضد الصلیبیین لافى منطقة 
الجزيرة نحسب بل ونى بلاد الشام ایضا ۰ فض سنة ۵۰۸ ۱۱۱/۵ استطاع 
آقسنقر البرسقی بعد ان انضمت اليه قوات جزيرة ابن‌عمر بقیاد ة اياز بن تجمسم 
الد ین ایلفازی حصار الرها لمد 3 شپرین ء الا انه لم يستطع فتحها ءففاد رها 
الى سميساط فخربها وخرب سروج التابعة للصلیبیین . 9) 


١ (‏ ) سعيد عاشور » الحركة الصلييية »ج ص > ۳۱ ء العرينى » الشرق 
الا وسط والحروب الصليبيةءج (ءص >1٤‏ ۰ 

( ۲ ) ابنابيك »کنز الد رراج +ءص ۷۰ ءحسن حبشى ءتورالد ین محمود 
والصلیبیون»ی ٩‏ ۱ ۰ 

(۳) ابن الاثیرءالکامل» ج. وءص ۱.ه  ٥٠۴۳‏ » ابن الاثیرءالتا ریخ الباهر » 
ص ٩‏ ۲۰-۱ عابوالفد! ءالمختصراج ۲ءص ۲۲۷ »ءابن‌الورد ی » تتمسهة 
المختصر عوج ۲ص ۰۲۷ 


) ۱۸ ( 


وعند ما اشتد خطر الصلیبیین على بلاد الشام وجه طختكين الدعسسوة 
لا قسنقر صاحب الموصل سنة ۰ ١ه‏ ۱۱۱۲/۵ م طالبامنه النجد ة »فتوجسه 
آقسنقر من الرحجة الى د مشق فوصلها فى تفس‌الستة . وصادف ذلك أن 
الصليبيين بزعامة صا حب طرابلس قد أغاررا على منطقة البقاع » فاجتصیع رای 
طفتکین وآقسنقر على قتال الصليبيين فبافتوهم على غرة فى مخيمهم » فمنسسح 
اللهالسلمين النصر على الصلیبیین ‏ ععاد وا بعد ها الى د مشق فطلب آقسنقر 
من طغفتكين الاذن بالعودة الى بلاده بعد استحكام المود ة بینهما فأذن له!١)‏ 


وتجد رالاشارة الى أن حركتبعث فكرة الجهاد الاسلاى ضد الصلیبیین 
ارتبطت ارتباطا شد يدا بزعا“ الموصل الذين کانوا تحت طاعة السلاجهقة 
رد ت وفاة السلطان محمد بن طکشاه سنة ۲ ۱ه ۱۱۱۷/۵ الى ازد ياد 
تد هور | حوال الصلاجقة فى العراق فسعی السلطان محمود بن محمد ملكشاه 
الى استدعا * آقسنقر من الموصل لتولیته شحنكية بداد 9) . الامر الذی أفقد 
الموصل ما تقها القیاد ية فى بعث حركة الجهاد الاسلای ضد الصلبیییسن 
مؤقتا » وانتقال هذه القيادة الى نجم الد ين ایلغازی صا حب مارد ین ۰ 
00 واستهل ایلفازی أعماله بالاستیلاء على حلب سنة ۱۱ه ۱۱۱۷/۵م ٠‏ 
لا همیتها بالنسبة لاية قياد عسكرية وسياسية تسعی لمجايپة الصلیبیین وذ لك 
لما كانت تتمتعبه من مرکز استراتیجی حیوی من النواحی البشرية والعسكرية 
والسياسية رالا قتصاد ية ۰ وگانت حلب تقع‌بین امارتین صلیبیتین هما 


١ (‏ ) ابن القلانس»ءص ۱۰۷ ۰ ۰۱۹۸ 

۲ العظیی » تاريخ العظیی ءحواد ث سنة ۱۱ه ها » الصفد ی ءالوای 
بالوفيا تهي وءص ۰ ۲۱ ءابوالسحاسن ۾ التجوم الزاهرة ۾ ج ۵ ¢ 
ص ‏ ۲۱ ۰ 


) ۱۸۰ ( 


الرها وأنطاكية ء وش نفس الوقت یمکنها الا تصال بالقوی الاسلامية التركمانية 
المنتشرة فى منطقة الجزيرة ۰ لذا كان الاستيلاء عليها بثابة فتح الطریسسسو 
لقیاد 3 حركة الجپاد ء وذ لك ط حدث فعلا بالقسبة لنجم الدین ایلفسازی 
واين أخيه بلك بن بهرام ومن بعد هما آقسنقر البرسقى وماد الدین زنی 


وثور الد ين محمود. قينا یعد ‏ (1) 


آما عن تفاصیل استیلا؟ نجم الب ین ایلضنازی على حلب سنة ۵۱۱ ه / 
۷ م فقد تجدد بها من الحواد ث ما أطمع الصلیییین فی الا تیا 
علیپا حيث بلغت حدا من‌الضعف والضائقة الاتتصاد ية مسا أعجز اهلها عسن 
تقد يم القوت لد وابهم ۰ ولكن خف آهلها من ان تسقط بيد الصلیبییسن 
قد أ جبرهم على استدعا* نجم الد ين ایلغازی وتسلیمه حلب فى السنة المذ کورة. 
واستهل ایلغازی اعماله بحلب بفرض سیطرته على بعض المواقع التابعة لها 
کیالس » ومصاد رة بعض رجال حلب للحصول متهم على مال يهاد ن به الصلیبیین 
فاستوحش منه أهل حلب وجندها .على حد قول ابن العد یم - سا اضطره 
الى مغادرتها الى مارد ين بعد أن ستخلف على حلب ابنه حسام الد يبن 
تمرتاش(۷) ۰ واستسغل‌الجند المقيمون فى بالس موجة الغلا“ التق مروا بها 
فى نفس السنة داف ی فا رسلوا اق الس تمده انح 
فاضطر ايلغازى الى العود ة على رأس قوة من الترگمان الى حلب ۰ فلما شعسسر 
الصلیییون بالخطر انسحبوا عنها فتسلمها ایلخازی للمرة الثانية » رعاد الى 
مارد ین بعد أن عقد معهم هد نة بعد م اعمتد ۱* ای منهما على ممتلکات الطسرف 
الآخر. (۳) ولکن الصلیبیین وجد واالفرصة سانحة بعد خروج ایلغازی مسن 


0 انظر عماد الد ين خلیل » الا ما را تالا رتقية فى بلاد الشا م والجزيرة‎ )١( 
۰ ۲۳ ۵ - ۲۳ > ص‎ 

(۲) ابن ن العد یم »زبد ۶ الحلب جص ۰ ۸ ۰ 

(۳) ابن العد یم » زبد ةالحلب هج 4۲ص ۰۱۸۰ 


) ۱۸۲ ( 


حلب » وعد م وجود مد افع عنها من عزفا » فتقضوا الهد نة التق بینهسم 

هين ايلغازى واغا روا على عزاز وشد د وا الحصا رعليها حتی اضطر من بها 
من المسلمينالى التسليم . واضطر أهل حلب الى مراسلة الصلييبين وطليوا متهم 
التسك بالهد نتالش كان عقد ها مهم ایلنازی وان يسلموهم ای اهل حلسب 
تل هراق وی د ون لهم القطيعة المقررة على حلب عناربعة اشهر ومقد ارهسا 
الف دينار ويكون لهم من حلب شسالا رغربا (۱) . 


شب نجم تین بار ا وصلت اليه أخيار حلب ۾ ولکنه لم یستطسع 
المود 3 الیپا وانقاف‌ها سا هی فيه لقلة عساكرها فاتجه الی‌شرق نطقتة 
الجزیرة بقصد جمع العساکر فى الوقت الذ ی أبلخ فيه ظبير الد ین طفتگیسسن 
عن رغبته فى الا جتماع به سنة ۵۱۲ ها/ ۱۱۱۸ م۴ ء واجتمعا على قلمة د وسر 
بهدف القیام بد فع الصلیبیین عن كاب ولکسن ذلك لم یتیسر لیما ء الامسر . 
الذى د نع الصليبيين الى احكا م السيطرة على مداخل حلب بعد ان استولسسوا 
على بزاغة فترد ت الا حوال بحلب حتی بلغت حد التلف على حد قول اب بن اله 
ولم يجد اهل حلب بدا منالاستعانة بالخلافة العباسية روالد ولة السلجوقيسة 
فى بغذاد ء الا انهم لم يفاثؤا نظرا لا نشغال السلاجقة بالمثازعاتالاسرية 
فيما بينهم | من جهة وضعف الخلافة العباسية من جبة خرف 8 


أما نجم الد ين ایلغازی فلط لميتيسر له لقا* الصلیبیین فقد فارق طفتكين 
وعاد الى مارد ين لجمع العساكر تمهيد ا للعود ة للجهاد والا لتقاء مع الصلبييين 
فى معركة حاسمة(۲) . ونی مارد ین حشد نجم الدين ایلغازی مايزيد على 


(۱) ا؛ Es‏ 
وتل هراق ۽ حصن من حصون حلب الغربية . انظر ياقوت ٠‏ معجسم 
لیلد ان 

(۲ )1 یال ج و اا 

( ۳ ) ابن العديم »زبد ة الحلب»ج ۲»ص ۱۸۲ ءرنسیمان »تاريخ الحسروب 
الصليبية ج ۲٤ص‏ ۲۳۲ ۰ 


ر ۱۸۷ ) 


عشرين الفا من التركمان () . بقصد قتا ل الصلیییین الذثن ضيقوا على حلب 
حتی كادتان تعد م القوت . وارسل ايلغازى رسله الى بغداد لاعسسلان 
النفير ضد الصلبييين واعلام الخليفة المباس الشترشد بالله والسلطان 
السلجوقی محمود بن محمد بن ملکشاه بما فمله الصلیبیون بالد يار الجزریس؟ 
وانهم ملکوا قلعة عند الرها وقتلوا صاحبها ابن عطیر۷) . وتان جم الد يسن 
ایلغازی قد تواصد مع ظپیر الد ین طفتکین فى سنة ۲ ۱هه / ۱۱۱۸ معلسی 
ملاقاة الصلیبیین فى شپر صفر من السنة التالية ۱۳ه ۱۱۱۹/۵ م بالشسام ۰ 
وتوجه ايلغازى قبل‌الموعد المحدد الی‌الرها رشدد علیپا الحصار »مما اضطسر 
من بهامن الصلبييين الى مصالحته ء لقا* تنا زلهم عن‌الا سری‌المسلمین الموجود ين 
بها فأجابهم يلغازى وشرط علیهم عد م التوجالسا عد ة امير انطاكية فى حالسسة 
حد وث قتال معه فأجابوه . وقد كانت هذاه خطوة صائبة منايلغازى تمكلسن 
بموجبها من‌عزل احدی قوى الصليبيين عن مد يد العون للقوى الا خسسری ۰ 
وهذا د ليل واضح على رضوخ الصلیبیین فى منطقة الجزيرة الى مطالسسسسسب 
الامرا* السلمین 9) .+ 

هعد أن اطمأن ایلغازی الى أنه لنيتعرضالى طعنة الصلیبیین مسن 
الخلف توجه الى بلاد الشا م وقد انضم اليه أسامة بن‌المبا رك بن شبل 
الكلابى والامير طغان ارسلان صا حب بد ليس وآرزن » وواصل سيره حتى بلغ 
قربيا من الاثارب يأرض سرصا فى ربيع الاول سنة ۵۱۳ ۱۱۱۹/۵ م »وهنساك 


(( ابن الا ثیر ۾ الكامل ءجه ۱ ص ۵۲ ه سا و ۵۵ 6 انظر اب نالقلانس ص. 5 
۱ ابن المد یم ء زبد ة الحلب»ج ۲ يبه ص لالم (سه ٩‏ ۱ ۰ 
۲ ابن الاثیر »الک مل e‏ س٠[‏ ص ۵ ۵ ۰ 
( ۲ انظر عماد الدين خليل 7 الا مارات الارتقية فى پلاد الشام والجزيسرة 5 
ص ( ۲ ۰ 


) ۱۸۸ ( 


انتظر وصول ظهير الد ين طغتكين ۰ وکان الصلیبیون بقیاد ‏ روجر صا حسسب 
أنطاكية قد نزلوا بتل عقرین‌وشرووا فى بنا* حصن لهم هناك ولم يد ر بخلد هم 
أن نجم الد ين ايلفازى سییاغتهم هناك لضيق الطريق ءثم لتوهمپسم 
أن المسلمين سينازلون الاثارب او زرد نا » حتىان الغرور قد اصايهبم 
لاعتقاد هم بحصانة موقعهم فأرسلوا الى ايلغازى يقولون له ۽ ” لاتتعب نفسك 
بالسير الينا فنحن واصلون اليك "(۱) . 


ولما طال انتظار ايلغازى لوصول حل يفه طغتكين » لبى رغبة الامراء 
الذين كانوا معه فى التعجيل بمباغتة الصلبييين » فماشعر الصلیییون الا ورايات 
السلمین قد اقبلوا وأحاطوا بهم من كل جانب » وذلك يوم الجمعة الساد س 
عشر من ربيع الا ول من السنة ۵۱۳ ها/رة١١١م‏ . وخرج قاض حلب 
أبوالفضل بن الخشاب» وخطب فى السلمين خطبة بليغة استنهض فييا 
عاسم المسلمين على الجهاد ء فحمكل السلمون على الصلبييين حطة وا حد ة 
من جميع الجهات ء فكانت السپام على الصليبيين کالجراد » فى السوقت الذ ی 
أخذتهم السیرخس سائر نوا حیهم . فلم يفلت منهم غير نفر يسير بينلا كان 
الباقون بينقتيل وجريح . وكان نممنالقتلى روجر صاحب أنطاكية الذى 
كان قد تمجل لقا* السلمين قبل وصول قوات بيت المقدس وطرابلس وغيرها . 
ورقع فى الاسر نيفا وسبعين من فرسان الصليبيين ومقد ميهم » وحاوطوا ان يفتد و 
نفوسهم بمبلغ ثلاثماعة الف د ينار فلمیقبل‌منیم نجم الدین ایلغازی بل اسر 


)۱( ابن الاثیر ء الك مل ¢ جه ۱ ۶ ص ۵۵۳ مس ووه » انظر ابن‌العد یم 0 
زد ة الحلب »ج ۲ص ۱۹۰ ابن كثير ء البداية والنهايةء ج ۲ ۱ + 
ص ۱ »ء الذ هپس ء دول الاسلام م ج ۲ص .٠ع ٠‏ ود لیس‌یلتد 
من نوا حى ارمينية قرب خلاط ‏ وارزن :مد ينة مشهورة قرب خلاط وسرسد۱؛ 
موضع من اعمال حلب » وزد نا :بلد من توا حى حلب الغربية ٠‏ انلسسر 
يا قوت 0 معجسم البلد ان .۰ 


) ۱۸۹ ( 


بقتلهم جميعا (۱) . وقد عرفت هذه الوقحة عند المۇ رخین اللاتینیین » وسن 
نقل عنهم من الو رعين الد تين باسع سا عه الم ز Ager san guinils‏ 
لكثرة ماقتل فیها من الصلبییین » والتی لم يقتل فيها من المسلمين سوى 
العدد القليل 9) . 


( 


على أية حال فان اهمية ما حل بالصليييين لم یقف‌عند حد التصسر 
العسكرى الذ ی حققه نجم الد ین‌ایلفا زىعليهم » بل تعداه الی انه قد صاحسب 
هذا النصر قيام جبهة اسلامية متحد ة من‌الا مرا“ السلمین فى الشام 9 لجزیسسرة 
اضافة الىانها جعلت حلب فى منای عن اخدلار الصلیبیین خصوصا بعد 
استيلاء نجم الد ين ایلغازیعلی حصن قريب من الاثارب من السنة نفسهسا 
فضلا عنانها كانت كارثة فاد حة حرمت ا نطاكية من زعيمها روجر وحجيشبما 
مما جعل السريان والارمن بانطاكية يتشككون فى موقفهم الى جانب الصلبيييسن 
وهذ! على ماييد و ماد فعهم الى التآمر للخلاص‌من الصلیبیین الغربيين ( 5 


-۱ ۱۸۰۰ ابن القلانسی ص ۲۰۱۰-۲۰۰ »أسامة بن منقذ #الاعتبار ص‎ )١( 
»ابن الاثير » الکامل » ج. ۱ءص 6 ده - هده 4ابنالعد يم »زند ة‎ 11 
۱ الحلب ج ۲ص ۱۹۰۰۱۸۸ ۶ سبط ابن‌الجوزی »مراةالزمان »ءج ۸ »ق‎ 
° م8١‎ = ۷٩ ص‎ 
وقد قا ل العظيس ابياتا من الشعر يمد ح فیبا نجم الد ين ایلفازی‎ 
بط حققه على الصلیبیین من نصر حاسم حيثقا لفى تاریخه حواف ث سنسة‎ 


ەھ و 
ألا أبلغ طفاة الشرك أنك آخذ. بثاراتتا منهم عليها مزاي سد 
وانهم لم ينج منم مخب سس سر بحيث | حا طتهم لد يك المصایسد 


(؟ ) رنسيمان» تاريخ الخروب الصليبية »۲ص 6 ۲۳۲ - ۲ ۲۲ + الحرینی ء 
الشرق الا وسط والحروب الصلببية» ج (»ص >۷٣‏ ءعماد الدين خليل ۰ 
الا طراث الا رتقیة »ص ۲ ۲ = ) ۲ ۰ 

۰۱ انظر ١اسامة‏ بن منقذ »لاعتباراص ۰ - ۱ » تاريخ العظیمی ؛ حواد ث 
سئة ۱۳ه ها ء»سعید عاشور > الحركة الصلييية مج (اص ۲ 1٩‏ + حسسر 
حبشی »تور الد ین محمود وا لصلییبیون:ص ۰۱۸ 


) ۱۹۰ ( 


وذ كر ابن العديم أن نجم الد ین‌ایلغازی نزل بعد انتهاء المعركة 
الى خيمة روجر ليسلم اليه السلمون الغنائمالتى حصلوا عليها ءولكنه رد جميع 
الغتاشالی المقا تلین ولم يأخذ منهم الا سلاحا يهد يه لملوك الاسلام لييعث 
فى نفسوسهم حب الجهاد الاسلای ضد الصلیییین (۱) ٠.‏ ولى الرغم من 
أن نجم الدین ايلفازى لم يهتبل الكارثة التی حلت بأنطاكية وصاجبا 
وجیشپا للهجوم عليها والاستيلاء عليها بد ون صعهة تذكر ء بسبب تكالسب 
عسكره على الغنائم التى وصفها ابنالقلانس بأتها منالكثرة بط يفوق الا حصا“ ) 
الا أنه حقق سلسلة من الانتصارات فى شمال الشام هيأت للسلمين جوا من 
الپد و والاستقرار ۰ فقد استطاع السلمون ان یلحقو بالنجد ةالصلييية 
التی أتت بزعامة بلد وين ملك بيت المقدس لنجد ة روجر صا حب انطاكية هزيسة 
ساحقة . حتی انه لم يمنع الصلیبیین من الا خذ على ید السلمین سسوی 
تعلقهم بالجبا ل (۴) . وم یکتف نجم الد ین ایلفازی بهذا بل اجتمع فى 
ارتا ح بحلیفه طفتکین وانفقا على مپاجمة الاثارب وزرد تا ءفاستطاعسسسا 
الاستيلاء علیپط منالصليبيين . ثم سار ايلغازى الى دانيث بنفر قلیل مسن 
المسلمين والتقى ببلد وين ملك بيت المقدس ورهرت‌صاحب زرد نا ودارت بيسن 
الطرفين معركة فى جمادی الاوِى من السنة ۵۱۳ ۱۱۱۹/۵ م أسفرت عن 
انتصار نجم الد ين ایلغازی وهزيمة الصلبييين الذين ا حتمط بحصن هاب بعد 
مطارد ة نجم الد ين لهم ٠. )٩(‏ شعاد نجم الد ينايلغازى الى حلب بينسا 


(۱) ابن العديم » زیّذ 2الحلباج ۲ ص ٩۱.۹۰‏ 

(۲ ) ابن القلانس » ص ۲۰۱ ٠.‏ 

)¥( ابن العد یم ۾ زبد 5 الحلب مج وراص ۰۱۹۰ 

0 ) تاريخ العظیی ء حواد ث سنه ۳و ده ء ابن العديم » زید ة الا با 
ج ۲ ص ٩۰‏ ۱ ۽ ودانيت :كان بلد من اعمال حلب بين حلب وكقر طلاب 
انظر ياقوت » معجم البلدان 5 


) ۱٩۱ ( 


التقی رساله فى طريق عود تهم بصا حب زرد تا رهرت‌الابرص مصجبته قوة مسن 
الصلیییین » فهاجمتهم قوة ایلنازی سا اضطر من سلم من الصلبییین السسی 
العودة الى حصن هاب > فى الوق تالذى وقحفيه الابرصاسيرا فى أيدى 
السلمين فحطوه الى ایلغازی بحلب » رأنفذه بد وره الى لغتكين بد مشق 
حيث قتله صبرا إل , 


وفى أواخر جطدى الا ولى سنة ۵۱۳ ۱۱۱۹/۵ م ظدرايلفازى حلب 
الى مارد ين بسبب الضائقة المالية التی مربها ء اضا فةالى ان حلب كانست 
من الضعف ط جعلته لايستطيعالبقاء فيها ) ۰ والرغم من انشغال نجمم 
الد ین ايلغازى ببعضالامور الادارية فى مارد ين » فقد جمع جيشا من التركان 
عبر بهم الفرات الى بلاد الشام فى سنة > زه ۲۰/۵ 99م و جتمع بطغتكين 
وساراالى أنطاكية حيث ضربا عليها حصارا » فلم يتمكنا نها ء فد خلا الى 
قنسرين ءوحاصراها يوط وطيلة ء وم ینالا منها شیثا . وعند هااشار ظهبير 
الد ين طفتكين على صاحبه برفع الحصار عنها ران يعودكل منهط الى بلده. 
فقبل نجم الد ین ايلفازى مشو رة صا حبه » رعاد الى حلب بعد ان أد رك طعليه 
الصليبيون من القوة » وتفرق عساكره من التركطان . واضطر ایلغازی السى 
عقد هد نة مع ملك بيت المقد س بلد وين الثانى ء علىان يكون للصليبيين المعرة 
وكفر طاب رالبارة وضياع من جبل السماق » وعلى ان يكون أمد هذه الهد نسة 
نهاية تلك السنة (۳) . 


١‏ ) ابن العد یم »زید 3 الحلب , ج۲»ص 4١‏ ۱۳-۱ » اسامة بن منقذ ءالاعتیار 
ص ٩‏ ۱ ۲۰-۱ ۰ ءعماد الد ین خلیل ءالا مارات الارتقية ء ص ۲۵۱-۲۵۰ » 
رنسیمان » تاريخ الحروب الصلبيية »جص ۲۵ ۰ وهاب؛ قلمة عظيمة 

من العوا صم ء تتار ياقوت » معجم البلد ان ۰ 

(۲( ابن القلائس ء ص ۲۰۱ »این الاثیرءالتامل »جه روص دوه ء ابسن 
العد یم »زید ةالحلب »ج۲؛ص ۲ ۱٩‏ - ۱۹۲۳ء 

0 ابن القلانس »ص۲۰۲ »اب بن الحد یم »زبد 5 الحلب يج ۲ص ۵ ٩‏ 1-۱ ۱۹ 

بن الشجنة » المنتخب/ی ۲۱۷ » سبط ار بن‌الجوزی ء مرأة الزطان , ج ۸ء 
o TS‏ حاشية 


) ۱٩ ۲ ( 


ولم يتقيد الصلیبیون بهذه المعاهد ة » فقد اغار جوسلین صاحب تل 
باشر فى السنة نفسها > ١ه‏ ۲۰/۵ ۱۱ معلی بعض الیلاد التابعة لحلسب» 
مما اضطر أهل حلب الى ارسال احتجاج شدید اللهجة الى بلد وين الثانسی 
ملك بيت القدس یخبرونه فيه باعتد ات جوسلین على المسلمين » طکنسسه رد 
علیهم بقطه * طلى على جوسلین يد "(۱) ۰ وم یقف الصلبييونعند هذا الحد 
بل أغار الصلیبیون با نطاكية على بلد شیزر واسروا جماعة من السلمین وطا لیوا 
امير شیزر العربى ابو المساکر سلطان بن منقذ ببعض‌المطالب التعسفيسسة » 
مما اهطره الى مصالحتهم على ما ل يد فعه اليم (۷) ۰ والاضا فةالى ذلك فقد 
استغل الصلیبیون فرصة خلو ص حلب من ایلغازی فشنوا فى صفر من سنة 
هزه هم ۲۱ ۱۱م هجولا علی‌الاثارب وا حرق مابها من الد ور والفسلال ۰ 
وسار بلد وين الثاتی واغارعلی حلب نفسها » وفرش‌علیها حصارا شد یسسدا 
أدى الى وقوع خسین اسيرا من أهلها فى يده ۰ ونجح الحلبیون قى 
استنقاذ اخوانهم و جبروه على التراجع‌عنها الى أنطاكية7(؟) . ولی ماییسد و 
فان نجم الد ین ایلغازی قد اضطر الى البقا* فى مارد ين بعض الوقت سا 
دعاه الى مراسلة ود ه سلیمان بن ایلغازی النائب‌عنه فى حلب يأمره بعقسد 
صلح معالصليبيين » حصل الصلیییون بموجبه على سرمین ولد ة ليلسسون 
معش الجهات الزراعية المحيطة بحلب » والاثارب )٩(‏ . 


١ (‏ ) ابن العد یم »زبد ‏ الحلب ءج ۲٤ص ۰۱٩۷‏ 

(؟5) اسامة بن منقذ ء الاعتبار ص ۰ ٩‏ ۾ ابن العد یم » زبد ۶ الحلب ء ج 4۲ 
ص ۱٩٩ = ۱ ٩۸‏ ۰ 

)¥( ابن العد یم ءزید 3 الحلب »ج ۲ ص وو( » والاثارب #کانسسست 
قلمة معررفة بين حلب وانطاكية بينها هين حلب ثلاثة فراسخ . انظر 
ياقوت ء معجم البلدان 5 

٤‏ ) ابن العدیم ء زبد ة الحلب » ج ۲ ص ۱۹٩‏ + انظررنسیمان » تاريخ 
الحروب الصلبيية »ج ۲وص ۲۵۵ » يلون .بلدة على جل مطل على 
حلب من جهة انطاكية . انظر ياقوت ء معجم البلدان 3 


) ۱٩۳ ( 


وعلی الرغم من أنالصلح الذی عة ده سليمان بن ایلغازی مح‌الصلیبییسن 
لم يكن فى صالح السلمین » فان سلیطن بن‌ایلغازی لم يسعالى لاج 
با استجد بحلب من الفوضى والاضطراب : بل أعلن عصياته على رالده بأعلسن 
استقلاله بحلب . وقد شجعت هذه الخطوة من قبل سليمانابن ایلفسسازی 
الصليبيين على مضايقة حلب والاستيلاء على بعض المراقعالمحيطة بها فى 
جماه ی الاخرة من سنةه ۱ه ه/ ۱۱۲۱ ء ومطالبة صاحبها سليطن بالتنازل 
عن الاثارب لبلد وين الثانى ملك بیت المقد سء رلكن سكان الاثارب منالمسلمين 
رتضوا الخضوع للصلیبیین ء الأمر الذى أجبر بلد وين على التراجع الى ا نطاكية 
ومثها الى بیت‌المقدس(۱) . 


أما نجم الدین‌ایلغازی فانه ما ان سمع‌بعصیان ابنه بحلب حتى قد م 
اليبا على وجه السرعة » فعاقب من كان ورا* عصيان ابنه » فلا رای سلیسان 
ط حل باعوا نه من عقاب شد يد خاف على نفسه وهرب الى د مشق ء رطلب من 
صاحبها طفتکین حق اللجو . ولط تم لايلغازى القضاء على الفتنة بحلسب 
استناب ابها ابناخيه بد ر الد ولة سليمان بن عبدالجبار بن ارتق » وقد هد نه 
جد يد ة مع الصلبييين لد 3 سنة کاملة . وكان هدف ایلغازی من عقد تلك 
المد نة معالصلبييين هو كسب الوقت حتى يتمكن من العود ة الى ديار بكر 
وحشد طيمكن حشد ه من‌قوا ت ليعيد الكرة على الصلیبیین ء اضافة الى خوفه 
من قيام الصليبيين بغارفلى حلب فلا يستطيعابن لغيه صد هم ) ۰ 


٠ ۲۰۵-۱ ٩٩ ابنالعديمء زبدة الحلب ,مج ۲هص‎ )١( 

(۲ ( ابن الاثیر» الكامل موجه ريص لوه - ؟ وه »ابن العديم »زبد ة الحلب» 
ج 4۲ص ۲۰۳ و۲ عاد الدين خليل ء الامارات الارتقية » 
ص ۰ ۲۲۱ ۰ 


.) ۱۹۶ ( 


وفی مارد ین استطاع نجم الد ين ایلغازی آن ن يحشد اكير عدد من‌الترکمان 
ثم سار بهم الی بلاد الشام فى شهر ربيعالاخر من سنة ۵۱۲ ۱۱۲۲/۵ م * 
مستضاد فى ذلك الشتاق الذ ی حصل بين بلد وين ملك بيت المقد س ویونسسز 
صا حب طرابلس ٠‏ ولكن نجم الد ين ایلغازی لم يستطع أن يحقق نصرا حاسما 
على الصلبييين ء بالرغم من نا نضما م بلك بن بهرام بن ! أرتق وظهير الد ين طفتکین 
الى جانبه . غير أنه لم يمكن الصليبيين بأن يمد وا نفوذ هم سيطرتجسسم 
على لت 117 كن شهر رمضان من سنة+ وه ۲۲/۵ ۱۱۱ حس‌ایلنازی بتد هور 
صحته فماد الى ميافارقين حيث وافته منيته هناك ) ء وقدر ماكانت وفلاة 
تجم الد ین ایلفازی خسارة فاد خة للسلمین فى بلاد الشام وا لجزيرة ءا مسة 
فان المصيية كانت اعظم على هل حلب الذين عظمت‌علیهم وفاته » لان نجسم 
الد ین ایلغازی كا ن قد قطع أمل زعا* الصلیبیین فى الاستیلا* علیها ۰ ولم تقف 
اهمية وفاة نجم الدين ایلفازی عند هذا الحد ء بل اد ت‌الی أن امارته قد 
تفککت وقسمت بیناولاد ه حسام الد ين تمرتاش الذ ی‌حصل على مارد ین ء وابنسه 
سلیمان الذ ی حصل على ميافارقين » بینط بقیت حلب من‌نصیب ابن اخیسسه 
سلیمان بن‌عید الجبار بن أرتق » وا حتفظ بلك بن بهوام بن ارتق پقلعسسة 
خرتبرت رضم الیپا حران فیمایعد (۳) . يضاف الى ذلك ان حلب التی كانت 


١ (‏ ) این‌العدیم »زند ة الحطب »ج ۲ص ۲۰۵ »رنسیمان » تاريخ الحروب 
الصلبيية »ج ۲ص ) ۲۵ ٠‏ 

(۲ ) تاريخ العظيى a‏ م ص ۲۰۷ ۰ 
ابن‌الاثیر الکا مل مص 1 1 ۰ 1۱۰ 6 این‌العد یم » زید 5 الحلسب» 
ج ۲ »ص ۲۰۹ » سبط ابن الجوزی » مرآة الزان ءج ۸ مق ۱ » ص 
۰۱۲ ۱۰۳ عءابن‌العماد الحنبلی ۾ شذ وات‌الذ هب ءج ‏ ءص ۸؟ 
العرینی »الشرق الاوسط ءج۱ ص ۷۹ - ۰1۸۰ 

(۳) ابن الاثیرءالک مل ۾ جه و »ص > ٩۰‏ العرينى »الشرق الا وط 
والحروب الصليبية ۲ج( ص ۸۰ ۸۱ ءعطد الدين خلیل» 
الامارات الارتقية ص ۲ ۲ ۰ وخرثيرت : هىالحصن المعرف بحصن 
يان ثی اقص دیار بكر من بلاد الرن گلن ييه وین اباط سیسرة 
یومین‌علی الاقدام ءانظر ياقوت » معجم البلدان ۰ 


) ۱٩۰۵ ( 


تصتمد على عساكر التركما ن الذ ین كان يحشد هم ایلنا زی شا لا لجزيرة قد ! تقد ت 
العنصر البشرى الذى رجح كفة السلمین على الصلیییین فى عبد ایلفازی 

مما جعلها عرضة لغارات الصلیبیین ٠‏ رضحف مركز صاحبها سلینان بن 
عبد الجبار بن ارتق عسن د فع الصلیبیین الذين استخلو فاة نجم الد ين رأغارط 
بقیاد ة بلد وين الثانى ملك بيت المقد سعلى بزاغسة والسعلى نهر الفسسرات . 
رلم يقف الامرعند هذا الحد بل استطاعالملك الصلبيى الاستيلاء على قلعة 
البيرة » حتىاصبحت حلب محاطة بالصليبيين من جميعالجهات » مما حتسم 
على سلیمان بن عبد الجبار ان يعقد معالصليبيين صلحا سنة ۵۱۷ ۲۳/۵ ١١م‏ 
تنازل بموجبه لهم عن حصن الاثارب (۱) . 


ولكن منطقةالجزيرة التی | حتلت الصدارة فى عطية بعث فكرة الجم اد 
الاسلای ضد الصليبيين » أنجبت بطلا جد يدا وغصما عنيدا للصلیبیین مشلا 
فى شخص بلك بن بهرام بن أرتق صاحب قلعة خرتهرالذى كا نيتطلع الى 
القضاء على الصلیبیین لافى منطقة الجزيرة فحسب بل رفی بلاد الشام ٠‏ وقد 
استمل اعماله العسكرية اثناء مرضعمه نجم الد ين ايلغازى فى رجب سنة 
۰۱٩‏ ۲۲/۵ 99م بحصار الرها » طکنه لم يستطع النیل منها بعد فترة طويلة 
من الحصار » مما اضطره الى الا نسحاب عنها ۲۷ . لذا رای الصلیبیسسسون 
الذين بالرها انه لايد من الاستمانة بجوسلین صا حب الاطماع الكثيرة وخصم 
السلمین المنید ء الذی كان وقتذاك مع بلد وين ملك بيت المقد س‌بالبیسرة 


۱۱ ابن الا ثیر ۾ الکامل ءجه ريص ٩۱۰‏ ء آبن‌العد یم »ژد 3 الحلب » 
ج ۲ص ۰-۲۰۹ ۲۱ _ » ابوالفدا ء المختصر ءج ۲ءص ۲۳۷ »العرینی » 
الشرق الا وسط والحروب الصليبيةيب اص ۸۱ ۰ 

(؟) ابن الاثیرء الکامل »جه (»ص ۳٩و‏ » ابوالفد! ءالمختصر »ج ۲٤ص‏ ه ۲۳ 
حسن حب شی »نورالد ين محمود وا لصلیییون.ص ۰۱٩‏ 


) ۱۹ ( 


مستغلین فى ذلك تفرق عساکر بلك بن بهرام بن ارتق عقب عود ته من‌الرها . الا 
أن بلك بن بهرام استطاع أن ينصب لجوسلين ومن معه من الصليبيين كينا 
عند سروج بارض موحلة‌وشيحة بمياه الامطار » فلم تتمكن خيرلهم من الاسسراع 
بسبب هذا الوحل » فى الوقت‌الذی سلط عليهم بلك ورجاله الذين لایتجا وز 
عد د هم اربعسائة فارس رابلا من السهام فلم يفلت منهم الا القليل » بأسر 
جوسلين ابن خالته جاليران صا حب البيرة فى سنة + (ه ۲۲/۵ ۱۱ م1۱ وقد 
ترتب على هذا الا نتصار الذى حققه بلك بن بهرام على الصلبييين ضياع قسوة 
الصليبيين المعنوية فى بلاد الشام رازد ياد حماسة السلمین وتطلعهم الى 
الثوب على الصلیبیین من‌کل نا حية 9) . 


حا ول بلك بن بهرام ین ارتق ان یحصل من جوسلین ومن معه مسن 
الصلیبیین الذین وقموا فى الاسر علی تفازل منهم عن‌الرها ء متابل اطسسلاق 
سرا حهم ولكنهم رفضوا قائلين : ” نحن البلاد كالجنال ۰۰ متىعقر جبسل 
حول رحله الى اخر والذى بايد ينا قد صار بيد غيرنا ” ۰ عند ها حمل بلك بن 
بهرام أسراه الى قلعةخرتبرت ووكل بهم من يحرسهم وتوجه سنة ۶۱۱۲۲/۵۱۷ 
الى حصن كركر التابع لا مارة الرها بقصد الاستيلاء عليه . راد رك بلد وين ملك 
بيت المقدس الذى اصبح وصیا على الرها مضافا الى وصايته على نطاكية ان مسن 
را جبه التحرك لتخليص جوسلین منالاسر ومنع كركر من السقوط بيد بلك بسن 
بپرام وافهام المسلمين بان قوة الصليهيين لازالت قوية باطشة وخرج بلد وين على 


راس جيشه حتى وصل عند الضفة الشرقية لنهر سن جه احد رؤفد الفرات تجاه 


)١(‏ اپن‌القلدنس »ص ۲۰۸ ۾ ابن الاثیر ءالکامل وجء ۱:ص ۵۹۳ عا لالد ين 
خليل مالامارات‌الارتقیة ص ۲۷۱ - ۰1۵ 

(۲ ) حسن حبشى »نورالد ین محمود والصلیبیون » ص ۲۰ 

(۳) ابن العديم » زبد 5 الحلب »ج ۲ص ۲۰ » انظر الحظیی ء تاریسخ 
المنیی حواد ث سنة ۱۷ه ه » وکرگر :۽ حصن بين سمیساط وخرثیرت » 
انظر یا قوت ۳ معجم اليلد ان ۰ 


) ۱۲۷ ( 


معسکر بلك بن بپرام الذ ی كان قد رفع الحصار عن كركرواد لمراجہة 

بل دوین‌الثانی ملك بیت‌المقد س . ود ار القتال بي نالطرفين فى التاسح‌عشسسر 
من شهر صفر سنة ۵۱۷ ه/ ۲۳ ١١‏ م » وانهزم الصليبيون بالرغم من قلسسسة 
قرا تالسلمين . ولم تقف اهمية الوقمة عند حد انتصار بلك بن بپرام بل تعد ته 
الىان بلد وين ملك بيت المقد س قد وقع فى أسر بلك بن برا م بالاضافة الى 
استيلائه على حصن كركر. وحمل بلك أسيرة الجد يد الى خرثيرت وضمه السی 
جوسلين ومن معه من زعماء الصليبيين وفرسانهم (۱) : 


وهکذ ! خلت امارات الصليبيين ء الرها » وانطاكية ء وسلکة بيسسسست 
المقدس من زعمائها الذابين عنها » سا أدى الى اضطراب وضع الصلیبییسسن 
فى الجزيرة ورلاد الشام ۰ يلكن القوی الاسلامية فى بلاد الشا ملم تستطسسع 
وتتذاك أن تهتبل هذه الفرصة الا نقضاني على اماراتهم «القضاء على شأفسة 

أما بلك بن بهرام بن أرتق فانه بعد ان جمع آسراه فى قلمة خرئیسرت 
توجه الى حران للاستيلاء عليها فى ربيعالا ول من سنة ۵۱۷ ۲۳/۵ ۱۱ م » 
بہدف التقوى بها » فتم له ذلك .. وکان بلك بن بهرام يطمعفى الاستیسلا" 
على حليب من سليطن بن عبد الجبار عقب استيلائه على حران لانه كان يدرك 
اهمية حلب الاستراتيجية » أنه لن يحقق اية نتيجة حاسمة على الصلیبییسسن 
مالم يضم حلبالی امارته کی تكون له قاعد ة فى بلاد الشا م » يستطيع مسن 
خلالها التحرك فى ميدان فسيح » وليتفرغ لقتال الصلبييين ) . لذلك 


)١(‏ تاريخ العظيى ء حواد ث سنة ۷ وه ه » ابن القلانسىءص ۲۰۹ ء ابسن 
الاثیر :» ال5 مل م یه ۱ص ۲۱۲ ۶ ابن العديم ۾ ؤبددة الحلبء جب 
ص ۰ ۲۱ - ۲۱۱ »حسن حبشى »نورالد ین محمود «الصليبيون؛)ص١‏ ۲ ۰ 

(؟) این‌القلانسی ءص ۲۰۹ »ابن الاثیرءالکامل »۽ جه ۱وص ۱۱ ء ابسن 
العد یم » زبد 9 الحلب » ج ۲ص ۲ ۲۱ ء عاد الد ین خلیل ءالاطرات 
الارتقية » ص ۲۱۸ ۰ 


) ۱۹۸ ( 


فرض بلك بن بهرام على حلب الحصار حتىاضطر من بها الى تسليمها اليه فى 
صباح یوم الثلاثاء غرة جطدی الارلى سثة ۱۷ه هر ۲۳۲ 9وم7!) . الا أن 
بلك بن بهرام لم يستطع المضى تد ما فى جهاد الصلببيين بالشام حيث وصلسه 
نبأ تمكن جوسلين من الفرار من الاسر بمعونة جماعة من الارمن الذين كسان 
بذك بن بپرام قد أحسن اليهم بخرثيرث ء فعاد على وجه السرعة الى خرثبرت 
فى رجب من نفس‌السنة۱۷ه ه/ ۲۳ 99م واستطاع اعاد ة الا من بها ونتقل 
الاسرىالمتبقين فيهاالى حران بعد معاقية الارن الذين كان بها 9) . 


أا جوسلين صاحب الرها الذى هر ب من الاسر فقد استطاع تکویسسن 
جيش من صليييي بيت المقد س وا نطاكية  »‏ تجه به صوب حلب وضیق على من بها 
منالمسلمين . رلم يكتف بهذا » بل أقد م على نبش قبور الموتی من السلميسن 
فى البلاد المحيطة بها . وظل محاصرا لها حتى شهر رمضان من السنسة 
نفسها ۵۱۷ ه/ ۲۳ ((م ۰ ولط لم یستطح النیل منها عاد الى تل باشر. على 
أن حلب لم تسلم من حصار الصليبيين بعد عود ‏ جوسلين الى تل باشر » بل 
تمرضت لحصار آخر من صلبييى أنطاكية ء أدى الى قطعالصلة بينها هيسن 
غيرها من البلاد الاسلامية فى الشام » تلك البلاد التى كانت تزود ها بالموین(1) 


وجد بلك بن بهرا م بن أرتق انه لابد من الاستمانة بآ قسنقر البرسقی 


» العظيى »تاريخ العظیی ءحوادث سنة ۱۷ه هاء ابن القلانسى‎ )١ 
ص و.؟ ابن الاثیرءالکامل ءجء ۱ص 1۱ ء این‌العد یم » زبسدة‎ 
۰ ۲۱ ۲-۲۱ ۱ الحلبيج ۲»ص‎ 

(؟) ابن القلانسءص ۲۱۰-۲۰۹ ء ابن‌العد یم »زبد ة الحلب»ج ۰۲ص ۲۱۲ » 
تاريخ العظيى » حوادث سنة ۷ ١ه‏ هاء وذ گر این الاثیر (الكاملء» 
جه وءص 1۱۳ -> ۱ ) رواية تختلف عن رواية ابن‌القلانس وابن العد یم 
والعظيى نی‌ان بلد وين الثانی هوا لذ ی هر ب الى بلاد ه بدلا من جوسلین » 
انظر ایضا حسن حیشی .نورالد ين محمود والصلبییونءص ۲۱ » العرینی » 
الشرق الا وسط ۾ ج »ص >۸٣‏ ء 


(۳) ابن العديم » زبد ة الحلب ج۲ءص ‏ ۲۱سه ۲۱ ءالحظیی » تاریخ‌العظیس» 
حواد ث سنه ۷ هھ ۰ 


) ۱۹۹ ( 


حلب واقرار الا وضاع بها. فوصل اليه سنة ۵۱۷ ۲۳/۵ 99م كل من صا حب 
الول افا البو ها عب شق طفتكين على اس فلآ تهنا + فمير يهنم 
الفرات ونزليا علىعزاز » ولكن الصلیبیین الذين كان قد تجمصوا يها تمکنسوا 

من طرد السلمين ءنماد كل منهمالى بلده . ود خل بلك بن بپرام حلسب 
فى سنة ۱۸ہ ه/ ۲ ۱۱م ۰ وتخلص من بعض المناوئین له » وقضى على فوضى 
قطاع الطرق ء وتزوج با حد ى بنات رضوان بن تتش لتوثیق صلته بالسلاجقسة ء 
واتخذ من حلب عاصمة له فى بلاد الشام ۾ وقاعد 2 انطلاق لتوجیه الضربسات 

ضد الصلیییین . رلم یکتف بهذا بل نقلالیبا سواه من حران واعتقلهم فسسی 
قلعة حلب . وید وان ماقام به بلك بن بهرام من نقل آسراه الى حلب انما 

كان بقصد الاطمئنان عليهم من أية محا وة لانقاذ هم قد يقوهها الصلیبیسسون 
أشنا بعده عنهم » والدليل على ذلك أنه حين جهز فرقة عسكرية فى صفسسر 
من سنة ۱۸ہ ۲/۵ ۱۱ م لقتال الصلیبیین بعزاز ۳7 
من ان یغد ر به بعض سکان حلب المعارضین له ويطلقا سراح آسراه (۱) ۰ ولكن 
الا جل لم يسبل بلك بن بهرام حيث رافته منيته فى شهر ربیح‌الاول من تلك 
السنة ۵۱۸ ۵/ ۲ ۱۱م » عندط كان يحاصر منبج التابعة لامارة طرابلس 
الصلييية » ففقد السلمون فيه رجلا آثبتت اعماله انه زعيم وقائد حاول جمسسع 
كلمة السلمین فى الشا م والجزيرة ضد الصلیییین ۲۷ . 


(۱) ابن‌العد یم » زید الحلب ء ج 4۲ص 1 ۲۱ - ۲۱۷ ۰ 

(۲) ابنالاثير, الكامل » جه ص ٩‏ 1۱ ۾ اي بن العفيم »زبدة الحلب ء ج ۰۲ 
ص ۲۱٩‏ »ابوالفدا » المختصر »ج ۲ » ص ۲۳۸ ۲۳۹۰ ١ابن‏ الورد ی » 
تتمة المختصر » ج ۲ ۾ ص ۲ ۳ ۾ الذ مبی » تاريخ الا سلام » حسسواد ث 
سنة ۸ ۱ه ه »رتسیمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲ »ءص ۲۰۱۲ »+ 
حسن حبشى » تور الد ین محمود والصلیبیون » ص ۲۱ ٠‏ 


) ۲۰۰ ( 


ویمکن القول انه بمقتل بلك بن بهرام سنة ۱۸ه ه/ )۲ ۱۱ مانتهسست 
مرحلة قياد ةالاراتقة لحركة الجهاد الاسلای ضد الصلیبیین » على الرفسسم 
من أن حسام الد ین تمرتاش‌ین ایلغازی قد استطاع الاستیلا* على حلب عقب 
مقتل بلك بن بهرام (۱) . الا أن حلب لم تتمتح‌فی ايامه با وضاع ستقرة » بل 
فسد تا حرالها وضعفامرالسلمين بها حيث "الهاه الصبی واللعب عن 
التشمير والجد والنظر فى امور الملك "۲۷ . وم يتف حسام الدين عند هذا 
الحد من الخمول وعد م المالاة بجهاد الصلبييين » بل قبل وساطلة 
أبى المساكر سلطان بن منقذ صاحب شيزر فى اطلاق سراح بلد وين ملك بيست 
المقدس » الذى كان فى أسربلك بن بهرام (۳) » الامرالذى أدى الىازد یناد 
حماس الصليييين فى النيلمن السلمين ۰ وهذا بالطبع کان له اثر كبير سی 
تصدى الصلیبیین بصلابة لحركة بعث فكرة الجهاد الاسلاى فى المرحلة التالية 
التى قاد ها كل من آقسنقر البرسقى صا حب الموصل وظهير الد ين طفتئين 


صاحب د شق ٠‏ 


ش هذه الظرف ااصعية التی کان یمریپا السلمون ی حلب وشمسال 
الشام من جرا* الغارات الصلييية والتی كاد ت ان تؤدى الى سقوط حلب بيسسد 
الصلیبیین ٠‏ طلب الطبیون النجد من الا مير آقسنقر البرسقى صاحب المحصل » 
وكان مريضا » ولكن هذا لم يثنه عن مد يد المسا عد ة لحلب » فجهز حلة 


۰ ۲۷ ۵ عماد الد ين خليل » الامارات‌الارتقية فى بلاه الشام والجزيرة »ص‎ )١) 

(۲ ) ابنالعديم ٠‏ زبدة الحلب»ج ۲ءص ۲۲۰ . 

(؟) تاريخ العظيى ۾ حواد ث سئة ۸ه ھ اسان منقذ »الاعتبار »ص١‏ » 
۰ ۱ ۰ ۲۱ ۱ ۰ ابن العد یم »زد ۶ الحلباج ۲+ص ۲۰ ۲ » رثعيمان 
تاريخ الحروب الصليبية وج ۲؛ص ۲۷۳۲ ء العرینی ءالشرق الاوسسسط 
وا لحروب الصلييية »ج(+ص ۸ ۰ 


) ۲۰۱ ( 


عسكرية سار بها من الموصل الى حلب فى ذى الحجة سنة ۲/۵۵۱ ۱۱ م» 
فلما أشرف علیها اشترط علىمن بها تسلیم القلمة الى رجاله فأجابوه الى ذلك 
وسلمرا القلعة الى نوابه » وواصل مسیره الیها + فلط علم الصلیبیون بذ لك 
رحلبا عنها عائدين الى يلاد هم د ون | لالتقا* به لعلمهم بقوته وشد ةبأسسه» 
بالاضافة الى ماکان يتمتع به من تأیید كبير من الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية فتبعهم رجاله وتخطفوا من مو خرتهم ماقد روا عليه وظلا يطارد وتهسم 
حتی اد خلوهم انطاكية » ود خل آقسنقر البرسقى حلب فی اواخر سنة ۵۰۱۸ ه / 
٤‏ ((م باجتهد فس حلايتها واقذب عنها من‌الصلیبیین »ركتب لاهلها 
توقيعا برفع المظالم والمكوس » فنعمت حلب بالخيرات حيسف عاد اهلها 
الى الزراعة وتوالت علیها الامطار فعمها الخیر (۱) ٠‏ 


وهكذ! انتقل عب * الجهادالاسلای ضد الصلیبیین فى شدال الشسام 
ومنطقة الجزيرة الى آقسنقر البرستی الذی حكم الموصل وحلب ما یعتبسسر 
نواة لتوحید الجهة الاسلامية فى اطراف الحراق وشطل الشام »وهذا ماکان 
يخشاه الصلیییون من ان تنقطع‌الصلة بين امارة الرها با رش الجزيرة عن بقيسة 
الابارات الصلييية فى شال الشام ووسطها (۷) . 


۱( العینی » عقد الجمان ءج ۱۱ ءورقة 1۲۰ ءااصفبانی ءالبستسان 
الجامع ءحواد ث سنه ۸ ۱ه ه » العظیی > تااریخ‌المظیی ءحواد ث 
سنة ۸ ۵۱ ف »ابن القلانس + ص ۲ ١؟‏ ¢ ابنالاثير »الك مل جه 6 
ص 1۲-۱۱ ء ابن‌العد یم ءزید الحلب»ج ۲ءص ۲۱ ۰-۲ ۲۳ ءابوالفد! 
الختصر »ج۲ ص ۲۲۸ ء ابوالمحاسن ء النجوم الزاهرةءج ٥٤ص‏ ۲۲۸ » 
رتسيحان ء تاريخ الحروب الصلييية ءج ٤ص‏ ) ۲۷ ۰ 

(۲ ) حسن حبيشى ء نور الد ین‌محمود والصلیییون »م ص ۲۱ »سعيد عاشور » 
الحركة الصلييية » ج ١‏ ص ۵۷ ۰ 


) ۲۰۲ ( 


یقت الاشارة الى أن آقستقر البرمتی صا حب الموصل وحلسسب 
كان يمثل الشرعية الاسلامية باعتباره تابعا للخلافة العباسية بالسلطنة 
السلجوقية فى بغداد » وکا ن‌هذا من الاسباب الرئيسية التی زاد تا من خطورته 
على القوی الصليبية فى بلاد الشا م والجزیرة » الامر الذی شجعه على تكهيمن 
حلف اسلای اوبمعتی آخر جبهة اسلامية تمتد من الموصل الى حلب فد مشق ٠‏ 
فش سنة و وه ۲۵/۵ ۱۱م طلب من ظهير الد ین طفتکین الا جتماع به فسی 
حلب » فللاتم ذلك توجها سوبا الى کفر طاب واستویا عليها راصلا سیرهسا 
الی‌عزاز ۰ غیر ان اجتماع الصلبييين بعزاز » قد أجبرهط على التراجع فعساد 
تفر تست فن الى شق ۱۱۱ و 


رای آقسنقر البرستی انه لابد من عقد هد نة مع‌الصلیبیین » خصوص | 
أنه عقد العزم على العود الى الموصل لجمع الحساکر من التركمان والاكرادء, 
والعود ة مرة اخرى الى حلب لقتال الصليبيين بالشام ٠‏ وكان آقسنقر يخشسى 
أن يقو,الصليبيون بحصار حلب والاستيلاء عليها عقب خروجه نها ٠.‏ ولذلك 
فقد تم عقد الصلح بين الطرفين فى نفسالسنة ۰۱٩‏ ۲۵/۵ ١١م‏ »2 وبرالغرات 
الى الموصل بعد ان استخلف على حلب ابنه عزالد ين سعدد 9) . 


وفى الموصل جمحآقسنقر البرسقى الكثير من التركمان وغيرهم عبر بهسسم 
الفرات الى بلاد الشام » فوصل الرقة فى آوا خر ربيحالاخر من سنة ۰۲۰ ه/ 
1 ((م » واصل سيره حتى وصل قربيا من حلب » فراسله جوسلین صاحسب 


)١(‏ تاريخ العظيى » حواد ث سنة و ۱ه هاء این‌القلانسی »ص ۲۱۲ »ابسن 
الاثیر الکا مل:ج. ١ء‏ ص ۲۸ ٦‏ ء ابن العد یم »زید ة الحلب»ج ۸۲ص ١‏ ۲۳- 
۱ حسن حبشی 006 نورالد ین محمود والصلیبیونیص ۲۰ ٠‏ 

(۲ ) تاريخ العظیی ,حوادث سنة ۲۰ه هاء اين الاثیرء الکامل مجه ۱ » ص. 
۸ - 1۲۹ ء این‌العد یم »زید ة الحلب»ج ۲٤ص‏ ۲ ۲۲ ۰ 


) ۲۰۳ ( 


- تل باشرعلی المهاد نةعلى ان‌تکون البلاد الواقمة بين عزاز وحلب متاصفس 
٠ "‏ بینهما ” أن تکون الحرب على غير ذلك » فاستقر هذا الامر * وم تم الاتفاق 
بینهما سير آقستقر البرستی ابنه عزالد ين مسعود. بفرقة عسكرية من الترکسنان 
نجد ة لصا حب حمص صعصام الد ين خير خان بن قراجة » حيث تعرض فسن 
هذ هالسنة ۲۰ ه ۱۱۲۹/۵ لهجوم من‌الصلیبیین » فى الرقت الذی واصس: 
فيه اقسنقر مسيره بمن معه من الترکمان ستی رصل حصن الاثارب فى شهسنت" 
جادى الاخرقن السنة نفسها يقصد الاستيلاء على هذا الحصن "٠‏ ولم يتيس 
له ذلك ان ان‌الصلیبیین لماشعروا بشدة الحصار الذی فرضه ف اقسق 
طلبوا النجد ة منبلد وين الثانى طك بيتالنقد س » فلم يتوان عن نجد تهم > فلا 
حضر ا جتمع بجوسلین صاحب! تل باشر وارسلا الى آقسنقر البرسقى یطلیسون 
منه الرحیل عن الاثارب ء على ان‌تبقی بینهم الهد نة التی‌عقد ت فى العام 
السایق ۰ وتجنبا لهزيمة محققة من‌الصلییبین ورفاء بالعهود رافق آقسنقسر 
البرسقی على رفع الحصار عن الاثارب حفاظا على الصهود رالموائیق ٠.‏ وما ان 
رفع اقسنقر البرسق الصارعن الاثارب حتى تنكر له الصليييون بالملسسح 
وتالوا : ” مانصالح الا علىان تكون الا كن التى ناصفنا عليها فى العام 
الاضى لنا د ون السسلمین * ٠.‏ فعرف اقسنقر البرستی نرايا الصلیبیین ؛ وطلب 
التجد ة من كين ضا حب د مشق فوصلته النجد ة بعد ان نزل قنسريسسن 
قربيا من حلب وظل پواصل مسيره حتی نزل سرمین ا ما ت يوش | امسن 
الى قرية الفوعة لد ة دانيث » بينما نزل الصليييون على حوض معرة 
بطل السامونینتطرین قد و الین حتي شهر رجب من السنة نفسها » 
لم يتم لقا“ بين السلمين والصلببيين رحل آقسنقر ومعه طغتكين الى ليم 
ا طفتكين فجهز بكل سائل الراحة واد الى دشق بعسس. 
وان الوق بطل الان ا آقمنتر فانه لم يطل الاقامة طسب : 


) ۲۶ ( 


بل عاد بعد ها الى الموصل فوصلها فى وا خر سنة ۵۲۰ ۲۱/۵ 2۱۱ بعد 


ويبد و آن عود آقسنقر البرستی الی‌الموصل نی تلك الستة كان بهسدف 
الاستصد اد لمعاودة قتال الصلیبیین » ولكن جماعة من الباطنية وبلا عليه 
وهو یصلی الجممة بالموصل فأرد وه قتیلا فى ذ ی القصد ة سنة ۲۰ ۲۱/۵۵ ۱ 
پاستشهاد آقسنتر البرستی كاه نهاية عبان "خر شخصية من‌الشخصیسات ‏ 
التی استطاعت‌القیام يببعث حركة الجهاد الاسلاس ضد الصلیبیین من منطقة 
الجزيرة وشمال الشام قبل قيا مالاسرة الزنكية سنة ۲١‏ ه ۲۷/۵ ١1م‏ ۰ 


رأينا e‏ بط حباها الله تعالى به منالا مكا نيات 

لقي انا و حلت لرا“ بعث فكرة الجهاد الاسلاى ضد الصلیبیسن 
وتيا لزعماء هذه المنطقة من القد رات والبطولة ط جعلهم ینقلون مياد يسن 
المعارك بينهم بين الصلبييين الى بلادالشام » وقد اتخذ ت هذه الفكرة 
مالهرهاا لعملى فى عهد شرف الد ولة مود ود صاحب الموصل حياس بصن 

عماء مندلقة الجزيرة کنجم الد ين ایلغازی ولك بن بهرام بن !ا ارتق 5 قسنقسسر 
ا . علی الوالاييكن اغثال الد ور الذی قاأمت‌به دشق "قلب يلات 
الشامالنايض ” فى NL‏ بقياد ة ظهير الدين طشتکیسن () ء 


۱) ' بن‌القلانس »وص ۲ ۲۱ - ؟ ۲۱ م أب بن العديمءزبد ة الحلب ,م ج ۲ » 
ا »النوة : هی قرية من نوا حى حلب » ومعره مصرین يلد ة 
صفیوة بنواحی حلب وکا نت تعد من اعالہا وانظر ياقوت a‏ 

(؟) تاريخ العظيى » حواد ث سنة ۲۰و ھ » ابن القلاتس ,م ص ) ۲۱ ابن 
الا ثیر 0 الکا مل اجه ۱ ص ‏ ۲۳ م اب بن العد يم ء زید ة الحلب وج ۲ #ص 
£ ۲۳ »ابن میسر »اخبار مصر ی 6۲ص ۰ ۷ ۶ المقریزی ۾ اتصسساظ 
الحتفا»‌ی۳۰ ص ۱۱۷ ء ابن العطاد الحنیلی e‏ شذ را ت الذ هب » ج ع 
ص 1۲ ء ابوالمحاسن » النجوم الزاهر ٩‏ »وج دیص ۰ ۲۳ ۰ 

(؟) طفنگین هوالامیر ابومنصور طغتكين .كان من رجال تاج الد ولة تتش 
زوجه با بنه د قاق وکا ن مع تاج الد ولقتدشى لط ذهب الى الرى لقتال سے 


) ۲۰۵ ( 


( ۹۷ ۲۱۰ ه ‏ ۲۷۰۱۱۰۲ ۱۱ ) الذى لم يتتفيد يد العؤن لا 
حركة بعث فكرة الجهاد الاسلای فى الجزيرة وشمال الشام فحسب » بل 
تا م بمساعدة الفاطمیین رغيرهم من حكام السلمین فى بلاد الشام لوقف الزحسف 
الصلییی على كثير من بلاد الشام . والی جانب الجهود التی‌قام بها لساعسد ٥‏ 
مرا“ الجزيرة والشام كط سبق وشرحناه فى الصفحات السايقة فقد اجه 
الصلیبیین وجها لوجه للد فاع عن املاکه مستخلا فى ذلك قوته ا حيانا وضعسف 
الصلبييين احیانا اخری ۰ فض سنة ۹۸> ۱۱۰6/۵ م استخل طغفتكين 
هزيمة الصلبييين فى حران ف فى السنةالماضية واسترد بعش المواقع کبصسری 
وصرخد من يد بعض خصو مه الذين کا نوا يستنجد ون د اشا بالصلیبیین )١(‏ . رفى 
السنةالتالية ووع هر ه ۰ 99م تقدم ظفتكين الى حصن علعال بطبرية الذ ی 
كان الصلیبیون قد شرعوا فىعارته ليكون قاعد ة انطلاق لهم فى حصار د مشسق. 
وحاصر طشتکین هذا الحصنورعد عساكره المحاصرين لهذا الحصن بان مسن 
أحضر له حجر. من حجارة هذا الحصن فله خمسة د نانير » مما زاد فى حطاسسة 
السلمين حت هد موه عن آخره واسروا من في د اخله من الصليبيين فأمر يهم 
طفتكين وقتلوا عن آخرهم » ثم عاد بعد ها طفتكين الى د شق » ومن ثئلم 
توجه الى حصن رفنية وا ستولی‌علیه ) . 


س ابن أخيه بركياروق ورجعالى د مشق بعد قتل تاج الد ولة ء وكان اتابك 
د قاق مدة ولايته . وكان شهط مهييا یر ثر عمارة بلاد ه شد ید | علسى 
المفسدين والفرنج قا متد تیاه الى ان توق سنة ۲1 ۵ هبد مسق 
انظرالصفدى » تحفة ذ وى الالباب ورقة م راب » : 

ر۱) ابن الاثيرء الكامل مج ١‏ ص + . ع . وعنصرخد انظر مایلی ص 

(؟ ) تاريخ العظیی ءحوادث سنة۹٩)‏ » ابن‌القلانس صه؟؛١‏ »ابن 
الاير ۾ الكامل »جه و ص ۰۷ » سبط ابن‌الجوزی »مراة الزسان » 
ج ۸ق ۱ص ۱ ١ابن‏ اييك .كنز الد رر هج ٦٤ص‏ 1۵ » ولعال؛ 
جبل بالشام مشرف على البثنیه بين الخور وجبال الشراة . انظر ياقوت » 
ا ان 


) ۲۰۱ ( 


وفىالسنة التالية ..ه هر ۱۱۰م خرج ظپیر الد ين طغنکیسین 
بقوة عسكرية من صاکر د مشق الى طبرية واستولى على آحد حصسسون 
العليييين نبا ستغلا اف تلف با اعاب الطلييوين من هزيية على 
تبنين بقیاد ة عز الملك انوشتكين الوالى الفاطی بصور !!) . وشجعت هذه 
الانتصارات ظهير الد ين طفتکین من أجل مضايقة الصليبيين ءففی سنة 
وءه ه/ ۱۱۰۷م جهز فرقتين عسكريتين ارسل احد ها الى فلسطیسسن 
رالا خری اغار بها على طبرية فخرج اليه صا حبها اس جرفاس الذى یقول 

ابن القلانسی انه ” من مقد مى الافرنج المشهورينبالفرسية الشجاعة 
| بجر ی بغد وين فى التقد م على الا فرنج 00 
فالتق برجال طغتکین ووقع فى أسرهم بعد قتل اكثر رجاله وحمل الى د متو + 
وحا ول ان یفتدی نفسه بمبلغ منالطل فلم يقبل منه » طغتكين بل قتله علسى 
حد قول ابن الاثير ( ۰ ورغمان طفتكين حارب الصلیبیین وا نتصر عليهسم 
بعیدا عن د شق الا ار ن الجزيمة خلت باعل ا غرم فق جا وة متسه 
لتقوية حصن رفنية فى سنه ۲ ۵۰ ه/ ام الذيكان الصلیییون يميه 
شد د وا عليه الحصار عقب انقطاع المدد عنه من طرابلس + لما سمح الصلیبیسون 
المحاصرون لطرابلس بنزول طغتكين على الحصن لمذ كور تجهزرا بقوة عسكرية 
عند ها وجد طفتكين وساكره البالخعد د ها أربعمائة نارس ألا قبل لبسم 
بمواجهة الصليييين » فا نسحبوا الى حمص ء وتفرق اكثرهم بعد ان غنم 


( ۱ ) ابن القلائس , ص ۵۱ ۱ ۶ المقریزی 6 , اتحاظ الحنفا 0 ج ۳ ص ۶۲۷ 
ويذ کر ابن جبيرفئ الرحلة صء ۲۷ان‌حصن تبنین‌ه أموضع قرب با نيا سر وکن موضح 
تمکیس قبافل السلمین الذاهب ة الى عدا على ساحل‌البحره 

(؟) ابنالقلانسی ٤ص‏ ۰۱ ۱ ا A Es‏ 

( ۳ ) ابنالاثيرء الكامل »ج ١٤ص‏ 1۷> » ويضيف ابن الاثیر ان طفتکیسن 
فرعوعلن. جر فا سالا سلا رلم یتمه الى ذلك فقتله رارسل الى الخليفة 
السلطان يقية الاسری ۰ 


۲۲۰۶ } 


5 3 ۰ 4 
الصلیبیون منهم غنيمة هائلة وهم ”على اقبح حال من ااتقطع رلم یقتل منهسم 


كين "(0). 


آد رك ظهير الد ین طفتكين تزايد الخطر الصلييى على بلاده لاد 
المسلمين فى الشام » وانه لابد من عقد هد نة معالصليبيين فترد د ت الرسل 
ينه ونين بت ون الأول تلف بوتا تقد نوق الماح ادا ةة حت ات 
الامر بينهط سنة ۲ ۰ه ه/ ٠١۸‏ م على هدنة امد ها اربع سنوات ) . ويعلق 
ابن الاثیر على هذه الهد نة فيقول :” ولولا هذه الهد نة لكان الفرنج بلفسو 
من المسلمين (") . ولكن الصلیبیین لم يتقيد را بهذ ه الهدنة , فبعد 
سقوط طرابلس فی ايد يهم سنة ۳ ۰ه ه/ ۱۱۰۹ م » تقد مرا بجموعهم بقص سد 
الاستيلا* على رفنية فى نضرالسنة » الا ان ظهيرالد ين طفتكين قد بلغسسه 
ذلك فخرج من د مشق على راس قوة عسكرية قليلة العدد سار بها حتى رصل 
حمص . وعلی الرغم من انه لم يشتبك معهم الا ان خووجه على راس قراته قد 
حال د ون استيلائهم عليها ٠.‏ وتردد تا بینه پیتهم المراسلة حتى انضسست 
الى الموادعة والسالمة علىان يكون للصلبييينالثلت من غلات البقاع » ويسلسم 
اليهم حصن المنيطرة وحصن ابن عكار » ريكفرا عنالعبث رالفساد فى الاعمال 
الحورانية والاطراف الاسلامية وان يكون حصن مصياف وحصن الدلوثان‌وحصسین 
الاكراد داخلا فى شروط الموادعة ويحمل اهلها عنها طلا معینا فى كل سنسة 
الى الصلیییین ©) . 


۰۱1۲ ص٤ ابن الاثيرءالكامل ءجء 4۱ص 1۸> ءانظر ابنالقلانس‎ )١( 

(۲ ) این‌القلانس سن 1 ۰۱ 

(۳) ابن الاثيرءالا مل , ج ۱۰ص ۰1-11۸ 

(> ) ابن ااقلانسى »ص 1۵ ۰۱ ورفينه:بلد #عند طرایلس‌من سراحل بلاد الشام 


وهی غير رثنیه تد مر التی كانت تعد من اعمال حمص . انظر ياقوت » معجم 
البلد ان ٠‏ 
با 


) ۲۰۸ ( 


رعلی الرغم من أن هذه الهدنة ال أبرمها طشتگین مع‌الصلیبیین 
كانت مجحفة فى حق السلمین الا انها اوضحت سياسة طختکین ومرونته مسسسع 
وفيرها لا نهم‌کا نوا كلهم مجتمعین عقب استیلاگهم على طرایلس ¢ ولذلك فقد 
حئب بلاد ه من ضغط الصلبییین ۰ ولايمكن القول بان هذا تخاذل منه فسسى 


يالله والسلطان السلجوقى محمد بن ملكشاه لط نزل به پالسلمین فى الشسام 
من الذل والپوان على يد الصلبييين مع‌استمرارهم *بالطمع‌نی الامتداد السی 
تملك الاعمال الجزرية والمراقية ” . بعد انا وص ابنه تاج الطوك يورى بسن 
طشتکین بالا حسان الى الرعية ومغالطة الصلیبیین فى الثبا تعلى المواد عة 
المستقرة بينه هين الصليييين » الا ان ظروفه التى لم يشراليبا أى من 
الم رخین قد حالت د ون وصیله الى بغداد (۱) . 


وفى سذ ة ۵۰1 ۵/ ۲ ۱۱۱م انضم طغتكين الى قوا ت شرف الدولة 
مود ود صا نعب الموصل وحققا فى السنة التالية نصرا مو زرا على الصليبيين فى 
طبریة() . وکن مقتل مود ود بدمشق سنة ۵۰۷ ۱۱۱۳/۵ قد 
آکارعلی طشنکین حقد السلطان محمد بن طكشاه ءالامرالذ ی اضطر طفتکیین 


۰۱1-۱ 1۵ ص‎  یسنالقلا‌نیا‎ )١( 
وتاج الطوك یوری بن طفتکین : هوابوسعید المعرف بتاج الملسوك‎ 
ولد فى سنة ۷۸ ه وولی امرة د مشق بعد موت ابیه طغتگین فى صفسر‎ 
قتل فى ستنة‎ ٠. سنة ۲۲ هاه وکا نت سيرته غربية ا تصفبا لحلم والسماح‎ 
6 ۲۹۹ م ها .انظرابن عساكر » تاريخ مد ينف مشق مج لاص‎ 

صلاح الد ين المنجد »ولاة د شق فى الحصر السلجوقی ص ۲۱ ۰ 
(۲ ) انظر طاسبق ء ص 


) ۲۰۹ ( 


الى التحالف معالصلبييين للوقف في فى وجه القرات الش ارسلپا السلطان 
محف سنة ۵۰۸ هم 9916م بقيادة برسق بن برسق صاحب همذان بقصد 
النيل منه ومن نجم الد ينايلغازى ۰ وید و ان انضمام طختکین‌الی الصلبييين 
لم يكن الهدف منه اضعاف جاتب السلمين بقد ر ماکان الهدف منه الا حتمساء 
بهم من جیوش السلطان » حتی أن مۇرخ حلب أبن العد يم قد بين لنا ذلك 
حینما تم اللقا* بي نالسلمين رالصليبيين فىارضشيزر سنة ۵/۵۵۰ ۱۱۱ م 
بقق سمل ا ر ا ل 
الفرنج ان‌یکسروا العساكر السلا نية فيأخذ با الشام جميعه او ینکسروا فتستولی 
العساكر السلطانية على مافى يده "(۱) . وسا يؤكد لنا ان انضمام طفتکیسسین 
الى جاتب الصليبيين لم يكن الهدف منه اضعاف جاتب المسلمين ء ماقام به 
فى نفس السنة ۵۰ ا نا ید ی الصلیبیین عتنسسوة 
وقهرا 59) ۰ وا قامبه فى نفسرالسنة من شد الرحال والعزم على السيرالى 
بغداد لازالة ماعلقبذ هن‌الخليفة العباسى الستظهر بالله والسلطان السلجوق 
محمد بن طکشاه نحوه . طم يكتف بهذا بل تقرب من الامرا* السلمين فى 
بلاد الشام والموصل وش ال الجزيرة ء رنب منه فى الوقف الى جانيهم صفا 
وا حدا فى وجه الظليبيين 0 


(۱) ابن العد یم » زبد فالحلب »ج ۲ص ۱۷۵ ١‏ انظر این الاثیرء الکامل » 
ج . وص ۵۰٩‏ - ۵۱۱ » ابن الورد ی ء تتمة المختصر مج ۲ ءص ۰۳ 

(۲ ) تاریخ‌الحظیی »حوادث سنة و.ه ه ءاتب جالقلانسى » ص ۰۱۹۲ ابسن 
الاثیر #الكامل ءج. ۱ ء#ص ۲ (ه > أبن العد یم RE‏ 
ص 1 ۷ ۱ ۰ 

۰۱٩۳ ابن‌القلانس/ص‎ )۳( 


) ۲۱۰ ( 


استفل الصلیبیون خروج ظهیر الد ین طختکین من د مشق وا نضا مه 
الى الفاطمیین بعسقلان سنة ۲ ١ه‏ ۱۱۱۸/۵ م وتا*ه مد ة شهرين هناك 
ناستولوا على بعش الحصون التابعة لد مشق وساروا الى أذ رعات ونهبوهما 
بالرغم من‌کون‌ابنه تا جالملوك بوری كان مقیط بها . ولط بلغت هذه الا خبار 
طفتکین ارسل الى بورى بعد م منازلة الصلیییین خرفا من استتةالصلیبییسن 
فى الد فاع عنانفسهم . الا أنابنه لم یصغ‌الی مشو رة رالد ه ونا زلم فتحققست 
مخا ف رالد ه وحلت الهزيمة على ناج‌الطوك بوری ووقح‌عد د من رجاله فى 
أسر الصلیبیین ٠ )١(‏ مدلا من ان یقوم ظهير الدین طختكين بالسیر الى 
الصليبيين الاخذ بثاره مما حل بابنه فى أذرعات اتجه الى حلب تلبيية 
لدعوة نجم الد ین ایلغازی سنة ۲ ډه ه/ ۱۱۱۸ م ولكن ظهير الد ين طغتكين 
لم يستطع البقاء طويلا الى جانب ايلفازى بسبب الغاراتالتى شنبا 
الصليبيون. على رصان بالبلاد المحيظة يذ شق ۱۳۷ ۸ 


: ۱ ۱ )1( 
وعلى طبيد و فان هزيمة الصلبييين فى ساحة الد م سنه ۱۲ه ه/ه9١١١م‏ 


وما ترتب عليها من رفعالحالةالمعنوية للسلمين قد دفع ظپیرالد ین 
طفتکین الى منازلة الصليبيين سنة ۲ ۱ه ۲۰/۵ ۱۱ م رالا ستیلا؟ منهسسم 
على تد مر والشقیف اللتین ولی علیهما حفيده شهاب الدین محمد بن یوری (؟۰۲ 


» ص ۳ 2-۵ ) ۵ » ابن خلد ون ۾ العیسیر‎ ( ۰e ابن الا ثیر ءال مل‎ )١( 
جاه »ص 6ه ۱ - وه (ء واذرعات یلد فى اطراف الشام يجا وز ارض‎ 
٠ البلقا* رعمان . انر ياقوت ,»معجم البلدان‎ 

(۲ ) اين الاثيرء الكامل ج. ۱ ص )۵ ۰ 

(۳) عن هزيمة الصليبيين فى ساحة الد م انظر طاسبق ءص 

}€ ( ابن الاثيرء الکامل ءج. ۱ ص ۷ ۸ه + وتد مر مد ينة قد یمه مشهسورة 
كان بينها وين حلب مسيرة خمسة ايام على الاقدام ه٠‏ والشقیف : بلدة 
تمرف بشقيف ارنون عبارة عن قلعة قرب با نیاس من ارش د مشق . انظر 
ياقوت ۾ معجم البلدان 1 
وشپاب الد ین محمود بسوری : هو ابوالقاسم بن‌ابی سعيد الطقب بشپاب 
الد ين ولی د مشق بعد قتل اخیه اسطعیل سنة ۲٩‏ ه ه »وگانتامه المصروفة 
بزمرد خا تون المدبرة لا مره حتی تزوجها عماد الد ین زنگی فتولى تد بیسسسر 
امره معین الد ین انراحد مماليك جد ه طشتگین ۰ وظل فى حکم د مشق 
حتی قتل سنة ۵۳۳ ه » انظر صلاح‌الد ين الصفدی ء ولا ة د شق فى 
العصر السلجوتی , ص ۲ ۲۲-۲ ۰ 


) ۲۱۱ ( 


زلم يقف طفتگین عند هذا الحد بل استطاع فى السنة التالية ه زمه/ ۱۱۲۱م 
انزال هزيمة بالصليييين » فقتل منهم واسر وارسل من الاسری والفتایسسیم 
سافان شهب مط جى كا نا تخليقة الما امه با تلعب 
على حد قول ابن الاثیر (۷) . ولایستبعد ان طغتكين كان یپدف من واء 
ارسال الاسری والفنائم الى الخليفة والسلطان هو كسب رضاهط وطیحصسیل 
منهما على موافقة يتأييد المنشور الذى كان قد حصل عليه من السلطان محمد 
ابن ملكشاه والخليفة العباسى الستظهر بالله سنة ٠١ه‏ ۱۱۱۲/۵ "بولاية 
الشام حربا وخراجا » واطلاق يده فى ارتفاعه ”7 9) . 


وفى الحقيقة ان ظهير الد ين طفتکین لم يستغل وقوع جوسلين صا حسب 
الرها رتل باشر ء ولد وين الثانى ملك بيت المقد سف أسر بلك بن بهسرام 
سنية ۵۱۷ ها / ۲۳ ۱۱ م للقيام يعمل عسكرى للنيل من الصلبييين » ولم يسسع 
الى توثيق روابط الصلة بينه هين بلك بن بهرام خليفة نجم الد ين ايلفازى نی 
حلب ۰ وید وان سیب ذلك هو انشفاله بتطیرات‌الاضاع نی صور اقام 
به الغا لبون من‌عزل لواليها سیف الد ولقسمود الذی كان قد وليها من قبل 
ظهير الد ين طفكين (۲) . 


وعلی الرغم من أن ظهير الد ين طفتكين اصبح شبه محاصر بين الصلیییین 
بعد سقوط صور بايد يهم سنة زه ۲/۵ ۱۱ مالا انه كان متيقظا لاطماع 
الصلیبیین فى د مشق والبلاد التابعة لها . فض سنة ۵۱ ۲۵/۵ ۱۱ م بلفسه 
عزم ملك بي تالمقدس بلد وين الثانى على المسیر الى حوران " للعبث فيبا 
والفساد " فلا تحقق من ذلك الامر شرع فى الاستعداد للقاعه ” وكتب السسى 


۰۵۹ > ابن الاثیر , الکامل ءج (يصضص‎ )١( 
۰۱٩۹۳ ابن القلانس » ص‎ ) ۲( 
انظر طاسيق ء ص‎ )۳( 


( ۲۱ ۲ ( 


آمرا* الترگسان واعیا نهم باعلامپم بصورة الحا ل ویستنجد بهم يذل لهم 
الا .مان والانعام ” فلبوا الدعوة وقد موا اليه وا جتمح بهم فى مرج الصفر اشهر 
المروج بد مشق ولا ءلم الصلبييون بذ لك تقد موا الى طغتكين مغیموا پازائسسه 
بع ی » ود ارت‌بین الطرفين معركة حاسمة فى اليوم السابع والعشرين 
من ده ی الحجة سنة ووه ه ءفك ن النصر من نصيب المسلمين » ولكتهسسم لم 
ینمتصوا به » فقد حا ولت فرقة من عساكر التركمان اللحاق بالصليبيين الذدين 
لان ا بالفرار وتمكنت هذه الفرقة من مضايقة الصلبييين ء فير ان الصلبیییسن 
تجمعيا راعاد وا الكرة على العسکر الاسلاى " وحطوا عليه حطتهم المعروفة 
فكسروهموهزموهم . . واطلقا السيف فيهم حتى أت عليهم وتتبعرا المنهيزميسن 
بالقتل ” . فی‌الوقت الذ ی عاد فيه ظهير الد ين طفتکین الى د شق ) ۰ 


وعلى أية حال فان ظهير الد ين طغتكينلم يعمر طويلا فقد توش فى 
صفر سنة 5م ۵ / ۱۱۲۸م بعد أ ن بقل كل با أمكنه يذاله فق م تن 
الصلیییین عن د مشق وفیرها من بلاد الشام معماكان عليه من حسن السیسسرة 
واثارة العد ل فى الرعية » بعد ان استخلف على د شق ابنه تاج الملسسوك 


يورى ) ۰ 


ولا شك أن ظهير الد ين طفتكين تجح فى المحافظة على د شق من 
السقوط بيد الصليبيين » بالاضافة الى ساهمته مع قیره من زعط ؟ بعسسسث 


۰۲۳۹ ص‎ (٠ ابن القلانس ۲ص ۲ ۲۱ ۲۱۰ »ابن الاثيرءالكامل ءج.‎ )١( 
ای 0 ۴ ۵ ۹( * هن حوران انظ سم‎ 

۳ 
(۲ ) ابن ع القلانسی ٤ص‏ ۸ ۲۱ - ۲۲۰ سبط این‌الجوزی راةالزسان » 
ج ۸ ءق وروص ۲۷ ۱ » ابوالمحاسن ء النجوم الزاهرة »ءج ه ءص ۲۲ ۰ 


) ۲۱۲ ( 


کات ااا كك اهن فلن كزين یه یامه مه 5 
تتكون من الموصل وحلب ود مشق » وذلك بط آبداه من تحاون صادق مسح 
أرلئك الرجال للوقرف صفا و حدا فى وجه الصلیبیین ممط ساعد على بلسسورة 
فكرة الجهاد الاسلای وتوحيد الجبهة الاسلامية نی أذهان يعض قادة 
السلمين على رأسهم عاد الد ين زنكى » وهو مرضيع الفصل الثالث ۾ 


# م2 | ۵ 
الص لالثاليتث 
ا لجهّاد الإسلاى صد الصایدای ق ع 
عاد الدیت زک ( ۱ - ۱٤ہ ۸۱۱٦-۱۱۹۷7۵‏ ) 
الورك حت ولابيته الوصل سند °۱ SV‏ 
-عاوالرين زک ولج ٹ ككرة أبجرا را لإ لی ضرالصليييس - 
- ادا لین رت وا لسلب‌بون یل سقوط | رها 
۵۳۸-۱ هر م۱۱۲۷ - ۳۱۱۳ ) 
-ا ستل عا دالرين كى على إمارة الرضا الصارجدة 
۵۳۹ ھر 21۱( 


(« الفصل التالسسست )) 


الجهاد الاسلامى ضد الصلیییین فى عصر عماد الد ین زد 
))¥ )هه ۱۱۰۱۰۱۱۲۷ م) 


عماد الد ین زنکی حتی ولايته الموصل سنة ۲۱ ه / ۲۷ ۱۱ مء 
عماد الدين ی معث فكرة الجهاد الا سلامی ضد الصليبيين ۰ 
عماد الد ين زنکی والصلیبیون حتی قبیل سقوط الرها 


} ۲۱ ه - ۵۳۸ ه ‏ ۲۷ ۰۱۱ ۱۱۳ م ) ۰ 


استیلاء عماد الد ين على امارة الرها الصليبية سنة ٩‏ ۳ ۵ شظم/ ؟ ۱ ۰۱ 


) ۲۱۰۵۰ ( 


الفصل الا لست 


الجپاد الاسلامی ضد الصلیییین فى عصر عماد الد ین زتکی 
} ۲۱ ه -۱)ه ها/ ۲۷ ۱۱1-۰۱۲ م ) 


كان على عماد الد ين زنکی أن يحمل راية الجهاد الاسلاس ون یسیسر 
على خطى من سيقه من أبطال الجزيرة شل جکرش » وسقمان بن أرتق ء ومود ود 
وایلنازی بن أرتق » وقسستقر البرسقى وفیرهم ۰ بعماد الدين زتکی هسو 
ابن آقسنقر اليرسقى بن عبد الله » المعروف رالد ه بالعا جب(۱) أ ركان آقستقر 
الحاجب من مماليك السلطا نالسلجوقى ملكشا ه بن ألب أرسلان » تربى معسه 
فى صغره » وظل مصاحبا له حتى كبرء فلط تیلی ملكشاه السلطنة السلجوقية 
ستة مع ه / ۱۰۷۲ رعی لاقسنقر ذلك فجعله من أمراعه طقبه بقسیسم 
الد ولة * یوم كانت الالقاب لاتعطى الا لستحقيبا * كنا یقول ابن الاثیر ) . 


)١(‏ الحعاجب ۽ لم تكن تعنى هذه الکلمة التی تلقب بها آقسنقر رالد 
عماد الد ين » ذلك الرجل الذی كان يقف علىابياب الخلنا* والملوك 
لتنذليم د خول الناس اليه » بل انها تعنى | لرجل الذی اصبح فى مرتبة 
الوزير واليه تناط مهمة الا نصاف بين الا موا* والجند زمن السلاجقة 
انظلر القلقشند ی » صبح الاعشى ج ) ر ۸ م لاه حسن الباشا 


الالقاب الاسلامية م ج ص 
(۲ ) ابن الاثير » التاريخ الباهر » ص > , انظر ابن خلكان ,فيات 


الاعیان جه( )اص ۲۱ »ج مر ۰.۳۷ 


) ۲۱۱ ( 


پاصبح آقسنقر ثقة عند طکشاه اعتمد عليه فى کثیر من الامور ء فولاه حلب سنمة 
۰ ه  PAY‏ فظهرت هي بته وکفایته فى جميع البلاد التى کا نسست 
تابعة لحلب كحماة ومنيج اللاذ قية » فبسط العد ل بين اهلها وتتبسسیع 
المفسدين نأباد هم ء وقصد أهل الشرفاً بعد هم (۱) . 5 توفى السلطان 
طکشاه سنة هلمع ه / ٠١۹۲‏ م شارك آقسنقر الحاجب فى الحسلادث 
رالفتن التی وقعت بين سلاجقة الشام بزعا مة تتش وسلاجقة فارس بزعاسة 
بركياروق ء لرغهة كل منهط فى ااغوز بعرش السلطنة السلجوقية » كسان 
1 قسنتر العاجب دور بارز فى تلك الحوادث ,ء انتهت بمقتله سنة ۵۸۷/ 
> ۱۰م فى المعركة التی نشبت بینه هين تتش‌عند نهر سبعين على سافسة 


لم يخل ف آقسنقر الحا جب من الا رلاد غیرعماد الد ین زنکی ء السذی 


كان فى العاشرة من عمره حين قتل پالد» » فلماتولى امر الموصل سنة ۸٩‏ / 


(۱) ابن الاثیر ء التاریخ الباهر »ص ۸ ء ابن‌القلانسی ص ۱۱٩‏ ء ابسن 


الحد یم ء زید ةالحلب ج۲»ءص > . ۱ مالصفد ی ءالوافی بالونیات» جه ء ص۲۰۹ 


- وقسیم الد ولة آقسنقر الحا جب والد عماد الدين زنکی هو غیر آقسنقسر 
صا حب الموصل والمتوفی سنة ۲۱ ه ۲۷/۵ ١١‏ م طم تكن لحماد الد يسن 
به ايةصلةترابة » ولم يتول عماد الد ين زنكى الموصل بعد بفاة والسد ه 
مباشرة كما ذکر ذلك أبوالمحاسسسن واین‌العیری » انظر ابرالمحاسن , 
النجوم الزاهرة جه ص ۲۷۹ » ابن العب ری » تازیخ مختصرالد ول » ص۲۲ ۰ 

(؟ ) انظر ماسیق ص 

(* ) كان قوام الد ولة كربيقا احد قاب ةالسلاجقة انضم الى جانب آقسنقر فسی 
نزاعه مع تتش » فوقع فى أسر تتش بعد قتل آقسنقر » وما لم يكن له بلد 
معين فقد أطلق سرا حه رضوان‌ین تتش من سجن حمص عقب مقتل والسده 
تتش سنة م ع ھ/ ۱۰۹۰ م ٠‏ انظر ابن الاثيرءالكامل ءجه ١‏ صياره؟ 
ابن واصل » مفرج الكروب ,+( ص ۲۸ . 


) ۲۱ ۷ ( 


المقيمين فى حلب , اعضار عماد الد ین زنکی رقا للهم ۽ ” هوابن آخی رانا 
ای الناس‌بترپیته فأحضروه عنده "۲۱۲ ۰ ولی‌مایید و فان کرپوقا اد رك مكانة 
آقسنقر والدعطال الد ين فى نفوس کثیر من التركمان يعرف مایکنون له من السولا * 
والطاعة » فاحب آن‌یضم اليه ابنه لیحصل‌علی الولا * نفسه الذی كان یکتسسسه 
التركمان لرالده . يضاف الى ذلك آن‌کرپوقا أثناء ملازمته لا قستقر قد أدرك 
نجابة عاد الد ين ومكانته بين عداليك والده , ناراد ان يضمه الى جانبسه , 
للاستعانة به ومماليك والد ه فى حرهه ضد خصومه » وليضمن عد م منافسته لسه 
مستقبلا » هذا فضلا عن خرف كربوقا من قيام رضوان‌ین تتش صاحب حلسسب 
ياستمالة عماد الد ین‌الیه ٠‏ فتقوى شوکته ضد خصومه التابعين لعمه برکیساروق 
الذين كان منهم كربوقا » وما يوضح ذلك استعانة كربوقا بمماليك آقستقسسر 
فى حرهه ضد خصو مه الاراتقة بدياريكر ء وكان عماد الد ین قد حضر معسه 
اعد ی المحارك التى خاضپا كربوقا ضد الاراتقة » وكانت هذهاولى الممارك 
التی حضرها عماد الد ین زنكى ۰ وید ل وصف ابن الاثير لهذه المعركة وما به من 
مبالغة على ماکان يكنه ابن الاثير لهذه الاسرة الزنكية من تقد ير وبلا* 9) . 


حذلى عماد الد ين زنكى وسماليك والده بمكانة مرموقة عند قوام الد ولسة 
کرپوقا » وتلل عماد الدين ملازبا لكربوقا حتى ناته بالموصلسنة ٩۵‏ ها / 
۰۱ ولی الرغم من ملازمة عماد الد ين لكربوقا فترة زمنية طويلة » فسان 
المصاد ر المتداولة لم تذکر انه شارك مع كربيقا فى حطته العسكرية التی تسام 
بها ضد الصلیییین سذة ٩۱‏ ه /۱۰۹۸م فى محاوطة انقان انطاكية مسن 


۱ ابن الاثیر » التاریخ الباهر ء ص ه ۱۱-۰۱ ء انظراين واصل ۾ مفرح 
التروب ج۱ ص ۲۸ ۰ »حسن ابراهیم حسن ء تاريخ الا سلام ااسیاسی » 
ج ) ص ۰1۸ 

(۲ ) ابن الاثیر » التاریخ الباهر ,ص 1 ۰۱ 

۲۱ ) عن حطة كربوقا ضد الصلیبیین ووفاته انظر ماسبق ص 


) ۲۱۸ ( 


السقوط بيد الصلیبیین ۰ وما تونی كربيقا تولى آمر الموصل بعده جکسرش » 
نقرب عماد الد ین زنکی واتخذه ولدا له لمصرفته بمکانة والده ء فبقى ملازما 


لجكرش حش وثاته سنة و هر وم (۱) ۰ 


لم یفارق عماد الد ین زنکی الموصل ,عقب مقتل جکرش ء بل ظل بها 
پانضم الى صفوف جاوى سقاوة بقصد جپاد الصلیییین ۰ طکن عماد الد يسن 
زنکی حين شعر بتغير جادلی تجاه السلطا ن محمد بن طکشاه فارقه » ومعه 
کثیر من‌الا مرا * الا تراك »بعد أن اشترك مع جاولی فى احدای المعارك ضسد 
الصلیییین سنة ۲ ۰ه ه / ٠١۸‏ (م) . واضاف این‌الاثیر ان سيب مفارقة 
عباد الدين زنکی لجاولی هو انضمام جاولی الی‌الصلیبیین بزعامة تاتکرد ضسد 
السلمین فى اة م هر رم نوم ش 
٠‏ وفی تل السنة (۰۲ه ه ) است ولى شرف الد ولة مود ود من قبل 
السلطان محمد بن طکشاه عل ىالموصل » واتصل به عماد الد ین زنکی »فقد رله 
مود ود اثفصاله عن جاولى » هعرف مود ود قد ر عماد الد ین‌من مواقفه خد 


الصليبيين 7 بالا ضافة الى ماکان لرالد ه من منزلة كبيرة عرفپا جمیح الامسراء 


)١(‏ ابن الاثيرء التاريخ الباهر ص 1 ١‏ » اين راصل ,مفرج الکروب ج( ص۲۸ 
ولمينسعماد الد ين زنكى هذه العناية من جكرش فبعمد ولا يته على الموصل 
سنة ۲۱ ۵ ۲۷/۰۵ ۱۱ ماحسن الى ولد جكرش ناصر الد ین كلورى » 
ان اكرمه وقد مه واقطعه كثيرا من الا قطاعات رلم يكتف بهذا بلاتخسذه 
صپرا . انذلر ابن الاثیر» الكامل , جه( ص ۲ ۰ 

إ۲ ) ابن الاثير » التاريخ الباهر ص > ( ء ابن الاثيرء الكامل ىء (صض ۲ ع. 
وجا ولى سقاوة احد قاد ة الاتراك السلاجقة كانت له السيطرة على البلاد 
الواقعة بين خوزستان ولاد فارسعم بها الكثير من القلاع والحصسون 
فاراد. السلط! ن محمد بن طشاه ان یستفل مواهبه فى القضاء على 
خصرمه فلب حضوره باصبهان وبا حضر آمره بالسير الى الصلييين 
لحربهم بالجزيرة والشام ” واقطعه الموصل ود یار بكر والجزيرة گهسا" 
قسار حتى بلغ قرييا من الموصل فلقيه جكرش ود ارت بينهما معركة انتهت 
باسر حگرش وقتله سنة . . ه ه واصبحت لجا وى السيطرة على الموصل . 
والبلاد التابعة لها حتى سنة ۲ . م ه حين تولى مود ود امر الموصل .اتظر 
ابن الاثير ,الكاملج. ( ص ۲ ۲ > » ابوالفد! ءالمختصر جاص 9؟؟ . 

(۳) ابن الاثير ء الكامل ج٠‏ وص 1۵-16 


)( ۲۱۹ ( 


الاتراك ء نزاد مود ود فى اقطاعه شپد عماد الد ین‌معه حریه فد 
الصلیییین ۰ على سبیل الثال ء كان لعمات الد ین زنکی اايد الطیلی فى 
ا له القن ر ناسين الان ىح الان سنة وو هن .عر" 
9م التى ذکر ابن الاثیر انه لم یظهر فی‌عسکر مود ود احد ظهور زنکی(1), 
كنا شید عاد الدین زنکی مع‌مود ود المعركة القن دارت بين السلیسن 
والصلیییین فى طبرية سنة ۵۰۷ ها / ۱۱۱۳م(۷) . 


ل يتطوعنات الدين ارقن فن ماه الملميين انيل علخ تام 
الموصل الذين اخذ وا على عواتقهم عب" الجهاد الاسلامى ضد الصلیبییسن » 
فبعد ان عين السلطان محمد بن E,‏ لبرسقى على الموصل سنسة 
۸ ها/ ۱۱۱۲ م لأوكل اليه مهمة جهاد الصليبيين عقب استشهاد مود ود 
بد مشق انضم عماد الد ین زنكى الى صفوفه وكان يعرف باسم زئكى الشاسی . 
فظهر منه فى جهاد الصليبيين مالا يوصف على حد قول ابن الاثير 77) ٠.‏ ورغية من 
عماد الد ین زنکی فى مواصلة الجهاد ضد الصلبييين ناذسه لم یذ هب سح 
آقسنقر البرسقى الى بغداد سنة ۱۱ه ه / 9997م بل ظل فى الموصل 
مع الطك مسعود بن محمد بن طكشاه وجيوش بك حتى سنة ه ۵۱ ۵/ ١5١١م‏ 


)١(‏ ابن الاثير » التاريخ الباهر » صم ١‏ » انظرابن واصل » مفرج الكروب 
چ ( ص ۲٩‏ > 
(۲ ) انظر ماسبق ص 
(۳) ابن الاثیر ء التاریخ الباهر » ص ۱٩‏ ,ء اتظر این پاصل » شسسرج 
الكروب ج ١و‏ ص ۲٩‏ » 
وهن اللقب الذ ی لقب به عماد الد ین زنکی وهو زئکی:الشاسی !لذ یعرف به زمن 
البرسقوهانذلر أبن الاثیر » التاريخ الباهر » ص ۱٩‏ » حاشية رتم ۱۰ . 


K2 


) ۲۲۶ 


حين عاد الیپا أقسنقر البرستی واخذ هامن‌الطك سعود وجیوش بك بامسر 
من السلطان محعمول بن عم بن ملکشاه ۱۱ . 


وکان أقسنقر البرستی حين عاد الى الموصل قد حمل معه أمرا سن 
السلطان محمود بن محمد آمرا بحفظ عماد الدين زنکی » والوقيف عند اشارته 
ففعل بسبب ماذكره ابن الاثير من أن عماد الد ین زتکی كان قد أشار على 
الملة؛ مسعود بن محمد وجيوش بك ءبعد م الخروج عن طاعة السلاسسان 
محمود سنة ء ۱ه ه / 7و و وم یتف اقسنقر البرستی عند حسد 
تنفيذ امر السلطان محمود له بالوقیف‌عند حد اشارة زنکی + بل انه زاد على 
ذلك لمکانة عماد الد ین عنده لما له من المقل والشجاعة ۰ 


أا عن علاقة عماد الد ين زنکی بالسلاجقة والخلافة الحباسية قبل ولا يته 
الموصل سنة ۲۱ واه ء فقد كان عباد الدین زنکی من الامرا* التابعیسن 
لا قسنقر البرسقی الذ ی طلب منه سنة 9ه ه / ۲۲ ۱۱م العودةالى العراق 
لتولی شحنگیتها مرة اخری والوقیف فى وجه دبیس‌ین صد قة » ففحل آقسنقسر 
ذلك واستصحب محه عاد الدین زنکی . وما كان وین شا صك قسسسته 
قد استفحل له السنة فقد اقطع اقسنقر البرستی عماد الدین زتکی مد يتسة 
اسط لایناس اهلها من دییس‌بن صدقة » واضاف اليه شحنكية البصرة 
وآمره بحمايتها فهر من كفايته فی‌البلد ین مالم یظنه أحد نازداد شأنه (۲۳, 


)١(‏ ابن الاثير , الكامل ء ج۰( ص ۲-۵۰۱ ۵۰ ۶ ۵۲۲ »ابن الاثيرء 
التاريخ ااباهر » ص ء؟. : 
كانت عود ة ا قسنقر الى بغداد يطلب من‌السلطا ن محمود بن محمد بسن 
طتشاه » لتولى منصب شحنكية بغداد بدلا من مجاهد الدين بپسروز 
الذ ی كا نمتوليها زمن السلطان محمد بن طکشاه . انظر ابوالقفدا , 
المختصر مج؟ ,)ص ۲۳۰ . ش 

(۲ ) ابن الاثير » التاريخ الباهر »ءص ۲-۲۲ ء ابن واصل , مفرج الكروب, 
چ ١‏ ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) ابن الاثير ء التاريخ ا باهر ص )۲۵-۲ , ابن واصل ء مفرج الكروب » 
ج تن ۲۰ ء ابوالفدا , المختصر ج۲ ص ۲۳۲ ابن كثير »البداية 
والنهاية ج۲ ۱ ص ۰۱۹۰ 


( YY) ( 


ومکن! أصبح عماد الد ين زنكى بحكم تولیه آمر واسط والبصرة تابعا 
لاقسنتر » مما حتم عليه الاشتراك فى حروب السلطنة السلجرقية م لکونسه 
اعد تاد الد ولة السلجوقية ویرتبط بشحنتهم آقستقر فى بغداد ويلتسزم 
ا كك سيطرة اللا ع على الخاد الا س كن شیاه 
الفترة فقد وقفوا الى جانب الخليفة العباسى المسترشد بالله ضد أمراء 
الله العرب لا من أجل تصرة الخلافة واتما من أجل اضعاف الطرفیسن . 
وكان لعماد الد ين زنكى أثره الكبير فى ترجيح كفة الخليفة العياسى . ضسد 
د بيس‌بن صد قة سنة ۵۱۷ ۵ / ٣إ‏ رو ") . 

وفى سنة لم ١ه‏ ها / 54١9م‏ توترت العلاقات بين ااخليفة العباسى 
السترشد واقسنقر البرسقى شحنة بغداد تطلبالميغليفة من‌السلطان محمهدين 
سك ابات كفن يداد 4 ها ان اسان الى ده ارسل الب 
البرستی يأمره بالحود ة الى الموصل رالاشتغال بجهاد الصلیبیین ۰ وکان 
عماد الد ين زنکی حینتذ بالبصرة فأرسل اليه البرسقی يعلمه الحا ل ویستد عیسه 
للسیر معه الى الموصل . پلکن عماد الدین زنکی رای انه لاطاقة له بالبقاء 
تحت تصرف آتسنقر البرستی واوامره » فرفض طلبه وانضم الی‌السلطان محمود بن 
محمد لأقام عنده پاصیهان » فرحب يه بأكرمه وزوجه من ارطةاحد راء 
والد » السلطان محمد بن طکشاه » وزاد على ذلك أن جمله اتایکا لااخیسه 
الماك طغرل بن محمد ۳) . 


)١(‏ عماد الدين خليل » عماد الدين زنكى » ص ؟0ب-.عه 

(۲ ) انظرابنالاثير , الكامل » جچه وص ۱۰۷ ۸ 5١٠‏ »ابن الائثيسر » 
التاريخ الباهر »ص ۲۱-۲۵ » ابن القلانسى , ص ۲۰5۹-۲۰ ۰ 

(۳) ابن الاثيرء الباهر » ص ۲۸-۲۷ » ابن الاثيرء الكامل »جه وصض؟1595- 
٠ 41‏ واتابك لقب يتكون من لفظين : أتا-بمعنى أب » يك 
بمصنی امير ۰ ولما كانت نظرية السلاجقة فى الحكم ترتكز على ان یتطی 
افراد من الاسرة السلجوقية حكم الا قاليم » فقد ارتبط بکل فرد مسن 
هوّلا *الامراء السلاجقة قاقد ترکی يحمل لقب أتابك ای الامیرالوالد- مب 


۲۲۲ ( 


4 
۸ ۵ / ۲ ۱۱ م اقطعها السلطان محمود بن محمد لعماد الديسن 


زنکی 


وأمره بالسیر اليها » كما آمره بمراعاة أأحوال واسط » وراقبة تحرکات 


الخليفة السترشد بالله ء الذی كان قد أشيع عنه فى بلاط السلطسان 
خير قيا م " فعظم ذلك عند السلطان وزاد محله عند ه *۱(۰) ۰ 


وهكن ١‏ كان انفصا لعماد الدين زنكى عن أقسنقر البرسقى 6 وهم دم 


اللحاق به فى الموصل بعد طرده عن شحنكية بغداد وانضما مه الی‌السلطان 
محمود بن محمد نقطة تحول فى تاريخ عماد الدين ء أدت الى ارتباطه 
بالسلطنة السلجوقية والخلافة العباسية مما سيكون له أكبر الاثر على شخصيسة 
عماد الد ین ۰ ۱ 


وفى سئة ٩‏ ۶ ه۵ ه / Yo‏ ۱ ۱ توترت الملاقا ت بينالسلطان محمسود 


ابن محص والخليفة العياسى السترشد بالله » حصل على أثر ذلك قسد وم 
السلطان الى بغداد » بعد أن طلب من‌عباد الدين زتکی القد وم بالمساكر 


الذى يعتبر مسكولا عنتربية ابن الا مير وتلقينه اصول الادارة والحكسم 
وقد درج زعط ؟ السلاجقة على تزويج الاتابك من احهدى مطلقا تسم » 
او قيام الاتابك بالزواج من والد ةالامیر الصغير عقب رناة والده - 
انظر القلقشندى , صبح الاعشى جع ص ۱۸ ٠‏ ابن خلكان » ونيسات 
الاعيان ج ۱ ص ۳۵ ء حسن الباشا ء الالقاب الاسلامية » ص؟؟5١9-‏ 
١ ۳‏ الیاز الحرینی » الشرق الا وسط والحروب الصلييية » ج ١‏ » 
ص ۲۱-۲۰ علی محمد الشامد ى »بلاد الشام قبل الغزو الصلبیی + رسالة 
طا جستیر لم تلیح وص ۲۹۰-۲۸۹ ۰ 

ابن الاثیر ء التاریخ الباهر » ص ۲۸ , انظر این واصل ء شسرج 
الكروب & و[ کں ۰ ۲ ۰ 


) ۲۲۲ ( 


الى بغداد لحرب الخليفة ه مط رجح كقة السلطان على الخليفة » ولكنن 
الامر انتهی الىعقد الصلح بين الطرفين فى السنة نفسها . لطا آراد السلطان 
محمود الرحيل عن بغداد فى السنة التالية ۲۰ ه ۲۱/۵ 99م نظر فيمسن 
یصلح آن یلی شحنكية بفداد والمراق » لتوطید الامن بها الو 

فى وجه الخليفة المسترشد بالله 4 فلم ير فى أمرائه اع عق بطاح رین 
هذا ااباب العذليم غير عماد الد ين زنكى ” فولا ه شمحنكية العراق مضائسسا 
الى ابید ه من الاقطاع وسار السلطان عن بغداد ء وقد اططن تلبه تما 
جبة العراق حياتث استده الى ار اليم بان “101 ظى الق مسن 
أن السلطان مه يق معنن ارات راء ی مات الین نی 
کته بعد أن لت فى وجه العايهة المباسى الهف يالله غ فيان 
عماد الد ین زئكى »م قد سعى على ماييد و الى توطيد علاقاته بالخليئة 
العياسى السترشد بالله » بد لیل ماسعی اليه الخليفة العباسی من تشحیسة 
د بيس بن صد قة عن الموصل وساعد ته لعماد الد ین زنکی فى الوصول الى 
ولا یتپا سنة ۲۱ ۵ ۲۷/۵ ۱ "0 ٠‏ ولاش شك أن علاقة عماد الدين زتکسسی 
بالسلاجقة مالخادفة العباسية فى عهد السترشد بالله » قد حسددت 
ستقيلة السياسقن ٠‏ نينا كا عاك الق تنك عن ال ب ال تست 


لاقسنقر البرسقی + فانه رای بحاقب بصره وخبرعة أنه لن یکسب من ورا* لك 


)١(‏ اب بن الاثیر ء التاریخ الباهر ص ۳۱ » انظر ابن ن الاثیر »الكامل ۾ جه 
ص 1۱ » سبط بن الجوزى » المنتظم » ج. ۱ ص 1-۲ e‏ 
قاضی شهبة الكواكب الد رية فى السيرة النورية ء ص ٩۲‏ ء ابوالندا » 
المختصر »ج۲ ص ۲۳۸ , اين واصل »+ مفرج الكروب » جر ص ۲۱ »ء 
ابنالعبرى » مختصر الد ول ص ۲۰۳ ۰ 

(۲ ) ابن خلكان ء وفيات الاعيان »ج » ص ۲۸ ۰.۳ 


( ۲۲ ( 


سوی تعمل تبعاته » ولذلك فان عماد الدين قد اختار الطریق المتاسسب 
حين التحق بخد مة السلطان‌معمود بن محمد بأصيهان وارتبط به الارتبساط 
التامل ١‏ الامر الذی کشف للسلطان مود بن محط عن قوة شخصية عاد 
الدين » خصوصا حين وتف بصلابة فى وجه طموحات الخلسيفة ااعیاسسسی 

السترشد بالله الذی كان سائرا فى سبیل النهوض بامر الخلافة العباسية ٠‏ 


آما عن ولاية عماد الدين زنکی للموصل سنة ۲۱ه ه / ۱۱۲۷ » 
فالحقيقة أن الظررف السياسية فى الحراق والموصل قد سارت فى صالحسه» 
اصبح الشصت الجديف فى الموصل مپیاً له حتط ء “ذلك انه قد حسسسن 
علاقا ته بالخايفة المسترشد مد ة تولیه آمر شحنگية بغداد » ثم ان عاد الدین 
زنکی قد على بصداقة رجل‌قوی من سکان بغداد , هو اه ۳ 
الد ين فر بن یمقوب الهمذانی * الذی كان اعظم اصحاب اتابك زنكى 


۶ 


منزلة " » بالاضانة الى ماتجمع عند السلطان محمود بن محمد من اسبسساب 
الا قتناع باختيارعماد الدین زنكى ۰ ويضاف الى ذلك ان احطل الموصسل 
ای سای اموا .معن فا عا لین ون وین ات رکه 
۱ ۵ ۱۱۲۷ ءاف برزاحد الساليك الاتراك ویدعی جاولی سقاوه 
الذ ی سبق آن انتزع الموصل من جگرش‌سنة ۰ ۰ه ه / 5١١١م‏ باخسست 
علی عاتقه الوصاية على الابن الاصفر لاقسنقر الذ ی لم تشر المصاد ر التاريخية 
المتداطة الى ذكراسمه » وحاول جاولی ان یحصل من‌السلطان محمود بسن 
محمد على موافقة منه بتولية هذا الطفل شئون الموصل » لكن الامور سارت 
عفى غير ماکان يصبواليه ء فقد أرسل جاولى فى سنة ۵۲۱ ۲۷/۵ 11م صلاح 
الد ين محمد الياغيسيانى » وا“ الد ين الشپرزوری الى بغداد لأخذ 
الموافقة من السلطان محمود » وكان الرسولان يخافان من جاولی ” ولایرضیان 
بتلاعته والتصرف بحکمه ” فلط حضرا الى بغداد لیخاطبا السلطان فى ذلك 


) ۲۲۰ ( 


الامر تابلهط نصير الد ين صقر المقد م ذكره هينه وین صلاح الد یسسین 
الیاغیسیاتی مصاهرة ومود ة » فذكر له صلاح الدین سيب قد مه الى يداد 
” فخيفه نصير الد ین جقر من جاولی وتحكمه على صاحبه ” ونصحه بان يطلب 
الا مر من السلاان باسم‌عطد الدین زنکی شحنة العراق ٠‏ وعلى الرقم مسن 
اقتناع صلاح الدين بالامر ء الا أنه طلب من جقر مقابلة الشپرووری ١‏ و قناعه 
پذ لك ء نتقابل معه ووعد ه نصير الد ين ومناه وضمن له عزعماد الدین مسن 
الا ملاك بالاقطاع طاجاوز أطه ء فأجاب الشهرزوری كما آجاب الیاغیسیانی (۱), 
مالاضافة الى ذلك فان الخليفة العباسى السترشد بالله ,كان له دور 
بارز فى تغيير وجهة نظر الرسولين اللذين كان جاولى قد أرسلهما السسى 
مات ا شا أن با تنا لما نان 
محمود تعيين عماد الدين زنكى يدلا من الطفل الذى قدما من أجله 9) . 


والواقع أن رسل الموصل اقتنعا بما تلقياه من نصائح جقر والخليفة 
السترشد بالله ء نقد ما علی‌الوزیر شرف الدین انوشریان بن خالد وزير 
السلطان محمود بن محمد بیشداد وشرحا له الموقف فى الموصل وط بحائیسه 
أهل الشام والجزيرة من أخطار الصلیبیین عقب مقجل آقسنقر البرسقی سنسسة 
oY‏ / ۲۲ ۱۱ م وابنه سحود نی‌السنة التالية وقالا له ان البلاد اصبعت 
خالية ” من شهم شجاع يذب عنها ويحص حوزتها ء رقد انپینا الحال اليسك 
لكلا یجری خلل أو وهن على الاسلام والسلمین » فتحصل تحن بالاثم من الله 


۱۱( ابن الاثیر ء التاریخ الباهر » ص > ۳۵-۳ » انظر الک مل ome‏ 6 
ص 1۳ »ابن واصل » مفرج التروب » ج( ص ۳۲ ه ابوالفسدا» 
ا مختصر ج ۲ ص ۲۳۸ »ء ابن خلکان ء وفیات الاعیان » ج ١‏ ۰ 
ص ع ۰۲ 

(۲ ) ابن خلكان ء وفیات الاعیان » ج ص ۲۸ ۰۳ 


) ۲ ۲۱ ( 


واللىم منالسلطان ” ۰ فأنهى الوزیر ذلك الامر الی‌السلطان محمود یهمذان 
فاستحسنه وشكرهما عليه وأحضرهما + واستشارهما فیمن یصلح للولاية فذ کرا 
ناه مشیم علا الاين کی یلم یکف: الرسزلان ده الضوة ويل 
انها تقربا الى الوزير وعد 1ه بأموال جليلظه وللسلطان » أذ أواخق علی‌قويسة 
زتکی أمر الموصل » نأجاب السلطان‌الی‌توية عاد الدين أمر الموصئسل + 
نبا عا ن كاك لیا يليه 4 فا حشره ان وبلاه اللات لهاع وک سب 
منشورا بها » ضم اليه ولد يه آلب أرسلان رفرخنشاه المعرف بالخفاجی , 
لیشرف على تريتهحا » فلهذا قيل له أحابك (۱) . 


د ار كول مات این نكن ىال العاف‌بطابه الل 
والبلاد التابعة لها سار فى شهر رضان من السنة ۲۱ ه ها/ ۷٣١١م‏ * 
بتوجها الى الموصل ء وقد شطت ولایته الموصل ود يار الجزيرة ونصببیسن 
ان امس البرسقی ١‏ » وسا عجدر الاشارة اليه أن لایس ة 
عماد الد ین زنکی لم تكن وید 7 شاورات حصلت فى بشداد فى عد ةآیسام 
بين عد د من الاصد تا ء فىتلك السنة » ولكن الامر آبعد من ذلك بكثير ء 
فاشتراك عماد الد ين زنکی مع قادة الموصل منذ سنة ۸۹) ه فى حرکسه 
الجاد الاسلامی: ضد الصلیینین فى الشام والجزيرة + کم اشتراگه: منسسسم 
اقسنقر البرسقى شحنة بغداد والسلطان محمود والخليفة السترشد فسسى 


القضا ۶ على حركة د بيس بن صد قة سنه ۷ اهم هھ ۳ وا خب را ماقام به مسن 


١ (‏ ) ابن الاثیر ء الباهر ص ۳٥‏ » اننر ابن الاثیر لکا مل جء وص ٦٤۴١‏ 
6 ابن واصل e‏ ۾ ج( ص ۲۳ » الاصفپاتی »د ولسة 
آل سلجوق ص ۰> ١-؟‏ ۱ ء ابن الجوزی ء المنتظم ۾ جءص ه » 
العنایسی » تاريخ الع اليس »حواد ث سنة ۲۱ ه ه وحواد ث سنة ۲۵ هه 

(۲ ) ابن الاثیر ء التاریخ الباهر » ص )۲ » ابن واصل ء مفرج الکروب ء 
ی اص ۱ ۲۲-۳۲ ۰ 


۲۲۷ ( 


ضبط الامور فی‌بخداد وواسط والبصرة فى السنوات من رزوت الس . 
اوه 0 كل هذاه الاسیات: كانتا سا اخقیا ره لولاية الفوصل: تة 
۲۱ ه ه / ۱۱۲۷ م ءفی‌الوقت الذی كان فيه آمر السلمون فى بلاد الشسام 
بالهزيزة قیال الضعف الهيان + هد صورلنا ابن الا فین دى 
اتسا ع سلطا ن الصلبييين وضمف المسلمين بقوله * وکانت ملكة الفرئج حينكسذ 
قد امتد ت من نا حية مارد ين وشبختا نالىعريش مصر » لم يتخلله من ولا یس 
السلمين غير حمص وحماة ود مشق ( وشیزر ) وكانت سراياهم تبلغ من د يسار 
بكر الى آمد ء فلم بيقوا على موحد ولا جاحد » ومن د يار الجزيرة الى نصيبين » 
ورأسالحين » فاستأصلوا مالاهلهامن أثاث وبيد ء راما الرقة وصران » 
فقد كان أهلها معهم فى ذل وصغار . . واستضعاف راقتسار. ۰۰ واتقطعست 
الطرق الى د مشق الا على الرحبة والبر ء فكان التجار والسافرون يلقون مسن 
المخا ف وركوب الغازة تعبا وشقة ونصبا ”) . 


ولم يكتف الصلیییون يما فرضره على السلمین منمغارم ء وبا قاموا به 
من قطع الطریق‌بین‌بلاه الضلمهين , بل انهم فرضوا على كل البلاه التى کاتسمت 
تجا ورهم اتاوة وخراجا ” يأخذ ونها منهم لیکفوااید يهم عنهم ” وم يقتنعسرا 
بذلك بل اتهم ارسلوا رسلهم الى د مشق والمد ن الا سلامية الا خری » واستعرضوا 
الرقيق الذينكان!لمسلمون قد استولوا عليهم من الروم البیزنه‌یین والارسسن 
” وخيروهم بين المقام عند اربابهم ( من المسلمين ) اوالعودةالىأوطاتهم 
والرجوع الى أعليهم واخرائهم * وهذا اخر مابلغ اليه السلمون من الضعف 


۱۱( ابن الاثیر » التا ریخ الباهر » ص ۲ ۳۳-۳ ,»انظراين الاثير ء الکا مل ء 
جء و ص 1٤۴‏ ء ابوالمحاسن » النجوم الزاهر ة جه ص ۲ ۲۳ ۰ ۱ 
- وراس ااعین : مد ينة من مد ن الجزيرة بين حران ونصیبین . انظسر 
ياقوت : معجم‌البلدان »ابن جبیر ء رحلة ابن جبیر:ص ۷ ۲۱ ۰ 


) ۲۲۸ ( 


على حد قول ابن الاثیر " وناهيك بپذه العالة ذلة للسلمین وصنارا 
طلکافرین قد رة اقتسارا "۲۱۲ ۰ وهذه صورة معبرةعط كان السلمسسون 
فيه من الضعفیالهوان فى يلاد الشام والجزيرة وما عليه الصلیییون من‌القسوة 
الاقتدار قبل قیام عماد الدين زنکی بأمر الجپاد . 


عماد الد ین زنکی معث فكرة الجهاد الاسلامی ضد الصلیییین : 


با ان تلقی عاد الد ین زنکی الامر بتولی آمر الموصل وبا كان بيسد 
آقسنقر البرسقی من البلاد حتى سار الی الموصل فى شهر رضان سنسة 
۱ ه / ۱۱۲۷م ۰ فی طریقه استوی على البوازیج ۱۷ وتان تصد ه 
من‌الاستیلدء عليها قبل وصوله الى الموصل الا حتماء بها فيما لو تصسسد ی 
له جالی تة من دخول المصل ۰ الا آن جایلی عون یله سدم 
عماد الدين زنکی ء تلقاه بالحفا وة والاکرام » ود خل فى طاعته فاقطعسه 
زنكى الرحبة وسیره اليها (1) . وید وأن اذعان جاولی ود شوه فى طاعة 
زتکی انا هولعلمه بعد م قد رته على مقا ومة عطاد الدين زنکی » بالاضافسة 
الى انه من غير الستبعد أن تکون اامفا ضات التی دارت فى بغداد قد وصلته 
ففضل عد م المجاببة لمن ارتضاه الخليفة العباسی والسلطان السلجوتی . 


(۱) ابن الاثیر » التاریخ الباهر ء ص ۲۳ . 

(۲ ) البوازیج : بلد علی نهر الزاب قرب تکریت من اعمال الموصل بخلاف بوا زیج 
الاتبار » انظر ياقوت » معجم الیل ان ٠‏ 

(۳) ابن الاثیر ء الباهر ص ۲ ۳۵-۳ ابن الاثیر , الکامل جه ١‏ ص 1۵ » 
ابن باصل » مفرج الکروب جء ۱ ص ۳۳ , ابوالفدا » المختصر » ج ۲ 
ص ۲۳۹ ۰ ۱ 


) ۲۲۹ ( 


أقام عماد الد ين زنکی بالموصل لاصلاح آمورها وتقریر قراعد ها » فكان 
أول عمل تام به اكرام الثلاقة نفر الذین‌سموا فى بغداد لتولیته الموصسل , 
فولى نصيرالد ين جقر ولاية القلاع فى كل بلد یستولی عليه بعد الموصسل » 
وجعل صلاح الد ين الیاغیسیاتی امير حاجب » پا الدین ابا الحسسن 
الشپرزیری قاضی قضاة بلاد ه جمیصها " وش لمم‌بط دهم "۰۲۱۲ 


ولما وطد عباد الدین زتکی آموره بالموصل » يد أ یفکر فیمن حوه سین 
الامراء المسلمین الذ ين یسیطرون علی‌عد د من‌المدن والقلاع » وهم متنا حرون 
فیط بینهم ۰ ورای ١‏ نهؤلا *الامراء سیقفون حجرعثرة فى سبیله فيط لو اراد 
موا جهة الصلیبیین ء خاصة وانه الرجل‌الذ ی عاصر قاد ة بعث فكرة الجپاد 
الا سلامی نی‌الموصل منذ سنة ولمع ه / ۱۰۹۵ » ورف عاد الد یسسن 
آن کی الامرا* لابد من ضمهم تحت لواف ثبذلك یکون قد حقسسق 
ماعجز عن تحقيقه كربوقا ومود ود + وآقسنقر البرسقى من توحيد للجيهة 
الاسلامية . 


من هنا بد | عماد الد ين زنكى بجزیرة ابن عمر » التى كانت تحت حکم 
احد مماليك آقستقر البرسقی » فاستولى علیها سنة ۲۱ ه ۲۷/۵ ۱۱ 4 ثشسم 


صاحب اردین ۰ وقد حاول تمرتاشی الد فاع عنها ولکنه عجز ء نذ هب السی 


(۱) ابن الاثیر » التاريخ الباهر » ص ه "اما نظرابن واصل » مفرج الکروب ء 
ی ( صر ۲ ۰ 
ونصییین مد ينة على شاطی * الفرات كان بینها هين آد اربعة ايام 
اوثلاثة وشلها بينها هين حران ۰ وهی ويئة لكثرة بساتینپیسا. 
انالر ياقوت » معجم‌الیلدان ۰ ابن جير »رحلة ابن جبيسرء 
ص ۵ ۲۱ ۰ 


) ۲۳۰ ( 


حصن کیفا بقصد الاستنجاد بابن عمه رگن‌الد ولة د اود بن سقمان بن أرتق ۰ 
غير أن أهل تصبیین سلموها الى عماد الد ین‌زتکی » حين تأخرت عنهسسسم 
النجد ة التی ذهب حسام الد ین‌تمرتاشی فى طلیها ۰ ومن نصیبین سسار 
زنكى الى سنجار فامتنع من بها عن التسلیم » طکن أهلها صالحو عاد 
الدين وسلموا اليهالبلد ء 0 تیوه الى الغايور وها مهن من القرئ 
الواقعة على نهر الخابور (۱) ء واستطاع أن يفرض عليها سلتلانه . وسن 
الخابور سار ذتكن الى حران التی كانت فى ضیق شدید من حصار الصلیییسین 
لها لقربها من الرما وسروج اللتین كانتا بيد الصلبييين ۰ ركان أهل حسران 
قد أرسليا الى عماد الدين يستحثونه على الوصول اليهم ء فسار اليهسم 
مجدا حتى نزل بأرضهم فاستیشروا بقد ومه وخرجوا الى لقائه للترحيب به ). 

وعد أن طك عماد الدين زنكى بعض البلاد الجزرية التى كانت بيد 
الأراقة فعض لايك الاين كانيا ا بين لا مالسي مامت 
الموصل ,عاد فى سنة :۲ ه ه / ۲۸ ۱۱م الى الموصل بقصد عبور الفراتء 
والاستیلا* على حلب » وذلك للقضا * على الفیضی السياسية التی كانت بهاء 
یاعتبا رها أهم مركز فى شمال الشام يمكن اتخاذه نقطة انطلاق لمواجهمة 
الصلیبیین ۰. یضا ف الى :ذلك ان كلت کانت فى پهم من الا یام تحت حکسسم 
بالد ه آقسنقر الناجب + هپا قبره , فلا غرو اذا كان الاستيلاء على حلب 

من آهم الاشیاء عنده حسب قولابن الاثیر (۲) . 


١ (‏ ) الخابور: اسم لنهر کبیر بين راسعین والفرات منا رش الجزيرة وها بلدان 
جمة غلب علیپا اسمه فنسبت اليه ٠‏ انظر معجم البلد ان . 

(؟) ابن "الاثير » الکامل ۲ج۰ وص ه )۷-1 ۲ء أبن الاثیر ءالباهرءص(1 ۳- 
۷ ابن‌واصل » مقر الکروب ج ۱ ص ۽ ۳۰-۳ مابوالندا ء الحختصره 
ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 
وسنجار ۽ بلد صغير يقع بالقرب من الموصل بارش‌الجزيرة ‏ اندلسسسر 
لاتوت » مجم البلدان » القزوینی . : اثار البلاه واخبار الحبساد 
صن ٩۳۰‏ ۲ 

(۳) ابن الاثیرء الباهرءص ب جما نظرابوالفد! ؛المختصر ج۲ ص ۰۲۳۹ 


( ۲۳۱ ( 


وکا نت حلب فى تلك السنة ۲۲ ه ۲۸/۵ ۱۱ م يتنا زعها كثير من الاهوا* 
فابرا هيم بن رضران یحا ول استعادة مجد اسلافه من سلالة رضوان » يدر 
الد رة سلیمان بن‌عبد الجبار يحا ول أن يفرض عليها سيطرة الاراتقة » وبا 
أيضا من الساليك قوبان ء وختلغ أبه وهما منمماليك عز الدین بن مسعسود 
ابن آقسنقر البرسقی » وکل منهما یحاول فرش سیطرته علیبا ء فى الوقست 
الذ ی كان فيه الصلیییون قد استضعنوا السلمین بیلاد الشام » وقوی طمعهم 
فی‌الاستیلا* على حلب التی بلغت حدا من الضعف لم تستطع معه د فسسسع 
الصليبيين الذين کانوا یقاسمون أهل حلب على رحا بباب الجنان كنا یقسسول 


ابن الاثير. (۱) 


وشعر صاحب منبج بما يدور فى حلب » وحاول من قبله اصلاح 
مابين زعماء حلب من النزاع وله لم ينجح » فسير عاد الدين من قبله كلا 
من الا مير سنقرد راز والا مير صلاح الد ين حسن قراقوش » وطلب نهما 
استدعاء المتخاصمين بحلب ( بد رالد طة سلیمان عبد الجبار بن أرتق وختلخ 
أبه ) باحضارهما الىالموصل . فلما حضرا بالموصل سير من قبله صلاح _ 
الد ين الیاغیسیانی الى حلب ” فصعد الىالقلعة ورتب الامربها وجعل فيها 
والیا ”19) ء وکانت هذه هی الخطوة الا ولى لاستیلاء عماد الدين على حلب 
أما الخطوة الثانية فهى صیرعماد الدين من الموصل الى حلب فى جيسسش 
عظيم من التركمان استطاع به الاستيلاء ‏ فى طریقه - على منبج وزاغه ء قلط 


(۱) ابن الاثير , التاريخ الباهر » ص ۷ #انظوابن واصلء مفرج الكروب » 
ج ١‏ ص ۳۷ » ابوالفدا »المختصر ء ج۲ ص ۲۳۹ ٠‏ 
- وباب الجنان ۽ باب من‌ابواب حلب » انظر ياقوت ۽ معجم البلدان ۰ 
۲ ابن الاثیر ء الکا مل ۾ حه اص 1۵۰ » اتظر این العد یم + زیسسد 5 
الطب ج۲ ص ۲۱ »ابن القلانسی » ص ۲۱۸ ۰ 


( ۲۳ ۲ ( 


ول الى حلب تلقاه آهلها بأظبررا من‌الفرح والسرور به مالا عد له فتم له 
بذلك الاستیلاء على حلب سنة ۲۲ه هھ / ۱(۸۱۱۲۸) . 


وکان استيلاء عماد الد ين زنكى على حلب الخطوة الهامة فى سبیسل 
توحيد بلاد الشام سواء أكان ذلك يامر السلطان محمود بن محمد أ کان 
رغية من عماد الدين زنكى فى سبيل توحيد القوى الاسلامية فى الشسسام 
والجزيرة ٠.‏ ويمكن القول أن الاستقبال الذى قهل به عماد الدين زنكى من 
سكان حلب كان دثيلا واضحا على أن سک ان حلب لايزالون يذ كرونتلك الايسام 
التى عاشوها فى ظل حكم أقسنقر قسيم الد پلة والد عماد الدين زنكى . 

وفى حلب استطاع عاد الد ين تصفية العناصر المعارضة له فقيض علسسى 
شخ أبه وسلمه الى خصمه فضائل بن بد يع رئيس حلب فقتله ١ا‏ ماابرا هيم بن رضوا ن 
فقد هرب الى نصییین » فى الوقت الذ ی هرب فيه كل من سلیمان بسن 
عبد الجبار بن ارتق فضائل بن بد يعالى قلعة جعبر طرف صاحيها شهسساب 
الدين مالك بن سالم العقيلى وجعل عماد الد ين زئى رياسة حلب لأبسسى 
الحسن على بن عبد الرزاق 9) . 


(۱) ابن الاثير » الباهر , ص ۳۸ + ابن واصل »ء مفرج الكروب ء ج ۱ 
ص وم اءع » الذهبی ء د ول الاسلام » ج۲ ص ه> ء الحظیس » 
تاريخ المظیی #حبواد ث سنة ۲۲ ۵ هاء, 


(؟) ابن الاثير ء الكامل , ج١٠‏ ص 1۵۰ - 1۵۱ » ابن الاثير » الباهر » 
ص ۳۸ ء ابن العد یم ءزبد ةالحلب »ج۲ ص ۲۳ »ابن القلانسی » 
ص ۲۱ ء ابن العب ری ء تاریخ مختصر الد ول »ص ۲۰۳ ۰ 


( ۲۳ ۴۳ ( 


أصبح عاد الدين زنکی بعد استیلائه على حلب » وجها لوجسه 
مع الصليبيين خصوصا بعد أن فقدت د مشق زعيمها الكهير تلپیر الد يسن 
طفتكين فى تلك السدة ۲۲ ه ۲۸/۵ ۱۱م ۰ يمل عماد الدين علسسى 
تقوية روابطه بهل حلب » فتزوج من احدى بنات رضوان ونی بها فى 
حلب سنة ۲ ه ۵ / ۲۹ ۱۱م . وید وأن زیاج عاد الدين من ابتسة 
رضوان وئیره من‌الزیاج باميرات من بنات حکام المناطق التى یطمح فى 
الاستیلاء عليبا كانت من سیاسته لاعطاء تفسه حق التد خل فى شون 
الاسر الحاكمة اولیکتسب حق الوراثة فى الحكم فى تلك المناطق (۱) . 


على الرغم من توثیق عاد الد ين زنكى عری الصد اقة مع أسرة 
رضوان فى حلب » فقد قدم الیه فی سنة ۲ ۵ ۲۹/۵ ۱۱ م من د شسسسق 
أحد الا مرا * الذین تمرسرا على مواجهة الصلیبیین وحرههم بعد ان استوحش 
من تاج الطوك يورى خد يفة طفتکین , ذلك هوالا مير سوار بن ایتکیسسین 
الذى ولاه عماد الد ين زنكى شحنكية حلب » كما تولى مهمة موجه 
الصلبييين وغزوهم اثنا* غياب عاب الدين زنكى عن حلب9) ۰ 


وفى حلب سمح‌عاد الد ين زنكى بأنباء التحالف بين حسام الد يسن 


تمرتاشى صاحب درد ين وابنعمه داود بن سقلان وغيرهم من الا مرا * لا ستحادة 
حران ونصبيين من عماد الد ين زنکی » فعاد على وجه السرعة من حلسسب 


4 ابنالعديم » زبدة الحلب وجو ص )۲۵-۲ » شاکر آبوزیسد‎ )١( 
۰۱۹ الحروب الصلييية الاسرة الزنكية ص‎ 

(؟) العذليمى » تاريخ العظيس » حواد ث سئة ۲ ه ه e‏ أبن العد یسم 
زبدة الحلب مجم ص ۲۵ ۰ 


۲۳6 ( 


صوب الجزيرة » ثالتقی بالاراتقة فى دارا سنة ۲ ه ۲۹/۵ ۱۱م ومعهسیم 
صاحب آمد سعد الد ولة بن ابراهيم وممهم عشرون الف فارص » بينما كان 
عد د عسکر عماد الدين لا يزيد عن اربعة آلاف . واستطاععماد الدين زنكسى 
هزيمتهم عند دارا واستولى عليها على سرجی الواقعة بين مارد ين 


بأد رك عماد الد ين زنكى قوة الاراتقة بد يار بكر ومارد ين واتحساد 
. کلمتهم هذه + قأحب التقرب الیهم لا حداثااشقاق بین‌کل من حسسسام 
الد ین تمرتاشى فى مارد ین وابن عمه داود بن سقمان فى حصن كيفا » ولا 
كان حسام الد ين اکثر مرونة من داود بن سقمان » فقد تقرب اليه عاد 
الد ین زتکی ‏ واستعان به ضد صاحب آمد سعد الد ولة بن ابر هيم » 
حلیف الاراتقة فى دارا ٠‏ فقا بحصار دارا ء فارسل صاحبها السى داود 
این سقبان بن ارتق صاحب حصن كا بستنجد ه فاد ه بساعدة کبیسسوة 
الا أن الهزيمة كانت قد حلت 555 الد طة بن ایراهیم صاحب امد 
هداود بن سقطن ووقع ابنه فى الاسر » فماد الى بلاد» بيننا عسل 
عاد الدين وحسا مالدين تمرتاشى محاصرين لآمد فترة من الزمن » طکنبا 


عاد! عنها سذ ۲۸ ه هھ / ۱۱۳۳م ”من غير بلوغ غرض "() . 


(۱) ابن الاثیر + الکامل ,م ج. وص > ,ء ابن الاثیر » الیاهسسر ء 
ص ۳۹ ١‏ ااعظیمی ١‏ تاريخ العظيمى ء حواد ث سئة ۲ ه هه 
ودارا بلد ة صغيرة بين نصییین وبارد ین ۰ وسروجی : حصن بين تصییین 
هلد 4 د نیسوه انظر ياقوت ء معجم البلد ان ۰ 

(؟ ) ابن الاثیر»الکامل ۰ج ۱۱ ص ١» ٠۳‏ انظر ابن الاثیر ء الباهر ءص ۸> 
ابن القلانسی ,م ص ۲۳ ابن ابيك »كنز الدرر »ءج ٦‏ ص ۲ (ه » 
عماد الدينالا صفپانی 4 الیستان الجامع وحواد ث سنه ۲۸ ه ها » 
العظيمى ٠‏ تاريخ الحظیی » حواد ث سنة ۲۸ ه ها ۰ 


( ۲۳ ۰ ( 


رلا ایس عاد الدين زنکی من الاستيلاء على آمد ء اتجه تحسو 
قلحة الصور بديار بكر ء وکانت لداود بن سقان فاستطی علیها فسی 
تلك السد 3 ۲۸ ه هھ / ۱۱۳۲ م » وسلمها الى حسام الد ين بن تمرتساشی 
لیزید من حد ة الترتر والشقاق بينه وين ابن عمه ركن الد اة داود بسن 
سقبان بن ارتق .۰ ومن قلعة الصور سار عطاد الدین زنکی الى طتسسزه 
واستولی علیبا ولكنه لم يسلمها الى حسام الد ين تمرتاشی بل استبتاهسا 
لتفسه (۱) . 


على الرغم مزا نشغال عاد الدين زنکی بنزاع الاراتقة ء نقد 
استطاع سنة ۲۹ ه ه / 6" ١١م‏ الاستيلاءعلى بعض المناطق التسی 
كانت بيد حكام صغار كالرقة التى كانت بيد سعد الد اة السيب بن مالك 
النميرى »راستولى عليها وهوفى طريقه الى دمشق 9) ۰ وی السنة 
التالية ۵۲۰ ۱۱۳۵/۵ م استوی عاد الدين زنكى على جب ل جسسور 
هعض المواقم الجزرية سلما الىحليفه حسام الد ين تمرتاشى ١ء‏ ولسم 
يقف عند هذا الحد ٠‏ ففى السنة التالية ۵۳۱ ۱۱۳۱/۵ ماستطسی 
على د قوقا الواقعة الى الشرق من بغداد ©) . 


)١(‏ ابن الحدیم » » زبدةالحلب ج ؟ ص ۲۵-۲۵۳ »ابن القلانسى ء 
ص ۲۲ » ابن واصل » مفرج الكروب ج ١‏ ص 6ه » ابن الاثیرءالکامل 


ج اص" ۱ ۰ 
(۲ ) ابن ابيك م ۱۷ ص ۲ ۲ ۵ رف وه سم ور 


ا كان بينها هين ثلاثة اد ود من بلاد الجزيرة 


ا ارمينية بها قلاع وقرى كبيرة ٠‏ يد م 


۱ انظر اب بن الاثير »الك مل ۱ ( 6ص 4ه ¢ ود قوقا : ۽ طا ین فى جهسة 
اریل بالعراق .د تقع بين اربل وغد اد ٠‏ انظر یا قوت مجم البلسدانء 
وا لحمیری » الروض المعطا رف خبر الا قطار وص ‏ ۲ و ۰ ره وت 


( ۲۳۲۱ } 


ورغم أن عاد الد ين زنکی كان يسعى الى تقوية روابط المود ة بینسه 
وبين حسام الد ین تمرتاشى , الا أن الغلاف قد استحکم بینهمْ سنة ۳۳ هه / 
۳۸ وذلك بسیب ماسعى اليه عماد الدين زتكى من الاستيلاء علسی 
بعض المد ن والقلاع ء للتقوى بها ء تلك التى كانت بيد حلیثه حسام 
الدين تمرتاشی (۱) . وکن عاد الدين زنكى لم یرب فى توسیح هسوة 
الخلاف بينه مین حليفه صاحب ماردين ٠‏ فأرسل فى نفس‌السنة صلاح الد ين 
محمد الیاغیسیانی للتفاوض معه فىعقد الصلح بينه وين عماد الد ين زتكسى 
ونجح الياغيسيائى فى مسعاه واسفرت المفا وضات عن عقد الصلح بيسن 
فان الدین شرتاشی. ی آن‌يسليم عاد الدین زنگی لر هی دارا . 


الد ين تمرتاشى طلب الزواج من يم u‏ الد ين ا 
الد ين تمرتاشی ید يد الساعد ۵ ضد اپن‌عمه رکن الد ولة داود ين سقمان بسن 
آرتق ان أخذ عاد الد ین زنکی فى مطارد ة داود بن سقمان فى وسسط 
يلاد ه , وكاد أن یقضی عليه لولا شد ة البرد التى أجبرته على الحود ة السى 
الموصل () ۰ 1 


۱ وفى سنة ٥۲۲‏ ۱۱۳۹/۵ م توجه عماد الد ین زنکی الى شهسر زورالتی 
كانت تحت حكم قفجان بن ارسلان تاشی التركمانى + وکان بها م:. ااترکسان 


(1) ابن العديم , زبدة الحلب » جج ص ۲۷۱ ء ابن واصل » مفرج 
الكروب ج ( ص ۰۸-۸۳ 

(۲ ) اين الاثير » الكامل ء (١‏ و ص ۷۹ + ابن ن العديم ءزبدة الحللب » 
ج ۲ ص ۲ ۷ ۲ ۾ عماد الد ين خليل ٠‏ الامارات الارتقية ص ۲۱ ۰۱ 


۲۳۲۷ ( 


الاستیلاء علیما + وحصل نها على ماکان یرغب فيه من الاستحاتسسة 
بترکانها المعرفين بالاقدام والشجاعة فى الجهاد () . 


وعلی الرغم من ان عماد الد ین زنکی قد نجح فى توطید علاقاته بحسا م 
الد ین تمرتاشی » ومد له ید العون ضد ابن عمه ركن الد ولة داود صاحسسب 
حصن كيفا » فا نالا راتقة بمارد ين وحصن كيفا قد شعرط بالخطر الذى 
يتهد د هم من جانب عاد الدين » فسعوا الى التفا وض‌فیما بينهم لعقد 
الصلح من أجل الوقف فى وجه عماد الدين زنکی . وقد أسفرت المفا وضسات 
عن عقد صلح بينهم فى سنة ۰۳ ۵/ ۱۱۱م ٠‏ ولكن عماد الدين زتکسی 
الذى اشتهر بالفطنة والذكاء ء استطاع أن يتقرب من داود بن سقطان بسن 
أرتق فشطه هذا الصلح الذى تم بين الاراتقة ومعهم صاحب آمد ۰ على الرغم 
من أن المصاد ر التاريخية لم تذ کر شروط هذا الصلح ١‏ فاته لايستبعسه أن 
يكون قد نص على عد م اعتداء أى منهما علىا لآخر 9) 1 

على الرغم من ان هذ! الصلح الذى تم بين الاراتقة وصاحب امد 


عماد الد ین زنكى قد حد من توسعات عماد الدين زنكى على حساب الا راتقة 
وصا حب آمد » قان صا حبسا آمد الذى كان يخشى من قوة عماد الدين زنك 


(۱) ابن الاثيرء الكامل جور , ص ه ۷-۷ ابن الاثيرء الباهر»ص لاه- 
۸ ع اپوالفدا ءالمختصر »ج٣‏ ص ٩۵‏ ءالذهبی »د ول الاسلام 
ج ۲ ص و ٠‏ ابن العبری:»مختصر الد ول ص ۲۰۰ ء سبط ابسن 
الجوزى ءمراة الزمان ج۸ ص ۱۸٩‏ » العظيس ٠‏ تاريخ العظيعى 2 » 
حوادث سنة ۵۳۵ ه . 
وشهرزور : كورة واسعة نی‌الجبال بين اربل وهمذان . انظر ياقوت » 
معجم البلدان . 

(؟ ) ابن الاثیرءالکا مل ج ۱۱ ص ۸۸ » ابن‌العد یم »زد ة الحلب ۽ ج ۲ 4 
ص ۲۷ ء ابن الاثیرءالباهر ص 1 ءابن واصل ء فرج الکروب »ج ۱ 
ص» ٩‏ » ابن ابيك ءکنز الد رر ج ص ۵۳۷ » انظر ایضا عمادالد يسن 
خلیل ٠‏ الامارات الا رتقية فى الشام والجزیرة ص ۲ ۲ =¥ 3 ٠.‏ 


) TYA ( 


قد اعلن فى الخطبة ببلاد» عن ولاعه لعماد الد ین زنکی () . كلا اشنا 
ابن العديم الى أن أولاد الاراحقة قد وصلوا لخد مةعماد الدین 9) . كمسا 
أن هذا الصلح قد يسر لعماد الدين زنكى الاستيلاء على مزيد من الاراضى 
فى ديار بكر وهی التى لم تكن خاضعة للاراتقة ٠.‏ فقى سنة ۵۳۸ هر :١١م‏ 
استولى على عدد من الحصون بد يار بكر » واستولى فى السنة تفسم اا 
على عانة رالحديثة » ونقل من كان بها من آل مهارش الى الموصطل 
" ورتب يها اصحایه *(۲) ٠‏ 


ولما عزم عماد الد ین زنكى سنة ۰۳٩‏ ه/ > 4 99م عل ىالسير البى 
الرها لاستطلاع أحوالها » توجه الى حانى , واستطاعالاستيلاء عليبيا 
من قرا أرسلان بن‌داود بن سقمان الذى يتولى حصن كيفا عقب وفاة والده فى 
عك الممة: و کا فرض‌عماد ال ین سیطرته عن کثیر من‌شاطق اطرة حصسسن 
کیفا بشال ديار يكر ٩(‏ ) ۰ 


وفی الوقت الذ ى استطاع فيه عماد الد ينتوسيع سلطانه باتجاه الشمسال 
على حساب للامارات الارتقية فیرها » والی الغرب ناحية حلب ء والیی 
الشرق ناحية الحراق » بقصد توحید القوی الاسلامية لمواجهة الخطسسسر 
الصلبيى فى بلاد الشام والجزیرة » فقد وجد آن‌المناطق الجبلية المحيطسة 


. ۸ ابن‌الاثیر ء الکامل » ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲ ) ابن الحد یم ء زید ‏ الحلب »ج ۲ ص ۲۷۷-۲۷۲ ۰ 

(۳) ابن واصل ء شرح الکروب ج۱ ص ۰ ٩۲-۹‏ » انظر ابن القلاتسسسی 
ص ۲۸۰ ء ابوالفدا » المختصر ج ۳ ص ۱۱ م ابن كثير ء البدايية 
والتهایه ج۲ ۱ ص ۲۱۸ ۰ 


(> ) ابن الاثیر » الباهر »ص 6 ۰ 
وحاتی : مد ينة بد يار بكر » انظر الاصطخرى ء ااسالك والسالك , 
ص ۵۲ ۶ فيا قوت ء معجم الیلد ان ۰ 


( ۲۳۹ } 


بالموصل من الشمال والشرق » لاتخلو من عناصر كرد ية غير خاضعة لنفسودذه » 
ورأى أن هؤلاء الاکراد - بحكم قربهم من الموصل - يعرفون مابها من القسوة 
والضعف ٠‏ رلذلك قررعماد الد ين زنکی ضرورة اخضاع هؤلا* الاك راد 
لحكمه خصوصا وان عماد الد ين زنكى صا حب المقالة التى نقلباابن الاثير 
وهی ١ا‏ نالہلاں كبستان عليه سياج فمن هو خارج السياج يهاب الد خول » 
فا ذ! خرج نها من يد ل علىعورتها زالت الهيية ”() . 


وکان‌عماد الد ین زنکی قد شعر بخطر هو لا * الاکراد فى سنة ۲ «ه/ 
و ووم حين انهزم آمام الخليفة السترشد بالله وجیوشه بالعراق لجأ 
الى تجم الد ين أيوب رالد صلاح الد ين بتکریت وقد م له الساعد 3 حتسسی 
استطاع العودة الى الموصل ء ولولا مساعد ة نجم الد ين ايوب لما استطساع 
العد ة الی بلده 9) . 

ونی طريقه الى الموصل سنة ۲۸ ه ۵/ ۱۱۳۳ م استولی عاد الد يسن 
زنکی على بعض قلاع الاکراد الحميد ية كقلعة شوش والعة ر وذلك آمن أهل 
الموصل من‌ظ رات هؤ لاء الاکراد فى تلك القلاع . وبا أتزله عماد الدين 
زنكى بالاكراد الحميدية فى العقر وشوسأزعج بقية الاكراد ء فما ان سمسسع 
آبوالپیجاء بن عبدالله صا حب قلعة أشب -أعظم قلاع الاکراد المكارية س 
بتلك الاخبار حتى أرسل الى عماد الدين زنکی من حمل اليه مالا كثيرا 
واست حلفه لنفسه ولاصحابه ۰ وعد موت ابی الهيجاء بن‌عبد الله سار 
عماد الدين زنكى الى قلعة آشب سنة 00م ها/ 49١9م‏ فطكها وقتسل 


(۱) ابن الاثيرءالتاريخ الباهر ص ۰۷۹ 
(۲ ) انظر ايلى ص 


) ۲۰ ( 


مقد می الاکراد بہا وعاد منها الى الموصل ) . وفی السنة نفسپا استولی 
عباد الدين زنكى من الاکراد الهكارية على يعض قلاعهم كقلعة الجسلاب 
التی كان الاكراد قد أكمثروا فیپا الفساد ۰ وکد لیل على اخضاع قیال 
الاکراد الپكارية تام عماد الد ين زنکی ببناء قلعة السساد ية على تقاض 
قلعة شب () . هكذا يمكن القول بان عماد الدین زتکی قد استطساع 
تحقيق المدأ الذی رسمه لنفسه فى أن لابیقی فى وسط بلاد » ماهو لغیسره 


حتی انه قد ذ هب ضحية هذا الپدف كما سنری فيط بعد . 


أما عن موقف الخلافة الحباسية وااسلطنة ااسلجوقية من عماد الد يسن 
زنكى بعد سنة ۲۱ ه ها/ ۱۱۲۷ ۰ فبعد أقل من سنة من رلاية عماد الد ين 
زنكى الموصل سنة ۲۱ ه ه /57 99م تعرض لمحاولة عزله عن اتابكية 
الموصل ء ذلك أن دبيس بن صدقة أمير الحلة كان قد وصل ال ىالسلطان 
سنجربن طكشاه بخراسان سنة ۲ ۲ ه ۵/ ۲۸ ۱۱م وتقرب اليه وحسن له 
السیر الى الحراق «الاستيلاء عليه » وقبل السلطان سنجر هذه الشسورة 


۱1( ابن الاثیر ء الكا مل ء جح( ص > (-ه ۱ ء ابن الاثیر ء الباهسر ء 
ص ۸ ۰ ١ء‏ این العد یم ءزید ة الحلب ءج ص )۲۵ ء ابسن 
اصل » مفرح الكروب ج ( عر وم ع«ابوالقدا » المختصر ءج ص /» 
والاکراد الحمید ية هم احد ی الطو ائف الکرد ية التی كانت تسكن 
فى جبال الحوصل الشرقية . انذلر ياقوت ۽ معجم البلد ان ءالقلتشند ی 
صبح الاعشی » ج > ص ۰۳۷۲ 
والعق ر : تلحة حصينة فى .بجيال الموصل تعر ف بعقر الحميدية » اهلها 
اكراد ٠‏ وشوشی ‏ : قلعة عظيمة قرب عقر الحميد ية من اعمال الموصسل 
اندر ياقوت ءمعجم البلد ان ٠‏ وقلعت اشب ۽ لم یذ کرها یا تسوت 
فى مصجمه ۰ انظر ابن الاثیرء الباهر ص ۱ حاشية رقم ۲ ٠‏ 
رالا کراد الپكارية : هم احد ی الطو اتف الکرد ية التی كانت تسكن 
قلمة اشب شرق الموصل . انظر المقریزی » السلوك »ج۱ ص > . 

(۲ ) ابن الاثیر ء الکامل , جر( ص ه ۱ ۶ ٩۱‏ + ابن الاثیر ء الباهسرء 
ص 4 ء ابن پاصل ء مفرج الکروب ج۱ ص ٩۰‏ » سبط ابن الجسسوزی ء 
مراة الزمان »جر ص ۱۸۹ . وانظر ایضا عاد الدين خلیل ءعساد 
الد ین زنکی ص . ١‏ حاشية رقم ۲۰ ۰ 
الغلاب ۾ قرية كانت تقععلى تهر جلاب الار بدينة حران ٠:‏ آنطستن 
ياقوت معجم البلدان ۰ 


( ۲۲۱ ( 


وسار من خراسان حتی بلغ الری حيث استدعی ابن أخيه السلطان محمود بن 
محمد بن طکشاه لتصفية الخلافات القائمة بینپما واصلاح مابين دییس بن 
صد قة والخليفة العباسى السترشد بالله فلبى السلطا نمحمود ين محمد 
طلب عمه سذ جر وحضر الی‌الری » معد ان تم الاتفاق بينهما على ماطليسسه 
سنجر عاد محمود الىعاصمته بپمذان مصجته د بیس‌بن صد قة(۱) . 


رلا كانت سنة ۲۳ ۲۹/۵ ۱۱م قد م السلطان‌محمود بن محمد السی 

بغد اد ومعه د بیس بن صد تة لیصلح حاله محالخليفة السترشد بالله » لكسن 
الخليفة امتنع عن الا جابة الى أن یولی دییس‌ین صد قة شیتا من البلاكد ه 
ویضیف ابن الجوزی فى المنتظم أنالسلطا ن محمود بن محمد أرسل الى عمساد 

الد ين زنكى يطلب نه التخلى عن منصبه فى الموصل لا جل تسليمه الى دبيسس 
ابن صد قة ) ٠ه‏ ووصل عماد الدين زتكى الی‌بغداد محملا بالهد ایسسسا. 
الجليلة » تام عند السلطان ثلاثة أيام سعى فيها الى اقشاع السلطسان 

محمود بضرورة ابقائه بالموصل ٠‏ واخيرا اقتنع السلطان بضرورة اعادة عماد 
الد ين زنکی الى الموصل (۳) . وید وأن اقتناع السلطان محمود ين محمد 
باعادة عماد الد ين زنكى الىالموصل يرجع الى رفض‌الخليفة العیاس لترليسة 
دبيسبن صد ةة ء ثم ماقد مه عماد الدين زنکی من الاموال الى السلطان 


)١(‏ ابن الاثيرء الكامل , جه وص ۲-۱۵۱ 1۵ ء الذهبى «العير» 
ج > ص ٠ه‏ » این‌گگیر ءالبد ایة والنجاية ج ۲ ۱ ص ۱۹۸ ۰ 
والری : مد ينة مشهورة منا مهات المد ن » قصبة يلاد الجبال ۰ اتظسر 
ياقوت » معهم البلد ان ۰ 

(۲ ) ابن الجوزی » المنتظم ء ج. ص ۱ ١انظرابن‏ الاثیرءالکامل » 
جه اص 1۵ ۰ ۱ 

(۳۲) ابن الاثیرءالکامل » ج٠١‏ ص 1۵ ءالصظیسی «٠‏ تاریسخ العظیص , 
حواد ث سنة ۲۳ ه هھ ء ابن العد یم » زید الحلب ج ۲ ص ۲۳ ۰ 


۲۲۲ ( 


محمد بن محمد فى مقابل العد ولعن تولية دییس‌ین صد قة للموصل ۰ ویضیف 
ابن الا ثیر سببا آخر هووناة زوجة السلطا ن محمود ين محمد ابنة السلطان 
سند جر - فى تلك السذة ۲۳ه ه » وهی التی کات كشت با من اتبسن نخس 
صد قة وتدافع عنه ۰ فلما ماتت انحل ات بین (۲۱ 8 


وساءت علاقةعماد الد ين زنکی مسعالخلافة العباسية والسلطتسسة 
السلجوقية بعد خاة السلطان محمود بن محمد سنة ۲۵ ه ه / ۱۱۳۱ م 
ففی لك السنة أرسل عاد الدين زنكى الى الخليفة العباسى السترشسد 
بالله يطلب منه اقامة الدعوة فی‌الخطبة لالب أرسلان بن محمود ء الا أن 
الخلسيفة اعتذر عن ذلك محتجا ان السلطان محمود قد أأوصى بان تكسون 
السلطنة منبعد ه لابته داود ء وأنه لن بيت فى الامرالا بعد ميائقة 
السلطان سنجربن ملكشاه » سلطان سلاجقة خراسان ولا ورا* التهسسسر 
باعتياره کییر الاسرة قاعلا +" فانه عمالقوم *۳) . 


اعتبر عماد الدين زنكى رقض‌الخليفة لطلبه اعلان اسم ألب أرسلان بن 
محمود بالخطبة ٠‏ اهانة له فساءت العلاقات فیط بينهما فى الوقت الذى 
قام فيه النزاع بين كل من الا خوين مسعودين محمد وسلجوق شاه ابن محمده 
وکل منهما يريد السلطنة لنفسه ۰ واستفل الطك سعود بن محمد توتسسر 
العلاقات بين عماد الدين زنکی والخل يفة العباسى السترشد بالله»فاستعان 
بعماد الدين زنكى ضد أخيه سلجوق شاه الذی كان قد وصل الى بغسداد 


3-3 


)١(‏ این ن الاثير ء الكامل » جه و ص هه , انظر اب بنالعديم » زبدة 
الحلب جم ص )۲ . 

(؟) ابن GS GE‏ لض اضف TEN‏ اا 
ص > ء ابن الجوزی » المنتظم »ج٠‏ ۱ ص ۲۰ »ابن العديم » زبدة 
الحلب ج ۲ ص ۲ . ابن العماد الحتبلی ء شذرات الذ هب ءج 
ص ۷٦‏ ۰ 


۲۳ ( 


ل ل ل لس التي راتس 
د فعه الى مساعد 4 مسعود ضد خصو مه فخرج من الموصل صو ب العراق 0 
باصد نجد 3 سعود ضد أعيه سلجوق مالخليفة العباسی السترشد باللسية 
غير أن الپزيمة وقعت على عاد الدين زنکی سنبة ۲۷ ۵ ه / ۲ ۱۱۳ ممسسا 
دفعه الى العود ‏ الی‌الموصل ولولا نجم الدین أيوب صاحب تکریسسست» 
لما استطاع عاد الد ين زنکی المود ة الى الموصل . (۱) 


ولما علم السلطان سعود بهزيمة عماد الد ین زنكى ورد ته الى الموصل 
أرسل الى الخليفة الحباسی مخبره بقد وم السلطان سنجر ووصوله الى السرى » 
راتس عازم على قصد الصراق ٠‏ عرض فى الوقت نفسه علی‌الخليفة الا تفساق 
للرقرف فى وجه سنجر فوافق الخل يفة السترشد بالله وترد د ت الرسسل 
بينهسا فى ااصلح ء فتم الصلح على آن‌تکون‌السلطنة لسعود ویکون سلجسوق 
شاه وی عد ه » متحالفوا على ذلك ۷) ۰ . غير أن السلطان سنجر حيسن 
سمع بهذا الترتيب تقد م ال ىالعراق ومعه ابن آخیه اللك طغرل بن محمسسد 
ملكشاه » فلقى طلائع جيش سعيد وسلجوق شاه قربيا من الد ینور واستطساع 
أن ینزل بها هزيمة سا حقة فى سنة ۲۰ ه ۲/۵ ۱۱۳ م » استدعی على آثرها 


(۱) ابن الاثیر ء الكامل »جه ۱ ص 1۷۲-۱۷۵ ء ابن الاثیرء الیاهر» 
ص "ا ع-؟ > م اب بنالجوزى 0 المنتلم ج. ١‏ ص ه؟ » اين كثير»البداية 
والنهاية ۲۶ ۱ ص ۲۰۳ » رنسیما ن » تاريخ الحرب ب الصليبيسسة » 
ج ۲ ص ۳۰۹ . وكان هذا اول اتصال بين الزتكيينوالايويين .انظرء 

۰۳۲۹ ابوشامة ءالروضتین ءج( ق ۲ , ص‎ ٠ 

(؟) ابن الاثیر ء الکامل ءج. ۱ وص ۱ ۰1۷ 


( e) 


السلطان سحود هفوعته ء وأعاده الى کنجه وا جلس‌الطك طغرل بن محسد 
فى السلطنة وخطب له فى جميع البلاد بینما عاد سنجر الى خراسان (۱) ۰ 


أما عماد الدين زنكى » فقد حاول أن یستفل هذه الا وضاع المترديسة 
بين السلاجقة نی‌النیل من الخلسيفة المسترشد ٠‏ الذى كان قد رفض‌الدعسوة 
لالب أرسلان بن محمود » وليأخذ بثأره اثر الهزيمة التى لقيها على يد سلجوق 
شاه وقاعده قراجه الساقى حليفى المسترشد بالله , حين خرج تجسدة 
لسعود بن محمد. فخرج للمرة الثانية فى هذ هالسنة ۲٩‏ ه ه/ الى العراق 
ومحه د بيس‌بن صد قة بقصد النيل من السترشد بالله بحجة ان‌السلطسان 
سنجر قد منح عماد الدين. زنكى شحنكية بغداد ء بينما ادعى دبيسبن صدقة 
أن السلطان سنجر منحه ولاية الحلة . الا ان‌السترشد بالله استطساع أن 
ینزل يهجا هزيمة ساحقة بعقرقوف فى رجب من السنة المذ کورة معاد بعد ها 
عماد الد ين ال ىالموصل بینط سار د بيسبن صد قة ال ىالحلة ٠‏ واستمر فسسی 
اثارة الفتن والقلاقل بالمراق *۷) . 


وهکذ! لم يستطععماد الد ين زنكى النيل منالخليفة العباسى المسترشد 
بالله فی‌الوقت الذی عاد فيه النزاع على أشده بين السلاجقة »اذ بسنرز ‏ 


(۱) ابن الاثير » الكامل » ج١ ١‏ ص 1۷۸-1۷۷ ء ابن الجوزی » المنتظم, 
ج ۱۰ص ۲ ء ابوالفد! » المختصر ء ج م ص ٩‏ . 
والد ینور : مد ينة من اعمال الجیل وهی كثيرة الثمار وا لزروع ۶ 
وكنجة: كانت مد ينة عظيمة بين خوزستان باصیپان ءانظر ياقوت 6 معجم 
البلدان . 

}۲ ( ا » ج٠(‏ »ص 1۷۹ ء ابن العديم » زبدة الحلب + 
ج ۲ ص ۲۵۱ » تاريخ المظيى + حوادث سنة ۲٩٣‏ ه ه ء 
عقرقرف ۽ قرية من نوا حی د جيل ء كان بينها مین بغداد ارہعسة 
فراسخ ء انظر ء ياقوت ء معجم البلدان . 


) ۲۵ ( 


داد بن محنید ین محمد ننازعا لطغرل بن محط یتایید من الخلیقسسة 

السترشد بالله بالسلطان سنجر بن طکشاه ۰ وکن السلطان سعود بسن 

محمد كان بکتجه ء قد م الی‌بخد اد ناستقبله الخايفة والسلطان: اود بسن 

محمود بن محمد وخطسب له طداود من بعد ه وغلح‌علیهما من قبل الخليفة . 
ولكن السلطان‌سحود استطاع ان يتتبع خصومه من البیت السلجوقی حتسی 

غدا سلطانا على سلاجقة المراق وفارس‌بموانقة عمه سنسجر ء بعد وا نافسه 

فى السلطنة طغرل بن محمد فى ستة ۲۷ و ه/ ۱۱۳۳ م(۱) , 


غير أن عاد الد ين زنكى لم يسع الى ترثيق علاقاته بالسلطان سعسود 
ابن محمد » بل على العکس سعى الى تشكيل الا حلاف للوقرف فى وجپسسسه 
لكلا يخلو وجه السلطان‌من‌شاغل ليتمكن هو من فتح البلاد والتكمكن فسسى 
الملك ”) . ومن هنا يمكن القول بان عماد الد ين زنكى قد خسر الملاقات 
الود ية مع السلاجقة ء لك الملاقة التى كان ینبفی عليه ان يحافظ عليها » 
كما أنه أيضا سعی الى هد معلاقاته الود ية معالخليفة العباسى السترشسسد 
بالله على الرغم من انه كسب شهرة عظيمة كأمير کبیر له وزنه فى النزاع بيسن 
السلاجقة آتفسپم اوبینهم مین العباسيين » كما أنه خرج منتلك الأزسة 
بالتعرف على عائلة نجم الد ين أيوب هيث أفسح لهم المجال فى جهنساد 
الصلبييين فيا يعد ) . 


(۱) ابن الاثیر ء الکامل » ج. ۱ ص ۲ 1۸ - 1۸1 ١ابن‏ الجوزی ء المنتظم 
ج ۱۰ ص ۲٩‏ + ابنالقلانسى »ص ۲۳۸ ۶ ۲:۲ + سبط ابن الجوزی » 
مرآة الزمان »جبمق وص ه٠‏ ابوالمحاسن » النجوم الزاهرة ج ه , 
ص ۲۵۰ ۰ 
(۲ ) ابن الاثیر ء الیاهر ص 1۵ ۰ 
( ۲ ) اتظر عماد الدين خلیل » عماد الدین زنکی ,ص ه ۰ 


(TET) 


حا ول عماد الد ین زنکی بعد عود ته الی‌الموصل الا نصراف عن شاکل 
بخداد بالتفرغ لا مر الجهاد ولكن الخليفة السترشد لمینس مابد ر من عماد 
الد ين زنكى من مواقف عدائثية سابقة ضده كالاستعانة بد بیس‌بن صدقسسة ۰ 
لذ لك است خل الخليفة العبا سی‌السترشد بالله انضطم عد د من الا مرا * السلاجقة 
اليه نتيجة للخلاف بين ااسلاطین السلاجقة وأرسل سنة ۲۷ ه ۱۱۳۳/۵ م 
الى عماد الدين زئكى أحد رجاله يتهد ده ويتهد ه على ماکان منه تجاه 
سد يد الد ولة ابن الانباری كاتب الانشاء عند الخليفة , والذى كان الخليفة 
قد ارسله الى د مشق سنة ۲۵ ه ه/ ۱۳۱ م للتفا وض مع حکام د شق من أشرة 
طختکین فى آمر دییس‌بن صد قه ظنا من‌الخلیفة بقوته وهیبته » وقد زاد 
رسول الخليفة إلى عاد الد ين فى الاغلاظ والتشديد " فقبضعليه عمادالد ين 
بأهانه ولقيه مايكره ” . فلما سم الخليفة بذلك أرسل الى السلطان سحود بن 
محمد » يعرفه الامر الذی جرى من عماد الدين ويعلمه بعزمه على السیسسر 
الىالموصل لحرب زنكى ۰ وید و آن‌السلطان سعود قد رافق الخليفة علسى 
الامر »اذ تجپز الخليفة بقواته الت بلغت نحو ثلاثين الف مقاتل خرج بها 
فى رمضان منالسنة نفسها ۲۷ ه ه/ ۱۱۳۳ الی الموصل 9) . 


طط سمع عطد الد ين زنكى يقرب وصول الخليفة الی‌الموصل » يذل 
أمرالا كثيرة ليرجع عنه » فلم يقبل الخليفة » فرأى عماد الدين زنكى أن 
الخروج من الموصل آنجم له منالبقاء بها ء ففارقها وترك بها تائيه 
تصير الد ين جقر بينما نزل هوبظاهر سنجار ٠‏ غيران الاستعدادات التسی 
اعد ها نصير الد ين جقر فى سبيل مواجهة الخلسيفة أجبرت الخليفة على البقاء 
Et‏ د تو اوري وار ' یی اه ها هو 

ص ۷ ء ابن الجوزی » فت وت ۰۳۰ 


) TEY ( 


)۱( 
مد 2 كلاثة فنا نا اننا ” فلم یظفر الخليفة بشى * فعاد الى بغداد " ۰ 


وكا ن سبب عود 3 الخليفة الى بغداد قبل الاستیلا* على الموصل ماذكره ابسن 
الا یر فى التا ریخ الباهر من أن الخليفة عجز عن الاستیلا* عليها ” فلو رأى 
امارة ظفر وفتح » لم يرحل ۲0۳ » وأضاف ابن الاثیر فى الكامل ومن :تقل عنه من 
أل رين ضانة هى ul I‏ ۱ ا الخلطان ی و 
ل قصد العراق (؟) 

ولما عجز الخل يفة العباسى السترشد عن اقتحام الموصل سحی فى 
سنة ۲۸ ه ه/ ۱۱۳ مالى اقرار الصلح مععماد الدين * ورقعالاتفاق مسح 
زنکی ووصلت رسله بالحمل والهدايا "(۴) ۰ وید وان الصلح الذى تم بیتهما 
جاء نتيجة لعداوة كل منهما للسلطان سعود بن محمد ۰ فقد ساسائءت 
العلاقات بين الخليفة المسترشد بالله والسلطان سعود بن محمد يسبسسب 
عد م تحس الخليفة العباسی لقضايا السلطان ومحاربة المعارضين له .ثم أعقسب 
ذلك لجوء كثير من آمرا* الطرفين الى كل منهسا ء وما احدثه هؤلاءالامراء 
من اثارة حقد کل منبما ضد صاحيه » مما اد ى الى اتساع شقة الخلاف بينهساء 


» ابن واصل 7 مفرج الکروب ۾ ج۱ ص ٣ه م انر ابوالفد١ »المختصر‎ )١( 

۱ ج لاص ۷ ٠.‏ 

(۲ ) ابن الاثیر ءالباهر »ص ۸ ۰ 

۳۱( ابن الاثیرء الکامل » جر وص + , انظر ایضا ابن الجوزی ء المنتظم 
جه و ص ۳۰ »ابن واصل » مقرج الکرب » ج( ص ۳ه »ابسن 
العديم + زيدة الحلب »م ج ص ۲۵۳ » العظيمى » تاريخ العظيى » 
حوادث سنة ۲۸ ه هااء ابن كثير ۾ البداية والنهاية ۾ ج ۲ ء 
ص ۲ ۲۰ ۰ 

(ء ) ابن الاثیر ء الکامل ,م جر ۱ ء ص ۰۱۷ 


) YEA) 


حتی اضطر المسترشد بالله الى قطع‌الخطبة باسم السلطان مسعود بن. محم من 
بشداه ). پلم یکتسف الخليفة بهذا » بل استدعی علا الدین زنكسى 
فى سنة ۲٩‏ ه ۱۱۳۵/۵ وطلب منه الحضور الی‌یشد اد لاعلان الدعوة فسی 
الغطبة لالب ارسلان بق كت :+ اكنات الف ين كى الم سطع الحضتتور 
لانشغاله بحصار د مشق وکنه أرسل نجد ةعا جلة الی‌الخليفة ضد خصمپهمسسا 
الشترك السلطان‌سحودبن محمد ) . ولكن هذه النجد ة لم تحسل دون 
رقوع الخليفة فى أسر السلطان سحودبن محمد فى شهر رمضان ستسة 
8 ه/ ۳۵ ١م‏ وقتله فى ن ى القعد ة من السنة المذ کورة خارج حسسسد ود 
بشداد ) . وعد ان‌تخلی‌السلطان سعود من‌الخليفة العباسى 
السترشد بالله ءحاول التقرب من‌عماد الد ين زنکی ليتمكن من القضاء عليه » 
د ون مشقة » طلکنه فشل فى الامر ۰ وقد ذهب ضحية هذه المحاطة سسن 
قبل السلطان سعود دبيسبن صدقة ء حيث قتله السلطان‌سحود فسسى 
السنة المذ کورة ۹ ه/ ۱۱۳۵ (8) ع 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل جو ( ص ۱٩‏ ۶ ۲۵-۲ ء ابن الجوزی »المنتظم 
ج .وص ۱) د »> ١ء‏ الذهبى ء العير وج ص ۷۵ ء عبد النعمیسم 
حسنین 4د ولة السلا جقة ص ۱۰۷ ع عماد الد ین خلیل معماد الد يسن 
زنکی ص ۰1 ۰ 

(۲ ) ابن الاثیر » التاریخ الباهر »وص ۰۵۰-٩‏ 

(۳) ابن الاثیر » الکامل »ج١١‏ هص ۲۸-۲۵ » ابن الجوزی » المنتظم » 
ج. ماهر وم + ابن القلانسی » ص ۲۵۰ ۶ ۲۵۷ ¢ ۲۵۹ 4 
الا صنپانی ,د ولةآل سلجوق ص 1٥‏ ۱۱۷-۱ » سبط این الجسوزی » 
مرآة الزبان » ج ۸ط 69 ۱۵۷-۱ , عبد النعيم حسنين »سلاجقسة 
ايران والعراق ص )۲ ۰۱ 

() ابن الحديم »زبد ة الحلب ج۲ ص ۲۵۰ » الاصفهانی ,د ولةال سلجوق ء 
ص 1 ١‏ + سبط ابن الجوزی » مراة الزمان جلم ق ۱ ص۵۲ ۰۱ 


) ۲۹ ( 


حا ول السلطان سعود بن محمد ان يفرض سیطرته على خليفة بخد اد 
الجديد (الراشد ) ستفلا فى ذلك ماکان قد تم بینه هين رالد مالسترشد 
بالله ء فتقد م فى السنة التالية ۵۳۰ ۱۱۳۱/۵م وطالب الخليفة الراشسست 
بمبلخ أربعائة الف د ینار كان قد فرضها على الد ه فرفض‌الراشد تلبية رضسة 
السلطان مسعود تسليم المبلغ المذ كور » نما كانمن السلطان الا أن آهسسز 
۱ الى شحنة بغداد بان یقوم بهجوم على دار الخلافة كن الراشد استعسد 
للموقف واستطاع اخراج الشحنة ومن معه من قوات السلطان ” یب اهل 
بغداد دار السلطان "۲۱۲ . 


ولا خاف الخليغة الراشد انتقام السلطان مسصود استدعى ولا الا طراف 
وشپم عماد الد ین زنگی فی‌بشد اد لساعد ته ضد السلطان مسعود :نلاا 
اجتمعرا فى بشداد سنة ۵۳۰ ۱۱۳۱/۵ تشاوروا فى الامر بشأن مواجهسة 
السلطان سعدد اذا قد م بغداد فاتفق رايهم على قتاله »لم يقف الخليفة 
عند هذا الحد بل تطح الدعوة فى الخطبة للسلطان سعود () . لما يلخ 
ای و ال ای متا عرفا شاه انين ن ا 
حتی ضاق الامرعلی من بها » فخرج الراشد الى الجانب الخربی من بغد اد 
وفيه عماد الد ين زنكى » وهناك حاول السلطان‌سعود ان یضرب عصفوریسن 
بحجر واحد - خذلان الراشد وقتل زنکی - فقام بمكاتبة عاد الدین زنکسی 


» ابن الاثیر + الکامل » جر و ص ۳۷ +انظرابن ن الجوژف ء المنتظم‎ )١( 
٠ ج ۰( ص وه‎ 

(؟ ) ابن الاثيالتا ريخالباهرص !ره » ابن واصل »فرج الكروب » جایی:1 > 
ابن الجوزى » المنتظم »ج٠‏ و ص ده + العظيص تاريخ العظيمى » 


حواد ث سئة ۵۳۰ هاء 


) ۲۰۰ 


سرا وحلف له أن يقره على بلاد ه اذ! رجح اليها وترك الراشد ٠‏ وکاتسسب 
فى الوقت نفسه بعض الا مرا * ومناهم ورغهم فى أن من قتل عماد الدين زنکسی . 
سيعطيه بلاد ه » غير آن‌عماد الدين زنکی عرف هذه المؤامرة » فغسادر 
العراق متوجها الى الموصل ومعه الخليفة الراشد (() . 


وا ان سمع السلطان سعود بأنباء خروج الخل يفة وماد الد ينزنكسى 
من بغداد الى الموصل حتى تقد م ود خل بغداد فى السنة نفسيا ۵۳۰ ه ۸ 
١‏ ام ء فجمع القضا ة والفقهاء واستفتاهم فى خلافة ااراشد فأفتوا تحست 
قط ين اسان فلع من الغلا يعد ان اشی فى العالقه تعدو 
1حدی شر شپرا ۰ ۰ بطلب السلطان سحي ان‌یتفی الخلافة احد ابتسساء 
البیت العباسی فتولا ها بعد الراشد عمه المقتشی لا مر الله فى ذى الحجسة 
من الست فا لمذ کورة (۷) . ۱ 


أما عماد الدين زتکی فانه يعد سيره من بغداد الى الموصسسل 
اصطحب معه الخلسيفة الراشد بالله على الرغم مما كان قد بد ر من الخليفة 
الراشد فى حق بحض رجال عماد الدین , فوصلاها ونزل الخلیفسسة 


(۱) ابن الاثیر , ااکامل »ج۱۱ص ۱-۳۷ » این الاثیر ء التاریخ الپاجر» 
ص ۲ه » ابن العديم »زید ةالحطلب » 9 ص ۲۲۱۰-۲۵۹ »العحظیی 
تاريخ خ العظيمى » حواد ث ستة 0۰ھ .ابن بن العب ری 6 مختصسسسر 
الد ول ص ۲۰٥-۲۰۲‏ » 


(۲ ) العظيمى » تاريخ العظيى محوادث سنة .“واه ١ابن‏ الائيسرء 
الكامل ,م ج( ۱ » ص ۲ > ابن الاثير » التاريخ الباهر م ص باه 
> ه ‏ العماد الاصفپانی » دولةآل سلجوق ص۷٦۱‏ ء ابسن 
الجوذى م مرآة الزمان » ج هق ۱ص ۱ » ابوالفد! ء المختصره 
ج ۲ ص ۱۱ ۶ ابن كثير » البداية والنهاية ج۲ ۱ص ۰۲۱۰ 


) ۲۰۱ ( 


لم تد م اقا مة الخليفة الراشد بالمصل طییلا ء اذ آرجناد الدیسن 
زنکی رأى أنه لابد من اعاد ة العلاقاتالطيية معالسلطا ن مسعود بن محمد 
فعرض على الراشد فكرة ارسال الرسل الى بغداد لتقصى حقائق الوضسع 
هناك بانها* حالة الحرب بين الطرفين ٠‏ فرافق الراشد وارسلا الرسسل 
الى بخداد ۷) . فلما وصل رسل الموصل الى بغداد استقبل سس 
عماد الد ین زنکی كمال الد ين الشپروزوری بینما اعرض عن رسول الخلیفسسسه 
الراشد وسمعت رسالة زنکی وابلخ بخلع الراشد وبایمة المقتضی ٠‏ بأعلسسن 
موافقته على ذلك مع‌اشتراطه على حکومة بغداد مايرضى به عاد الدین زنکسی ‏ 
حيث تال " ولكنلايد لنا فى هذه الدع وة من نصیب لان امير الم منيسسسن 
قد حصلت له خلافة الله فى أرضه والسلطان قد استراح ممن كان يقصسده 
وحن بای شی * نعود ؟ * فرفع قوله الی‌السلطان سمود بن محند. فا مير 
الخليفة المقتفس بأن یعطی أتابك زنکی بعض المواقع الهامة بالعراق مسن 
خاص الخليقة , وان یزاد فى القاب عماد الدین » فاصبح بذلك لعماد 
الد ین زنکی اقطاعات بالعراق 9) , 


ولط عاد الشهرزورى الى الموصل ابطل عماد الد ین زنکی فى رجسسب 
من السنة التالية ۵۳۱ ۱۳۷/۵ ۱م الدعوة للراشد و" اعلنها للمقتفی يأمسر 


الله » قسدت الابواب فى وجه ااراشد » الذى لم يجد بدا من مفارقسسسة 


(١)ابنالاغيزهالتارينالباهرص‏ ی » العظيس » تاريخ العظطيمسى ؛ 
حوا د ث ستة .لاه هاه 

(؟ ) انظر عاد الدين خليل » عماد الدين زتکی + ص ۰۲1۱ 

(۳) ابن الاثير» الكامل جو و ص ‏ -هع »اتظر ابن اصل »+ مفرج الگروب . 
ج ( ص 14 ۰ ۰۷۰ 


( ۲۵۰۲ ) 


الموصل فى شهر رمضان من السنة المذ کورة متوجهاالى خراسان » حیسسسث 

التحق بالسلطان داود بن محمود وظل ملازما له حتى توفی الراشد فی 

السنة التالية ۳۲ ه/ ۲۸٠ر‏ م( . مذلك اطمان السلطان سعسودبن 
محد الى هذه الاجراءات يطلب من‌الخليفة المقتفى ارسال الخلع والتشريفات 
الى 9 الد ین زنكى خصوصا وانه فى تلك السنة ۲ ۵۳ ها/ م 99م استطاع 
صد محاولات الصليبيين والبيزئطيين للاستيلاء على حلب وغیرنا من بسسلاد 
الشام9) . 


تحسنت ااعلاقات بين عماد ١اد‏ ين زنكى واسلتانة ااساجوقیسسنه 

الخلافة العباسية . ويرجع ااسبب فى ذلك الى أن ١اخايفظ‏ لفيا سی لميكنشد يد 
الموج كط كإنسافاه السترشد واراشد ء يضاف الى ذلك أزعماد الد يسن 
زنکی كان مشخولا بأمر الصلیییین فى الشام وأمراسد كال توحيد قسوی 
الشام والجزیرة ٠.‏ وغم ذلك فان ااشکوك كانت تراود كلا من عاف‌الدیسن 
زنکی والسللان السلجوقی مسعود بن محمد فى حسن نية کل منهط تجاه 
صاحبه » ويدل على ذلك أن النجدة التى أرسلها السلطان مسعود بسن 
محمد الى عمای الدين زنكى سدة ۳۲ ها/ ۱۱۲۸م ضد الصلييييسن 
البيزتطيين لم تجهز الا بعد محاولات مضنية بذلها كمال الد ين الشهروزرى 
اسان مشش و يسيع عاد الد ین کی لفات اما دیون 


( )ابو لممامن: 6 التجوي الزا هر 9 جهن :11۲ 
}۲ ( انذار ايلى » ص 


) ۲۵۳ ( 


بلاد الشا م » خونا من أن یتضذ السلطان من هذه النجد ة ذريعهة 
للتد خل فى شئونه (۱) . 


وند ما فرغ السلطان مسعود بن محمد من بعض شاه ومشاكله سنسة 
۸ هر 6 ۱۱م عزم على السیر الى عماد الد ین زنکی بالموصسسل 
" لتصفية مابينبظ من احقسای ثارات قديمة بسیب الشكوك التسسی راود ت 
السلطان‌سمود من أن عماد الد ين زنکی هوالذی دبر قتل الاك 
داود بن محمد من تلك السنة ۵۳۸ 1/۵ ۱۱م ۰ يضاف الى ذلك 
أن عاد الدین زنکی كانوراء کل المؤامرات التی كانت تحاك ضد السلطان 
من اصحاب الاطراف " وکان ظنه فيدصاد قا » فانه كان یفمله لكلا یخلو 
وجه السلطان‌من شاغل لیتمکن هو من فتح البلاد ”9) . 


رمن هنا وجد السلطان سعود بن محمد مایوجب سيره ال ىالموصل 
فتجهز فىتلك السنة بكثير من المساكر للانتقام منعماد الد ين زنكى ۰ غير 
أن أخبار سير الساطان الى الموصل قد بلفت‌عماد الدين » فأرستل 
رسله الی‌السلطان لعقد الصلح بينهما ٠.‏ معد مداولات وشاورات تسم 
الصلح بینهطا على مائة ألفد ینار تحمل الی‌السالان سعود من عاد 
الد ين »وحضور عاد الدين الی‌السلطا ن ليطا بساطه »لكن عاد الدين 
زنکی اعتذ رعن الشرط الا خير لانشغاله بأمر الصليييين » فعذره السلطسان 
شترط عليه فتح الرها ٠.‏ ويضيف ابن الاثير فى الباهر ان كثيرا من رجسال 


(۱) ابن الاثیر » الكامل ج١١‏ ص مو ابنا لاثیرء التاريخ الباهرهص »من 
واصل » فرج الکرب جلا ص ۰٩۰‏ 

(۲ )بنا لاثیرءالتا ریخا لها هرصه ۳۲لا صنهانی »د طةآل سلجوق ء ص 
۹ » ابن القلانسی ص ۲۷۷ ۰ 


(۳) ابن الاثیر » الکامل ءج ص ٩۳‏ »ابن الجوزی ءالمنتظم م ج ۱۰ 
صن ٠‏ ۰ ۰ 


( ۲۵ ( 


السلطان قد نصحوه بعد م السیر الى الموصل ء لانه لايقد رعلی حفظهيا 
من الصلیبیین ” غير اتابكى زنكى "۲۱۲ ۰ وعلى الرغم من أن عاد الديسن 
زنكى قد نجح فى اقناع السلطان بعد م الوصول الى الموصل ء الا أتسه 
شك فى أن هذا سيس كرامة السلطان ومكانته بين رعاياه » ولذلك 
فقد لجا الىحيلة ذكرها ابن واصل , استطاع يها ان ينال ری 
السلطان تتلخص فيا يلى " كان ده الاكبر سيف الد ین غازی لايزال فسی 
خد مة السلطا ن مسعود سفرا وحضرا نائيا عن‌وااده نیا لخد مة فأرسل 
اليه يأمره بالپرب من‌السلطان سعود الی‌الموصل وارسل الى تائيه نصیسر 
الدين جقر بالموصل يأمره بمنع سیف الد ين من‌الد خول الى الموصسل 
فمنعه تصیسر الد ين جقر من الد خول الى الموصل ۰ ولا بلخ الشبر الى 
والده ارسل اليه يأمره یالعود ة الی‌السلطان » وم یجتمع به »وأرسل 
معه وسولا الی‌السلطا ن یقول : ان ود ی هرب خونا لما رای تخیرالسلان 
على ء وقد اعدته الى الخد مة ولم اجتمم به فانه سلوکك والبلاد لك قحل 
هذا عند السلطان محلا عظیما "() . 


هكذ! نجح عماد الد ين زنكى فیتهد ئة خواطر السلطان حتى ثتسسی 
عزمه عسن السير ال ىالموصل سنة ۰۳۸ ه/ ) > ١9‏ م ولا يستبعد ان یکسسون 
عماد الد ین زنکی ورا* خروج اصحاب الاطراف علی‌السلطان سعود فسسى 
هذه السنة مما اضطر السلطان الى التنازل عن بقية المبلغ الذى كسان 
قد تم عليه الاتفاق سابقا بينهسما + ثم مدارة السلطان العماد الدين 


)۱( ابن اا ثیر » التاریخ الياعر ete ee‏ 
بر وزی 


}۲ ( اال ا 


(Yoo) 


زنکی ليقف الى جانيه ضد الخارجين عن طاعته (۱) . واخیرا نانه يمكسن 
القول بان الخلافة العباسية والسلطنة الساجوقية كانتا من‌المواتق التسی 
عرقلت شاط ! .عطد الد ين زنکی لافی سبیل توحید الجبهة الا سلاميسة 
تجوت ل :ون وه أمام الصلیبیین . وم تقد م له اية ساعدات عسكريسة 
الا التجنة الث ارستبا الشلطان عو ابن عع ج كال 
الد ین الشپروزوری سنة ۲ ۳ه ۱۱۳۸/۵ م وقد رأى عماد الدين زتكلى 
أن د خول هذه القوات الى الشا م سیسیب له متاعب من السلطان‌سعسود 
ابن محمد فرفضپا )  .‏ واذ! كانت هناك مبررات لعد م مد يد العسون 
لعماد الد ين زنكى أثناء قيام الفتن فی‌العراق سوا* بين السلاجقة آنفسیسم 
أوبين السلاجقة والخلافة العباسية فان غلافة بغداد المقهورة على آمرهسا 
والسلطنة الساجوقية المتد هورة غير محق ین‌تماما فی‌عرقلة سياسة عاك الد يسن 
زنكى فى بعث فكرة الجهاد الاسلاس ضد الصليبيين ٠‏ 


أا عن موقف حكام د مشق من أسرة طغتكين تجاه بعث فكرة الجپساه 
الاسلامى زمن عاد الد ين زنكى ء فمنالمعروف أن ظهير الد ين طغتكين 
أسس له ولاسرته من بعده حكما مستقلا فى د مشق عقب اة دقاق يسن 
تتش سنة ٩۷‏ ۱۱۰۲/۵ م ۰ وحكم طفتكين د شق حتى وفاته سنة 
۲ ۲۸/۵ ۱۱م »بذل خلال تلك السنوات كثيرا منالجهد والوقسسست 


۰ (١ ابن الاشیره ااباهر ص + » ابوالندا » المختصر جم ص‎ )١( 
۰۲۱۸ ابن كسثير » البداية والنهایة ج۲ اص‎ 


٩‏ آپن۲لاثیر » الکامل جاو قن رده 


) ۲۵۲ ( 


لافی سبیل مواجبهة الصلیبیین واد فاع عن د مشق ء بل وفی ساعسسد ة 
الولا ة الفا طمیین بمدن الساحل وولا ة السلاجقة فى ۱اموصل وحلب الذ ین 
تزعموا بعث فكرة الجهاد الاسلاسی قبل عماد الدین‌زتکی . غير أنه بمسوت 
ظهير الد ین طشتکین سنة ۲ ۲ ه ۲۸/۵ ۱۱م ظهر فراغ كبير فى ذ مشق 
خاصة وفى بلاد الشامعامة » مما جعل خد فاته من‌بعد ه عرضة للااسساع 
الصلييية والقوی الاسلامية الاخری ۰ نبعد استیلاء عماد الد ين زنکی علس 
حلب سنة ۲ ۲ ه ۲۸/۵ ۱۱ م لميعد مستیعد ا ان ترا ود ه فكرة الاستیسلاء 
على د مشق وتوحي د قواها مع قوة حلب لاد الجزيرة » وکن الظروف التی 
أجيرتعماد الد ين زنکی على الصود ة الی‌العراق سنة ۵۲۳ ۲۹/۵ ۱۱م قد آخر 
أخرت تنفیذ المسیر الی‌دسشق والبلاد التابعة لها كحمص وحطة وعابك 
مصرى یانیاس(۱) . 


ولما عاد عماد الدين زنکی سذ ة ۲۳ ه ۵/ ۲٩‏ ۱۱م من بشداد الى 
حلب بعد آن حصل‌علی توقیم من لاطا ن حت ین مسد بجمیم الیسلاد 
الشا مية , انتهز فرصة وقوععض ااحواد ث السياسية التی قامت بها فرقسسة 
ا فام د شن الى الماییین ها م با یسم 
بانیاس‌الی الصلیبیین فى تبرير تد خله فى شكون حکام د شق ) » ولكتسسه 
رأى أنه من ۱" صعب توجیه ضربة يستطيع بها الاستیلاء على د مشق قبل 
الا ستیلا* عطی‌المد ن والقلاع المحيطة بها بیج مد ينتى حماة وحمسسص 
الط قمتین على الطریق الرئیسی الى د شق ۱۳ . وکا نت حماة بيد سونج بن 
تاج الملوك يورى » بینط كانت حمص‌بید صمصام الد ین حو شان قرا جسه 


(۱) لین-الاثیرءالکامل مج و ص عه اله ون با GE‏ 
(؟) انر ما سبق » الفصل الا ول ص م٩‏ ۱ ۰۱ 
(۲ ) عداد الدين خليل , عماد الدين زنكقى ص ۰۱۱٩‏ 


) YoY ( 


الذى كان عماد الدین زنکی قد وطد علاقاته به منذ د خطه حلب ستسة 
۲ ه/ ۲۸ 0(1 . 


مدا عاد الد ین زنکی فى تنفیذ خططه ومنا وراته فى الاستيلاء علسی 
د مشق » فأظهر انه يعتزم القيام بجپاد الصليبيين فى بلاد الشام فکتسب 
الى تاجالطوك يورى وطلب منه النجد ة . ما كان تاج الوك یوری يخشسى 
من غذو عاد الد ين زنکی فقد ارسل اليه من اخذ له ااعپود والملاثيق بعد م 
الغدر ناعطاه ٠‏ وجرد يورى من د مشق خسمائة منعسكره مع جفاعة مسن 
الامراء وكتب الى ود ه سوتج بحماه يأمره بالخروج بعسكره فساروا سنة 
۲ ۱۱۲۰/۵ م حتى وصلوا الى مخيم عماد الدين زنكى بحلب ” فا حسن 
لقاءهم هالخفى الاكرام لهم ” كن عاد الد ین زنکی غد ر يمسونج بسن 
يقرف وألقى القبض عليه وعلى جماعة من مقد مى عسكره وچسکر د مشق وسجنهسسم 
بحلب ثم سارعطاد الدین من يومه الى حماه فاستولى عايها سلمها الى 
صا حب حمض ابن قرا جه الذى كان قد أشار على عماد الدين زنکی بالقاء 
القيضعلى سونج . ثم اتی القبضعلى ابن قراجه صار الى حمص زازلہا 
مد ة أربعين يوط فلم يظفر منهابشى* واد الى خلب ونپا الى الموصل 
فى السنة نفسها )۲ ه ۱۱۳۰/۵ م e‏ , 


(۱) ابن العد یم »ءزید ة الحلب ج ۲ ص ۲۲ ۰ ۳ 
وتاج۱اطوك یوری بن طفتکین تولی أمرد مشق بعد رفاة وااد ه فی 
صفر سئة؟ ۲ ه ه وکانت سيرته حسنة تتبع الا ساعيلية ومن تاصرم 
بد مشق حتی قضی عليهم ء ظل حاکط لد مشق حتی مقتله سنة ۲۵ هه 
انذلر صلاح الد ین!امنجد ء ولاة د شق ف ىالعهد السلجوقی » نصوص 
ستخرجة من تاريخ د شق الكبيرءص ۲۱ ۰ 

ا ابن القلانسى ص ۲۲۸ ء انظرابن الا ذيرءالكامل ج ۱ص ٥۸‏ الوم دم 

بن الا ثيسرء آلتاریخ الباهر ص ۳۸ ء ابن العديم » زبدة الحلب» 

ج ۲ ص ۲۲ 6 ۲۷ » ابن واصل » مفرج‌الگروب ج١‏ ص 462١‏ ۲ هب 


) ۲۵۸ ( 


وترد د ت الرسل‌بین عاد الد ین زنکی ویوری بشان اصلاق سراح ابتسهة 
سوتج علی أن يد فع ازنکی مبلخ خمسین‌الف د ینار » فلم قبل عماد الد يسن . 
ولكنه حداث ان وقع د بیس‌بن صد قة اسیرا فى يد تا جااملوك یوری ستسسة 
۰ ه/ ۱۱۳۱م حين كان سائرا الى صرخد فضل الطريق ووقع اسيرا بيسد 
مكتوم بن‌حسان بن مسمار الکلبی زعيم بنى كلاب الذى سلمه الى تاج الطسوك 
يورى ٠‏ وما سمععماد الد ین زنکی ار ريض فلن حكا م د شق ارسجيل 
الى يورى فى طلبتسلیمه اياه مع۱خسین‌الف د ينار المقررة سابقا »واطلاق 
سراح سنج ومن معه او ااسیر الى حصار د شق اذا لم يلب طلبه * ففادى 
يه تاج الطوك ابنه سنج لاتابك ” ال الا رئ ین الط رتیت فسسسی 


الثا من من د ىالقعد 8 سنة ۲۵ ه ھ/ ۱۱۳۱م فی مکان یسمی قارا )۱( 


على الرغم من أن عماد الد ين زنكى قد اقتطع حماه من املاك أسسرة 
طغتكين حكام د شق » الا انه لم يستطع مواصلة التضييق عليهم ود لك 
ه؟ ۵۵/ ۱۱۳۱م » وعلاقة عماد الد ين زنكى بالخليفة العياسى السترشسد 


الج ازيح انی ء عاو ےھ ۷۲۶ هه این ا تی هپبةءالگیاکب 
الد رية ص > ٩‏ ء ابوالندا , المختصر مجم ص ۰۳ 

(۱ العظيى »تاريخ ااعظیسی » حواد شاسئة ۲۵ ه ه ۾ انظر ابن!اقلانسى 
ص ۲۸ ۲ 4 ۲۳۱-۲۳۰ این الاثيرءالكامل ج. ۱ ص ۱۵٩‏ 1۸ 
68 ابن العد یم » زید ۱۶احلب ج۲ ص ۲۷ - ۲۹ عابوالفداء 
المختصر ج ۳ ص و ۰ 

- وصرخد : يلد ملاصق لپلاد تا ی ای ی ی 
ذات القلاع الحصينة ۰ 

تارا : : قرية كانت على قارعة ااطریق بين حم ود مشق ۰ انار ياقوت » 
معجم البلد ان ۰ 


(9ه؟ ) 


بالله قد شابها التوتر ء واضطر عماد الدين الى الا نغماس فى ااص باع 
"الذی دار بينالسلاجقة انفسهم وين السلاجقة والخلافة العباسية عقسب 
وثاة السلطان محمود . وافلتت من‌ید عماد الدين زنكى اكبر فرصة كان يمكسن 
أن يستغلبا للقضاء على أسرة طغتكين » ووحید الجبهة الاسلامية ولك 
عند موت تاج الملوك يورى سنة ۲٩‏ ه ه/ ۱۱۳۲م واستيلاء ابنه شس الطوك 
اسماعيل على مقاليد الحكم فى د مشق () . 

ولم یشسر عماد الدين زنكى تلك الفرصة فحسب , بل ان حكسام 
د مشق بزعامة اسم اعيل بن يورى استطاعط استعاد ة حماه نه فى السنسسسة 
التالية سنة ۲۷ ه ۱۱۳۲/۵ م نتيجة لا نشغاله بأمر الخليفة العبياسى 
السترشد يالله ومد افعته ومنعه من‌الاستیلا* على الموصل 17)... رلم يقف حكام 
د مشق عند هذا الحد جن استعاد 3 حماه بل استطاعوا استماد ةبانیاس من 
الصلیبیین فى السنة تفسها (۳) . طکن عاد الدین زنکی استطاعان یستسرد 
مكانته يعد أن فشل المسترشد بالله فى الاستيلاء علىالموصل سنة ۲۸ ه هر 
۶6 . 


١ (‏ ) العظيس » e‏ م حوادث سنة ۲٩‏ ه ء ابن ااقلاتسی » 
ص ۲۳۰۲۳۲ ابن الاثیر » ااکامل ج. وص 1۸۰-1۷۹ ١الذهبی‏ 
د ول الا با ص ۰۸ 
5 وشم س الملوك اسماعيل بن يورى ولى أمر د مشق عبت مقتل والد ه یسوری 
فی رجب سنة ۲۹ ه ه ۰ وكان شهما شجاعا استطاع استراداد بانیاس 
من الصلبييين . اکن سيرته ساءت بين رعایاه مما أجبر واد ته على التخاص 
بج يسام يعن وجاك ی سنة ۹ ى. انظر وا ع ا 


| EN CEES N این‎ 
۰ ۵۲ سن‎ 


(۳) ابن القلانسی ص ۲۱-۲۳۷ ء ااذهیی د ول الاسلام ج؟ ص ۸> . 
( > ) انظر ماسبق ص 


) ۲۱۰ ( 


عاد عاد الد ین زنکی مرة أخرى يفكر فى امر الا ستيلاء على د مشق 
فى سنة ۲۹ ه ۱۱۳۰/۵ م ستغلا فى ذلكان صاحب د مشق اسلاعيل بسن 
يورى قد ساءت سيرته بين سكان د مشق »حتى انحل امره وضعفت د ولته ,)١(‏ 
رلا عرف شمس الوك اسماعيل أن أمر د مشق سيفلت من يده سواء بيد كسار 
رجالا ت د مشق اوبید عماد الدين زنكى ء بادر الی مکاتبة عماد الديسن 
زنكى فی‌ااسنة نفسها واطمعه فى تلك د شق »واست حثه ايضا على سرعسة 
الوصول اليهواشترط عليه معاقبة كل من یکره بد مشق من الا مرا“ والمقد میسن 
والاعيان وحذره من انه سف يسلم د شق الصلیبیین فى حالة تأخره عسسن 
الوصول الى د مشق ) . 

وبيد و أن ع شس الطوك اساعیل كان یپدف من وراء هذا الىل 
الخظير الى معاقبة المعارضين له بد مشق الا انه ذهب ضحية هذا العمل 
بعد ان‌اکتشنه كبار الا مرا“ بد مشق حيث اتفقط فيما بينهم على مشا ورة والد تسه 
فى الامر ” فقلقت لذلك وامتعضت منه واستدعته وأنكرته ۰۰ فامرت ظمانسه 


بقتله رنود ی بشعار أخيه شهاب الد ین محمد بن يورى من بعده *997) , 


( ۱ ) أبن القلانسى » عر ۲۵ + ابؤاافد! ء المختصر ج ۲۳ ص لمر ٠‏ 
(۲) ابن القلاتسی + ص ۵ ) ۲ » ابن العد یم »زد ۶ الحلب ی ۲ 0 
ص ۲۵۵ -۲۵۲ ابن الاثیر ء الکامل ج ١١‏ »ص ۲۱ ۲۲-۰ ۰ 
عماد الد ین‌خلیل » عماد الد ین زنکی ص 5١‏ ۰۱ 
(۳) این‌القلانسی ص ۲۲ - ۲۷ ء انظر ایضا ابن الاثیر ء الكاملمج11: 
ص ۲۱ ۲۲۰ » سبط ابن الجوزی , مرأة الزبان »ج ۸ »ق ۱ » 
ص۵۳ ۱ ۰ 


) ۲۲۱۱ ( 


لم تكن هذه الحواد ث بد مشق قد وصلت آخبارها الى عداد الد ین 
زتکی الذى بعث برسله - حين عبر ااغرات متوجها الى د مشق - لتقريسسر 
تراعد التسليم ٠‏ ولكن رسله الذين أرسلهم الى د شق وجد وا بها الاسس‌ور 
على غير ماکان يتوقعونه » فصاد وا وأخبرط عاد الد ين بالوضع الجد يد 
کته لم يحفل بذلك وحد ثته نفسه بالاستيلاء عليها ” ظنا منه بان الخلسف 
يقع بين الا مرا * والمقد مين من الغلطان " سار اليها وشد د عليها االحصسار 
مرارا متعد د ة فلم يظفر بطائل اذ وجد قوة ظاهر ة وشجاعة عظيمة من هل 
د مشق واتفاقا على محاربته ۰ وكان لمعين الد ين أنر ‏ ملوك ظهير الد يسن 
طغتكين ومد بر د ولة آولاده من بعده - فى هذه النهة قياطا شهودا نی 
الد قاع عن د مشق (۱) ۰ 


لما تعذ ر على عماد الد ين زنکی الاستيلاع على د مشق عمد الى 
طلب الصلح من معين الد ين أنر وأمراء د مشق والد خول فى طاعته ۰۷ ولسم 
یکتف بهذا بل طلب من امرا* د مشق ایضا ان‌یسمحوا لشپاب الد ین محمود بن 
يورى بالخروج من د مشق ومقابلة ود السلطان محمود بن محمد وسمسسسه 
آلب ارسلان الذی كا نمععماد الد ین زتکی هاربا من‌عمه سحود بن محمد » 
فلم یوافق شباب الد ين محمود على ذلك بل سمح لاخيه بپرام شاه بن سوری 
بالخروج الى عاد الدین زنکی (۲) . وید و آن غرش‌عماد الدين زنکسسسی 


)١(‏ ابن‌القلانسی ص ۲6۷ » انظر این‌الاثیرء الکامل جر( ص ۲۱ »ابن 
العد یم »زيدة ۱احلب ج ۲ ص ۲۸ » این واصل ۾ فرج الکروب 4ج[ 
ص ۵۲۷ » ابواامحاسن 0 النجوم الزاهر 5 جه ص ۲۸۲ ۰ 

(۲ ) این‌القلانسی »ص ۸ ۲ ۰ 

(۳) این‌القلاتسی »ص ۲۲۸ » ابن العديم »زید ة الحلب ج ۲ ص ۰۲۵۸ 


) ۲۱ ۲ ( 


من طلب خروج شهاب الد ين محمود اليه هو اقا“ القبض عليه ایکون فى يلاه 
لم يتحقق ان أن حكام د مشق لم ينسوا وقتذاك مافعله عماد الدين زنكسى 


بسونج بن يورى سنة ۲ ه ۱۱۳۰/۵ . 


على الرغم من آن‌عماد الد ين زنكى لميستطع الا ستيلاء على د شق 
فقن ل ,نحا ف بشن هل ناوث من غيل (الفاليقة اسه ج 
ستة ۲٩‏ ه ۱۳/۵ ١م‏ لطلب النجد ة منه ضد ااسلطان‌سعود بن محمد » 
وطلب منه الخايفة تسوية آموره مع حكام د مشق ورفع الحصار عشهم والعسسود ة 
الی‌المراق ومناه باقامة الخطبة لالب ارسلان بن محمود لیزید من عسسسزم 
عماد الد ین على الا نضمام الى جانبه وترجیح كفته ضد خصومه السلاجقة(۱) . 


وبا ١ن‏ رصل رسول الخليفة المسترشد بالله واسمه بشر بن كريم الجزری 
الىعطد الد ین‌زنکی وهو محاصر لد شق حتى ضم اليه عماد الد ین زتکسسی 
كمال الد ین الشپرزوری وارسلهما الى د شق لفاوضة حكامها بخص وص 
طلب ااخليفة المسترشد بالله فى اقامة ااخطبة بد مشق لالب ارسلان بن 
محمود » فوافق كام د مشق "وخطب للسلطان ارسلان على!امتبر بأمر أميسر 
المنین ” وم تم ذلك عاد عطد الدين زنكى الى حلب فى منتصف سنسسة 
3 شرعم م ۲۷ . 


۰ )۳ ابن الجوزى ء المنتظم ؤج. ۱ص‎ )١( 


(۲ ) ابنالقلانسى ص ۲۸ ء انظر ابطافد! » المختصر ج ۳ ص و. 


( TTY ( 


رلا آیس‌عماد الد ین زنکی من الاستیلاء على د مشق » صرف همه السی 
استماد ة e‏ بعد الحواد ث التی تجد د ت بها سنة .لام ۱۱۲۵/۵ مء 
ففى تلك السنة استره شپاب‌ااد ین محمود حمص‌مناولاد شير خان بن 
قراجه وسلمبا الی!احاجب یوسف بن فیروز نيابة عن معينالد ين آنر. ثأوسز 
عماد الد ین زنکی الى نائبه فى حاب سوار بن اتیکین بالاغارة على حمص‌فشسرع 
سر فى جمع الجيوش وطلب المعونة من أهل حماة وتابع بمن ممه الغارات علسی 
حمص ورعى زرعہا » الا أن شبابالدين محمود ارسل الى عماد الد ین زنکی 
فى طلب الصلح فجرت فى ذلك مراسلات ومخاطبات اسفرت عن المهاد تمسسة 
والموادعة المسالمة الى امد معلوم جل‌شهوم ” كا يقول ابن القلانسسسی 
پپذا الصلح كف سور بنايتكين عنمها جمة حمص(۱) . 


غير أن رغبةعماك الد ین زنکی فى الاستیلا على حمص ود مشق من 
أسرة طفتکین قد جعلها من‌اکبر المپام التی آراد تنفيذها . لذلك فاته 
ينعد ان فرغ من مشاکل بفداد أقبل على تجهيز حطة عسكرية فى شهرشعبان 
سنة ۰۲۱ ه/ +84 93م بقصد الاستيلاء على حمص‌التابعة لحكام د مشق ٠‏ وسير 
عاد الدين زنكى صلاح الد ین الیاغیسیاتی الى حمص بعد أن حاصرها 
للتفا وض مع مستحفظها معین‌الد ين آتر فى أمرالتسليم د ون‌اراقة الدماء . 
ورفض معين الد ين أنر التسليم بحجة کون حمص‌لشپاب الدين محمسود + 
على الرغم من تهد يد عاد الدين زنكىله وسرعان ماتجمع الصلیییون في ببعر.ن 
" نجد ة لحمص وغيلة لاتابك » فرحل عن حمص ولقيهم تحت قلحة بعريسسن”* 
بقصد انتزاعها منهم » طکنه خشى من غد ر حكام د مشق » فأقدم على عقسسد 


» ابن القلانسى » ص ۲ ۲۵۳-۲۵ » انظر ایضا ابن الاثيرء الكامل‎ )١( 


) ۲۱ ) 


مهاد نة وموادعة معهم لا جل موا جهة الصلیبیین (۱ . 


معد أن انتهى عماد الد ين زنكى من أمرااحطة البيزنطية الصلبيية 
التى استهد فت الاستیلا* على حلب وشيزر وغيرها من‌مناطق شال الشام 
سئة ۲ ۵۳ ه/ ۳۷ ررم 9) » عاد الى محاطة الاستیلا* على حمص ود مشق 
فسار فى السنة نفسپا من حاب الى حماة ومنها الى يعلبك ولك حصسن 
المجد ل » ركان تابعا لصاحب د مشق .وخاف والی بانیاس‌من قبل حكمسام 
د مشق نراسل غم اد الدین زنکی وعد » بتسلیم بانیاس‌الیه » وراص ل 
عماد الدین سيره الى حمص شد دعلیپا الحصار ءوارسل الى شاب 
الد ین محمود لاتفا وش مصه فى تسلیم حمصله وتعويض حا م د شق عنبسا 
ببعرين واللکمة والحصن الشرقى ؛ وان يتزوج بأمه ويزوجه ابنته معتقسدا 
بذلك انه اذا تزوجها ”كان ذلك طريقا الى تطكه د مشق ” ۰ فتزوج عساد 
الد ين بوالد ة شپاب الد ين محمود وتسلم حمص مع قلعتها الا انه بعد زوا جه 
متا خاب آمله فى الوصول!لى د مشق من طريق هذه الزيجة لان الد قشضهاب 
الد.ین محمود بعد زاجها فقدت مکانتها وسطوتها لدی حكام د مشق 07 . 


(۱)الحظیی ءتا ریخ عظيص ‏ حواد ث سنة ۳۱ه هاء انظر ابنالقلانسى ص ۲۵۸ » 
IY‏ هم ابنالا ثیر »۱اکا مل ۱۱ص .ه ء ابن العد یم ¢ بدة 
الحلب ج ؟ ص ۲ ۲۰ : ابن واصل »فرج الكروب ج ص ۷۱ ۰ 

- معرین -اوبارين ‏ بلد بين حمص والساخل .انظر ياقوت » معجسم 
البلدان . 

(۲ ) اتظر مایلی ص 

(۳) ابن الاثیر ء الکامل ۱ ۱ ص مومه ء انظر ابن القلانسی ص ۲۱۲ ٤‏ 
۷ ١ء‏ ابن‌واصل »فرج الکروب ج۲ ص ۷۷-۷۰ ءاين العد یم ءزبد ‏ 
الحلب ج۲ ص ۲ ۲۱۲-۲٩‏ :۱اعظیسی ء تاريخ العظيى ء حسواد ث 
ستة ۲ ۵۳ ۰ 

ل وحصن المجد ل : بلد طيب وحصين بالهابور . واالكمة ۽ حصن 
بالسا حل قرب عرقة . انظر ياقوت - معجم البلد ان ۰ 


) ۲۱۰۵ ( 


وفى سنة ۵۳۳ ۱۳۸/۵ م تم اغتيال شهاب الد ین محمود بسیسسب 
سو سیرته ان افتاله ثلاثة منغلمانه بد مشق » طکن القائمين بد مشق من 
الامرا * کتبوا على وجه السرعة الى أخيه جال الد ين محمد بن يورى يستدعونه 
من بعلبك. فحضر الىد مشق واستولى على مقاليد السلطة » وفوضآمر د طتسه 
الى یر (۱) 1 ۱ 


ولا يستبعد ان يكون معين!لدين انر قد سمی‌ای‌تدبیر اغتيال شهاب 
الد ين محمود بن يورى » بد ایل الخطوة التىاتخذها جمال الدين 
محمد بن یوری فى مین ره د خوله الى د مشق مباشرة » يضاف الى 
ذلكماسمى اليه آثر منابعاد بهرام شاه أخى شهاب الدين محمد عمسن 
د مشق واتضمامه الىعماد الد ین‌زنکی ۷) . 


آد ی حادث اغتيال شپاب الد ين محمود الى تد خل عاد الد يسسن 
زنکی فى شئون د مشق مرة اخر ی‌والممل علی‌انتزاعها من يد معين ااه ییسن 
تر وجمال الد ين محمد بن یوری . وقد ذكر المق رشون ان زوجة عاد الد يسن 
زئکی زمرد خاتون قد وجد تعلى ولد ها شپاب الدين محمود وجدا شديد! 
وحزنت عليه » وأرسلت الى زوجها عماد الدین‌زنکی وهوبالموصل تعرفه 
الحادثة وتطلب منه أن يقصد د مشق ویطالب بثار ود ها . نأقبل عماد الد ین 
زنکی » وثى مقد مته الا مير الحا جب صلاح الد ین محمد الیاغیسیاتی فسار 


(۱) العظيص ء تاريخ العظيص » حواد ث سنة ۵۳۳ ه ء ابن القلاتسسی » 
ص ۲۱۸ - ۲۱۹ » ابن الاثیر, ااکامل ج۱۱ ص 1۸ ء ابن العد یسم ء 
زند لحل ب ج ۲ ص ۲ ۲۷ » سبط ابن الجوزی » مرآة الزمان ج ۸ وی 
ص ۲ ۱۷ . 

(۲ ) أبن العديم » زبد الحلب » ج۲ ص ۲ ۲۷ » العظيص » تارب ج 
العظيى ء حواد ث سنة ۵۳۳ ھ » عماد الد ين خليل معاد الد يسن 
زنکی ص ۲1 ۰۱ 


6 ۲۲۱ ( 


حتی عبر الفرات » ود خل حلب فى اواخر سنة ۰۳۳ ۱۱۳۸/۵ ورحصل 
شها الى حماه. فلماعلم من بد مشق بپذاالامراحتاطو9ا واستع دوا 


9 ست کر منالذ خائر ولكن عماد الد ین زنکی عد ل عن السير الىد مشق 
وتوجه !لى يملبك , 9 ورا ل معين الد ین بشان تسليم بعلبك, ثرفض انسسر 

لي پیات ١‏ 0 ۲ عماد* الد ين زنكن غليهة يعد أن نلصب ` 
عليها اربعة وشرين منجنيقا » حتى ضاق الامرعلى من بها فطلبوا الاسان 


من عماد الد ین‌زنکی فأمنهم سلموا اایمالظلعة فى شهر صفر من ستسسسة 
ع ۳۲ ۱۱۳۹/۵ م فلما نزاوا متها غد ر بهم عماد الد ين وطك بعلبك وجصل 
علیها نجم الد ین‌ایوب والد صلاح الدين الایهی ۰ وأدت سیاسة عساد 
الدین تجاه هل بعلبك وبا اتزله بهم من ااعقاب الى تصمیم اهل المدن ء 
الا خری علی‌الد فاع عن‌بلاد هم " لاسیما اهلد مشق فانهم قالطا : لو طکنسا 
لفمل بنامثل فعله بهؤ لا ' فازداد وا نفورا وجدا فى محاربته ”(). طسسم 
يكتف مین الدين اتر بالاستصد اد ات العسكرية فى الد فاع عن د مشق 
بل انه سعی ایضا الى ارسال أسامة بن منقذ الیااوزیر اافاطصی رضوان‌بسن 
الولخشى الذی كان قد لجا الى عماد الدین زنکی ساعده على فتسسسح 
بحليك ٠.‏ واستطاع اساھ بن منقذ اقناع رضوان بمفارقة عماد الد ين زتكسى 
وحذ ره جانبه 9) . 


كلسي حم ی کر اد 
العظيس ‏ ا ۶ ۳ ۵ ھە 

(۲ ) أسامة بن منقذ #الاعتبار ص ۳۰ - ۳۱ ءالازد ی ۱۱6+ ول السنقطصةء 
ص ٩٩‏ ءالمقریزی ء اتعاظ ااحنفا جم »حواد ث سنة ۵۳۳ هاه 
of f‏ فش ۰ 
فلان العلاقات قد ساءت بينه مین ١ا‏ خايفة!.حافظ مما اضطره الى 


) ۲۱۲۷ ( 


بعد أن انتهى عماد الد ين زنكى من أمر بعلبك وترميم ماتشعسسثك 
فيسها سارالى د مشق فىااسنة نفسها ۵۳ ۱۱۳۹/۵ فلط نزل قرييا 
من البقاع أرسل الى صا حب د مشق ورض عليهتسليم د شق وتعويضه عنپسسا 
ببعلبك وحمص فلم يجبه الى ذلك » فتقد م عماد الد ین زنكى ونزل بظاهسر 
د مشق ود أت المنا وشات بين الطرفين ثبتجددات المراسلات بين الطرفين 
فی‌الصلح وأجاب جمال الد ين الى تسليم د مشق وکنه حصل مالم يكن فى حسبان 
عماد الدين زنكى اذ اشتد اامرض بجمال الدين محمد حتى اد ىالى وفاتسه 
فى شعبان من السنة نفسها ۰۳ ۱۱۳۹/۵م سا أطمعه فى الاستيلاء على 
د مشق » نعود عماد الد ین‌ااقتال مرة أخرى ستغلا فى ذلك فاة صا حب 
د شق وطمعا فى وقوع الا ختلاف بين الامراء بد مشق . غير ا نالا مر كا نبالضد 
ان أن المقنا مين فى شق لح الى عطية أبته سجر الاين أبق بن مضه : 
ووقغط فى وجه عماد الد ين بكل قوة وصلابة (۱) . 


ولما كانت حالة اهل د مشق قد بلغت حدا من الضعف والخوف مسن 
الوقوع فى يد عماد الدين زنکی لشدة الحصار المضروب عليهم من‌عماد الد يسن 


د الاستمانة به ضد خصومه فى مصسر . وقد حاول الانضمس سام 
الى عاد الد ين زنکی ومسا عد ته من اجل الحصول على مساعد ات مسن 
عماد الد ين غير ان ذلك احيتم بسبب ااسعی الذی سعى به أسامة بسن 
منقذ بآمر من معین‌الد ين انو صا حب د مشق ء انظر المصاد ر السابقة. 

(۱) این‌القلاتصی » ص ۲۷۱-۲۷۰ »این‌ااهدیم »زند ةالحلب , ج » 
ص ۲ ۲۷۲-۲۷ ء ابن الاثیر , ااکامل ج ۱۱ ص ۷۳ , ابن كثيرء» 
البداية والنهاية ج۲ ۱ص ۲۱۱ , الذهبی ١ااعبر‏ »جع ص ۳ » 
رئسان » تاريخ الحرب ااصليبية ج؟ ص ) ۰.۳٩‏ 

- ومجیر اادین ابق هوابوسعید ۱!ترکی المعروف بعضب الد طة ء ولد 
فى بعلبك وقد م الى د مشق مع‌ابیه محمد ءتوی حکم د مشق نی‌الثامن 
من شعیان سنة > ۳و ه عند طکان عماد الدين محاصرا لد مشق ء 
وگ ناهق صغير !اسن حین‌تولی امر د مشق فظل تحت وصاية معین‌الد ين س 


) TIA ( 


وصفر سن مجير ااه ين أبق لذلك کاتب معين الد ين أنز الصلیبییسن 
وطلب منهم اانجد ة ضد عاد الد ین علی ان بسلمپم بانیاس‌بهد استعاد تپا 
من زنکی ویبلغ عشرین الف د ینار ی د یہا لهم کل شهر. طم یکتف بهذا 
بل انه خف الصلیبیین من عماد الد ین زئکی وحذ رهم من انه لو لك د مشق 
فانه لن بیقی لهم معه فى الشام مقام ۰ وعند ما علم عماد الدين زنکی با تسم 
عليه الاتفاق بين آتر والصلیبیین رفع!احصار عن د مشق متوجه الى حوران فى 
رمضان من‌السنة نفسپا لاقاء الصلیییین قبل وصولپم الى د مشق » غير 
آن الصليبيين حین‌علموا بتحرکات زنکی » لم یخرجوا من بلاد هم فاد 
عاد الد ين الى حصار د مشق فنزل شمال د مشق وا حرق عد ة قری من المسسرج 
والغوطة ورحل عائدا الى بلاده(۱) . وحدت أثناء حصار عماد الد يسن 
لد مشق أن خرج الى بائیاس من قبل عماد الد ين زنکی فى عد ة وانسسرة 
من أصحابه للاغارة على الصليبيين بصور » وكان صاحب أنطاكية قد خزج 
منها فى الوقت نفسه.باتجاه د مشق نجد ة لها من عماد الد ين زنكى ۰ والتقسی 
صا حب أتطاكية بوالى بانياس فأسره وقتله . فلما سمع معین الد ين آثر بذ لك 
خرج الى بانیاس وحاصرها وضيق عليها الحصار ومعه طائفة من الصلييييسن 
" فا خذ ها وسلمپاالی الفرنج ”9) . ۱ 


ج اني انظر » صلاح الد ين اامنجد »ولا ة د شق فی‌الحهد ااسلجوتی 
تصوص مستخرجة من تاريخ د مشق ااکبیر للحافظ » ابن ساکره 
ص ۰۲۳ 

¢ العظيمى 7 تاريخ١اعليى ء حواد ث سنة ۵ ۵۳ هءابن!لقلانسسى‎ )١( 
ص ۲۷۱ » ۲۷۲ » ابن الاثیرءالکامل ج ۱۱ ص 76 »این العد یسم‎ 
» ١ الحلب ج ۲ ص ۲۷-۲۷۳ » این‌واصل »مفرج الکروب» ج‎ ٩ زبد‎ 
, ص ۸۸ ء رنسیمان ؛ تاريخ الحروب الصليبية جو ص ع +++ م‎ 
وحوران كورةوا سعة من اعمال د مشق من جهة القبلة ذات قرى كبيسسرة‎ 
ومزارع كثيرة . انظر ياقوت » معجم البلدان.‎ 

(۲ ) ابنااقلانسى ص ءانظراین الاثیر الکامل ج (١‏ ص ۲ ء ابن فاصل ء 
مفرج الکروب »ج ۲ ص ۰۸ 


) ۲۱۹ ( 


وما ان بلغعماد ١اد‏ ین زنکی نبأ تسایم بانیاس‌الی الصليبيين حتى جسع 
جموعه وسار صرب بانياس لا نتزاعها من يد الصلبييين . واكنه اراد قبل ذلك 
الانتقام منحكام د مشق فخرج فى ذىااقمدة من سنة 6لام ۵/ ۱۱۳۹ » 
وسار حتى بلخ د مشق وقرب من سور البلد ففرق عساكره وأمرهم بالاغارة 
على المناطق المحيطة بد شق كالغوطة وحوران واامرج بینط سار هو مسسمع 
مجموة من‌خواصه نتازل بپم دصق سحرا وم یشمر به آحد الا ان الذعسر 
الذى أصاب اهل د مشق حسسپم على قتال عماد الدین وم يمكتوه من‌اابلسد 
و جبروه على الا نسحاب الى مرج راهط لقلقس‌کان معه من‌الجند لان آغلسسب 
عساكره كان قد فرقهم فى البلاد المحيطة بد مشق ٠‏ وفی مرج راهط اجتمیع 
عماد الد ین بأصحابه وقد امتلات اید يهم بالخناعم ورحل عاعد! الى بلاد :(۱) , 


ء 


وهكذا لم يستطع عماد الد ین الاستیلا؟ علی د شق حتی بعد ان 
جرد ها من اابلاد التابعة لهاكحمص وحماة معليك وغيرها .وذ لك بسبسسب 
استماتة اهل د مشق نی‌الد فاع عنها , يضاف الى ذلك مابذله معین الد يسن 
آثر فى سبي لالحفاظ علیها وشمپا من ااسقوط فى ید عماد الدین زتگی + حتی 
أن معين الدين آثر لم يجد حرجا فى الاستمانة بالصليبيين ضد عماد الد ين 
زنكى كما رأينا ۰ ويمكن ١اقول‏ بان حكام د مشق من أسرة طغتكين قد وقفطا 
حجر عثرة فى وجه عماد الد ين زنكى الذى كان يهدف الى توحيد الجيپسة 
الاسلامية لاوقف فى وجه ااصلیبیین من أجل بعث فكرة الجهاد الاسلاسى 


)١(‏ اين التلانسی وص ۲۷۳ ۶ ابن الاثیر »الگا مل ج ۱ص ۷۵ ء ابسن 
العديم »زيد 2 االحلب ج ۲ ص )۲۷ ء ابن واصل ۾ مفرج الكسسروب» 
ج ز ص ۸٩‏ ءابوالفدا ء المختصر جم ص ه ( . 
د ومر راهط مرج بنو حى د مشق وهو أشهر مروج بلاد ااشا م » انار 
ياقوت » معجم البلدان . 


) ۲۷۰ ( 


ضد الصلببيين والى تقویشالوجود الصلییی فی‌کل من‌الجزيرة هلاد الشام (1). 


عماد الد ین والصلبییون حتى قبیل سقوط الرها (۲۱ ۳۸-۵ ۵/ ۲۷ ۱۱- 


5 لاع : 


ط ان تولى عماد الاين زنكى !ا!موصل سنة ۰۲۱ ۲۷/۵ ١١م‏ حتسسى 
اد رك مدى قوة الصلیبیین وضعف | سلمین وتفرق كلمتهم. طم يشا أنيقاظهم 
الا بعد أن يستم استعداده باستكال توحيد الجبهة الاسلامية نی 
الشا م والجزيرة » لیوفر لرعاياه مزيد امن الطسانينة حتى تكون جبپته الداخلية 
تاد رعلی تحمل ماسیقم من حواداث فی‌الستقبل نيا * کانت تصرا ام هزيسة 
فوقع فى السنة المذ کورة ( ۲۱ ه ۲۷/۵ ۱۱م ) هد نة مع جوسلیسسسن 

006116 صا حب الرها امد 3 سنتین وذ لك من اجل! لتفرغ للاستي لاء 
على مزيد من الا قاليم فى بلاد الشام وااجزيرة التى لم تكن تحت يلد 
الصلبييين ء یپدف اصلاح ما افسده قاد ة الاتراك الذين كانت لهسم 
مدلامع شخصية 2 ثم تطية هذه الا قاليم فى بلاد ااشام وااجزيرة لاسراء 
يختا رهم بتفسه ويرى مد ی قد رتهم وشجاعتهم على موا جهة الصليبيين ٠‏ وى 
ذلك يقول ابن الاثير ” وأرسل الى حوسلين صاحب الرها غیرها من اابلاد 
التى بيد الفرنج بالجزيرة وهاد نه مدة يسيرة یمام انه يفرغ من الاستيلاء 
على مابقى من اابلاد الشامية طاجزيرية واصلاح شانها وااغراغ من اقطاع 
بلاه ها لجند یختبرهم ويعرف نصحهم وشباعتهم ”) , 


)١(‏ اندر سعيد عبد اافتا ح عاشور » احركة اأصايبية ج١‏ ص ۷ ده + حامد 
غنيم ابوسعيد ء الجيهة الاسلامية فی‌عصر ١١‏ .حروب الصلبيية ج( ص 556 4 
عماد الد ین خليل ٠:‏ عماد الدين زنكى ص ۱11 .۰ 

(۲ ) ابن الاثیرء التاريخ ااباهرء ص ۳۷ » انظرابن الاثير ء الکامل » جه ۱ 
ص 547 » ابن واصل »شرج الكروب ج۱ ص 1 ۰۳ 


) ۲۲۷۱ ( 


وگان‌عماد الد ین زنکی قبل توقیع الهد نة مع جوسلین قد تلقی نسداء 
من أهل حران القريية من الرها وسروج یطلبون منه ااقد وم الى بلاد هسم 
فخاف عاد الدين زنکی من أن يصطد م بجوسلین صا حب الرها فاضطر ااسی 
عقد الهد نة محه ) » وکان جوسلین قد بلخ وقتذاك سنا لم يعد یسمح اسه 
بالمشامرات ااتی کان يقوم بها فی‌شيابه , لذلك رافق على مادالبه مه 
عاد الد ین زنگی ” فاستقرت قاعد 2 ااصلح بینه (أى عاد الدین ) میسن 
جوسلین على ما اختاره ”۳) على أن أهم نتاتج هذه الپدنة مع جوسلیسن 
انبا سيكت اسان الدين کی دة اول الى حلت واستيلاقه "ايسا 
فى السنة !اتالية ۲ ۲ ه ۲۸/۵ ١١م‏ لان الاستيلاء عاى حلب بالقضاء علسی ‏ 
مایها من فوضی كان آهم اهد اف عباد ااد ین زنكى » وقطع استیلا* عطد الد ين 
زنکی عطی حلب سبل الامل انام الصلیبیین فی الا سيلا علیها ستقبلا (۳). 


بعد استيلاء عماد الدين زنکی على حلب سنة ۲ ۲ ه ۲۸/۵ ١١م‏ غادر 
بلا ااشام الى بشداد اتسوية بعض‌الامور مع‌ااسلابقة والخلافة الحياسية 
عات بعد ها الى بلاد ااشام فى سنه ۲ ه ۱۱۳۰/۵ م و خذ تا وشاصسسه 
ف الاستقرار خاصة بعد آن فرغ من آمر الامرا* الا رتقية بد یار بکر ااجزیسوة 
امن نا خیتبم ‏ كنا فام الى عبات ١ات‏ ين من مشق احد الرؤال الذ سین 
تمرسوا على حرب الصلببيين ذلك هو سوار بن ایتکین فولاه حلب رأعمالها . 


۰۷۸-۷۷ ابوشامة » الروفتین داق ۱ص‎ )١( 
۰۳۷ ابن الاثيرء ااباهر ص‎ ) ۲( 
. سعيد عاشور ء اا.حركة ااصلييية »جر ص .ده‎ ) ۲( 


( ۲۷ ۲ ( 


وكانت لابن ايتكين اليد الطوی فى حرب ااصلیبیین الى جانب‌عماد الد یسسن 
زنكى (۱) , وأأخذت اوضاع ااصلیبیین فى بلاد الشام وااجزيرة فى التد سور 
حيث أن جوسلین الثانى صا حب الرها لم تعد عند ه القد رة الفا ئقة على القیط م 
پمشامرات + ثم ان یوهمند الثانی صاحب انطاكية قتل فى سنة ۲ ه هد / 

۰ (م فى لقاء له مع سلاجقة الروم فىآسيا الصغرى مخلفا فى حكم انطاكية 
زوجته اليس ابنة باد وين ملك بيت المقدس ء فأبدت !اعد اوة الصلیبیسسین 
ووقفت فى وجه وااد ها بلد وين ۱ 4 تسا 
لم تستطح الصه ود أمامه » فد خل انطاكية وعاقب كثيرا من أنصارها فى ضما 

من القتل 0 انطاكية ووهب لپا جبلة واللاذ قية بینط عاد 
هوالى بيت المقد س) . وززاة بوهمند الثانی صاحب انطاكية بقسول 
رنسیان لقد انتهی د ور الجیل القد يم منزعماء الصلیبیین وظهر جيل 
جد يد من الرجال والنسا؛ الذين لم يسعط الا الی‌المحافظة لى 
با امتلکیه (۲) . 


أ عماد الدین زنكى فانه بعد أن فرغ من آمر السلاجقة والخلافسة 
العباسية وسیطر على بعض‌المد ن والقلاع بمنطقة الجزيرة رأى انه لابد لسه 


(۱) الحظیصی ء تاريخ ااحظیی حواد ث سنة ۲ ه ه ء ابن الائیسنره 
الباهر م ص ۳۹ , ابن ااعد یم ءزيدة الحلب ج ۲ ص ۲:۵ ۰ 

(۲) العظيص ء تاريخ ااعظیعی ۾ حوادث سنة ۲ ماه ء ابن الاثئیسرء 
الكامل جء ١‏ ص ٩11‏ ء ابن العد یم ء زہد ٩‏ الحلب ج ص ۲۷-۲۲ 
العرينى ؛ااشر ق الا وسط والحروب ااصليبية ج ١‏ ص (.ه ءعطد الدين 
خلیل ءعماد الد ين زنکی ص ۰۱۳۹ 


(۳) ستیفن‌رنسیمان » تاريخ الحروب الصلبيية با ص ۲ ۲۹۷-۲۹ ۰ ۰ 


) ۲۲۷۴ ( 


من موا جهة الصلیبیین عسكريا خصوصا وان ااپد نة التى بينه هين جوسلیسن 

فاخت ان الضلويي] اما ى تحصن الغه مسن فك ا انب ميسن 

أواخر سنة ۲۳ ه هر ۲۹ ۱ وم (۱) . وأدرك عاد الدين زنکی أهسة 

حصن الا تارب الواقع بين حلب وأنطاكية - واكان يلقاه اهل حلب ممن بسه 

من الصلبييين ۰ ويعلق ابن الاثير على ذلك بقطه " وكان اهل البلد 

( حلب ) معهم ( ای الصلببيين ) فى ضر شديد وضيق كل يوم » قسسد 

أغارط عليهم ونهبوا آموالهم ” . فأخذ عماد الد ين زنكى فى الجمح الا حتشاد 
والتزود بكل انوع العتاد وخرج من حلب صوب الا ثارب والصليبيون قلد 
جمعوا به كل طاقاتهم حتى انهم اعتبروا ان هذه الوقمة مععاد الدين 
زنکی سيكون لها مابعد ها فأخذ فى حصار الاثارب » وم ينفرد بالرأى فسی 

آمر السلمين » بل استشار رجاله فأشار عليه بعضهم بالعود الى حلسسب 
واستد راج الصلبييين وسا جتهم بعد تفرقهم . وگن عاد الد ین زنكى اعتير 
هذه المشو رة هزيمة المسامین وانها ستطمع الصلببيين فی‌السلمین ٠‏ وصمسم 
على لقاشهم فتم ذلك بين الطرفين قربيا من الاثارب فى سنة ۲ ۲۹/۵۵ ۱۱م 
وكان النصر الى جانب المسلمين . واستولى عماد الدين زئكى علیالاثسارب » 
ود ك حصنها ء وحث رجاله على الفتك بالصلبييين ” وتال ۽ هذا أول وصاف 

عطناه معهم فلنذ قهم من بأسنا ماييقى رعبه فى قلوهم » ففعلط ما أمرهم ” 

لأحدث ذلك ف ىالصليبيين مقتلة عظيمة ۷) . 


١ (‏ ) العظيص » تاريخ العظيى , حواد ث سنة ۲۳ ه هه 

(۲ ) ابن الاثيرءالكامل ج. ۱ ص ۲ 11۳-151 » انظر ابن الاثیر»التاریخالناهر» 
ص ٩‏ ۱-۳ ء العظيص ء تاريخ العظيى » حواد ث سنة ۲ ه ها » 
ابن واصل » مفرج الگر وب ج ص ۳ ء ابوالفغدا + المختصسر ء 
ج ۲ ص > ۰ 


( ۲۲۷۶ ( 


وهكذ! تم تخریب حصن الاثا رب فحقق عماد الد ین زئکی أول انتصار 
له على الصليبيين ۰ ومن الاثارب توجه عماد ااد ین زنکی الى قلحة حارم بالقرب 
من اتطاکية مهن بيه الضليييق شرب عاییا حضا را هديا خي ام ت 
من بها من الصليبيين اان بذ ل تصف د خلها احماد الدین زنکی . لان 
الکثیرین من رجال عماد الد ين زنکی قد تضررو من المعركة التی تمت فى 
الائارب ء فقد رافق عماد اد ين على الهد نة معالصلببيين ومناصفتهم فى 
د خل حارم )١(‏ . وم یکتف‌عماد الد ین زنکی بما حققه من نصر علیالصلیبییسن 
فی‌الاثارب وما فرضه علیهم من مناصفتهم فى بلد حارم بل تام هوومن معسسه 
من عساکره بالاغارة على بلد عزاز ومعرة مصرين وتل باشر. طحل‌عماد الد يسن 
قد آراد من ورا* هذه الغارات ااخاطفة اظهار جانب قوة المسلمين أسام 
الصليبيين ) . رتاک لاسلمین فى بلاد الشام قرب النصرء بط حققسسه 
عطاد الد ین زنقى من الانتصارات على ااصليبيين حتی انهم ارسلط البشائسر 
الى معطم البلاد الاسلامية فیااوقت ااذ ى اصبح فيه الصلبييون فى موتسف 
المد اقح‌بحد آن كانوا فى موقف المپاجم ضد ااسلمین » واموا عجزهم عن 
مواجهة عماد الد ین زنکی " وصار قصاراهم حفظ ما بأيديهم بعد ان کانسوا 
قد طمعوا فى ملك ااجمیع "(۳) .يضاف الى ذلك ان‌هذه الانتصارات مد ت 
لعماد الد ين الطریق الیالاستیلا* على معظم يلاد ااشا , الوا قعة نی أيدى 
ی 


. > ۲ أبن الاثیر» التاریخ الباهرءص‎ )١( 
وحارم : حصن حصين وکورة جايلة تجاه انطاكية انار یاقوش » مصجسسم‎ 
. الیلدان‎ 

(؟ ) ابن العديم وزبدةاالحلب »ءج ص ۲۵ ١ابن‏ واصل مفرج الكروب » 
ج( ص ۲-۰ ء تاريخ العاليى حواد ث سنة 56م ضاء 
وعزاز بليد ة صغيرة تقح شمال حلب . ومعرة مصرين بليد ة صغيرة وكورة 
بنوا حى حلب وتعسنید مناعمالها بينها هين حلب خسة فراسخ . 
رتل با شرب قلعة حصينة بشمال حلب بينها هين حلب سيرة يربان على 
الاقدام. اندار ياقوت : معجم البلد ان . 

(۳) ابنالاثير طاكامل ۱۰ ص۲ 1 » انظر این الاثيرء التاریخ‌الباهر»ءص؟ » 
العريتى ءالشرق الا وسط وا لحروب ااصليبية ج١‏ ص ۰۵۰۱ 


) ۲۷۵ ( 


وتجد ر الا شارة الى انه على الرغم منالظرفف التى تبيأت لحماد الديسن 
زنكى بوناة بلد وين الثانی طك بيت اامقد س‌سنة ۲۵ ه ۱۱۳۰/۵م وحصول 
الشتاق بين الصلبییین ء الا أنه ام يهتبل هذه الفرصة القیام بعطیات 
عسكرية ضد الصلیبیین الا فى وقت متا خر نظرا لانشفاله بالا وضاع التی تجد دت 
فى بشداد عقب وناة السلطان محمود بن محمد الذ ی‌توفی نی السنة نفسپساء 
ود خوله فی‌النراع الذ ی نشب بين ابنا ابیت الساجوقی على منصب السلطنسة» 
ثم تصرضه للحملة التی قام بها الخليفة العباسى المسترشد بالله علىالموصل 
سنة ۲۰ ه ۵/ 6۱۱۲۱ ٠‏ كما أن عماد الد ین زنكى قد انشغل فى تلك 
الفترة بتوسیم قاعد ۶ حكمه فى بلاد الجزيرة ود یار بكر (۱) . الا أن عمادالدين 
زنكى الذى وضع نصب عينيه سهمة الجهاد ضد الصليبيينلم يمل هذه 
الناحياة بل اوز الى نائبه فى حلب سوار بن ایتگین بالقيام بمهمة مواجيسة 
الصلبييين فقام سوار فى سنة ۲۷ ه ه/ ۲ ۱۱۳م بغزوااصليبيين فى تل باشر 
فقتل منهم خلقا كثيرا (۲) . وام يقف سوار بن ايتكين عند هذا الحد بل 
استغل تد فق كثير منالتركمانالى بلاد الشام فى هذ ه السنة فوجههم الى 
الاغارة علىامارة طرابلس ااصابيية » فاستطاعوا اانیل منها و وقحوا هزيسة 
ساحقة بالصليبيين بها ۰ طم تقتصر غاراتهم على امارة طرا بلس بل استطاعوا 
هزيمة الصليبيين فى بعرين ‏ فى تلك السنة ‏ هزیمةکاد ت تۇ دی الى سقوط 


هذا الحصن بايد یپ (۳) . 


١ (‏ ) افظر ماسبق فى الحد يث عن عماد الد ين فى صفحات متعددة . 

(۲ ) ابن الاثیرء ااکامل‌ج۱ ۱ صم » ابن‌القلانسی ص ۲۳۲ » این‌الحد یم 
زبد ٥‏ ااحلب ءج۲ ص ۲-۲۵۱ ۲۵ . ااعظیصی ء تاريخ ااحنایسسی » 
حواد ت سنة ۲۷ ه ه ء ابن كثير ء اابداية والنهاية جو ( ص ۰۲۰ 

( ۳ ) اب نالقلانسى م۲۰ ٤‏ ابن الا ثیر ۱۱6 مل رو ۱ ص ۸-۷ ءابوالشدا م 
المختصر ج۳ ص ۸. 


( ۲۷۳۱ ( 


ويمكن! اقول بان تد فق هؤلا * التركطا نالى بلاد ااشام قد جاء نتیجسة 
لسماعهم پا نتصارات عماد الد ين زنكى على الصليبيين فى الاثارب سن ةة 
؟؟ ه هم 8٠‏ ( ؤم مما وصلهم من اخبلرالازتثنقاق الف ى حصل بين الصلیمیین 
فى سنة ۷ ٥‏ هر ۱۱۳۲ » ثم رقبتهم ااصاد قة فى تلبية داعى الجيساد 
فى سبيلالله خصوصا وان هؤلا * الترکمان قدعرفوا بتحسهم ااشد يد للد فاع 
عن الد ين درغبتهم فىالمغامرات والحصول على الغنائم والاسبلاب). كما 
لا يستبعد إن یاون مجى * هؤلاء التركمان الى بلاد الشا م قد رفع الروحالمعنوية 
لحكام د مشق حيث قاموا باستعاد ة بعش مناطق نفوذ هم وانزلطا هزیسسة 
بالصلبییین نی سنة ۲۸ ه ۱۱۳/۵ نی عا وااناصرة » وطبرية » مماأدى 
الى انپاك قوی‌الصلیبیین فى بيت المقد س وفیرها » مما اضطرهم الى عقد 
هد نة مع شس الملوك اسماعیل صا حب د مشق فى تلك السنة ۰ على أن ما حصل 
بالصلیییین فى هذ ه السنية من انقسام د اخلی وهزاثم متلاحقة من السلمیسن 
قد سم للحماد الد ین زنکی ونائبه فى حلب مهمة استعاد ة بعض المعاتسل 
كالمعرة وتفرداآب رزری ئاالتى كانت تحول د ون وصولظا را تالسلمین‌الی ال 
ولم یقف سوار بن ایتکین نائب‌عماد الد ين فى حل ب‌عند هذا الحد بل 
استطاع فى سنة ۰ ۱۲۵/۵ زم آن یجمع اگیر عدد من الترکمان وفیرسم 
وقصد ١1.لان‏ قية وهی بيد الصليبيين على غرة منهم » وأنزل سيم عد 5 


ساحقة أسفرت على حد قرول ابن العديم عن وقرع سبعة آلاف من الصلیبیسین 


(۱) ابن الاثیر ۾ الکامل ج ۱۱ ص۸ ۰ 

(۲ ) ابن الاثیر » الكامل , ج(۱ ص 99 ؟ ١‏ ء ابن الحد یم » زببدة 
الحلب ج؟ ص ه ۲-ه ۲۵ ٠‏ العظيص ءتاریخ العظيمى ء حواد ث سنسة 
۸ ه هاء أبؤلفدا , المختصر ج ۲ ص ٩-۸‏ »ابن قاض شهببة 
الکو کب الد رية ص 1ه . 
وزرف تابلید © صغيرة تقع شما ل لب 5 انظر یاقوت ء مصجم البلد ان ٠‏ 


) ۲۷۷ ( 


أسرى فى ید السلمین ومائة!افى رأس من الطشية» وتخریب ونپب أك 


من اة قرية (۱) . 


ونی سنة ۵۳۱ ۱۱۳۲/۵ م وصل‌عماد الد ین زنکی الى حلب قاد ما 
من ١اموصل‏ بقصد الاستيلاء على حمص - التی كان ی امامل 0 
يورى قد استعاد ها ممن استحفظهم عم د الد ين علیها سنة ۲۲۱ ۵۵/ ۱۳۱ ۱عم- 
ونزو الصليبيين واضعا فى اعتباره الاستیلا عای حصن بحرین الذى وصفه 
ابن الاثير بأنه ” من أمنع معاقل الفرنج وا حصنها"(۲) . وتان الصليييسون 
قد خروا نجد ة لا هل حمص‌من عماد الد ین زنکی » فلا عام بذ لك رصل 
عن حمص واتجه الى بعرين فلا نزل عليها قاتلها فحشد الصليبيون فارسپسم 
ورا جلهم وساروا الى بعرين بقصد ترحي ل عماد الد ین زنکی عنها ء فلقیپم 
وقاتلهم أشد قتال ) . وکان سوار بن ايتكين قد التقی بطلائع الصلیبییسن 
فأوقع بهم هزيمة سا حقة اسفرت عن وقوع ریموند صا حب طرابلس‌فی الاسر 
بينما سعى فوك لك بيت ااعقد س وجموع كثيرة من ااصلیبیین الى د خسسول 
حصن بحرین وهم على غاية من ااضعف والشوف . واستخل عاد الد یسسن 
زنکی ذلك وضرب حول‌بر ين حصارا شد يدا منع عن الصلییبین ااذ ین 
بداخل القلعة کل شی * حتی الاخبار من بلاد هم ء الى أن نفذ ماعند هسم 
من القوت فطابرا الا مان من عماد الد ین زنکی واکنه رفنی باد ی* اا رة 
غير أن آتبا * حش الصلیبیین والبیزنطیین قد بلغته فاضطر الى اجابتهيسم 


(۱) ابن الحدیم » زبدة ۱احلب جم ص ۲۱۱-۲۹۰ ١ء‏ اندار این القلانسن » 
ص ۵ ۲۵ ۰ 

(؟ ) ابن واصل » مفرج الگروب ج ۱ ص ۰۷۱ 

(۳) ابن الاثيرءالكامل ,وجرا ص (ه. 

( > ) ابن العد یم عزبد.ة الجلب ءج »ص ۲ ۲۱ » اين واصل »مفرج الكروب » 
ج إ وص لالاء 


) ۲۷۸ ( 


الى عقد الصلح وشرط علیبم تسلیم حصن بعرین وتقديم بلح خسیسسین 
ألف د ینار فأمبابوه الى ذلك لحلمهم بعد م قد رتهم على صده » ویأسپسم 
من بجداة تصلهم ۰ وطلبوا من عاد الدين اطلاق سراحهم " تأطلقپسیسم 
وتسلم الحصن منهم وخلع على الط نولك وأكرمه ” وعادت جمیوع الصلبییین 
التى خرجت لنجد ة ملك بيت اامقد س‌ااذی كان محصورا فى بحرین یقیساد ة 
نریموند دی بواتییه صا حب أنطاكيه عند سماعهم بسقوط بعرين فى ید عاد 
الد ین زتکی (۱) , 


ومکذ ۱ استوی عماد الد ین زنکی على حصن بحرین الذی كان مسن 
اضر الیلاد علی‌السلمین اذ خرب أهله من الصلیبیین اابلاد الواقعة بيسن 
حطاة ولب . وم تقتصر اهمية سقوط بحرین فى يد عماد الد ین زنکی عنسد 
حد آسر زعاء الصليبيين بل أدى ذلك الى أن البلاد الواقعة بين عسساة 
وحلب قد عمرت عظم د خلها وأمن ١١‏ ساميون على اتفسهم واموالهم على حسد 
قول ابن الاير )١‏ 5 


ا ماعنا لضلمییین‌شی | نطاكية فا تهحند عود, ة ریموند .عقسسب ۰ فشله فىانتقاذ 
الملك نوك طك بيت اامقد س » راستماد 3 حصن‌بعرين من عماد الد ين زنگی 
سنة ۵۲۱ ۱۱۲۷/۵ هت وجسسس سید ولد 
الا براطور البیزنطی حناگومنین قد نزل‌علیپا وضایقها فى آخر تلك السنة. 


(۱) این‌القلانسی ص ۲۵۹ ء انظر این العد یم »زبد ةالحلب ج ۲ ص(۲۲- 
۲ ء والحاشية رقم( ۱ ) بنفس ااصفحة » ابن الاثیر»التامل , ج (١‏ 
ص ۳۳ ¢ ۵۲-۰۵۱ »ابن الا ثیر ءالباهر ص وه »با اخد | »۱ لمختصسر 
ج ۳ ص ؟ ١‏ #العظيمى »تاريخ العظيس حواد ث سنة ۰۱ ھ » الخزی 
نهر الد هب جم ص ٩۰-۸5‏ » العرينى »آلشرق الا وسط بز ص ۲ ۰۱ 
(؟١)‏ ابنالا ثیر؛ الكا مل م ۱۱ ۶ ص ۲ ۵ ۰ 


) ۲۷۶ ( 


تاكن ريطف لع ينا أن عل فى ی اران ال او لا رويد 
بينهما تكافق فى القوات والعتاد . وأرسل ریموند الى١املك‏ فولك ملك بيست 
المقد س يستشيره فى الأمر » فأشار على ريموند بمصالحة الا را ءاور البیزندلسی 
حنا كومنين وعد م مجابهته وذلك من أجل الاستعانة به ضد عماد الد ين زنکسی 
فما كان من ريموند الا ان عقد صا.حا معالامبراطور البيزنطى ) . وم تشر 
المصاه ر التاريضية الا سلامية كابن القلانسى وابن الاثير واب نالعد يم الى بنسود 
الصلح الذى تم بين ريموند صاحب أنطاكية ولا براطور حنا گونین الا أن بعض 
المواجع الا جنبية والعربية قد أشارت الى بعض بنود هذا ااصلح كالاءتسراف 
بسياد ة الا براطور على أنطاكية والاتفاق على احتلال مدن شمال الشام كلسب 
وشيزر وحمص وحماه ومي‌هها اقطاعا لريموند دی بواتييه ء واعاد ة ااخظام الكنسسى 
البیزنطی الى ماکان عليه بأنطاكية قبیل مجی * الصلیبیین الى بلاد الشام (), 
وأصبح ازا ما على الطرفين البیزنطی والصليبى. يمقتضى هذا الصلح السسسير 
قد ما لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه من احتلال مدن شمال الشا م على الرفممن| نما قد 
عرفا: مسي . عجزهط عن استعاد ة يعرين من عماد الدين زنك ..حق . ان الا براطور 
اابیزنطی قبل أن. یتوم بهجوم على املاك عاد الد ین زنکی فى حلب أرسل 
فى آخر سنة ۰۳۱ ه/0" ((م رسلا اليه وهو مخيم بالقرب من حمص7). ويقول 


)١(‏ ابنالقلانسى ص ۲۵۸ 6 ۲۱۲ أرنشيطن ٠‏ تاريخ الحر وب الصليبية ء 
ج ۲ ص ۲۰ - ۲۱ ءسعيد عاشور »الحرگة الصليبية ءج راصلا "ه. 
(؟ )رنسيمان »تاريخ الحروب ااصلييية وج؟ ص ۳۱ ءسعيد عاشورءالحركة 
. الصليبية وج ١‏ ص وه » عليه الجنزورى , امارة الرها وص ۶۲۱۷۷-۲۷۹ 
History of the Byzantine Empire, T.2,p 646a‏ ,17383111611 
(۲) اين القلاتسی ص ۲۱۲ . 


) ۲۸۰ ( 


رهنیان عن هذه السفارة انها توجهت الی‌عماد الد ین زنکی لتوهسه أن 
البيزنطيين لیس راغبين فى أن بياد روا الى مهاجته (۱) . غير أن عمسساد 
الد ين زنكى أعاد رسول الا مراطور البيزنطى ومعه رسل یحطون الى 
ا عاو ی عونا وی ووه ونا تمكو ع اف یل هات اليك 
آله هت ونين قل العا ى ول نها له ناتوان 

مبراطور مشغول بحرب الارمن ٩۲‏ ۰ يعلى الرغم من تباد ل المراسلات بيسن 
عاد الدين طلا مراطور البیزنطی , طك المراسلات التى لم تنم عن حسسن 
نيةمن قبل الا مبراطور البيزنطى فان ناثب عاد الدين بطب (سواریسسین 
ايتكين ) قد استطاع أن يوقع بسرية بيزنطية كانت قد أغارت على أطراف حلب 
فى أواخر سنة ۵۳۱ / ۱۱۳۷م 9) . 


ومع أن امصاد ر التاريخية العربية كمؤافات ابن العد يم وابنالقلانسى 
لم تذ کر أن عماد الد ين قد عقد هد نة مع الصلیبیین ولا حتى معالبيزنطيسين 
اثناءالمراسلات التى تمت بينه هين الا سراطور البيزتطى حناكومنين سنسسسة 
٥۲۳۱‏ ۱۱۳۷/۵ ۶ فان المصاد ر المد کورة قد ذ كرت أن الصایییین تسد 
. نقضوا المهد نة المعقود ۶ بینهم مین عماد الد ین فى سنة ۲ ۵۳ ۱۱۳۸/۵ 
قمعا كان ا ا اهل با تفن بانطاكية هتبلا 
الساحل وقد تد ر عد د هم ابن القلانسی بنحو خمسمائة رجل » حتى لاتتسو 
آخبار الحشود والاستمد ادات الت حشد ها الا مرا طور والصليبيون بانطاكية 


(۱) سيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج؟ ص ۳ ۰۳ 

(۲ ) المظیتی. ‏ تاريخ العظیی ۾ خواد ث ستة» ۵۳۱ هده ابن المد یم ه 
.یلا للب عبج »ص ۲۱۳ ۰ 

(۳ ) ابن القلانسی » ص ۲۱۲ + ابن‌العد یم , زيد ة الحلب ج ۲ ص ۲۲۳ : 
تاريخ العظيى حواد ث سنة ۵۳۱ ه. 


) ۲۲۸۱ ( 


ضد عاد الد ين زنکی (۱) . وا ان بلخت!امسامین آخبار القوات البیزنطية 
والصلبيية وبا أقد م عليه الا سرا طور ١١‏ بيزتطى من اافتك برعایا ااسلمیسسسن 
الموجودین فى اتطاكية هلان الساحل حتي تخوف هل حلب من سافشسة 
الملیییین رالبيزنطيين لهم » فشرعوا فى تحصین البلد بحفر الخنادق 
وتخزین المؤن استعد ادا لما سیحل بهم من هجوم صلبیی بیزنطی خصرصا 


وان عماد الد ين زنکی بعيد عنهم (1) 5 


معد أن استکمل الا براطور البیزنطی کامل استعد اد اته وحشسود ه 
من البیزنطیین والصلیبیین سار حتی بلغ قرییا من‌حلب فى شهر رجسسب 
سنة ۲ ۵۳ ۵/ ۱۱۳۸ ونزل یمن معه على حصن بزاغة وضرب علیها حصسارا 
شد دا ۰ ولاستبسال اهلها فى ال فا عنها ظل الامراطور تحاص سرا 
لها مد اسبوعین حتی اضطر من بها من اامسامين الیالاستسلام » ففسد ر 
الامبراطور بأهلها و جبر بعضهم على اعتناق النصرانية . وم یکتف بهذا 
بل ظل عشرة أيام أخرى يد خن على من بقى من سكانها فى المغارات حتسی 
أهلكهم بالد خان (۳) ۰ ويسرت المد ةالتی قضاها الا براطور البيزنطسسسى 
فى حصاره لحصن بزاغة اسکان حلب الاستعداد والتاهب للبيزئنطين 
بالصليبيين خاصة وانه قد وصلهم بمض البيزئطيين الذين ضلوا طریقهسسم 


» ابن القلانسى » ص ۲۱۳ ء ابن العديم ءزيد ةالحلب ۾ ج‎ )١( 
اا حركة الصلبيية ج ۱ ص 5ه +رنسيمان‎ ٠ ص > ؟ + سعيد عاشور‎ 
۰۳) تاريخ الحروب الصليبية ج ص‎ 

(۲ ) ابن العد یم » زبد ۶ الحلب ٤ج٢‏ ص ۲۲۳ » العظیی ؛ تاري مح 
الحظیمی ۾ جواد ث سنة ۲ ۵۳۲ ۰ 

(۳) ابن القلانسی ,»ص ۲۱۵ »ابن الاثیر ء الكامل »جر ۱ ص وه ء ابن 
الاثیر ء الباهر ص هه ء العظيص » تاريخ العظيى ء حواد ث سنسة 
ەھ 


( ۲۸ ۲ ۱ 


فا خبروا اهالی حلب بقد وم الامراطور اليهم » فتحرز الناس وتحفظوا وكاتوا 
عماد الد ین زنکی حينما كان بحمص , فسیر اليهم ناثبه بحلب سيف الد ين 
سوار ومعه خسباثة فارس فى اربعة من الا مرا * فقويت بذ لك نفوس اهل 
حلب(۱) , 


ظن الا مرا طور البیزنطی انه سییاغت حلب على غرة من أهلها » فسار 
من بزاغة ومعه صا حب انطاكية والرها حتی وصل ارش الناعورة فى شر 
شمیان من سنة ۲ ۳ه ه/ ۱۱۳۸م ونزل على نهر قویق هد او بشن هجسوم 
وا سح النطاق على حلب فتصد ی لهم سوا رین ایتکین وهالی حلب فصد وهم 
ومنحوهم عن تحقیق مقصد هم وهو الاستیلاء على حلب ۰ وأصيب من الییزنطیین 
فى هذا الحصار آحد قاد تهم فانک 9 الى مخیمهم وظلوا به أياما قليلة 
رحلوا بعد ها الی‌الاثارب فخاف من بها من ااصامین واد روها فسقطست 
بيد الصلیبیین والبیزنطیین ووضعوا بها الاسری الذ ین حصلوا علیهم مسن 
بزاغة ) . فنهض ایهم سوار بن ایتکین واستطاع اللحاق بهم واستخلسسص 
الاسری الذین كان فى الاثارب ” فسر اهل حلب بهذه التوة سرورا عظیط ” 
على حد قول ابن القلانسى 17) . ولما علم الا مبراطور البیزتطی حناكوشيسن 


۰ ۲۱۵ آبن‌الحد یم » زبدةالحلب ءج ص‎ )١( 

(۲ ) العذليى » تاريخ العظیس , حواد ث سنة ۲ ۳ ده 
وااناعورة بلد 9 صفيرة بين حلب مالس ۰ 
ونهر قویق نهر کان‌یخترق مد ينة حلب ویخرج من قرية سبتأت متسد 
من حلب الى قتسرین . انظر ياقوت » معجم اابلدان ۰ 

(۳) ابن‌القلانسی ‏ ص ۲۱-۲۵۰ ءانظر ایضا ابن الاثيرءالكامل ج۱ ۱ 
ص ۲" ۷-۵ ۵ » الاصفهانى » البستان ااجامع حواد ث سنة ۲ ٣ه‏ ف ¢ 
ابن ابيك ءکنز الد رر »ج ص ۲۸ ۲۹-۵ ۵ ۰ 


6 TAF ( 


بهذ ه الخطوة الجريثة من سور بن ايتكين توجه الى معرة النعمان ءناستولی 
عليها فی‌الوقتالذ ی سار فيه عماد + ین زنكىمن حمص‌الی حداة رمنہا السی 
لمیه أ کور تربها كد علي الام 


على مابید و فان الا براطور اابيزنطى قد تشكك نی قواته ہعسسسد 
أن فشل فى الاستیلاء على حلب» هعد ان وصلته أخبار استخلاصالاسسرى 
المسلمين الذين كانوا نی‌الاثارب» ولذلك رحل الا مبراطور الى شيزر فى شهر 
شعبان من السنة نفسها ۲ ۳ه ۱۳۸/۵ م والتى كانت تحت حكم ابی‌الحساکر 
سلطان بن على بن منقذ الکناتی ) ۰ ونازل الصلیبیون‌والبیزنطیون شيسزر 
وهم فى قوات كبيرة من الفرسان والرجالة » ومعهم من السلاح والكسراع 
مالايحصيه الا الله » ونصیرا عليها ثمائية عشر منجنيقا . وكان سبب سيسر 
الصلییبین‌والبیزنطیین الى شيزر ماذكره ابن الاثير " لانها لم تكن لزنکسی 
فلا يكون له فى حفظها الاهتمام العظيم " غير ان امل هر لاء الصلببييس سن 
والبيزنطيين قد خاب حين ارسل صاحبها الی‌عماد ااد ین زتکی يطلسب 
النجد ة والامداد ولكن عماد الد ين زنكى لم يشا ان يغامر بشن هجوم 
عام على البيزتطيين و لصلیییین بسبب تفوقهم ف ىالعد د والعدة ء ولذلسك 
اکتفی يشن الغارات اامباغتة على الصلیییین والبیزنطیین النیل منم وانهاك 
قواهم ” وکان كل یوم يسير الى شیزرهو ی ویرسل سرایاه نتأخذ مسن 


ظفرت به کب 


(۱) ابن العد یم » زبد ةالحلب » جج ص ۲11 . 
وسلميه ۽ بلي د ‏ صفيرة من اعمال حماه . انار ياقوت » معجم البلدان 

(؟5)١‏ بن‌التلانسی e‏ ص ۲1۱ ۰ 

(۳ ) اي بن الاثيرء ۱ مل ةا( ص لاه ١٠‏ نظر ابنالقلانسى ص ۲۰۱ ء أسامة 
ابن طقف »۱اعتبار ی ۱۳ ۱۱-۱ ء العظیمی » تاريخ العظيمسى ء 
حواد ث سن ۵ ۲ ۲ه ه .ابن واصل » مفرج الکروب ج( ص ۰۷۹ 


( ۲۸۶ ( 


وم یکتف عاد الد ین زنکی بشن ااغارات على البیزنطیین والصلیبییسن 
بل سعى الى امداد شیزر بالرجال والسلاح لا تالحرب لتقوية من 
بداخلها من اامسلمین ۰ وسعی عماد الندين زنکی آیضا الی تحظیم 
المعئوية عند البیزنطیین والصليبيين » فارسل الىالا براطور البیزنطی یقسول 
له " انکم قد تحصنتم منی بهذ هالجبال فانزلو منها ال ىالصحراء حتسی 
تلتقی فان ظفرت بكم أرحت السلمین منکم وان ظفرتم بى استرحتم وأخذ تسسم 
شیزر وغيرها ” ۰ ولم يكن فی‌استطاعة عماد الدين موا جهة الصلیبییسسسن 
والبيزنطيين معا وانما كان يوهمهم بهذا القول وأشياهه » فکان لپذه الخطة 
أثرها فى نفس الا سرا طور اابیزنطی الذی لم يصغ الى ۰ پلتسا؛ 
عماد الد ین زنكى خوفا من وصول نجدات له منالشرق الاسلاسی (۰۲۱ وفی‌سبیل 
تفكيك وحد 2 الصلببيين واابیزنطیین لجأ عماد الد ين زنكى الى حيلة آخسری 
سمی فیپا الى أغارة الفرقة الحا جر بين صفوفپم حیث أ هذا فی مراسلسسسة 
الا مبراطور البیزتطی حناكومنين وخوفه من انه لو فارق مکانه فى شیزر اتخلسسی 
عنه الصلیییون نی الوقت الذی أخذ فيه عماد الدین شل الوك ال 
الصليبيين بالشا م يخوفهم من الا مبراطور وقال و ن لك (اعالابراطور) 
بالشام حصنا وا حدا ملك بلاد کم جميعا » فاستشعر كل من صا حبه”) . وسن 
جهة أخرى فان عماد الدين زنكى لم يأل جهد! فى طلب النجدات العسكرية 
من ف انا« العالم ال سلانین فا رل الى الستطانن هوا بو مسمس : 
كمال الد ين الشهرزورى يطلب منه نجدة ضد الصليبيين والبيزنطيين » ولكسن 


(۱) ابن الاثیرء الکا مل ج١١‏ ءص ۷ه , انظر این ن الاثير»التاريخ المياهر وصده 
- ٥ه‏ »ابن واصل »فرج الکثروب ج۱ ص ۷٩‏ ١ابن‏ قاض »شهبسه 
الا الددرية رب 

(۲) ابن الاثير ء الكامل » ۱(۳ »م ص ره »ابن واصل » مفرج الكروب + 
ج ١‏ ص ۲ ۸ ۰ 


) ۲۸۵ ( 


£ 


السلطان سعود لم يستجب لهذا الطلب فى باد ى۶ الامر محتى لجسا 
مند وب عماد الد ین زنکی الی‌الساظان ءباثارة حماسا اناس فى بت دال 
هط بذله من آموال كثيرة حتی‌اضطر السلطان‌الی تابية رغبة رعایاه باعد اد 
زنکی (۱) . 

لعل آنبا * سیر هذه العطة التی آعد ها الساطان سعود قد بلغت 
الا مبراطور البیزنطی حناگومنین مع مابلغه من آتبا* تشير الى عبور قرة أرسلان 
ابن داود بن آرتق صا حب حصن کیفا فى جيش كبير من الترکمان بلخ‌عسدد ه 
رگذ لك أنياء نپوش‌عساکر د شق » ثم سابلغه من أنباء ظارات سلاجقسة 
الرم بآسيا الصغری على قونیه واستيلائهم على آذ نه بايحاء من‌عماد الد يسن 
زنکی حتی يتحول اهتدام الامراطور الى تلك الجهات نفت ذلك فى 


(۳) ٠ 4 عقضك‎ 


وهكذ! فشل الا مراطور البيزنطى والصليبيين فى الاستیلا* على 
شيزر بعد حصار استمر أكثر من أربعة وعشرين يوما متواصلة بفضل الجهسود 
الجبارة التى بذلها عاد الدين زنكى هم امتازت به شيزر من المناعسسة 
الطبيعية مسالة المدافعين عنها وتخا نذ ل المقاتلين الصليييين الذ يسن 


( ۱ )اسن ذلا ثيرءالتاريخالبا عرص ٩۲‏ , عماد الدين خليل ء عماد الدين 
زنکی » ص 1 ۰۱ 

(۲ ) العظیی ١‏ تاريخ العظيص ‏ حواد ث سنة ۲ ۵۳ ه. 

(۲) ابن القلانسی ءص ۲۱ ء این‌العد یم »زید ة الحلب ج ۲ ص ۲۲۷ ء 
العرینی »الشرق الا وسط ج( ص 1 ۰۵۱ 
وقونية مد ينة كانت من اعظم مد ن الاسلام بیلاد الروم . واذنه بلسسد 
من الخغور الا سلامية قرب المصيصه . انظر ياقوت ۰ معجم البلد ان ۰ 


) ۲۸۲ ( 


كاتا مع‌الامراطور البیزنطی » على الرغم من الجهود الجبارة التی بذلا 
را طور خا كين ف الاما ی ره وا خیراافی فان نة 
۲ ۵۲ ۱۱۳۸/۵ آمر الا مبراطور الییزنطی برفع الحصار عن شیزر وتوجسسه 
عاغد | الى أنطاكية خاضبا د ون‌تحقیق غرضه تارکا كثيرا من آلات الحصسار 
والحرب التی استولی عليها عماد الد ين زنکی وأرسلها الى حلب )۰ وسسسع 
أن المصاد ر التا ريخية العربية قد ذکرت انسحاب الا براطور البیزنطی السی 
أنطاكية سنة ۲ مامه /۱۱۳۸م دون الوصول الى أى اتفاق بینه میسن 
آپی‌الحساکر سلطان بن منقذ الکناتی الا أن ظِيم الصوری قد ذکر انه حسد ث 
فى ۲۰ مایو من السنة ,١١م‏ أن أمير شیزر كان قد الم یکر کی 
الا مبراطور مقابل الانسحاب عن شيزر ان يهديه أجود آفراسه راثلايا مسن 
الحرير واثمن تحفتين بحوزته وهما مائد 9 مرصعة بالذ هب والجوا هر وصلي سسب 
مطعم بالیا قوت » والاعتراف بالامبراطور سيدا أعلى » وانيؤدى له الجزية 
كل سنة . فماكان من الا مبراطور الذى صل حدا من‌الگرا هية للصلييين 
الا قبول هذ هالعروض مع المحافظة على كرامته وكرامة جيشه ء وقرر الا نسحاب 
الى آتطاكية () . ولى أية حال فقد عاد الا مراطور الى أنطاكية يمسر 
أذ يال الخبية لانه لم يحقق فى حطته هذ ه على بلاد الشا م سوى ما حصل عليه 
من أموال ٠‏ وهذايا من امير شيزر ابوالعساكر سلطا نين منقذ ) . 


)١(‏ 7 القلانسی ۶ ص ۲۲۱1 ۰ بن الاثیر ء الکامل ج١١‏ ص ۸ه »رشیطان 
تاريخ خ الحروب الصليبية ج۲ ص و اع ۳ » العرینی ء الشرق الا سط € 


William of Tyre, History of Deeds, o12, pb S96, e 


¢ 
انظررتسیمان » تاریخ الحروب الصليبية »ج ۲ ص ۲۷ » الحرینسی »ء 
الشرق الا وسط ج ۱ ص ١ه.‏ 

(۳ ) عليه الجنزورى ءامارة الرها ,ص ه ۲۸ ۰ 


) YAY ( 


ويمكن القول بأن فشل الا راطور البیزنطی والصلیبیین فى الا ستیلاء 
على شيزر كانت بد ايقالنهاية للحطة المسكرية التی قام بها الامراطسور 
حناکومنین على بلاد الشام ء كما أدى هذا الفشل الى أن ذاع صي 
عاق الدین زنکی وشپرته » حتی أنه ان بحد رحیل الا Ea‏ 
أنه فى غیرحا جة الی‌الساعد ات العسکرية التی كان قد طلببا من السلطان 
سعود بن محمد السلجوقى .)١(‏ وكذلك بعث الى قرة أرسلان بن داود بن 


۹ م 5 ۳ ۹ ۰ بو ۷ 
ارتق ‏ يامره بالعود 4 الى ابيه وانه مستغنولر,,لتفت اليه 9( , 


معد انسحاب الا مبراطور البيزنطى حناكومنين والصلبييين الى أنطاكية 
لم یقف‌عماد الد ین زتکی مکتوف الايد ی + بل أرسل حاجبه صلاح الد یسسن 
الياغيسيانى الى کفر طاب واستطاع الاستیلا* علیہا كما سار هوالی حصن 
عرقه التابع للصلیییین واستطی عليه عنوة وقهرا . ومع‌بداية سنة ۵۳۲ ها / 
۹ سارعماد الد ین زنکی الى حصن بزاغة فاست وطی‌علیه وقتل بعض‌ من 
به من الصليييين والبیزنطیین واستطاع ان يست ولىعلى الا ثارب فى شهر صفسسر 
من السنة نفسها ومنها سار الی‌الموصل (۳) . 


وخلال الفترة من ۵۳ ه/ و" ١١م‏ الى ٥۳۸‏ ه/ ۳ ۱۱م انشغسل 
۴ ۴ 


عماد الد ين زنکی باستكال توحيد الجبهة الا سلامية وخصوصا الا ستيلا* على د مشق 
ن تائيه فى 


(۱) ابن الاثیرء الباهر »ص ۳+ ءسعيد عاشور » الحركة الصليييةهج ١ء‏ 
ص ۵۱۷۲ » a‏ » الشرق الاوسط »۽ ج ١‏ ص ۵۱۷ ۰ 

(۲ ) العذليى ء تاريخ العظیمی » حوادث سنة ۲ ۲ ه . 

(۳) این العد یم دسي ج ۲ ص ۲۷۰-۲۲۹ ابن الاثيرء التاريخالباهر 
ص لاه » أبن واصل , و انکر به مر ۰ 


) ۲۸۸ ( 


حلب سوار بن ایتگین وابنه علم الد ين بن سوار قد استطاعا متا رعة الصليبيين 
فى بلاد الشا م » ففی سنة ۰۳۲ ۲/۵ ۱ م قام الصلیییون بغارات على 
بلد سرمين وجیل السماق وکقر طاب » وکن علم الف ين بن سوار استطساع 
ان‌یتصد ی لهم بأغار على بلاد هم حتى وصلت غاراته الى أنطاكية . كما استطاع 
لجه التركى - وهو أحد القاد الاتراك الذين نزحسوا عند شق واتضموا 
الى خد مة عماد الد ين زنکی - فى جمادى الا خرة سنة ۵۳۱ ۲/۵ ۱۱ ء 
ان یلحق بالصليبيين هزيمة سا حقة أسفرتعن قتل مالايقل عن سبعماكئة 
شهم (() . 

وفى سنة ۰۳۷ ھ/ ۳٤١۱م‏ حا ول ریموند د ی بواتییه صا حب أنطاكية 
وحوتئين ها ارو استفلان امعان فاد الف ین زنک با سر اکال 
توحيد الجبهة الاسلامية فقاط بهجوم على حلب هزاغة غير ان سوار بسن 
ايتكين استطاعان يتصدى لهما » فصد ريموند عن حلب وحال بينه مینپ‌سا 
فىالوقت الذى عقد فيه مع جوسلين صا حب الرها صلحا غير الصلح الذى كان 
وتات الد ین زنکی قد عقده معه سنة ۲۱ ه ه/لا؟ ( رم أتاح لعماد الديسن 
زنکی الاستمرار فى استکمال توحید الجبهة الاسلامية ۷) . 


ولما كانت سنة ۸ ۲/۵ ۱ وم استطاع عماد الد ین زنکی المسیسر 
الى اقليم شبختا نبالجزيرة وفتح يه كثيرا من القلاع التى كانت بيد الصليبييسن 
والاراتقة ) . ركان هد ف‌عماد الدين زنكى من هذا العمل قطعالاتصال 


( ۱) العمظیمی € تازيخءالعظيى . » ختواد ث سنية ۳3 ج م این الغد یم 4 
:يد ةالحلب e‏ ج . :ص ۵ ۲۷ ۰ 
وجبل السماق جيل عظيم من اعمال حلب الغربية .۱نظریا قوت معجما لیلد ان 
(۲ ) العظیی ء تاريخ الحظیس ءحوادث سنة ۵۳۷ ه » ابن العدیم» زید ة 
الحلب ج ۲ ص ۲۷۷ ء ابن‌القلاتسی ص ۲۷۲ ۰ 
(۳) اتظر ابن العد یم ء زبد ة الحلب ج ۲ ص ۲۷۷ ء ابن الاثیرء الكا مسل ء 
ج ۱۱ ص ٠ ٩‏ المظیی تاريخ العظيئئن: »حواد ث سنة ۸ ؤوهه 


) ۲۸۹ ۱ 


بين حوسلين صاحب الرها مين الاراتقة فى مارد ين وتكوين جبهة اسلامية 
على أنقاض الامارات والبلد ان التى كانت بايد ى الصليبيين والامراء المسلمين 
العاف (۱) , 


كا اشتطاع الق ی تب موا ریا کن نيا یه سیک ي 
للصلیییین‌عند جسر الحد يد الى الشمال‌من أنطاكية . وفی‌السنة نفسپا قسام 
سوار بن ايتكين بمباغتة ١‏ حد ى القوافل التجارية الصليبية التی كانت تحصسسل 
كثيرا من الا متعة بالا مال » وتمکن من اباد ة كافة آفراد الحامية التی خرجست 
لحمايتبا ۰.۲۷ 


© 
ويمكن القول ١‏ نماقام به عماد الد ين زنكى ونائبه فى حلب سوار بن 
1 
ايتكين سنة ۵۳۸ ۵/ > ) ۱ (م قد مهد الطریق امام عاد الدین زتکسسی 


استیلا* عماد الد ين زنکی علی امارة الرها الصلييية 1/۵۵۳٩‏ ۱۱ : 


كانت اما رة الرها الصلييية وی الا مارات التی تأسست نی‌الشسرق 
الا سلامی سنة ٩۱‏ ۱۰۹۷/۵ بزعامة بلد وين الا ول الذ ی استمر فى حکسم 
هذه الامارة حتی سنة ٩‏ ه۱۱۰۰/۵م حين انتقل الى حكم بيت المقد س 


عقب وفا ة جود فری ملك بيت المقد س7؟) ۰ وقد تميزت الرها عن بقية 


»  ىشبع ءحسن‎ ۱٩ عماد الدين خليل , عماد الدين زنکی »ص‎ )١( 
. ۳ تسورالد ين محمود و«الصليبيون ص ه‎ 

(۲ ) ابن القلاتسیء ص ۲۷۸ »ابن العديم » زبدة الحلب ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ 
)١(‏ العيظيش ,اريخ المطيى. » حواب بثانبنة ) ؟ ع »این ابن الدمالحموی »التا ریخ 
النظفرى و حواترث سنة: ري »ابن الاثير الم فأى و ره 
ص ۲۷ - ۲۷۷ , ابن ابيك .كنز الد ررجب »ص ۵۰ العرينى» 

الشرق الا وسط .والحروب الصلييية ءج ۱ ءص ۰۱۱ 


) ۲۹۰ ( 


الا ارات الصليهية بموقعها فى الحوض الا وسط لتهر الفرات حيث تحطست 
عب؟ الد فاع عن بقية الا مارات الصليبية فى بلاد الشام »وذلك لقربها مسن 
الخلافة العباسية ثم لوقوفها فى وجه التركمان الذ ین‌کا نت تعج بهم منطقة 
الجزيرة عقب التفكك الذى اصاب السلاجقة فى بلاد الشا موالعراق عقسسب 
واة السلطان طكشاه سنة >۸٥‏ هر ؟ و . رم ۰ 


وم تقتصر أهمية الرها على موقعها الاستراتيجى وكونها خط الد فساع 
الا وں عن بقية الامارات الصلبيية فى بلاد الشام ہں انها شكلت خدارا اساسيا 
على خطوط المواصلات الاسلامية بين بلاد الشام اسيا الصغرى والعسراق 
ومنطقة الجزيرة ) ۰ وسا يوضح ذلك أن الحطة الت قام بها كربوقا صا حسب 
الموصل سنة ۱ ه/م و . وم نجدة للمسلمين بأنطاكية قد تعطلت بعسض 
الوقت حول الرها فى محا وة لانتزاعها من بلد وين الا ول (۲۳ . على الرغم مسن 
أنالرها لم تقع فى نطاق الا راض المقد سة فى فلسطين فقد عد ها الصليبيسون 
من أشرف المد ن عند هم بعد بيت المقدس وأنطاكية والقسطنطينية (؟) ء 
وسا زاد الرها أهمية موقعها فی‌اراضی خصبة كثيرة الخيرات وفيرة الشسروت ‏ 
ساعد ت امراء الرها علی‌توسیع رقعتهم فا متد ت اما رة الرها الراقعة على ضفتسی 
نهر الفرات من‌را رند ان وعین ثاب غربا الى مشارق حران شرقا ومن بمفضی 
وکیسوم شالا الى منبج جنها ) . واکتسبت الرها اهمية يما تيا لها من 


)١(‏ عبدالنعيم حسنين ء سلاجقة ايران والعراق :ص ۸ ءلانظر ماسبق 
الفصل الثانی ص 

(؟ ) عليه الجنزورى , امارهة الرها ص > ۰۲ 

(۳ ) انظر ماسبق الفصن الثانی ص 

( > ) ابن الاثيرءالتاريخ الباهر ص 1 ء ابوالهيجاء .تاريخ ابوالهيجاء 
جوا د ث سنة ۵۳۹ هه 

(ه ) سعید عاشورء الحركة الصلييية + ١‏ ص > ٣‏ > ؛ العرينى »الشرق الا وسط 
ج( ص > ۱ ۰ وراوند ان قلعةحصينة وکورة قربیامن حلب» وين ثساب. 
قلعة حصينة بين حلب واندااكية وکانت تصرف باسم دلوك ٠‏ مبشمسی 


1 


) ۲۲۹۱ ( 


حكام اتصفط بالقوة والشجاعة استطاعت بهم الصمود فى وجه المقاوسة 
الاسلامية ء على الرغم من آن‌الرهاکاتت تمانی من نقطتی ضعف واضحتیسن 
أحد هما الحد ود الطبيعية ان لاتوجد لها موانع طبيعية تحميها وتكسبب! 
رتا ية ومناعة » وثانيها عد م وجود تجا نس بين سكانها ان كان خليطا مسن 
المسيحيين الشرقيين (السريان والارمن واليعاقبة ) ومن الصلبیییسسن 
الغربيين , فضلا عن السلمين الذين تركزوا فى مد ن بكاطها كسروج والبيرة 
التی خضمت للصلیبیین (۱) . 


ولم تقتصر أهمية الرها على الجانب الصليبى ء بن كانت فى نظر 
السلمین من آهم المواقع التى یجب السيطرة علیها » فقد ذکر ابن الاثسير 
مکانتها فى بلاد الجزيرة ووصفها بانها من الد يار الجزرية عینها ومن الیسسلاد 
الا سلامية حصنها مما جعل القوی الاسلامية سواء فى العراق او الشسام 
آو الجزيرة ترغب فى السيطرة عليها 9) . 


أد رك عماد الد ين زتگی - كغيره من حكام الموصل والجزيرة - أهبية 


لذلك نجد عماد الدين زنكى على الرغم من انشخاله بتوحيد الجبپسسسة 
الاسلامية فى الشام والجزيرة » وما تعرض له من صعهات من الخلائة 


سد. قلعة حصينة قرب مرعش وسميساط . وكيسوم قرية من اعمال سميسساط, 
انظر ياقوت . معجم البلدان ۰ 

() سعيد عاشور , الحركة الصليبية» ج١‏ ص 56 > ء العرينى ء الشسرق 
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ص ۲-۲ ۰ 

(۲ ) ابن الاثیرء التاریخ الباهر ص 11 + ۰1۷ 


) ۲۲۹۲ 


العباسية والسلطنة السلجوتية تقوی رجته فى الاستیلا* على الرها ء تلك 
غاية لم تغب عن باله ٠‏ یقول ابن القلانسی ” طم يزن لها طالبا شضسی 

تطكهاراغيا ولانتهاز الفرصة فيها مترقبا لا يبرح ذكرها وجاعلا فى خلسسده 

وسره وامرها ماثلا فى خاطره وقلبه ”) . ولذلك استغن عاد الدین زنکی 

الظرف التى مر بها الصلیبیون فى بلاد الشام وسخرها لصالحه ف ىالهجسوم 
علىالرها . وقد رأينا فىالصفحات السابقة أن الحلف الذی تم بين الامبراطور 
البيزتطى حنا كومنين رصا حب أنطاكية سنة ۵۳۱ ۱۳۸/۵ (م للاستیلا* علسى 
مد ن الشام بساعد ة الصليبيين فی‌الرها میت المقد س قد ياء بالغ سل 
نتيجة للموقف الشجاع الذى وقفه عماد الدين زنکی ونائبه فى حلب سور 
ابن اتكين لصد الصليبيين عن حلب وشيزر » ونتيجة للخلافات التی وقعسست 
بين البیزنطیین والصليبيين ۲۲۱ . والاضافة الى ذلك فان خروج الا براطور 
البيزنطى حناكومنين سنة ۰۳۷ ۲/۵ ۱ ١م‏ بقصد الاستيلاء علىاتطاكيسة 
وتحالفه مع جسلين الثانى صا حب الرها ضد ريموند د ى بواتبیه‌صاحب الرها 

قد زاد من التفور بين الصلییییرگانطاكية والرها حتى ان كلا من صاحسسب 
انطاكية والرها رغب فى القضاء على الآخر7؟) . وم تقف ارضاع الصلبيييسين 
عند هذا الحد من التد هور والانطاط » فعلى الرغم من أن عماد الدين 
زنکی قد جرد امارة الرها من البلاد التابعة لها سنة ۵۳۸ ۱۱۳/۵ » 
فان أميرها جوسلين الثانى لم يتخذ من الا حتياطات مايكقل له صد 
عماد الد ین زنكى عنالامارة بس ركن ال ىالكسل والجبن والخد اع والتآمر مع 


(۱) ابن القلانسی »ص ۲۷۹ ء انظر ابن العديم ءزید ةالحلب م ج ؟ 
ص ۲۷۷ ء ابوالغدا ء المختصر ج ۳ ص ۱۱ ۰ 

}۲ ( انظر طسبق ص 

(۳ ) رتسيمان » تاريخ الحروب الصلييية »ج۲ ص ۳۵۵ » ۲۷۸ العرینسی 
الشرق الا وسط ,مج( ص ۲۲-۵۲۱ ه . 


6 ۲۹۶ ( 


ميله الى الا نفماس ف ىالفجور والاستپتار ورضته فى الدعة والرا حة » حتسی 
انه اتخذ من تل باشر مقرا له ب بخلاف من سبقه كجوسلين الا ول ملد ويسسسن 
دی يور - ليكونبعيداعنالا ضطرابات التى يثيرها اعداو ه بالرها (1). وسا 
زاد الدلبييين فى شدان الشام والرها ضعفا ونفورا فيما بینهم خلو بيت 
المقدس من لك قوی الشخصية يستطيع ان يفرض سيطرته على صا حبى الرها 
وانطاكية ويصلح مابینهط لان وفاة فولك الانجوى ملك بیت‌المقد س سنسة 
۸ هم ؟ ؟ ١‏ وم وتولى مقاليد السلطة فى بيت المقد س زوجته طیزانسد ا 
كوصية على ابنها القاصر بلد وينالثالث يعد نقطة تحول فى تاري جخ 
التكتل ١ا‏ صلبيى لانصراف تلك الزوجة الى عل كل مامن شأنه ابقا * السلطة 
فى ید یہا والاستكثار بها د ون ولد ها وتغلب مطامعها الشخصية على المصالح 
الصلبيى العام ) . يضاف الى ذلك عد م قد رتها على حسم النزاع القاقسم 
بين الاش الصليبيين سا فى انطاکة ؤلرها اوافى غيرها 0 * ۰ سین 
الحوادث التى طرات علىالصليبيين فى بلاد الشا م وكان لها أثر كير 
عليهم وناة الا براطور البیزنطی حناکومنین ۳/۵۵۳۸ ۱۱م ۰ وشعسر 
الصليبيون بموجة من الفرح لهذا النباً » طكن عماد الد ين كان اشد فرحا 
وسرورا ان انه اطمان الى عدم وصون نجدات للصليبيينمن قبل الد اة 
البيزنطية (؟) . يضا ف الى ذلك ان‌الانقسا م كان قد نشب بين صفسسوف 


+» العرینسسی‎ ٠١ ۲۷۹ انظر رشيمان ء تاریخ‌الحروب الصليبية ج۲؟ ص‎ )١( 
۰۵ ۲ ۵۲۳ ۰ )9*. الشرق الا وسط ج ( ص‎ 

(؟ ) العظيمى » تاريخ العظيى ءحواد ث سنة ۰۳۸ ه ء ابن القلانسى » 
ص ۲۷۷ ء ابن الاثیرء الكاضل ب 9١‏ ص ۲ ٩‏ »رنسیمان »تاريخ السروب 
الصليبية ۲ ص ۳۷۵ ءحسن حبشى »نورالد ين محمود والصليبيون ص ۰۲ 

(۳) العرینی »الشرق الا وسط ج۱ ص ۲٩‏ >-. ۰۲ 

( > ) رفسيمان ء تاريخ الحروب الصلييية , ج ۲ ص ۰.۳۵۹ 


) ۲٩۵ ( 


الفرسا نالصليبيين بالرها خصوصا وانهم انوا پشعرون‌بحد م الاستئسرار 
لمیل بوسلین الثانی الى الارمن وفیرهم من طلوائف السیحیین الشرقییسسن 
لان أمه كانت ارمينية (۱) . كن هذه الذلرف ساعد ت عماد الد ین زنکسسی 
على اقتحام الرها فيمابعد . 


ومن! لطبيدى ان يست غل عماد الد ین زنكى انصراف السلدلان مسعود 

عن التغذیر : فى السيرالى الموصل سنه ۵۲۸ ۲۳/۵ ۱۱م يعد ان بذل 

له عماد الد ین‌زنکی کثیرا من الاموال بلغت على حد قون ابن الاثیر مائة 

آلف دیتار » واشترط السلطان السلجوقی على عماد الد ین فتح الرها ) 

ويمكن القول بان هذا الشرط الذی اشترطه السلطان سعود على عمادالد ين 

زنکی شبم‌عماد الد ين علی‌السیر الى الرها لید را یذلك وصول السلطسان 

مسحود بن محمد الى بلاده كما استغل عماد الد ين زنکی الحلف الذی قسام 

بين جوسلین الثانی آمیر الرها وقرة ارسلان بن داود امير حصن كيفا ستسسة 

۸ ۱۱۳/۵ م ذلك الحلف الذی قام اساسا فى وجه عماد الدين 
زنکی بعد ان جرد عماد ااد ین تاك الامارتين من بعض متاکاتها ) . 


آراد عماد الد ین زنکی اق ينزل ضربته بالرها , ولكنه أد ر ك أنه لسن 
یستدایع | قتا م الرها اد | 3 ن حعوسلین وقرا ته بہا € عشیه :ان یجتمع يبأ 


من يناصره ء ولذلك لجا عماد الد ين الى خدعة حربية خدع بها ات 


۰ ۱ ۵۱ عماد الدين زخليل ءعماد الد ین زنکی مص‎ )١[( 
اندر ماسبق و ص‎ )۲( 

)ا ابن الحد یم » زبد ۶ العلب ۶ جلا ص ۲۱۷۹-۲۷۲ عماد الد يسسسن 
خليل ء الامارات الارتقية » ص ۲۸۹ . 


) ۲۹۲۱ ( 


الرها جوسلین الثانی " فعدل, الى لعطل الحيل والخداع " ونلهرانسه 
يريد الاستیلا* على د يار بكر ومد فى الوقت الذ ی بث جواسیسه نی الرهسا 
لاستطلاح اخبارما اولا باول . فلما رای جوسلین انشخال عاد الد يسن 
بحعرب اهل ديار بكر " ظن انه لافراغ له اليه ونه لایمکنه الاقدام عليه 
ففارق الرها الى بلاده الشا مية " الواقعة غرب الفرات للرا حة فلاستجسام 
وتفقد اسوالها » بعد ان اطلأن الى أن عماد الدین‌زنکی اصبح مشولا 
عن امارته » وتان مدف‌عماد الد ین زنکی أن یوهم جوسلین والضلیبییسین 
بالرها انه مشخول عنالتفگیر فى محا ربتهم فى الوقت الذ ی لایزال فکره مشضولا 
بفتح الرها ” فپویخبها علی غیرها يحوم »ویطلیها وسواها يرو ”() . 


وطافى الوا سیس الذ ين أوكل الیهم عماد الد ين زتکی مبحة مراقبسسة 
تحرکا ت جوسلین الثانی با خبار رحیل صاحب الرها الى تل باشر غربى الفرات 
سنة ۵۳٩‏ 1/۵ ۱۱م مع معظم قواته " فى ل رجاله واعیان حماته وابطاله” 
تاركا الرها د ون مدافعين بل اوکل مپمة الد فاع عنها الیآهلها والی بصض 
الجن المرتزقة 0) . حينكذ أمرعماد الد ين زنکی بمکاتبة لواف الترکسان 
المتطوعة وا مر عسا کره با اتجهیز والسیر صوب الرها » وهدد کل من يتخلسف 
عنه فی‌المسیر الى الرها » واعلن انه لایقبل عذر من اعتذر(۲) »فانبالت 
عليه جموع الصامين من‌کل حود ب وصوب واد ر بارسال كتبية منجيشه بقیاد ة 
صلاح الد ین الیاغیسیانی ۰ ومع ان المصادر العربية لم تذ کر شيا عن 


(٩)اینا‏ لا ثیوالتا ریخ البا هر ۾ ص 1۷ »انظر ایضا أ بن‌الاثیر »۱ مل مه ۶۱۱ 
ص ٩٩ ۸ ٩۸‏ »ابن واصل , مفرج الکروب + د ۱ص ٩۳‏ »النویری »نپایة 
الارب ج ۲۵ ءحوادث ۵۳۹ هم اب ب او ءزید ۶ الحلب ۾ هج ۲ ء 
هرب YA‏ »عليها لجنزوری »امار رها ص ۲۹۹ ۰ 

(؟ ) ابن‌القلانسی ص ۲۷۹ ءرنسیمان » تاريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص۲۰ 

(۳) این العد یم ءزید 6لحلب ج؟ ص ۲۷۸ » ابن واصل »فرع الکروب ج ١‏ 
ص ٩۳‏ 


) ۲۲۹۲۷ ( 


هذه الكتيية فانرنسيطا نيذ کر ان صلاح الیاغیسیانی قد ضل الطریق فسی 
ليلة غزيرة المطر فلم ببلغ الرها الا بعد ان وصل الیپا عماد الد ین زنکی 
بجيشه الکثیف فى جماد ی الا خرة 5ه ه/ نونمبر سنة > > ۱ وم () ۰ 


ولط تكاملت قوات عماد الدين زنکی سار بپاالی الرها واحاط بيبا 
من جمیح الجهات وحال بين من فيها هين مايصل أليها من المسیروالاقوات 
من خارجها ۰ وشدد علیپا الحصار حتی صور لنا ابن القلانسی ان الطير 
فی‌السطا" كان لایستطیع الطیران‌نوق الرها خوفا من السپام ۰ طا شعسر 
الصلبییون بالرها بخطورة الموقف استطاتط فی‌الد فاع‌عن مد ینتهم » ولکسن 
عطاد الدين زنکی آد رك أن من بها لن يستطيعوا الوقوف امام جیوشیسه 
الجبارة فأخذ فى مراسلة منبها من الصلیبیین باذلا لهم الا منعلى نفوسهسم 
و موالهم مقابل تسلیم الرها ء ورغبة منه فى عد م اراقة د ما* السلمین ولتسلیسم 
البلد دون شراب ود مار » ولکن‌من بها من الصلیبیین رفضوا التسليبم 
* وامتنعوا عن الاذعان ” لانهم کانوا يأملون فى وصول تجدات الیهم مسن 
اخوانهم الصلیبیین نی أنطاكية پیت المقد ساو تل باشر ) . 


آمر عاد الدين زنكى رجاله بتشد ید الحصار على الرها وطلب مسسن 
رجاله الطبیین العارفین بأسوار الرها البد * فى نقب الاسوار وهد مها فنقبوا 
عد ة مواضع عرفو أمرها الى أن وصلط تحت الاسوار التی علیبا الابراج وطلبوا 


من عماد الد ين شاهد ة ماعطوه فآذن لهم بحر قها فوقعت الابراج بسن 


() رفسيمان » تاريخ الحروب الصلبيية »ج۲ ص ۳۷۹ معلیه الجنسسزوری 
امارة الرها » ص ۲۰۱ ۶ حسن حبشى »نورالد ین محمود والصلبییسون 
ص ۵ ۰۲ 

(۲ ) ابن القلانسی ءص ۲۷۹ ءانظر ابن‌الاثیر ء التا ریخ الباهحروص؟و .هاين 
العديم #زيد ةااحلب ج ۲ ص ۲۷٩‏ » عليه الجنزوری 6آأمارة الر 7 
ص ۲ ۲۰ »حسن حبشی ءنورالد ين محمود والصليبيون ص ) ۳۵-۳ ۰ 


) ۲۹۸ ( 


فيهامن المدافعين ء ود خلت جیوش عطد الد ين البلد فطكه عنوة وقپسرا + 
ون لت يوم السبت ۲۰ جمادی الاخرة ۵۲ ۵/ ۲۳ دیسر ۱۱۶ يعد 


وهكذ ١‏ سقطت الرها أولى الاما رات الصلييية بالشرق الاسلاس نی يد 
عماد الد ین‌زنکی ۰ فلط طکها شرع رجاله فى النهب والسلب والقتل حتسسی 
امتلات آیدی السلمین من الغنائم والاسری ۰ ولکن عاد الدین زتکی علسی 
حد قول ابن الاثیر أمر رجاله باعاد ة ما اخذ من أهلها من اثاث وما ل وسيسي 
ورجال بأطفال " فرد واعن آخرهم لم يفقد منهم الا الشاذ النادر” ولا كان 


عماد الد ين زتکی قد أسف على خرابالرها فقد امربعمارة با انيدم متها 
ورممه ۳۰( ۰ 


أما جوسلين الثانی أمير الرها الذی کان‌موبود ا بتل با شر غرب الفرات 
فلم يذ کر المگرشون السلمون کابن القلانسی وابن العديم الا جرا۴ت التسی 
اتشذ ها لانقان الرها ء الا ان ابن الاثیر ومن نقل عنه قد ذکر ان جوسليين 
عاد عند ساعه الخبر الى شرق الفرات لعله يجد فرصة للوصول الى الرها , 
او یرسل نجد ة یحافظ بها علی‌الرها من السقوط بيد عماد الدين زنكى 


" فحيل بينه مين ذلك ۳0۰( 3 


١ (‏ ) النويزف .ءنپایةالارب ٭ جه ؟ محوادت‌سنة و «#ؤها » ابنالقلائبى »ص 
۳۷۹ ابن الأشيرء:نالكا مل:. وج( و ص برو ».این العد يم »زبد 3 الحلب 
ج ۾ یں ۲۷۹ e‏ ءابوااغدا ¢ المختصر ج ص ۷ ١‏ »الا صفهانسى 
د ولة آل سلجوق ص ١۸۷‏ ءاين العبری » مختصر الد ول ص ۲۰۰ ء 
الحرينى ١الشرق‏ الا سط ج( ص ۲ ۳ .۰ 

( ۲ )ابنالا ثيرءالتاريخالباهرص:, اين العد یم ءزید ةالحلب ب ۲ ص ۲۷۹ + 
اين اصل #مفرج الکروب ج ١‏ ص 

(۲) ابن الاثیرالتاریخ‌البامرصو ‏ انظر ابن واصل ءفرج التروب » ج ۱ 
ص ) ۰٩‏ 


( ۲۹۹ ( 


حاول جوسلین فی يسأس قطع الامدادات التی تصل الی‌عماد الد يسن 
ژنتی من حلب فلم يستطع »فركن الى ما سپپد له جیرانه من الصليبيين مسن 
مساعد ات » حیث أرسل علی‌الفور الى أنطاكية هيت المقد س يطلب الساعد 5 
غير أن‌هذ ه السا عدات التی طلیها لم تستطم الوصول الی‌الرها » ان أن 
النجد ة التی ارسلتبا طیزاند! الوصية على بلد وين الثالث صا حب بيت المقد س 
قد استدلاع‌عماد الدين زنکی أن یرسل لها قوة من‌السلمین هزمتها قبل 
وصولپا الى الرها . اما ریموند د ی بواتییه صاحب انطاكية فلم يقد م اية 
مساعد ة لجوسلین صا حب الرها مما مکن سماد الد ين زنکی الذي واسست 
امد اد اته تصله‌من كل جهة - من استرداد الرها . (۱) 


واذ! كان هذا موتف الصلیبیین فى أنطاكية هيت المقدس » فان اهسل 
حران‌من‌المسلمین ورئیسپم جمال الد ين ابوالمعالی فضل الد ین ماهان ,قد 
قا موا بد ور رئیسی فى ساعد ةعماد الدين زنکی للاستیلا على الرها ءلماکان 
يلقاه اهل حران من شد عظيمة وحصار ستمر من أهل الرها الصلبييين ۲۷ . 
ولما تم لعماد الد ين زنكى تصفية العناصر التى لايرغب فى وجود ها بالرها 
عين علیبا قائد ه المشهور زين الد ين على كوجك » وسار هولا ستكمال مابقسی ‏ 
من البلاد التابعة للرها كسروج فغيرها فاستولى عليها ,»يعد ان مسرب 
منها كل من‌کان بها منالصليبيين ) . ولشدة ما أصاب الصليبيين فى الرها 


+  ؟ ابنالقلانسى »ص ۲۸۰ » رشيمان »تاريخ الحرب الصليبية ج‎ )١( 
۰ ۳۸۱-۲۰ ص‎ 
أبن الصد یم »زبد ة الحلب ج ص ۲۷۹ »این الاثیر» التا ریخ‌الیا هرء ص۰۱۷‎ ) ۱ 
: رشیمان + تاريخ الحروب الصليبيةء‎ ۶ 1٩ ابن الا ثير ءالباهر »ص‎ )( 
۰۵۲۷ ص‎ ١ ج؟ ص ۲ ۳۸ » العرينى »الشرق الا وسط جب‎ 


) “٠٠ } 


منالذعر والخرف من عماد الد ین زنكى فقد ذكراين القلاتسی انه امن 
. بلد يمربه عماد الدين زنكى بعد سقوط الرها الا سلم اليه فى الال ) . 
ولا ستكمال مابقى منالبلاد ااتابعة للرها » توجه عماد الد ين زنكى فى السنسة 
نفسها 74 مه/ > > ۱۱م الىالبيرة - وهی من! منبع الحصون شرق القسرات - 
وثانت تابعة لجوسلين الثانى » وضيق عليها وقارب فتحها ولكن أنتباء 
مقتل نائبه فى الموصل نصير الد ين جقر قد حالت بينه هین نتحپا , ان عاد 
عماد الد ین زنكى على وجه السرعة الی‌الموصل. غير أن أهل البيرة قد 
استبد بهم الشوف من عماد الد ین زنكى فراسلوا حسامالد ین تمرتاسصا حب 
مارد ين وسلموما اليه فى أواخر السنة به ه/ 6 ١١م‏ . ومپما يكن من 
أمر فانها خرجت من يد الصليبيين الی‌السلمین " خوفا من الشهيد عمساد 
الد ین ان يعد اليهم " كط يقول ابن الاثير!!) . وبيدوان دف 
الصلیییین من الا قدام على هذه الخطوة ان یوقموا بين عماد الد ين زنكى 
وحسام الد ین تمرتاش (؟) ٠‏ ولم بیق بيدجوسلين صاحب الرها غير عدد مسن 
١‏ حصونالمتتا ثرة غرب الفرات يبلاد الشام (۳) . 


( ۱ )بن الإثيرالتا ریخ‌البا مرص ۷۱-۷۰ » انظر ایضا ابن الاثير» الکامسل » 
ج ۱۱ ن ۱۰۲ »حسن حبشی » نور الد ین تجمود وا لصللییون‌صم.۳ » . 
الا سفهانی وه آل سلجوق »ص ۱۸۹-۱۸۷ » ابن واصل » فرج الکسسروب, 
ج ( مر ٩‏ ۰ 
(؟) انظر ابنالا شيرء التا ریخ البا هر مص ۷۱ حاشية رقم ( ۱ )۰ 
۱ ) رفسيطن »تاريخ الحروب الصلبيية ج۲ ص هم؟ , ارنست‌بارك 0ع 
الحرب الصليبية ص ۷ عليه الجنزورن » امارة الرها ص . . 


)۲۰۰( 


وفی سنة ۰ ه ه/ ۵ ١١م‏ عزم عماد الد ین زنکی على السير الى 
د مشق للاستیلا؛ عليها لا ستكما ل توحید الجبهة الاسلامية طلوتف نی 
وجه التخالف البیزنطی الصلییی الذی تم بين الا براطور البیزنطی م تویل‌کومنین 
وریموند د ى بواتییه صاحب أنطاكية . غير ان أهالى الرها قد حاولط القیام 
بفتنه للاطا حة بعكم عماد الد ين زنکی والصود ة مرة اخری الى حظيرة الصليبيين 
ولکن عماد الد ین زنکی سار الی‌الرها من الموصل وعا قب كل من كانت له ید 
فى هذه المؤامرة " بالقتل والصلب والتشرید فى البلاد "(۱) . 


أن استیلاء عماد الد ین‌زنکی على اطرة الرها -1ولی المعاقل الصليييسة 
فی‌الشرق الاسلامى - والحصون ااتابعة لها شرق الفرات يعد من آهسسم 
اعماله البطولية التی قا م بها ضد الصلیبیین لما لهذا النصر من أصداء 
فی‌الشرق والغرب ۰ نقد تجدد الامل عند السلمین بعد انت‌حطسست 
آولی الاما راتالصليبية التی قامت فى قلب العالم الاسلای حتی اعتبر ابسن 
الاثير ان فتح الرها من‌اعظم الفتوح خیشیقول ولنهینتفمالسلنون ببكله ٣ساد‏ لهم 
الثقة فى آتفسهم وأوضح للصلیبیین مد ی قدرة السلمین على مجابهة 
القوی الصليبية فى الشرق الاسلاسی » ود اية النهاية لبقية الا ما رات الصلييية 


فى الشرق الاسلاس ۲۷ . ومن ناحية آخری فقد رفع هذا النصر من مکاتسة 


(۱) ابن القلاتسی ص ۲ ۲۸ ٠‏ انظر این العد یم »زید ة الحلب ۾ ج ۲ ء 
ص ۲۸۱ » العرینی » الشرق الاوسط جر ص ٩۲ه‏ ءرسیمان » 
تاريخ الحروب الصليبية ج ص ۰۳۸۵-۳۲ 

(۲ ) ابن الاثیرالتاریخ‌الباهر.صو٩‏ , اندر ابن كثير ١اابداية‏ 
والنهاية ءج۲ رص ۲۱ ۰ 


) ۲۰ ۲ ( 


عاد الد ین زنکی عند السلمین حتی جصل ننه هذا التصر اماع للسلسین 
ومد افماعن الد ين ومجاهدا فى سبيل اعلاء كلمة الله ءفمد حه الشعسراء 
وأرسل له الخليفة العباسی المقتفی, لامر الله الخلح والهد ایا وزاد فسی 
آلتابه ونصوته كالملكالمظفر وقاهر الكفرة الستمرد ین فزاد تا شہرته حتسی 
طار ف ىالافاق ذکره » ود ارت عنه الا حاد یث نی شتی المحانل () . 


أما بالنسية للصلبييين نان سقوط الرها قد آدی الی‌اضعاف السروح 
المحنوية عند هم ء بالاضافة الى أن سقوط الرها کاناول ضربة عطية ضد 
القوة الصليبية فى الشام ود لت‌علی‌ان ”عقود الفرنج من‌ذ لك الحين تنفسسخ 
امورها تنتسخ ومعالها تفرع ,وقاعلها تفترع ” بعد أن انهارت دعا مسسة 
من دعائم الصليبيين فى الشرق » بعد أن كانوا يصولون ويجطون فى منطقسة 
الجزيرة ء فتحطمت بذ لك الحواجز التى أقامها الصلبييون فى تلك 
لمنطقة . الى جانب ماسببه سقوط الرها من اضعاف الروح المعنوية عند 
الصليييين ء تحقق افتقاد الثقة بين صفوفهم جميعا » مما حدا بريمونسسد 
دی بواتييه صا حب أنطاكية الذهاب الى القسطنطينية لطلب الساعدة مسن 

الا براطور الییزتطی مانويل کومنین خوفا من أن يحل بها حل بالرها . 
طم تقتصر هذه الصد مة التی ألمت بالصلیبیین فى الشرق علیهم ORO‏ 
تعد تها الی‌السیحیین فى غرب أوربا فنهضت حركة تدعوالى حطة صلييية 
ثانية ء ومن ناحية اخرى نان الصلیبیین لم يستطيعوا القيام بعمل مسن 


» /اسالا,.‎ ١ ابن‌القلانسی »ص ۲۸ » ابن الاثیرءالتا ریخ [لباهروص‎ )١( 
عليسه‎ ١ ج وص ۲۷ د‎ ٩١ الضریتی »الشرق الافسط والحروب الصلييية‎ 
۰۳۲ ۰ ٩ اطرة الرها ص‎ ê الجتزورى‎ 


) ۲۰۳ ( 


شأته استعاد 2الرها بسبب تد هور أوضاعهم الد اخلية (۱) . 


وعد أن قضی عماد الد ین‌زنکی على المقا مرة التی قامت فى الرها ضد 
السلمین سنة ۰ ه ه/ ۵ ) ١١م‏ ساوره الشك فی‌عود ة التحالف بين جوسلین 
الثاتی امير الرها السابق هين الاراتقة فى ديار بكر ءفعزم على مهاجمة 
الا راتقة فا نتزع متهم بعش المواقع الپامة لاستکما ل توحید الجبهة الاسلامية 
وقطح حب ل الامل أمام الصلبييين فى وجود حلیف لهم فى الجزيرة . 
چند ما تأكد عماد الد ين زنكى من عد م عود 2 التحالف بين الاراتقة والصليبيين 
فى سنة ۵۱ 1/۵ ۱۱م سارالى قلعة جعبر( د وسر ) الواقعة على تهسسر 
الفرات . وكان صا حبها عزالد ين على بن مالك بن سالم بن مالك العقیلسی 
كثير التلون والميل الى الصلبييين رنبة منه فى الا ستيلاء عليها حتى لا ييقسسى 
فى وسط بلاد ه ماهو ملك لغيره » حتى وان کان‌قلیل الا همية ء للحزم السذی 
عند ه والاحتیاط )١9‏ . 


من هنا عزم عماد الد ين زنكى على الاستيلاء على قلعة جعبر فأقام 
عليها شدد حصاره علیپا فى اواخر سنة 0۰ م ° لما رای عساد 
الدين حصانة هذه القلعة كتب الی‌عزالد ين على بن مالك صاحبها فى 
معنى تسليم قلعة جبر» وقد فوضعماد الدين زنكى حسا ن المتبجى صا حسب 
منهج فى ان يضمن لعلى بن مالك العقيلى الاقطاع الوافر والعطاء الكثير 


» عطد الد ین‌الاصنپانی » د ولةآل ساجوق ص ۱۸۷ ء حسن حبشى‎ )١( 
تورالد ين محمود والصلیییون ص ۳۸ » رشیطان » تاريخ الحرب الصليبية‎ 
۱ ص ۲۳ ۲۸۵-۲ 6 العرینی »الشرق الا وسط والحروب الصلييية وج‎ ۲ 
۰۱ ۵۷ ص ۲ ۲ ه هآرنست‌بارگر »۲ لحروبالصليبية ,ص‎ 


(۲ )ابنالا ثیرالیا ریخا لبا هرص۷۲ ء۱لاصفهاتی ,د وطة آل سلجوق ص ۱۸٩‏ ء 
ابن الاثیرء الکامل ,ج١١‏ ص ۱۰۹ » العرینی » الشرق الاوسسسط» 
ج ص ۲٩‏ ۵ ۰ 


) ۲۰۶ ۱ 


مقابل التسلیم ۰ ولكن صا حب قلعة جعبر رقض التسلیم ءنحاد حسسان 
وخبرعماد الد ین زنکی بهذا فواصل حصاره للقلعة حتی شهر ربيع الاخسر 
من‌السنة التالية ۱)ه ۱/۵ ۱۱م ۰ هينما عماد الد ین ناغم ذات ليلسة 
د خل عليه تفر من ممالیکه فقتلوه بزعا مة هر نقش الزکوی الذ ی یذ کر ابن القلانسی 
انه من أصل اثرنجی » وثر هو ومن معه الن قلعة جمبر التی استبشسر 
اهلها خيرا باستشهاد زنکی وتاهم الفرج من حيث لم یحتسبط )١(‏ ۰ماستشهاد 
عماد الد ين زنکی تلكالسنة ۱ ه 1/۵ ۱ م افتقد العالم الاسلای فى 
ذلك الحین شخصية من آهم الشخصیات التی تزعمت حركة بعث الجپساد 
الاسلامی ضد الصلیبیین ء والذ ی توج هذه الحرکة بالا ستیلا* على الرها . 
ولشد 3 مصاب السلمین نی فقد عماد الد ين فقد قیل انه بمقتل عماد الد يسن 
قتل المسلمون جمیما ۰ ركان علن‌ابنه نور الدين محمود ان یسیرعلی خطی 
والد ه العظيم نی متابمة الجپاد الاسلای ضد الصلیبیین ۰ وهو موضسوع 
الفصل الرابع . 


(۱) ابن القلانسی.ص ۲ ۲۸۵-۲۸ » انظر ایضا ابن الاثیر » التاويخ الباهره 
ص > ۷۵-۷ ١ابن‏ الاثیر »الک مل ۱.۲ ۱ص ۱۰۹ ١ابن‏ واصل ء شسرج 
الگروباج (مص ۱۰۰-۹ ١ابن‏ العد یم » زبد ‏ الحلب»ج۲ دص ۲۸۱- 
۲ المقریزی » السلوك +( ق ۱ ص ۲۸ ء سبط ابن السوزی » 
مرآة الزطان مجتزیص ۱٩۰‏ ء ابوالمعاسن » النجوم الزاهر قاج م » 

ص ۲۷۸ ءروسیمان » تاريخ الحروب الصلبییة»ج۲ءص ۳۸۵ » الحرینیر 
الشرق الا وسط ج(ءص ۲٩‏ ۰-۵ ۵۳ . 


۱ مه ال 


ا تجهاد | لاسلا ی ضد ا تصلب‌یان ق عص 
حورا آلو ود (06۱- 014 ه ۳۱۱۷۲-۱۱۵ ) 
تة واشأة نیرا ادن جود ق ذ رة عصا تجهاد السلا 
- قا أت حود واللحملة الصليجية التا تة 

۳ وه هر ۱۱۶۸ 
- چها د دقرا اد مود صد الصلیدیادا يعد قشل ا لحم له" 
اتصليبية امخاشة ( ۰٤۳‏ - مده هر ۱۱۹۵-۱۱2۸ ) 
ىرا لدت تود وتقحید القوی ال سلامتة ف بلاد اتتام . 
7 
- استبلاء ا و وضع | لصلی یات 
بیت شق ارچجی۔( وده وه ھ ۷۲-۱۱1۳ م) 


(ر الفصل_الرایسسسع_)) 
الجباد الاسلای ضد الصلبييين فى عصر نور الد ين_محمود 


۱ 1۹۰ ۵ ۵ / ۰۱۱1 ۱۱۷۲ م 


تربية ونشاأة : تور الد ين محمود فى ذروة عصر الجهاد الاسلاسی ۰ 

نور الد ين محمود والحطة الصليبية الثانية . 

جسپاد نور الد ين محمود ضد الصلبييين بعد فشل الحطة الصلبييسسة 
الثانية ( عه 16ھ / ۸ ۱۱۱۹-۱۱ )۰ 

تور الد ين محمود وتوحيد القوى الاسلامية فى الشام والجزيرة ٠‏ 

استيلا؛ نورالدين محمود على مصر ووضعالصليبيين بين شقى الرحسی 


۰6۱۱۷۳۲۰۱۱۱۳ / ۵ ۹-۵۵4 [ 


) ۲۰۱ ( 


الفصل الرایسع 


الجپاد الا سلاف ضد الصلیییین فى عصر نور الد ين صحمول 


( ۰ م١١‎ ۷۲-۱۱ 1۱/۵۵ 1-۵ ۱ ( 


تربية ونشأة نور الد ين محمود_فی_ذروة عصر الجهاد_الاسلای_: 


فی‌الوقتااذ ی كان فيه عاد الد ین زنکی ملازط لاقسنقر البرستی صا حسب 

حلب والموصل ء هوالتحديد فى سنة ۱۱ه ه / ۱۱۱۷ م رزق بابنه نورالد ين 
محمود ۰ وفى تلك السنة توفى السلطان محص بن طکشاه ء وتام النزاع بيسن 
آولاده محمود وسعود ء ما اد ی الى د خول عماد الدين زنکی هذا النزاع() . 
وعلى الرغم من انشغال عاد الدين زنكى فى الفترة مابين سنتی ۲۱-۵۱۱ ۵ / 
۲۷۷ 2۱۱ بالعديد من الاعمال السياسية والعسكرية الت تام بها بأمسر 
من صا حب الموصل آقسنقر البرسقى ء فان كل ذلك لم يشغله عن تريبية 
أولاده » فقد خصصلتربيتهم على بن منصور السروجی الذى اشتهر ببراعته فی 
الادب وقر ضالشعر وحسن الخط ۷ . 

ونشأ نور الد ين محمود -الذی كان والده يقد مه على اخوته لما رای فيسسه 
من مخايل النجابة - تفت رعاية والده وتعلم القرآن الكريم والفروسية » فنشا 
على الخير والصلاح , كط كان نورالد ين محمود ملازط لوالده فى حله وترحا له . 


)١(‏ ابن الاثيرء التاريخ الباهر ءص ۱1۲ ءابن خلكان ء وفيات الاعيان »جه د 
م۱۷ ٠١‏ أبن كثير ءالبداية والنهاية »ج ۱ ءص“77؟ عابوالمحاسن» 
النجوم الزاهرة ,جاه »ص ‏ ۲۱ . 

( ۲ ( سبط أب بن الجوزى » مرا الزطان » ج ۸ عق ١‏ مص 4 ءل #ابوالمحاس: 
النجوم الزاهرة ءج ٦‏ ءص ۷۱ »ابن قاض : شهبة ءالکوا کب الد ریس 
ص ه ۱ *ابن كثير » البد اية والنهپاية مج ۲ ١‏ ءص ۲۷۸ »معاد الدیسن 
خلیل ء عطد الد ین زنك ءص ۲ ۰۱۷ 


( ۳۰۷ ( 


ولاشك أن ملازمة نور الد ين محمود لوالد ه وهو فى مقتبل العمر قد أدت السی 

تكوين شخصيته منذ البداية تكوينا حسنا » وجعل منه ذلك الرجل القسسوى 

الذى استطاع أن يخيب آمال الصلببيين » حينما فكروا فى استرداد ماکان 
قد استولى عليه والده عاد الدين زنكى ” فلط رأوا من نورالدين الجسد 
ف اول امره کو بيعت .نا او 7 كط يقول ابن المديط"؟ دا5 ست 
ملازمة تور الد ین محمود لوالد ه عاد الد ین قد نان فلن ان ن يكمل ما رسمه 
رالد ه » ليسفقط فى جهاد الصلبييين » بل وی توحيد الجبهة الاسلامية » 
فان د راسته للفقه رالحد يث على مذ هب أبى حنيفة لم تصرفه عن تعزيز مكانسة 
المذ هب الستی ء فهو طتزم به من‌غیر تعصب منه ولا تمييز "بل الا نصاف سجیته 
فق كل كن * ادا كان نو الین نحو جا ی اهب ابن عة 
فانالمذهب الشافعى قد حظى فى عهده بالتعزيز والرعاية » حيث انشا 
فى سنة 9ه ه/ ۷٦٠١م‏ مد رسة للشافمية بد مشق ء وی العراق شسسرع 
سنة ,ره ۱۱۷۲/۵ فى بناء مد رسة للشافمية () ۰ ویید وان نور الد يسن 
محمود كان يهدف من ورا“ ذلك الى كسب ولا* العساگر الترکط نية المتعصبة 
للمذهب السنى بالاضافة الى كسب رضى الخلافة العباسية التى كانت تسری 
فى تشجيحالمذ هب السنى طيعزز مکانتها امام خلافة الفاطميين الشيعية 
بالقاهرة ٠‏ ۱ 


1 7 بن العد یم ۽ زبد ة الحلب e‏ ص ٩۱‏ ۲ ۾ انظر اپن م الاثیر »ال5 مل 0 
ج ۱۱ ءص ۲۲ ۱ ابوالمحاسن » النجوم الزاهرةءج 1 ص ۷۱ ٤‏ 
00 مة » الروضتین مج ۱ ءق ۱ ء#ص ۰۱۱٩‏ 

(۲ ) ابن الاثیر ء التاریخ الباهر ءص ۱۵ »انظر ابن الاثیر ءالکامل »ج۱ ۶۱ 

E 1 ۱‏ بن الجوزی ءمرآة الزطان مج ۸ ءق ۱ مص )۲۹ 4 
ابن كثير ءالبد اية والنپاية »ج۲ ۱ »ص ۲۷۹ ء عطد الدین خلیسسبل ء 
نورالد ين محمود ء ص ۲ ۰۱۳ ١‏ 


) ۲۰۸ ( 


وعقب ونا ةعطد الدين زنی سئة ۱) ه 1/۵ ۱۱م حدث انقسام 
بمن صنیف السلمین فى د ولته » فقد أخذ البارسلان بن محمود بن محمد 
السلجوقی مجميعة من العساکر حاول المود بها الى الموصل للاستيلا* علیهسا 
من زينالد ين على کوجك تائب عماد الد ین بالموصل . غير أن كلا من جسسال 
الد ین محمد الاصفپانی رئیس د يوان عاد الدين زنکی » وصلاح الد يسن 
محمد الیاغیسیانی افير حاجب‌عماد الدین آخلصا اشد الاخلاص‌نی تثبیسست 
الملك لاولاد عاد الدين زنکی ۰ وتناسا طابينهط من خلافات شخصية 
” وحلف کل وا حد منهط لصاحبه ” علی‌الاخلاص فى تثبیت الملك لاولاد عسات 
الدين زنی وکتبا الى زين الد ين على كوجك وطلبا منه استدعا* سیف الد يسن 
غازی بن عاد الدین زنکی » الذى كان موجود! بشهرزور لیتولی آمر الموصسل 
ففعل فى الوقت الذی ا وعزافیه الى نور الد ين محمود بن‌عماد الد ين زنکی بالسیر 
الى حلب »فاصطحب أسد الدين شيركوه وسارا الى حلب فطكها نور الد يسن 
محمود ۰ أط جطل الد ين الاصفهانى وصلاح الد ين الياغيسيائى فقد ظسسلا 
يصحبة الملك آلب‌ارسلان ء وحسنا له الاشتفال بالشرب والمغنيات ‏ ولکنهسا 
كانا يخافان مته » فعرضا عليه فكرة سير أأحد هط الى حلب " لكلا يسع 
الفرنج فى شيء منها ” فوافق الملك الب ارسلان على تسيير صلاح الد يسن 
الياغيسيانى الى حلب » بينما ظل جطل الدين الاصفهانى الى جانب السك 
ألبارسلان ۰ ولم يكتف الاصفهانی ببقائه الى جاتب السلجوق بل هون 
عليه امر الیلاد الشامية وحسن له السیر الى سنجار للاستيلاء عليها وذ لك 
بهد ف ابحاد ه عن مناطق نفوذ د ولة زنکی » فسار الطك الى سنجار بينسا 


۱ 
عاد ال امین ااسفبای ای ال اه ت آنا ت بل 


(۱) ابن الاثیرء» التاریخ الباهر ص ۸1-۸٥‏ ء ابن الاثیر ءالکامل ءج ۱۱ 4 
ص ۲ ۱ ۱۱۳-۱ ابن القلانس ص ۲۸۹ ١ابوشامة‏ » الروضتین » ج ۱ 
ق ۱ ص ۱۲۱-۱۱۹ ۰ آین المد یم ءزید ة الحلب ج ص ۲۹۰-۲۸۹ + 
ایوالفدا » المختصر ج ۳ »ص م ۱۹-۱ » العرینی ءالشرق الاوسسسط 
والحروب الصلييية »ج( وص ۰ ۵۳ ۰ 


) ۲۰۹ ( 


وهگذ ا نجح كل من صلاح الد ين الياغيسياك وجمال الد ين الاصفهاتنی 
شاع الب ارسلان بن محمود ه پابعاده غن املاك فاد الدین زتکسسستی 
التى قسمت بين ولد یه سیف الدين غازی الذ ی اتخذ الموصل عاصمة له وحکسم 
القسم الشرق من املاك والد ه e‏ ق حين اتخذ نور الد ين محمول حلب عا صمسة 
له وحكم القسم الخربی من دولة عاد الدین زنکی ۰ وادی هذا التقسسسیم 
لد وة عاد الدين الى أن اصیح تورالد ين محمود مواجها للصليبيين فوقسسع 
توحيد الجبهة الاسلامية فى الشام والجزيرة والتى كان والد ه عماد الد يسن 
زنکی قد بذل جل وقته وجهده وباله فى تحقيقها (۱) ۱ 

راذا كان نور الد ین محمود ین زنکی قد تحمل يحكم الموقع الجضرافسی 
توحید الجبهة الاسلامية ‏ فان موقع د ولة اخیه سیف الد ين غازی فى الموصسل 
المتطلمة للوئوب على شرق المطلكة لزنكية التی ورشها هو واخوه عن والد هسساء 
كالا كراد المقیمین حول الموصل » والاراتقة فى مارد ينوحصن کیفا ومطا مسسيع 
الخلافة المياسية فى بغداد والسلطنة السلجوقية ۰ ویمکن القول ان هذا 
الد ين غا زی فى الموصل فى ان‌یتخصص کل منهما ف عمل معين!ستطاعا بسسسسه 
الحفا ظ على تركة والد هط » فسيف الد ين غا زى ورث عن والده الحروب والمشاکل 


(۱) عماد الد ین الاصفهانی ء تاريخ د ولةآل سلجوق ص ۸۷ ١ 15-١‏ ءاسن 
واصل » مفرج الكروب ۰ج۱ ص ۱۰٩‏ » ابن قاض شهبة ء الکواکسسب 
الد رية »ص ه ۱ » محمد كردعلى :خطط الشام وج ؟ ص ۰۱۱ 


) ۲۱۰ } 


الیاقمة فى الجزيرة مع‌الاراتقة والاکراد » بینط استطاعور الدین محمسسود 
اه يركز جپود ه ونشاطه لا فى جپاد الصلیبیین فحسب , بل وفى توسیسیع 
تكد على تا یه الا ارات الع بهد انم اعد طفیان الان سس 
التداعی عقب سقوط الرها (۱) . 


الد ين محمود والحطة الصلييية الثانية : مع مهر ير ) ١١‏ 


بعد أن استقر نور الدين محمود بن زنکی فى حكم حلب فى ربيسسع 
الثانى سنة ۱ ه 1/۵ ۱۱ م أأخذ اعداء رالد ه عماد الد ين فى التطلسسع 
الى استرجاع طفقد وه من املاك على يده » سوا* منهم السلمين اوالصلبیییین 
ظنا منهم بضمف نور الد ین محمود (۷) . وکانت اولی الاخطار التی تحعسسرض 
لها نور الد ین محمود من جانب الصلیبیین » هی من جوسلین الثاتی صا حسب 
الرها الذی كان مقيا بتل باشر غرب الغرات » فط ان سمعبيناة عاد الدیس 
اكد عت رال اقلا E‏ وی یی 
عصیان السلمین وتسلیم البلد اليه » فأجابوه الى ذلك » وسار فى عساکره 
الى الرها فى جطدی الاخرة من نفس‌السنة ۵۱ 1۱/۵ ۱۱م واستطاع 
بمن معه من الصلیییین ان یتسلق أسوار المد ينة فى الليل . وبذلك تمکن مسن 
الاسلامية ء على الرغم من ان جوسلین ومن معه من الارمن والصلیییین قد 


(۱) انظر حسن حبشى » نورالد ین محمود والصلیییون »ص ۲-۱ > » سحید 
عا شور » العركة الصلبيية ۲ :ص ۵۹۷ , العرینی » الشرق الا وسسط 
والحروب الصليبية وج ١‏ »ص ۽ ۳ه ٠‏ آرنست‌یارگر ء الحروب الصلييية» 
ص ۰ ۵ ۰ 

(۲ ) الحرینی » الشرق الا وسط وا لحروب الصليبية »ج١‏ وص ه ۰۵۳ 


) ۲۳۱۱ ( 


فتكوا بكثير من أهلها الذ ین استبسلوا فى الد فاع عنها ۷) . اما الط سس سر 
الثانى الذى تعرش له نورالد ين محمود من جانب الصليبيين فقد تان مسن 
جا نب ريموند د ی بواتييه صا حب انطاكية » فقد استفل هوالاخر رثاةعساد 
الدين زنكى سنة ۱)ه 1/۵ ١١م‏ وقام بخارةعل البلاد التابعة لحلسسسب 
ولکن نورالد ين محمود استطاع صد السعتد ین على حلب ستعينا فى ذلك 
بأسد الد ين شیرتوه الذی خرج لمطارد ة الصلیبیین بمن كان بحلب سن 
العساكر الا رلا ه ولط تمکن‌نورالد ین محمود وقائد ه اسد الف یسن 
شیرکوه من ابعاد خطر الصلیییین عن حلب » طلب منهم التوجه معه الس 
الرها فى شهر جطادى الاخرة من نفس السنة لاستماد تها من جوسلین الثانی . 
وا جتمع معه مرا لحساگر ما يقرب من عشرة الاف فارس من التركمان يتقد سیم 
سیف الد ين سرار ء فاغزوا السیر صرب الرها قبل ان‌تصل الى جوسلین الثانی 
نجد ة من الصلیییین ۰ ولشد ة رغبة نورالد ين ومن معه من المسلمین للوصسول 
الی‌الرها فى اقرب وقت ممکن ذکر ابن القلانسى ان الد واب التی کا نوایرکہونہا 
قد وقفت فى الطريق من شد ة التعب7؟) . ولما اشرف نور الدين محسسود 
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(۱) ابن القلانسى ءص ۲۸۸ ء ابن الاثیر » الكامل ,جاص » ۱۱ این 
العديم ءزید الحلب مج۲؟ ص ۲۹۰ ١‏ اط المورخون اللاتین وسسن 
تقل عنهم فا نهم یذ كرون ان اهل الرها هم الذ ین راسلوا جوسلین ااثانی 

ودللبرا منه القد وم الى الرها وتسلیمپا اليه .انظر رنسيمان ؛ تاريخ 
الحروب اللبيية =e‏ ص ۱۷ ۲ »ارنست باركر »الحروب الصليييسة, 
ص ۲ ۷۳-۷ » سحید عاشور »الحرکة الصليبية ءج۲ حص ۹۸د »الحرینی: 
الشرق الا وسط والحروب الصليبيية »ج۱ وص ۵۳ ءعليه الجنزوری 6اطرة 
الرها الصلييية ءص ه ۰۲۱ 

(۲ ) ابوشامة » الروضتین ج( ق ۱ ۲ص ۲۳ ۲-۱ ۱ »رنسیدان ء تاريخ 
الحروب الصلييية ۲۸ مص ۱۲۷۲ ۰۲ ۱ 

( ۳ ) ابن القلانس »ص مم؟ عانثلر ابوشامة ءالروضتین ج( ق ۱ءصهد۲ ۰۱ 


) ۲۱ ۲ ( 


على أبواب الرها التق بجوسلین (۱) الثانى ورجاله من الارمن وبرهم » 
فى فة الرها م زقوات تورالفين تيون الق خطاصر اليد ينة من الخیسا رج اه 
راد رك جوسلين انه لاسبيل له الى النجاة الا أنه استطاع بعد الحصسسار 
المرير الذى فرض عليه من التسلل ليلا الى خارج المدينة » وولى هاربا الى تسل 
باشر غربالفرات » بینما قتل بلد وين صا حب مرعش وكيسوم وکل من ظفر به 
السلمون من نصارى الرها . رأخيرا تقرر اخراج كل سكا نالرها السیحییسن 
وابعاد هم الى المنفى جزاء لهم على خيا نتهم وتعا ونهم مع جوسلين ” فخلسسست 
منهم ولم بيق بها الا القليل "() . وهكذا استطاع نورالد ين محمود استحاد 3 
الرها من جوسلين الثانى فى شهر جادى الاخرة من سنة ۵۱ ۶۱۱۲/۵ 
فقظع بذ لك على الصلیبیین ماكانوا يأطونه عقب وناة عناد الد ين زنکی ٠.‏ ولسم 
تتوقف اهمية استحاد ة نورالد ين محمود للرها من الصلبييين على انها قطحمست 
اطامپم حبل الامل فى العود ة مرة اخر ی الى منطقة الجزيرة » بل أدت السسی 
رفح معنوية نورالد ين محمود بين رعا ياه من المسلمین ف پلاد الشام بالاضائة 
الى انها مكنته من الحصوك على منطقة نفوذ بالجزيرة التى كانت رائد ة فسسی 
بحت فكرة ١‏ لحباد الاسلاى صل ۱ لصليبيين ۰ )۳( 

(۱) جوسلین الثانی ( ۰ 0966118 ) تولی اطرة الرها بعد وثاة 
ابیه جوسلين الأول سنة ۲۵ ه ۵ ۲۱ ۱ ١م‏ وظلى فى حكم اطرة الرها نی 
سقوطها بيد عماد الدین زنی سنة ۵۳۹ ه/رع )۱ (م ٠‏ انظرء ابوشامة» 
الروضتین »ج۱ » ق ۱ ءص ۲۵ ۱ ء حاشية رقم . 

(۲ ) ابن واصل » مثرج الکروبءج۱ »ص ۱۱۱ »انظر ابن الاثیرء التاریسسخ 
البا هر ءص ۷ ءاين الاثیرءالکامل »ج(۱ »ص > ۱۱ ١ابن‏ العد یسم ء 
زبدة الحلب ءج۲ ءص ۲٩۰‏ » رنسیمان »تاريخ الحروب الصلبيية ءج۲ 
ص ۳۸۷ » العرينى » الشرق الا وسط ءج( ص «۳٩‏ »ء علية الجنسزوری » 
اطرة الرها »ص ۰۳۱۷-۳۱۲ ومرعش: مد ينة فى الششور بين الشسام 
وپلاں الروم ۰ انظر ياقوت ۰ معجم البلد ان ۰ 

) ابن القلانس ء ص ۲۸۸ ء ابوشامة ءالروضتین ءج( ء»ق ۱ ءص ۲۵ ۱ » 


العرينى »الشرق الا وسط والحروب الصلببية ee‏ ص ۷ ۲ ۵ م عليسسسة 
الجنزورى »۱مرة الرها الصليبية »ص. ۰۳۳ 


) ۲۱۲ ( 


لم یتوتف نورالد ين محمود عند حد استعادةالرها من الصلييييسن 
سنة ٤ه‏ ۵/ع۱م ءبل رأى فى نفسه القد رة والكفاية ما جحله يفكسر 
وه اتسیو فى عقر دارهم مستغلا فى ن لك الخلافات التی حصلت بیسسن 
حكام بيت المقد س الصلیبیین » وحکام د مشق من اسرة طشتکین » فقام 
فىالسنة التالية ۲ > ه ه/ ۷> ١‏ ١م‏ بمحارة الصلیییین » وصرف همه الى منازلة 
ریموند دی بواتییه صا حب انطاكية فاستطاع الد خول الى بلاد هم تفتسسسح 
ارتاح بالسيف ونهبها » وفتح بعش الحصون التايحة لا نطاكية وذ لك جرد 
اتطاكية من البلاد التابعة لها من‌الشرق » فتمول المد الى اتب تورالد ين 
محمود » وظهر بذ لك فشل السیاسة التى سار عليها ریموند صا حباتطاكيسة 
بعد ان فقد كثيرامن ممتلكاته التی سقطت بيد نورالد ین سحمود (۱) . 


وکا ن سقوط الرها بيد عطد الدین زنگی سن 5 ۵۳٩‏ ۱۱/۵م قد 
آثار ثائرة الصلیبیین لا فى بلاد الشام فحسب‌بل وش اوربا ء لما كان للرها 
من اهمية نی نفوس الصلیییین من النا حية الاستراتيجية والد ينية » بالاضافسة 
الیانها اول اطرة صلييية تامت فى الشرق الاسلای ۰ واعتبروا سقوطها ایذاتسا 
بانهيار البنا* الذی بناه الصليبيون طيلة نصف قرن من الزطان (7) ۰ ولطکا تست 


سا 


اوضاع الصلیبیین فى بلاد الشام عقب سقوط الرها بيد عماد الدين زد 
وع ع ۴ سعود ين رز 
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(۱) ابن الاثيرء الكامل »ج۱۱ ءص :۲ ۱ ء ابن العديم ءزید ةالحلب » 
ج ۲ وص ۲۹۱ »ابن واصل ء مفرج الگروب ج( ص ۲ ۱ ۱ :سبط 
این‌الجوزی »مرآ الزطان مجلم »م ق ١‏ ص ه ۱٩‏ , ابوالند ا » المختصر» 
جم ص ٠ 9١‏ المریتی » الشرق الا وسط والحروب الصليبية ,م ج ۲ (»ء 
ص ۵٥۴۳۸‏ » رنسیمان ء تاريخ الحروب الصليبية »ج ۲ ص۲۲ ۰ 
وارتاح : حصن منيع من اعمال حلب. انظر ياقوت . معجم البلدان ۰ 

(۲ ) اتذلر طسبق ‏ ص 


) ۲۱ ( 


لا تسمح لهم یاستحاد تها والوقوف فى وجه‌عماد الد ین زنکی لط بینهم من 
الغلافات » فانهم لم یستکینوا بل آرسلوا فى سنة ۰ه ۵/۵ ١١م‏ رسليسم 
الى وربا لاستنفارها وتالیب قواها لاسترداد الرما والقضاء على الزتكييسسن 
فكان نتيجة ذلك خروج ۱ا.حطة الصليبية الثا نية على راس‌ائنین من زعما* اورا 
ها کوتراد الثالث امبراطور الما نیا ولویسالسابح ملك فرنسا ولکن هذه الحطسة 
لم تصل الى يلاد الشام‌الا بعد وناةعطب الد ین زنکی راستماد ة نورالد يسن 


محمود للرها فى سنة ۱)ه 11/۵ ۱ رم (۱) ۰ 


وعلی اية حال فان وجود اکبر ملوك اوربا على راس هذه الحطة ید ل علسی 
قوة الدبد مة التى تعرضت لها اوربا علىاثر سقوط الرها بيد السلمين ء علسسی 
قوة التأثير التى قا م بهادعاة هذه الحطة !شال القديسبرنارد والبایا 
يوجينوس) . غير ان هذه الحطة على الرغم من كونها حطة نظامية » فانهسا 
قد تصرضت لكثير من‌المتاعب والمشاكل قبل وصولها الى الشام لتحقيق هد نها 
وهو استعاد ة الرها والقضاء على الزنكيين ۰ فروجر ملك صقلية اراد استغلال 
هذه الحملة لتحقيق مره فى أنطاكية واستعاد تها من ریموند د ی بواتييه 
فأدى ذلك الى رفض لويس السایح ملك فرنسا قبول العرض الذى تقد م به روجسسر 
ملك صقلية من تقد يم الم ن والسفن لنقل الصليبيين الى الشام وذ لك للقرابة 
بين ريموند صا حب ا نطاكية وزوجنگویس‌السایح . راد ى ذلك الى تغيير سار 
الحطة الى القسطتطينية ومنها الى آسيا الصفری قبلاد الشام (۳)» اط الا مراطور 


)١(‏ رنسيمان ء تاريخ الحروب الصليبية ۰ج۲ ص ۲۹۷-۳۸۷ »ارنست باركسرء 
الحروب الصليبية ءص ‏ ۷ »سعيد عاشور ءالحركة الصليبية مب۲ ,ص ۱ 

(9) انظر رنسیطان ء تاريخ الحروب الصليبية ءج ,ص 1-۰٩‏ ۰۱ 

۲۱ ) حسن حبشى »نورالد ین محمود والصليبيون »ص ۵۰ ۰ 


) ۳۱۵ ( 


استعادة ثفوف ه على ا 58 با دعاه الى فرض مطالبسه 
فق ا الك اة الط تیه تعیب غاد فیط رت ال الان 
رلم یقف عند هذا الحد من فرش هیمنته واراد ته على زعطء ا.حطة الصلبییسة 
الثانية يل عقد مع السلطان مسعوك سلطا ن سلاجقة الروم فى تلك اتج لةه 
۲ > ه هملاع و وم اتفاقا للتعاون بینپما تشخ ال0 . وأدى ذلك الى 
عد م قيام ألا مرا ور البيزنطى طانويل كومنين بتقد یمااساعدات لكونراد الثالسث 
اسرااضور الما نيا ولويس السابع ملك فرنسا حين تعرضا لهجوم عنيف من سلاجقسة 
الروم باسیا الصری ؛ سا آدی الی فا گیرن رجالها ۲٩‏ . 


هكذا خد مت الظروف نورالد ين محمود خاصة والسلمين تى بلاد الشسام 
عامة » با وقح لهذ ه الحطة من فنا* وتشرید الكثير من رجالها المحاربين على یسك 
سلاجة ة الروم فى آسیا الصفری , بالاضافة الى ط حصل بين زعطاء هذه الحملسة 
وا لا برا لور البیزنطی ما نویل كومنين من اختلاف حول السياد ة على بلادالشامء 
ات الن. ان کلا بیط اسا الظن نی سا ع قبل ضول ال الى ان 
الشام . وقد تأكد سو الظن هذا لد ى زعط* الصلیبیین حیتط وتف الابراطسور 
البیزتطن موقف المتفرج حیال ط جری للصلیییین من ضربات قاصمة على يد سلاجقة 


( ۱ ) رنسيطن » تاريخ الحروب الصلیبیة ىج ۲ ءص ۲۸ ءآرنست‌بارکسرء 
»ص ۰۱۷۳ 

(۲ ) ابن القلانس »ص ۲۷ ء تاارا تالینوت رایس ء السلاجقة » ص برد » 
"رسي ل » تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲ » 
ص ۲۱ + آرنست باركر ء الحروب الصليبية ءص ۰۷۲ 


) ۲۱۲۱ ( 


الروم () . واذاکانت ال:اروف الت تعرس لبها زعا“ الحطة الصلبيية ااثانيمة 


5ل کل مت تور الد ين محمود 7 فان سکان بلاد الشام الذ ین کا ناا 


ترق ات اسر سک و لراك مل سم سب نول ان هیر 


وأخيرا وصل لویس‌السابع مرك فرنسا وزوجته الى انطاكية فى آوا خر 
سنة ۲ ه ه / ۸ ۱۱ معن طریق آسیا الصفری » فقوبل کل من لویسس 
وزوجته فى انطاكية بالتپلیل والفرح العظيم » ان رأى ریموند دی بواتییسسه 
صا حب انطاكية فى هذه الحطة اداة طبية فى استرد اد اراضیه التی نقد ما 
على ید نور الاين محمود » وكان نورالد ین محمود شد ید الرغبة فى الاستیسلا" 
على اندلا كية اواضمافها حتی لاتگون مركز انطلاق للصلیبیین والبیزته‌لییسسن 
لاغ رة فلن اسلا که ی توب وا ل الغا 09 ع وف عماس روه ها یت 
أ تلا كية فى استغلال هذه الحطة لصالحه فقد آخذ يعدد لزعيمها لويس 


السابع ملك فرنسا ط یهد د الاما رات الصليبية من جراء وحود تورالد ين محمسولك 


» حسن حبشى » نورالد ين معمود والصلیییون »ص ١ه ء العرينسى‎ ) ١ 
. الشرق الا وسط والحروب الصليبية »ج١ ص زه‌ه‎ 

(۲ ) اپن القلانس » ص ۲٩۷‏ ١انظرايضاابوشامة‏ » الروضتین » ج ١‏ ءق (» 
ص ۲۲ ١ك‏ ۱۲ ۰ 

( ۲ ) رنسیمان » تاريخ الحروب الصليبية ءوج( »ص ۷ »حسن حبشسی » 
تورالد ين محمود والصلیییون ءص۲ ه » العرينى »الشرق الا وسسسط 
والحروب الصليبية ج »ص ۵1۱ + سعيد عاشور + الحرکة الصليبيسة, 
ج ۲ 6ص ۲ ١5س‏ ۷ 1۱ ۰ 


( ۲۱۲ ( 


فی دلب وشمال الشام وسیطرته علی‌الطرق الد دیةالی انطاکية پیت 
المقد س ۰ واعتماد | على ماذ کره رليم الصوری حول هذا الموضوع فقد دکسسر 
آحد البا حثين المحد ثين أن ریموند صا حب انطاكية كان محقا فى تفکیسسره 
الى حد بعيد ء لان الحلة الصلييية الثانية انط أتت الى بلاد اشام 
لاسترداد الرها والقضاء على القوة الزنكية فى شمال العراق والشام پالتالسی 
تا مين الا وا ع الخاصة يامارةالرها روانطاكية() ۰ ورفض لويس السابع ملك 
فرنسا تلبية رغبة ريموند صاحب انطاكية ومها جمة نور الد ين محمود فى حلسسبپ 
خشية ان يزج بنفسه وجيوشه فى مغامرة لايضمن نتاعجها ۷) . ولذلك فقسد 
تنفس لويس السابح الصعد ۱ حين وصل الى انطاكية بطريرك بيت المقسسدس 
فولشر فى ابریل من سنه ۸ 1١م‏ لاعلام المذك لويسالسابع بوصول الا براط سور 
کونراد الثالث الى بيت المقدس ٠‏ والب البطريرك من الطك لويس السایسح 
التوجه الى بيت المقدس » فاعلن الملك الفرنس صراحة لريموند صا حسب 
أنطاكية انه انط حمل الصليب والسلاح د فاعا عن مملكة بيت المقد س وزيارة 
انا ماه مسا الوبيك فسوی انم بسا دن رودق ا تست 
أنطاكية فوصلها فى سنة ۳ هم ابريل ۸ ١١م‏ وهنا ك وجد الا میراطسسور 
واصبح نورالد ين محمود بعيدا الى حد ط عن خطر هذه الحطة 4 خصوصسسا 
واته قد قتل من آفراد ها اعداد كديزة ,(۲) 


(۱) سحید عاشور » الحركة الصلييية »ءج ءص ۰1۱۲ 
۲ 1 ۳ ۰ سس »تورالد ين محمول والصلیییرن e:‏ س oY‏ #رنسیطان ¢ تاریسخ 
۰ . الحروب الصلييية ءج ,ص ٩‏ 
(۲) ابن القلانسى » ص ۲۱۷ » رنسيطن » تاريخ الحروب الصليبية ,م ج۲ء 
ص ٩‏ ۰ 


) ۲۳۱۸ ( 


وفى بیت ! لمقد س اجتمع لویس!!سابح مع کونراد الثالث مع مغيقهمس م 
الطك القاصر بلد وين الثالث ملك بيت المقد س ررالد ته ميلسند١‏ ٠ه‏ على أن تغيير 
وجهة سار الحطة الصلييية ووصول زعاعبا الى بیتالمقد سقد آدی السسی 
اتقسام الصلبييين فى بلاد الشامالى قسمين : القسمالاول ويمثله زعمساء 
هذه الحطة مع ملك بيت ألمقد س روالد ته » وهدف هذا القسمالاستيبلء 
على د مشق من اسرة طفتكين » بهدف توسيع ممتلكات بيت المقد س وتعويسض 
الصلبهيين عط كانوا قد فشلوا فى تحقيقه سابقا » رغم ان حكام د مشق من أسسرة 
طختكين كا نوا حلفا“ للك بي تالمقدس ۰ ط القسم الثانى ويمثله صا حب أنطاكية 
رصا حب طرابلس وجوسلين الثائى صاحب الرها سابقا وهم يرون مواجبمسة 
نورالد ين محمود فى حلب وشمال الشام والجزيرة أولى من‌الد خول فى مفا رات 
بجنوب الشام خصوصا وان خطر السلمين بهذ ه المنطقة لايساوى خداسسر 
الزنكيين فى الشعال » بسبب سالمة حكا مد مشق وضحف الفاطمیین"(۱) م غير 
أن القسم الاول قد تغلب فى زجهة نظره على القسم الثانى وتان هذا مسن 
الدوامل التى آد ت‌الی فشل الحطةالصليبية الثانية . فط ان تضی الصلیبیسون 
القاد مون من اوربا مفروش حجهم وعاد منهم من عاد الى بلاده ۾ دعست 
الطكة ميلسندا فى السنة تفس:۱ ۳)ه ۸/۵ ١١م‏ زعطء الحطة الى عقسد 
اجتطع فى عكا للتشاور فىامر الخطة التى يجب السير عليها لاستشلال جمسوع 
الصلبييين فى توسيع رقعة مملكة بيت المقد س .بعك مناقشات ومد ا ولا ت وا ختلاف 


)١ (‏ انظر حسن حبشى » نورالد ين محمود والصليبيون »ص > ه - وه ءارنست 
والحروب الصليبية » ج ۱ ص ۰۵1۲ 


) ۳۱۹ ( 


فى الآراء استقر اموهم اخیرا على منازلة د مشق (1) , 


وشرع الصلیییون فى شن هجومهم عل د شق فى ربيخ الا ول من سنسسة 
۳ ۵/ ۸ ١١م‏ حيث قصد وا المنسزلالمعويف يضازل العسكر » فوجد وا به 
الط * متدلی_فقصد وا تا حية المزة خشیمود یبا لقريها من‌الما* وشد د وا الحصسار 
على اهل البلد حتى ضمفه امر المسلمین فتقد م للصليهيون بقیاد ة کوتسسراد 
الثالث الى المتان المعريف پالمید ان الا خضر ( م فاستظهر الصلیمیسسون 
هلو امین ى اليوم الأول من الال وهو الك الا ون تن ریسم 
الا ول من السنة‌المد کورة . وقتل من‌السلمین قرابة المائتمن من رجسسسال 
العلم والدین. » وا نتشر للصلیییون فى البساتين للمحهطةبده‌شق » وشرعسوا 
فى قطح الاشجار للتحصن بها وحاولوا فى الموم الثانی شن هجوم مباغسست 
على المسلميئن » ولکن معين الد ين آثر ورجاله ابلوا بلاء حستا فى الد فسساع 
عن د مشق حتیاستظهر المسلمون على الصلیبیین (۱۳ ۰ ولم مقتصر د فاع 


(۱) این‌القلانس »ص ۲۹۸ ءابوشامة پالروضتین ج( مق ۱ هص ) ۱۳ 
سبط ابن الجوزی »مرآفالزان ,جم ءق ۱ ص ۱۹۷ » الحرينى هالشرق 
الا وستل والحروب الصليبية ءج( ص > 1ه » رنسیمان ه تاريخ الحروب 
الصليبية » ج؟ ءص ۲ ه> + أط رواية ابن الاثیر فبی لاتذکر شیک ] 
عن‌اختلاف ارا* الصلیبیین بل ذکر ان كونراد الثالت قد امرالصلیببیسن 
بالمسير الى د مشق ظنا منه بنفسه وقوته وكثرة رجاله . انظظر این الائیسر 
الكامل #ج۱ ص ۲٩‏ ۰۱ 

(۲ ) ابن‌القلانس ءص ۲۹۹-۲۹۸ »این الاثیرءالکامل ءجر( وص ۲۹ ۱- 
۰ 4أبنالاثيرء التا ریخ‌ااباهر »ص ۸۸ ءابوشامة ءالروضتین ‏ جوء 
ص > ۱۲ »این العد یم ءزید الجلب مج مص ۲:۱ . 
والمزة : قرية كبيرة غنا* فى وسال بساتین د مشق . انظر ياقوت ۽ محعجسسم 
البلدان » ومنا زلا لمسكر : منطقة فسيحة كانت تتجمع فيها الجيوش التی 
تريد مهاجمة د مشق جنوی د مشق مانرابوشامة »الروضتين ج( ء صم 
ق ۱ ص ۲۹۹ حاشية رقم ٩‏ 


(۲) ابن القلانسی ص ٩‏ » ابن خلد ون ء العبر #جه وص ۰۱1۱۰ 


1 


السلمص عن د مشق عل العساكر النظامية بل اشترك ف ىأاد 9 0 
كل اارجال حتی منهم والعباد ورجال الد ين وااعلطا؟ اامتدلوعة 
الله 0 


لم تقندسر اه معين ۹ ينانر - وزير حال الد ين ابش بن محمك يسن 


«a 


بورى - ولا رجا لد هشن المشهورين ف الد فاع عن د مشق على المراأ چیه 
اه بل راطع الاب والراققة انام العالبييين: بال ها الى ابد له 
معين الد ينا نر من ألا مرا ل والجوائز المغرية لكل من يحضر راس آحد ما سن 
الصلیییین » وبا تام یه من ارا ل الرسل آل اصطاب ال ارات یستصوخیسم 
ويدالمبهم النجد ة ۲ فوصل من جهة البتاع امد ادا ت كثيرة من اامسلمیسسنن 
أت الى رفلروح المعنوية عند المدافعين » اجیرت‌الصلیییین علس 


1 را جح قلیاد بحد مقتل کش د ٠‏ غير ان معين الد ین انر وزير ابق 
خاف ان يكون ترا جع الصلبييين مگید ة له فا رسل الى سيف الد ین غسازی 


5 5 
فجمح سيك الد ين غا زی حعپ وشه وسار بها الى حمص ومعه ! موه نورا الديسسن 


(۱ ۱) آبن‌القارنسی »ص ۲۹ + اسامة بن‌مزقن ۾ الاعتبار ء ص ج > + أبن 
الاثیر ء التاریخ الباهر » مور » ابوشامة ٠‏ الروضتين ءج ز » 
ق ١‏ »#ص ۵ ۲ ۱ ۰ 

(؟) ابن ااقلانسی ۰ ص ۲۹٩‏ ١ابوشامة‏ ءالروضتین ءج( مق ١‏ »۳۲ 
ابن ثیر » البداية والنهاية »ءج ( »مر ۲۲۳ -©؟؟. 
والیقاع : جمبقصة » موضع يقال له بقاع .لب قريب دن د مشق ودسو 
ارض واسعة بين بعلب : وحمعر ود مشق فیبا قري كثيرة ۰ انظر ياقوت ء 
معيو اليلد اند 

(۳) ابن الاثيرء التاريخ ااباهر ءص ٩۰-۸٩‏ »ابن واصل »فرج الكروب » 


وص ۲ ۱۱ ءابوشامة »الروشتین :ج( ءق ۱ ءص ۰۱۲۸ 


) ۴ ۲۱ ( 


ولما تان معين الد ين أ نر وجمال الد ین‌ایق قبل هجوم الصلییییسین 
على د مشق حلیثا؟ لحكام بیت ١امقدسء‏ فان سيف الد ین غازى قد ساورته 
الشكوك فى حسن نية معين الدين آتر الحاکم الفعلى لدشق » فأرسل 
فق قله ا عقف یی هون ای ا نري م ال قح ها ل 
السلیییین » على ان يتولى امر د مشق رجل من قبله على ان برد ها اليسسه 
بعد احراز النصر على الصليبيين ۰ ولكن معين الدين أتراخذ يبلاطل 
سيف الد ين غازى ولم يسارع الى تلبية رغبته خشية ان يستولى سيف الد ين 
غازى على د مشق ”لينظر طيكون من آمر الفرنج”(١).‏ وعلی اية حال فقسسد 
أشاع شروج سيف الدين غازى وأخوه نورالد ين محمود الى حمص نجسدة 
لمعين الد ين أ: نر الرعب بين صفوف الصلیییین » لان سيف الدين غسازی 
ارسل الى الصلیبیین یهد د همان لم يرحلوا عن د مشق » فى الوقت السذى 
ارسل فيه معين الد ين انر الى الصلببيين بالشام ينذ رهم بحضور سيف ألد ين 
ظا زی ويقول لهم محذرا ” بای عقل تسا عد ون هر لا* علينا وأنتم تعلمسون 
انهم ان ملكرا مد ينة د شق اخذ‌وا ‏ پایدایکم من البلاف السا علية > بای 
انا ان رایت الضحف عن حفظالبلد سلمته الی سیف الد ین غازی » وا نتم 
تملمون انه ان ماك د مشق لاييقى لکم محه متام بالشام ”) ٠.‏ ویضیسسف 
أبوشامة فى کتابه الروضتین ان معين الد ين انر بذ ل للصلیبیین بالشسام 


» انظرايضا ابوشامة »الروضتين‎ eA ابن الا ثیر » التا ریخ البا هر »ص‎ )١( 
» ۱۱۲ ص۱۳ »ابن واصل ءمقرج الگروب» ج( ص‎ e ۱ ج( ءق‎ 
العرينى «الشرق الاوسط والحروب الصليبية مج( 4ص ٦ه :اما‎ 
مو رخ د مشق ابن القلانسى فلم یڈ يشرالى المرا سلة التى تمتابين سیف‎ 
الد ین غازی ومعین الد ین آتر ولا حتی عن ساطلة معين الد ين انسر‎ 
+ التی ا تبعها نا مرف انوس ری مات سل‎ 

(۲ ) ابن واصل »مفرج ااكروب ۲ج۱ »ص ۱۱۳ ءانظراين الاثيرء الكامل, 
ج( ۱ ءص ۱۳۱ ء العرينى ءالشرق الاوسط والحروب الصلييية ,مج +١‏ 
ص ۵۲۷ ۰ 


) ۲۳۲۲ ( 


أن یسلم اليهم با نیاس ان رحلوا الاهراطور الالبانی عن د شق ” فا جابسوه 
الى ذلك يعلمرا صدقه يا جتمعوا بطاكئه الالمان وخوفوه من سيف الد يسن 
ركثرة عساكره وتتایح امد اد ه وانه ربط ملك د مشق فلا بیقی لهم مقا م بالساحل 
فأجابهم الى الرحيل عن د مشق ۰ فرحل ورحل فرنج الا حل وسلموا حصسن 
با زامن مق مين الد ین ابر ون مف جن فته نو الل ين ن ون 
رحمه الله”(0) . 1 


هكذا وجد ت رسالة واي نوهد كاف تفن می ادف 
الشام الذین لم یحصلوا على ۹ يرون فى تحقيقه باستعادة الرها والقضاء 
على الزتکیین » سا دعاهم الى التهاون فى آمر ساعدة الا سراداور الالطانسی 
فى حصاره لد مشق + وهذ! على طاييد و ما أجبره فى الیوم الخاس‌س جصاره 
لد مشق الى الانسحاب عنها ف ىالعاشر من رپیح‌الاول سنة ۲ هه / 
الموافق ۲۸ يوليو سنة ۲۸ ۱ ۱م الى بيت المقد س هو وجموعه فى أسواً حال 
وقلة رجال ء حیث انزل السلمون بهم قیل الا تسحاب وعد ه دة 
هائلة اشاراليها ابن القلانس » على ان ريح جيفهم تگاد تصرح الطيسسر 
فى ابر 1 


۰۱۳۸ مص‎ ١ ابوشامة » ااروضتین جا ءق‎ )١( 

(۲ ) ابن القلانسى وص ۲۹۸ ...م ءانظرايضاسبط این زی » 
مراة الزطان »وج ۸ »ق ۱ e‏ صمو ١‏ 4 حسن حبش .تور رالن سنن 
والصلیییون ص ۰ » رتسيطان » تاريخ الحروب الصلیییة م ج ۲ 
ص ۵۷ ء سعيد عاشور » الحركة الصلييية ءج۲ وص ٦(۸‏ الحرینی 
الشرق الا وسط وا لحروب الصلييية ءج( عص ۰ ۷ ۵ ۰ 


) ۲ ۲۳ ( 


الا ضافة الى افر رساله معین الديقن اتر شوق الطلييون. متا 
ادت اليه من ترا جع الصلیییین عن مواصلة الحصار لد مشق ء فبناك عسد ة 
اسیاپ ۽ نپا ط اشار الیه الك رخون اسا ل این القلانس چ ذ کسیر 
ان انسحاب الصلیبیین عن د مشق جا؟ نتيجة الصمود الذ ن ابد اه معیسسن 
الدين أثر ١‏ وما وضله منالا ذ اد ات وا تواثر لذى الصليبيين من یار 
ااحساکر الاسلامية ”بالغفف الى جهاد هم والسارعة الى استقصاليمء, 
فأيقنوا بالهلاك والبوار وحلول الد مار ” » ثم طا حصل بين زعماء الصليبيين 
من شقاق حول ستقبل د مشق بعد الاستیلا* علیها (۱) . اط السبپ الثانى 
عن ترا جع الصليبيين عن‌حصار د مشق فهو طذکره بعغرالبا حثين نقلا عن 
0 من ا نيعض زعطء الحطة الصلييية الثانية المحاصرة 
مشق قد تلقی نصائح E‏ البارونات الشرقيين الذين تلقرا رشاوى 
بالية من معين الدين أتر تدعوالىالا نسحاب بعيدا عن د مشق »ثم وقسوع 
0 فى المعسكر الصاییی حول ستقبل د مشق بعد الاستيلاء عليها فبينطا 
مع بلد وين الثالث ملك بيت المقد س ورالد ته میلسندا فى أن تصبح د مشسق 
عند الاستيلاء عليها تابعة لمطكة بيت المقد ساذا ببعضالامراء الصلببييسن 
یو يد هم لويس السابع يطمعون فى الفوز بد مشق ليقيموا فيها امارة صلييية 
جد يد ) ٠‏ والاضافةالی ذلك نقد بذل ريموند دی يراتييه صاحسسب 


)١(‏ ابن القلانسى » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ +#انظرابوالفد! » المختصر ,م ج۲ 
ص ۲۰ ءآبن تببك ,كنزالد رر »ج1 :ص هه . 

(۲ ) سعيد عاشور » الحركة الصلييية »ج۲ ص ۱۱۷ رنسيطن » تاريسخ 
الحروب الصلييية » ج ۲ » الحرینی » الشرق الاوسط والحسسسروب 


الصليبية ج( ءص ٥1۸‏ - ۰۵۷۰ 


) ۲ ۲ ( 


اتطاكية جهودا كبيرة كيما تحل الهزيمة بلیوس السایح طك فرنسا لعسسدم 
تلبيته رجف ريموند فى توجيه الحملة الصلييية ضد نور الد ين محمود زنکصسس 
فى حلب وشدال الشام حين قد ومه الى انطاكية فى السنة الانمية!!) . 


وفى الحقيقة ان زعماء الحملة الصلببية الثا نية قد فشلوا فى تحقيق 
اد تی حد من هد فهم حين سعوا الى تحقيق رغبة بلد وين الثالث طك بيست 
المقدس ووا لد ته ميلسند! بالهجوم على د مشق اذ أتاحوا لنور الد ين محسون 
ابن زنك فرصة ملائمة التفکیر الجد ی فى السعی الى ضم د مشق فيا يعسد ء 
پالاشافة الى أنهم فقد وا اكير حليف لهم فى بلاد الشام ء والممثل نی أسسرة 
دلختکین بد مشق ٠‏ ولم تقف آثار فشل الصلبییین فى الاستیلا؟ على د مشسسق 
عند حد تد خل نورالد ین محمود فى شكون د مشق بل اد ت‌الی بث روح 
الشقاق بين الصلیبیین والبیزنطیین من ناحية هين الصلیییین فى بلاد 
الشام من نتاحية اشری 9) ٠‏ 


ولم تقتصر نتائج فشل الحطة الصلييية عند حد عد م تحقیق هد نپا 
الاساسی فى است عاد ةالرها والقضاء على الزنكيين بل ان الصلیبیین نی 
پلاد الشام قد تموضوا لمطامع يحض ا“ الحطة ١"صليبية‏ الثانية سا دعسی 
ED O‏ ا وال ين منوت © مین لين اتبسن 
ذلك ان معين الد ين أئر بعد انسحاب الصلبييين عن د مشق توجه الى 
بحليك ليكون قربيا من نور الد ین محمود الذى كان موجودا بحمص » فتسیم 


( ۱ ) !رتست بارگر »الحروب الصلييية ءص ۷۲ ۰ 

(۲ ) حسن حبشى »نورالد ين محموف والصلیبییون ءص هه »سعيد عاشور » 
الحرثة الصلييية ءج ص 1۱ » رنسیمان ء تاريخ الحروب الصلييية» 
ج ص ۱ ۲ . 


( ۲ ۲۵ ( 


۰ مه ۰ ۰ ع ا 
فتم اللقا؟ بینبط فی او خر شهر رپیلاخر من سنة ۵۲۳ ۱۱۸/۵ تند 
| جتماعهما وصل اليهما كتاب من ريموند الثانى صا حب طرابلس يدالب ملا 
النحجد ۶ ضد رترا ند )۱( بسن الفنسو صا حب طليطلة الذ ی تشلب على حصن 
الى سيف الد ين غازى وهو بحمص یطلبان مته المسدد فامد هط يفرقة عسكرية 
مع | حد اصد قائه فحاصروا الحصن مه ابن الفنسو ورالد ته ٠‏ وبعد حصسار 
۹ 5 هو ا ۳ 7 دنه 0 
نورا لد ین محمود بن زنکی ونقلهما الى حلب۷) ۰ 

ویمکن القول انا ستيلاء نورالد ين محمود على حصن العزيمة كان آخر 
لقا* بي نالسلمين متا يا الحملة الصلييية الثانية التى خرجت الى يلاد الشامء 
وفتحت بذ ل صفحة جد يد ة لنورالد ين مجمود بن زنکی لافى جپاد الصلببیین 
قحسب 55 وق التد خل الفعلی فى شكون د مشق التى كانت تخضع لحكام 


من اسرة ظهير الد ين طختکین منذ سنة ٩۷‏ ۱۱۰۳/۵ ۰ 


د ضد الصلیبیین بعد فشل الحطة الصليبية ألثا نية + 
۱ ۲ هه 1۵ ۵ هرم ؟ ۱1۱۹-۰۱۱ (ع) * 


آدی فشل الحطة الصلييية الثا نية وعود ة زعطء وربا الى بلاد هم خائبین 
الى تصميم نورالد ين محمود على مواصلة الجپاد الاسلای ضد الملبیییسن . 


الال ۲ ۳ Raymond of Toulouse ٠‏ 
٩‏ ) برتراند هو حذ ید ریموند التولوزی ym‏ 


انظر ابوشامة » الروضتين مج( »ءق ۱ ءص ۱۳۳ حاشية رقم (> ). 

۱ ) ابن!اقلانسى »ص ۳۰۰ ١ابن‏ الاثیر ءالتاریخ الباهر #صء ٩ء‏ ابسن 
العد یم »زید ة الحلب »ج٣‏ ص ۲ ۲٩‏ »ءابوشامة + الروضتين »ءج و » 
ق ۱ ض ۲ > ۰۱۳-۱ 


( ۲ ۲۱ ( 


ولكنه رای ان اعاد ‏ الوحد ة ول الكو ی ون وتو لتق مسب 
الستی فهذا خير وسيلة لتحقیق النصر على الصليبيين (۱) ٠‏ ولذلك فقد 
قام بعد عود ته الى حلب عقب فشل الحطة لصلبيية الثا نية پالتحد ید فى 
شهر رجب من سنة ۰۲ ۱۱۸/۵ بابطال " حى على خير العمسسل " 
ومنع سب الصحاية وا نکر ذلك انكارا شديدا فى حلب ء والبلاد التابعة 
لپا » وساعده على ذلك جماعة من اهل حلب السنیین . وقد عظم مسفا 
الامرعلی الا سماعيلية وا هل التشیح وضاقت له صد ورهم ) ۰ ولذلك وجسسد 
ریموند د ى بوا تييه صا حب انطاكية الفرصة موا تية للاتصال بزعیم الا سماعيليسة 

فى آثا مية على بن ونا الکرد ی للنیل من نورا الد ین محمود بن زنکی (۰)۳ وقسسد 
استطاع ريموند فعلا ان يصد نورالدين محمود وان يضعه من التد خسل 
فى الاراضى التابعة لامارته بعد ان كان نورالد ين محمود قد ظفر بعسسدة 
من الحصون والمعاقل الصليبية(؟) . ولم يقف صا حب انطاكية عند هذا 
الحد بل جمع‌الصلبييين وقصى نورالدای محمود على حين ثفلة منه نال من 
من عسكره وأمتعته واتهزم نورالد ين محمود وعسكره ” وتاد الى حلب سالمسا 
رسا ينض منه الا النفر اليسير ”() „ ولکن : نورالد ين محمود. استطساع 
1 ن يأخذ بثره فى نفس السنة (ei 14/a)‏ حي التق دجو الصلیییین 


)0 ود كا هن اريت الا “ص 515 م, : 
(۲ :"ابن القلانس ءص ۲۰۱ » اين العدیم »زيدة الطب + 1 0 
0 ایشا مة هآ لروضتین EY‏ ق لاضلا وت 4 أ 

(۲) رنسیمان » تاريخ الحروب الصليبية 4 ۲ وص ۵.۲ «. 

(؟) ایوشامة + الروضتین »ج۱ ءق ۱ »ص ۳) ۰۱ 


۹ 


) ۳۲۷ ( 


الذين كانوا يريد ون قصد حل ب «البلاد التابعة لها «فالتق بهم عند 
بدواس وانزل بهم هزيمة سا حقة انجلت عن قتل كثير .. منهم واسر جماعسسة 
من مقد ميهم » بعث بعد ها بكثير من الغناكم والاسری الى اخيه سيف 
الد ين غازی بالموصل والىالخليفة العباسى المقتضى بالله والسلطسان 
السلبوق مسعود بن محمد بن ملكشاه . وقد اكثر الشعراء من سدح 


ويمكن القول ان تورالد ين محمود بن زنكى اتخذ انطاكية هد فا لجهاده 
فمع مطلح سنة > عه ه/ 4 » ١‏ (م عقد مع جوسلين الثانى صاحب تل باش سر 
هد نة مؤاقتة لكى يتفرغ لا مرا نطاكية » فى الوق تالذى بعث فيه نورالد ين 
محمود الى معين الد ين انر يعلمه ان صاحب انطاكية 3 جمعالصليييسن 
بقصد الغارة بهم على حلب والبلاد التابعة لها وانه ای نورالدين قد 


» ابن الاثيرءالكامل ,ج١١( ءص > ۱۳ ١ابن الاثیرءالتاریخ الباهر‎ )١( 
»ع .این العدديم ءزبد ۶ الحلب وج ۲ ۰٤ص ۲۹:۲ 6 ابوشا مة‎ ٩۲۳۱ ص‎ 
ء‎ ١ الروشتین ج( ءق ۱ ءص ۲ ۰۱ ءابن واصل »فرج الکروب » ج‎ 
ص > ۱ ۵-۱ ۱۱ ء رنسیمان » تاريخ الحروب الصلييية مج »ص ۲۵ ۵ء‎ 
وپشراس مد ينة فى لحف جبل اللكام بينها وبين انطاكية اربعة فراسسخ‎ 
على يمين الثا صد الى نطاكية من حلب 4 انظر ياقوت ¢ ماك سیم‎ 
البلدان . ومط مد ح به نورالد ين محمود عقب هذه الوقعة قول‎ 
: الشاعر ابن القیسرانی حيث قال‎ 

وكيف لا نثنى على عيشنا المحمود والسلطان مجم سس ول 
وصارم الاسلام لاینثنى الا وشلو الکفر مقسسد ود 
مكارم لم تك موجودة الا ونورالدين موجس ود 
وتم له من وقعة يومهسا ٠‏ عندالطلوك الکفر شسود 


اتظلراين الاثیرء الكامل ,ج١١‏ ءص ع ۰۱۳ 


( ۲ ۲۸ ( 


برز فى عسكره الى اهر حلب للقاء صا حب أنطاكية » وان الحاجة ماسة السی 
ساعد ت ۰ وجهز غین ال چن اثر فرقة من رجاله لنجد ة نورالد ین محسسود 
بالا افة الى ماوصله من امدادات کی من التركمان بالجزيرة وغيرها » فتوجه 
نورالد بن محمود بهذ ه الجموع الى بلغت اكثر من ستة الاف فارسالسى 
اتطاكية وصد حصن حارم وهو للصليبيين » فحصره وضرب ربضه ونهب 
شون دم رعا الن وات ديفن ارك ها ك مفركة بين ال ۱ 
والصلیییین ف ىالعاشر من شهر صفر من سنة > > «۵/ 5) ۱ زم اسفرت عسن 
هزيمة الد.ليبيين وسقوط ريموند دی بواتييه صريعا فى هذه المعركة التی 
اظهر نورالد ين فيها من الشجاعة والصبر ماتعجب الناس منه على الرغم مسن 
حد اثة سنه ) ٠‏ وكان ريموند صا حب انطاكية کا وصف فى كتب المرٌ رخيسسن 
السلمین عاتيا من عتاة الفرنج وعظيط من عظطعهم معاشتهاره بالهبية وكشرة 
السطوة وااتفسانی فى الشره وموته خلت! نطاكية من اشهر زعماعها وخلفس سه 
ابنه يوهمند الذى أطلق عليه اسم بوهمند الثانى غير ان والد ته کونستا نسس 
تزوجت با .جد المغا مرين الصليبيين الذ ن عرف فى كتب الم رغين السلميسسن 
با سم آرناط وهو المغامر رينو د ی شاتيون الذى لعب د ورا كبيرا فسسی 
عبد صلاحالد ین الایپی 9). 


۱۱ ابن القااتس »ص ۳۰ ۳۰۵ »ابن الاثیر ءالتا ریخ البا هر » ص( -٩‏ 
۲ عابنالعديم »زد ةالحلب » جلا ص ۲ ۲٩‏ ء ابوشامةء 
الروضتین » ج( هق ۱ حصن ٩‏ ۱۵۰-۱ ء این واصل » مفسسرج 
التروب ءج( هص > ۱ ۵-۱ ۱( + ابوالفدا ءالمختصر ءج۳ ءص ۲۰ » 
رنسیطان »تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲ ص ۲1 ه ه 
وأنب: حصن من اعمال عزاز من نوا حى حلب عانظر ياقوت » معصبسم 

البلدان . 

(۲ ) ابن الاثیر ءالکامل ءج(۱ ءص > ۱ »ابن واصل ءمثرج الکروب» 
ج ١‏ ءص ۲۱ ۱ +العطد الاصفهانی »د ولةآل سلجوق :ص ۲۰۷+ 
ابن العبرى » مختصر الد ول ص ۲۰۷ » حسن حب شی :ورالد ين 
محمود والصلیبیون »ص ۸ » سعيد عاشور »الحركة الصليبية »ءج » 
ص ۲ ۰1۳۲۲۱۱ 


) ۴ ۲٩ ( 


لم یکتف نورالد ین محمود با آٌنزله بالصلیبیین فی آتب واتماكية مسق 
أسر رتل زاء الصليبيين بل تقد م فى نفس السنة الى أثامية واستولى ریت 
وعاد نپا الى آرتاح وحارم وشحنها بالذ خائر والمقاتلین ۰ ولط اطعأن نسور 
الد ین محمود الىاستتباب الا من والاوضاعنى البلاد التى استولى عليبسا 
من العليبيين ا سرع غاا الی انطاكية التن خلت من فاقيا المد امین عنبا ء 
الا ان الحال اقتضت مهاد نة وموادعة من بها من الصليبيين ۰ وتقسسسسرر 
أن یکون ٠ا‏ ترب من الاعمال الحليية لنورالد ين محمود وبا قرب من انطاكية یکون 
للصليبيين ثم رحل عنها نورالد ين الى جپة اخری () ۰ وپپذه الانتصارات 
الق احرزها نورالد ین محمود عل الصلیبیین فى بغراس رانب جعلت منه فسى 
نظر السلمين بالشام المهافع الا ول عن حقوق السلمين فى تلك البلاد ء 
يد رك هو نفسه هذه الحقيقة » ورأى انه لايد له فى المرحلة القادمة مسن 
الاعتماد على قاعدة صلبة تمكنه من مواصلة سيره الى توحيد قوى الشلام 
والجزيرة وتصفية القوى المعارضة له فعمل على تشجيعالمذ هب السنى السذى 
يد ين به كثير من التركما ن الذ ين يشكلون اكبر قوة فى جيشه ء فبالاضافة 
الى تشبث الا سماعيلية فقد عمل على بنا* المدار سالسنية التى تقربه مسن 
قلوب الناس » كط اهتم بالعلماء والشعراء الذين عطرا فى نف سالوقت 
على تأليبالناس ضد معارضيه فى د مشق غيرها 9) . 


وفى نك 8 ۵ ۶ ۵ هار٠ءه (١‏ ۴ وجه نورالد ين محمود امتمامه الى 


)١(‏ ابن‌القلانس ص ۳۰۱-۳۰ , ابن الاثيرءالتاريخ آاباهرءص.۱۰۰- 
۱ ابرشامة »الروضتین ١+»‏ ق ۱ص ۱۵۱ ١ابن‏ واصل 6 مفرح 
التروب »ج٠‏ ص ۲۲ ۱ » الحرینی ءالشرق الا وسط وا لحروب الصليبيسة 
جل ص لالاه- ۵۷ ۰ 

(۲ ) ابن العديم »زبد ةالحلب وج؟ ۲۹-۲۹۳ العرينى »الشسسرق 
الا وسط والحروب الصليبية مج ص ۰۵۷۷ 


۲ 


وفى سنة ۵)ه ۵۰/۵ ١١م‏ وجه نورالد ین محمود ادتتامه السسى 
جوسلین الثاتی صاحب تل باشر لانتها؟ الهد نة المعقود ة بینهط فى الوقست 
الذ ی تعرض, فيه جوسلین لهجوم من الملك سعود سلطان سلاجقة السسروم 
وذ لت بهد ف الاستیلا* على بلاد ه الواقعة شمال حلب كتل باشر يعين تاب 
وقيرها منالحصون ۰ فجمع نورالد ين محمود عساكره وسار الى بلاد جوسلیسن 
فالتق به ”فا نهزم !!مسلمون وقتل متهم بأسر ” ۰ ولكن نورالدن محمود عسسزم 
على ان يأخذ بثاره وثار رجاله » فأخذ يفكر فى حيلة يستطيح بها القصضاء 
على جوسلين خصوصا وانه ان قصد ه ا حتى فى حصو نه فا حضر نور الد ين 
بعض أمراء الترکمان وبذ ل لهم الرغائب من الاموال ان ظفروا يجوساليسن 
فترصد وا له فلا خرج ذات مرة للصيد وذلك فى المحرم من السنة نفسببا 
(ه؟ه هرءه ١م‏ ) استطاعالتركان أسره » وقد حاول ان يهبهم طیطلبونه 
من الاموال فى مقابل اطلاق سراحه ورنجوا الى ذلك » ولكن نائب نورالد يسسسن 
محمود فى حلب ارسل لهم مجموعة من رجالة نكيسوهم وا خذ وا جوسلين حیا » 
وحطوه الى نورالد ين بحلب حيث قتل . ثم سار ضور الد ین محمود الى قلاعسسه 


۰ (۱) 
فاستولی على عزاز ءوتل باشر وغیرها من الحصون التی كانت خاضحة لجوسلین ٠‏ 


(۱) ابن‌القلاتس ءص ۳۱۱ ء این‌العدیم »زید ةالحلب »ج ؟ ص۳۰۳ 
ابوشامة »الروشتین مج( ءق ۱ص ۱۸۱ »ابن‌واصل »مترج الکروب: 
ج ۱ ص ۲۳ ( ء العماد الاصفهاتى مد ولةآل سلجوق » ص ۲۰۷ ء 
حسن عبشى + نورالد ين محمود والصلیییون »ص 75 » رنسیسان » 
تاريخ الحروب الصليبية »ءج ,ص ۲۷ ۰۵ 


( ۲۳۱ ( 


وعلی أية حال فان آسر جوسلین وقتله والاستپلا* على قلاعه وحصونسه 
کا ن من اعظم الفتوحات التى حققها تورالد ين محمود على الصلیییین » فالی جانب 
حصول نورالد ين محمود على مزيد من الحصون فان مقتل جوسلین الذى وصفسه 
ابن الاثیر بانه ”كان شیطانا عاتیا من شياطين الفرنج " لایقل اهمية عسن 
ذلك ) . والاضافة الی ذلك فا ن‌تخلص نورالد ین محمود من جوسلین الثانی 
قد بعل منطقة الجزيرة تحت حوزة السلمین فى الوقت الذ ی خل ت فيه منعلقسة 
شمال الشا م من اشهر زعماء الصلیبیین الذ ين ظلوا فترة من الزمن یصولسسون 
ويجولون »دونرادع لهم » سا رجح كفة السلمین علىالصلبييين () . 


وقد یتساءل البا حث‌عن موقف الصليبيين فى بلاد الشام بعد مقتسسل 
اشپر زعط* الصلبييين ( ریموند دی بواتییه » صا حب انظاكية وجوسلین الثانی 
صاحب تل باشر ) . وللاجابة على هذا السوال یمکن القول ان عبة الدفاع 
عن الصلیبیین فى بلاد الشام قد انتقل الى مملكفيت المقد س حيث انحقسد ت 
الا مال على بلد وين الثالث ورالد ته ميلسندا خاصة ان اطرة طرایلس الصلبييسة 
والخاضعة لریموند الثانی لم تستطح مد ید المون للصلبییین فى شمال الشا م۰ 
فط تان من بلد وین الثالث ملك بیت‌المقد سالا ان جمع جموعه منالصلیبییسسن 
فى سنه ۷ ه ۵۲/۵ ۱۱م وساربها نحو نورالد ین محمود بد لوك حيث جسرت 
بین‌الطرفین معركة انپزم فیپا الصلیبیون وقتل منهم واسر اکثرهم وعاد من سلسم 
منهم الى بلاد هم ۰ ولم یکتف نور الد ین محمود بما حققه فى د لوك وا ستیلاته على 


(۱) این الاثیر» التاریخ الباهر ءص ۲ ۰ ۱ ءانظر ابوشامة »الروضتیین » 
ج ۱ ق ٩‏ :ص ۰۱۸۵-۱۸۲ 
(۲ ) سعيد عاشور ء الحرکة الصليبية ج ۲ص ۰1۲ 


(TTY ( 


هدا الحصن ¢ پل توجه الى حصن انلرطوس فا فتتحه وقتل م نكا ن فيه مسن 


. )١! الصلبييين‎ 


وعلى الرغم من ان تورالد ين محمود استهاعان يجرد اطرة اتدلاکيسة 
من اابلاد التابعة لها ء بالاضافة الى استيلائه على ماتبقى من الحصون 
والقلاع التى کا نتا بيد جوسلین ء فانه قد خشى من الاستيلاء على اتطاكية 
حتى لايؤ دی ذلك الى تکا تف الصليبيين فى بلاد الشام والوقوف فى وجپه 
صفا واحدا. كط لايستبعد ان يكون نورالد ين محمود قد حرص على عدم 
الا متكا ك بسلاجة ة الروم بزعا مة السلتلان‌سحود بن قلج ارسلان الذين حصلا 
على نصيب وافر من البلاد التی كانت تابعة لامارة الرها » مع افساح المجسال 
للارا تقة فى حصن كيفا ومارد ین بالاستیلاء على بعض البلاد التق كانت تابعة 
لامارة الر ها كسميساط ءرکرکر » وذلك بهدف الاستعانة بهم فى جپساده 
ضد الصليبيين من نا حية ومن نا حية اخرى قد يكون قصد من وراء ذللك» الى 
الا يقوم ألا رأ تقة وسلاجقة الروم بتقد يم المساعد 3 لمكام د مشق من أسرة لشتکیسن 
حيث انصرف نورالد ين ف‌السنتین التاليتين ( ۵1-01۸ ) الى محاوالة 


۰ 1 48 7 
الاستيلا" على دمشق » حتی تمله ذلك فى سنة ٩‏ ه هرجه زوم 9). وی 


)1١(‏ ابن القلانس »ص ٣٠۸‏ » این‌الاثیرءالکامل ج١١‏ وص ۱1۳ ابسن 
ااحد یم »زبد ثا لحلب ج؟ ص۲۰۳ مابزشامة »الروشتین ۽ ج ١‏ ء 
ق ۱ #ص ه ۲۱-۲۱ »ابن واصل »مفرح الگروب مي( ص ۲۵ ۱ . 
"۳ ود لواي 4 بلید 5 صغيرة من نوا حی العواصم قربیا من انار س۰ انر 


(۲ ) عسن سقوط د مشق بيد نورالد ين محمود سنة ٩‏ ه هاتذئر مايلى ص 


۲۲۴ ( 


استیلا*. نورالد ين على د مشق الى انقطاع الامل اام الصلیبیین فى استعساد ة 
ط أصبحبحوزته من الاراض الت كانت تابعة لامارة الرها وانطاكية , خصوصا 
را نه اصبح يسيطر على بلاد فسيحه تمتد من منطقةالجزيرة مرورا بشمال الشام 
الى وسطبا بالا ضافة الى انه ضيق عليهم حتى حصرهم تقربها فى داخل المنطقسة 
الجبلية الواقعة الى الخربس الاردن وتهر العاص (۱) .. 

ومنالملاحظ انه على الرغم من الصد مة النفسية الق مش بيبط 
الصلیییون على اثر سقوط د مشق بيد نورالد ین محمود ء فانه لم يقم یاعسال 
عسكرية لاقتطاع بعض الا رای التابعة لام رة انطاكية او مطكة بيت المقد س » بسل 
اتصرف الی‌الاهتط م بالا مور الاد ارية والحضارية والسعى لتحزیز النذ هسب 
الستی وعطرة الاستحکامات واسوار المد ن ) . ولم یکتف نورالد ين محمود بپسذ! 
بل سعی سنة ۱هه ه/ 5ه ۱ م لن تقریرالموادعة والصلح مع طك بيست 
المقدس بلد وین!اثالث لمد 8 سنتین ٠‏ وبهد وان نورالد ين محمود قد لجا 
الىالموادعة فى تلكا لستة بسیب خوفه من‌آن يغد ربه آهل د مشق خصوصا 
وا نهم حد یئوعهد بحکمه بالاضانة الىانه حصل فى بعليك ط اوجب علیسسه 
ار ال قوة عسكرية الیها لعزل الوالن‌بها واستبداله بوال آخر () . 


(۱) كلودكاهن » تاريخ العرب والشعوب الاسلامية .ص ۲٩‏ ۰ 

(۲ ) الحرینی » الشرق الا وسط والحروب الصلييية »ج ۱ وص ۰1۱۰۱ 

۳( آپنن|اقلانس #ص ۱ ۳۲ ۲ »ابوشامة الروضتین هي ۱ ءق ۱ ءض ۲۵۰ ۶ 
۸ این‌الاثیر»:الکامل »ج ۱۱ »ص ۲۲۷ + سید ابن الجوزی » 
مرآة الزبان ج ۸ ء ق ۱ ءص ۲۲ » رنسیمان » تاريخ الحسسروب 
الصليبية وج" ءص ۲۵۰ ۰ 


(Tr) 


وی سنة ۱ه ۵۲۱/۵۵ ۱۱م سار نورالد ين الى قلعة حارم التابعسة 
لامارة انطاكية الصلبيية » فضيقالخناف على منبها من!!صليهيين حتى اضطرهم 
الى مراسلته طالبين مته عقد صلح معه . وترد د تالمراسلات بين من بها مسن 
الصليبيين ونورالد ين الى أن تمعقد الصلح على تصف اعال حارم تد فسسم 
اليه(!) ٠.‏ علس باییدو فان لجو؟ نورالد ين محمود الىعقد الصلح ممع 
الصلبييين على نصف اعمال حارم كان بهد فالحصول على اموا ل ينفقها علسسى 
شاريعه فى حلب ود مشق وتسد يد اکان مقررا لبلد وين الثالث ملك بيسست 
المقدس على د مشق من قطيعة يأخذها ٠‏ اذ أن نورالدين محمواد وافق 
على مض - على دفع مبلخ ثطنية الاف د ينار لبلد وين الثالث طك بيست 
المقدس وهو البلخ الذ ىكا ن مقررا على حكام د مشق السابقينمن أسرة 


طفكين 9) . 


حا ول الصلیبیون التطا ول على نورالد ين محمود » وظنوا أن استمراره فى 
مواد.لة عقد الهد نة مصهم انما هوعن ضعف راستكاتة فجرتهم هذه الا انى الى 
تقش‌الهد نة مع ثورالد ين محمود واغاروا فى اوا خر سنة ۱ هراه ١١م‏ على 
مجموعة منالرعاة الترکطان والعرب الذين كانوا يرعون قطعان كثيرة مسن 
الاغنام والمواشى فى سول بانیاس‌فاستاقوها واسروا بعش رعاتها من التركط ن 
والعرب واد وا بها وهم الى بلاد هم ” ظافرين غا نممن آثمين “217 . ويضيسف 


)١(‏ این‌الاثیر» الكامل ء ج١١‏ وص ۸ء۲ » ابن الاثيرء التاريخ ااباهر» 
ص ۱۰۹ » ابن العديم »زید فالحلب ج ص ۲۰۲-۳۰۵ ؛ ایسسن 
واصل مرج الكروب هج ١‏ ص ۲۷ ۲۸-۱ ۱ »ابوشامة »الروضتين » ج ١‏ 
ص ۲۵۳ ۰ 

(۲ ) ابن‌القلانسی ص ۳۳۷-۳۳۲ ء سعید عاشور » الحركة!اصلبيية ءج م 
ص 1۱۷ . 

( ۲ این القلانسى »ص ۳۳۱۷ »انظر ابوشامة ۾ الروشتین ءج( مق ۱ + 
ص .ره؟ ٠‏ المرینی »الشرق‌الاوسط والحروب الصلييية » جاصع ۰1۰ 


( ۲۳۰۵ ( 


ابوشامة ان سبب نقض الصلیبیین للهد نة التى بینهم همن‌نورالد ين محمسسود 
انما کا زي.ءكم وصول اعداد كثيرة من المراکب التى تحمل ایشا اعداد! كثيسرة 
من لصلبییین‌القاد ممن من اوربا ١(‏ ۲. غيران نورالد ينمحمود صاحب السروح 
المتوثبة لقتال الصليبيين ما ان وصلته اخبار هذه الحاد ثة وهو ببعلبك حتسسى 
قرو ان ها را ینس تین مسا شمه و كك ل وصلة ين نيا 
تفید بان اشاه ناه برالد ين مير میران ویلقب ایضا نصرة الدين » قد ظفر بقسوة 
من الصلیبیین قد ر عد د هاینحو سبعمائة فارس کانوا فى طريقهم الی بنانیاس‌نی 
ربيع الاول من سنة ۲ هه ه/ ۱۱۵۷م بمكان یسی رأس الماء. والاضائسسة 
الى ذلك فقد وصلت لنورالد ين محمود بشرى ثانية تفید بان اسد الد يسن 
شیرکوه قد اوقعبالصليبيين فى شدال الشام وهو فی طريقه الى د مشق بقصد 
الا جتماع بنورالد ين محمود والاغارة علی‌بانیاس" والعضايقة لها والجهاد فسی 
افتتاحها ۷۳) ۰ 
هكذا توفر لنورالد ين محمود من الاسباب ماشجعه على الاخذ بشسار 
۱ 1 سنة ۲ ه ۵۵/ ۵۷ ۱۱م ۰ فلا وصل 
أسد الد ین شیرکوه الى د مشق قاد ما من شطل الشام توجه نورالد ین محسسود 
يعد ان كثر جمعه من العساکر وشهم العلماء ورجال الد ين المتطوعة » فنزل 
بهم على با نياس وضايقها حتى اضطر صا حبها الهتفری Hanphary‏ 


)١(‏ ابوشامة » الروضتین ج( ءق ١‏ وص 4ه؟. 
(؟ )ابنالقلانسى ص ۳۳۹٩‏ -. 064 ء انظر ابوشامةه الروضتين ,جؤ هق 0209م 
ص ۲۱۸ - ۲۲۹ ٠‏ وراسالطاء : ميدان فسيح للحرب فى حوران ءانظر 


3-3 


ابوشامة » الروضتين »جر ق ۱ص ۰۲۱۸ حاشية رقم ع . 


( TTT ( 


ومن معه من الصليبيين الى الالتجا* داخل قلعتها ۰ وحاول نورالد يمن 
مسعموك اقتحام القلعة ولکن نجد ة صليبية وصلت‌الن بانیاس من بيت المقد س 
* فا قتضت السياسة الاند فاععنها * ٠‏ ولکن الملك بلد وين الثالث تاقد 
التجد ة الصليبية ليا تیاس‌بعد ما شاهده بن الخراب والد طر التازل بها 
اضاز ال آلا جخ عنها الى فة الملاحة يون طيريقيا نیاس: وهناك ایسیل 
تورالد ين محمود ورجاله الصلیبیین الذ ین تجمعوا معبلد وين الثالث ملسك 
بيت المقد س ۰ ود ارت بين نورالد ين والصلیبیین معركة استطاع قي هاا لمسلمون‌هزی.: 
ای یت ٠‏ اه ها ا اي ان هه 
اهمیتها نقد بيئت للصلیبیین قوة نورالد ين محمود وغیرت نظرتهم اليه ٠‏ شم 
انها رفعت من ما نته بين رعا یاه وزاد تمن شپرته حيث مد حه الشعسسسوا؟ 


وتناقل السلمون اخبار هذه الموقعة فى الشرق المفرب(۱) ۰ 


لم ينعم تورالد ين محمود بهذا النصر الذ ی حققه علی‌الصلیبیین قرییسا 
منیا تیان بسب ا اما بلاد الشا م تلك السنة من زلا زل شد يد ة اضطرته 
الى العود الی د مشق ۰ وعقد هد نة مع ملك بيت المقد س‌بلد وين التالسست 
بهدف التفرغلاصلاح طخربته الزلازل التى كان اشد ها فى حمص وحمسساة 
وشیزر (۷) ۰ ولكن الصليبيين الذين اعرفوا بالغد ر والمكيد ة ونقض الحپسسود 
وا لموائیق استخلوا ما أصاب البلاد الاسلامية من اضرار كبيرة من جرا* الزلازل 
التىاصابتها ءنسعی بلد وين الثالث الى تقض‌الهد نة المعقود 3 بینه هيسن 


(۱) ابنالقلانسى ءص ۰) ۳۲-۳ ١ء‏ انظراين‌العديم »زند الحلب ء 
ج ۲ ص ۲۰۸ ٠‏ ابوشامة » الروضتین مج وق ۱ »ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 

(۲ ) این‌القلانس »ص ۳) ۳-۲ » این الاثیر » التامل »مج م ص 
۰ سبط ابن الجوزی , مرا ة الزمان »جر »ق ۱ ٤‏ 
ص ۲۲۸ ء الذ هبی ,د ول الاسلام ءج ءص ۰1۸ 


( TTY ( 


نورالد ين محمود وسعی الى جمعالصلیبیین‌من أنطاكية وطرایلس فى محاولة مه 
للاستیلا* على ماکان نورالد ين محمود قد اقتطعه من اید يهم «غيران نورالد ین 
محمود علی‌الرغم مطاصاب بلاد ه من خسائر فاد حة تهترفى عساکره الت دی 
للصليبيين الذین أغاروا على بقدتى حمص وحماه فأوقح‌بهم وهزمهم » فأدى 
ذلك الى رفعالروح المعنوية عند السلمين للتصد ى للصليبيين (1) . 


ومع بداية سنة لامه ۵۸/۵ ۱ (م طمعالصليبيون فى الاستیلاء علسسى 
حارم ء فشرعوا فى مضايقتها الىان طكوها بالسيف مستفلين فى ذلك ما اصاب 
المسلمين مناضرار عقب الخراب الذىاصاب البلاد الاسلامية من جراء السزلا زل 
القى حف ثتا فى السنةالماضية » بالاضافة الى انشغال نورالدين محمود بتوطید 
مركزه واصلاح أمور حلب ۰ ولكن نورالد ين لم يغفل ط اقد م عليه الصلیییسسون » 
فشد الرحال على وجه السرعة من حلب‌الی د مشق ليكون قربيا من اعد اشسسه 
ااصلبییین‌یمد ان زاد عبشهم وفساد هم فى الاعمال الحورانية ء وداريا » فوصلها 
فى ربيح الا ول من السنة ” وشرع فى تد بير امر الا جناد والتأهب للجپاد "() . 


وعلى ما یید و فا نطاشجع نورالد ين على التأهب لامر الجهاد ببسذه 
السرعة ط وصله من اخبار الحطةالعسكرية التى خرجتمن مصر ء وما أنزل كت سه 
با لصلبییین‌من هزيعة سا حقة بعسقلان فى عهد الوزیر الفا طى الطك اامبالسسح 


(۱) ابوشامة » الروضتین ءج( ءق ۱ مص ۲۷۲ ۰ 

(۲ ) ابوشامة ‏ الروضتین »ج۱ ءق ۱ ءص ۲۸۸ ء اتظر این‌العد یم وزبدة 
الحلب 8ج ءص ۳۰۹ مود اریا : قريةكبيرة مشپورة من قری ل شسسق 
بالفوطة . انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 


) TFTA ( 


بها الوزیر الخاطس الى اسامة بن متقذ صاحب کتاب الاعتبار الذی كان موجودا 
کا ی شوم کیا ا الیل اه یه ين ار ما سق خلن ازع موه 
والب من أ سامة ان یحرض نورا لد ين على قتا ل الصليبيين (۱) . 


وحاول نورالد ین ان يفيد من هذه ااوقعة فتوجه الى احدی معاقل 
الصلبهيين با لیم السو اد فالتق بالصليييين على جسر الخشب جنوب د مشسق 
بينها مین منازل العسکر »واتفق ان وقع الاختلاف بين بعش‌عساثره مط اضطر 
بعضهم الى الترا جع والتفرق بعد الاجتماع ويقن نورالد ین ثابتا بمتانه فسسی 
عد 9 يسيرة من شوعانه يغلطنه وابطال خواصه ولكنه اضطر اخيرا الى الا تسحاب 
ان الى یه ماتا فى جات ولع من كان البييت قن اند قاع بین دياق 
الافرنج ”9) , 


نورا لد ين محمود مايود ه من شروط عقب مخسارة تورالد ين فى الحطلالتی قام با 


فقولوا لنورالد ین لافل حسد ه ولا حکمت فيه اللیالی ۱ 
ر : ونحلف جهد! 5 لانسال 9 
ای 


لر اپشامة » الروشتین چ ۱ 32 ۱ e‏ ص۲۹۰ » المتریزی ه اتحاظٍ 
سا جام وص ۲۳۳ ۰ ۱ 
(۲ ) ابنالقلانسى »ص ۳۵۰۲ » الحرینی » الشرق الاوسط. والحروب الظليييةء 


جه ١‏ بض ۲ ۱۱ ۰ 


۳۳۹ ( 


على الصليييين فى اقلیم السواد فراسل نورالد ين محمود فى لب الملسیسسج 
والمهاد نة ” وترد د ت المرا سلات بين الفریقین ”فى هذا الشأن » فلم یصسخ 
تورالد ين سحمود. الى باطلیه مته بلد وین الثالبت يل اقام فترة من الزن فسسی 
محاولة منه النیل من‌الصلیبیین ولکنهم لم یمود وا الى متا زلته مط اضطره السسی 
العود ةالی دشق فوصلهافى شعبان من سنة ۵۵۳ ۱۵۸/۵ ۱(۱) ۰ 


ولط لم يجد بلد وينالثالث ملك بيت المقد س سبیلا الى فرش سیطرتسسه 
على نورالد ين محمود ولا حتی استرجاع مافقد ه الصلیییون على ید 4 وجسسسه 
انظاره الى الاستحانة بالا راطور البیزنطی طانويل کومنین (۰۳۷ ۵۷ ه / 
۲ 1( ( للاست حانة به فى استعاد ة طفقد ه الصليبيون ببسسلاد 
الشام فوا فق الامبراطور على هذه الدعوة من ملك بيت المقد س ظنا منه باستصاد ة 
مكانته فى اندلا كية وشمال الشام ۰4 ولم تنته سنة ۵۳ ۱۱۵۸/۵م حش وصسل 
الا سرا لور البیزنط‌بالعد د الکبیرمن الرجال الى مرج الد یماج ) واستطاح 
ان یفتتح عددا من الحصون بعد ان عجز الاتراك السلاجقة عن صسسد ه 
على الرغم من الخسار الفاد حة التی انزلوها به ٠‏ ام تورالدین محمسسسود 
فانه طا أن بلخته اخبار وصول الا مبراطور البيزنطن الى انطاكية فى شهپسسم 
دی الحجة من السنة المذ کورة حتى شرع فى مكاتبة " ولا ةالاعطل والمعاقسسل 
لاعلامهم طا حد ث من‌الروم ويحشهم على استعمال الیتقظ والتأهب للجهساد 
ام ع 
(۱) ابن القلانس »ص ۳۰۲ ءانظر ابوشامة » الروضتين »ج(ءق ۱ » 


ص۲۰ ٠‏ 
(۲ ) سحید عاشور »الحرکة الصلييية وج؟ مص ۵۲ - و۰1۵ 


(۳ ) مرج الد بياج من المناطق الواقعة عند الحد ود الاسلامية تربیا مسسن 
المصيصة وهذا المرج من اشهر الود يان الوا قمة بین‌الجبال » انظسر 
یاقوت ۰ معجم البلدان . 


) ۳۰۰ 


فيهم والاستحداد للنكاية بمن يظفربه منهم "(۱) . 


وفى أنطاكية تم اللقاء بين الا سرا طور البیزنطی ولد وين التا لت 
ملك بیت المقد س + وتم عقد تالف بین‌الطرفین ضد السلمین ی ابال 
سنا عر الب علا N‏ ۰ وقلى الرغم من هل ذا 
التحالف الذى تم بينالصلببيين والبيزنطيين للوقوف فى وجه السلمیسن الا أن 
الا مبراطور البيزنطى بد لا من القيام باية عملية عسكرية ضد نورالد ين محمسود ؛ 
فقد أرسل اليه فى السنة نفسها هه ه/ ۱۵٩‏ م هدية وتحفا من اشراب 
ود يبآج فضاد رسول الا مراطور الذىارسله الى نورالد ين محمود بمثلا حمسل 
واكثر . ولا یستبحد ان تكون الهدية التىارسلها الا براطور البیزنطی السی 
تورالد ين محمود خدعة له واستجلا؟ لموقفه بد ليل ماذكره ابنالقلانسى :» أن 
ذلا خبار ورد ت عقب ذ لكالى د مشق تفيد بعزم الا مراطور علی‌اجتیاح شمسال 
الشام كحمص وحماه وشيزر مسا دعا توزالد ين محمود للتوجه الى هذه البلاك 
* لايناءراهلها من استيحاشهم من شر الروم والافرنج ” ولكن نورالد ين محسسود 
لم يرد مزالا مرا ور البيزنطى طينم عن رغبته فى الهجوم على البلاد المذ کسورة 
فتوجه الى حلب فى جطد ی الاخرة من سنة عه مه/ وه ۱۱م حيث تد م عليسسه 
هناك ولاة الاطراف ومقد موها لمنها هدة١‏ حزاب الكفر والضلال ” من السسروم 
والافرنج "۲۲ , وا خيرا بفضل‌من الله عز وجل لم يحد ث لقا* بین! لسلمیسسن. 


( ۱ آبن‌القلانس ,»ص عم م ۰انظر ابوشامة »الروضتین e‏ ج( يبوص ۰۲ ۲ 4 
حسن حب شی  :‏ تورالد ين محمود والصلیییون »ص ه ۸1-۸ ء العرینی » 
الشرق الا وسط والحروب الصلييية ج( ص ه 1-1۱ ۰1۱ 

( ۲ ) آبن‌الجوزی » المنتظم موجه ١‏ ص ۹۰ ۱:ء أبوشامة: » الروضتین: »ج ١م‏ 
ص ۳۰۷ ۶ را مصیصه مد ينة من مد ن ثفور الشام بين انطاكية يلاد 
ارق افر قو وی سخ اوه 

(۳) ابن‌القلانس وص ۲۵۱ ۰۳۵۸۰ 


( ۲۱ ( 


من جهة والصلبييين وا لبیزنطیین من جهةآ خر ی حي ث عقد ت‌المپاد تسس 
والموادعة مح‌الامبراطور البیزنطی " بحسن رای ملك الروم ومحرخته طاتوٌ ول الیسه 
عواقب الحروب ” بعد ان اشترط اطلاق سراح زعا ومقد مى الصليبيي 
الذين فى حبس نورالد ين محمود » ثم رحل الا براطور البيزنطى عقب الهد نة 
. مع نورالد ين عاعد! الى بلاد ه مشكورا محمود! "ءلم یو ذا حدا من السلميسن٠‏ 
. فاطمانت نفوس السلمين بعد انزعا جها (۱) . 


وعلى اية حال فان عود ة الا برا طور البيزنطى الى بلاد ه د ون الاشتبساك 
مح‌ااسلمین جاءت تصديقا لما ذكره رنسيط ن'بان خروج الا براطور البهزنطس 
الو باد الغا وفك عدون الاشماك بع السكبين فى شركة بط نهآ تسا 
کان بهدف استعراض قواته اما م الصليبيمن فى بلاد الشام » الذين كانرا قد 
بلغوا د رجة منالضعف لا تمکنهم من استعاد ة مافقد وه على يد تورالد ين محمسود 
ففت ذلك فى عضد الصليييين ۱۷ .. انا بالنسبة للسلمين فقد عدوا عسودة 
الابراطور البیزتطی امین بلاده د ون الاشتباك معهم عين الحكمة والصواب سن 
عودة الا مراطور الى بلاده بقوله ” فاطما نت القلوب بعد اتزعا جها وقلقها آمنست 
عقیب خوفها وفرقها ۲۲۲۳ . ۱ 

وهكذا فشل المسی‌الذ ی سعى اليه بلد وين الثالث ملك بيت المقسد س 
بقصد التحالف مع الا براطور البيزنطى لانيل من نورالد ين محمود فى حلسسبء 


(۱) ابنالقلانسى ءص ۸ه ۳ ءاتظر ایوشامة » الروضتين عي( مق ۱ ¢ 
ص ‏ ۰ ۲ ۰ 

(۲) رئسيطن ء تاريخ الحروب الصليبية, ج ءص ۲ ۰۵۷ 

(۳) اين القلانس ءص ۸ه ۰۳ 


) TEY ۱ 


ود مشق وشدال الشام » كا فشلت قبل ذلك الحطة الصلبيية الا تیسسسنة 
۳ ۸/۵ ١١م ٠‏ وعلم الصلیییون فى بلاد الشام انه لابد لهم سین 
الاعتطاد على نفسهم فى سبیل موا جهة تورالد ين محمود والاستحانة بط عسس 
أن يقذفو البحر من حمم الصليبيين القاد مين من اويا الى بيت المقسدسء 
لاداء فريضة الحج (۱) 1 


وی سنة )هه ۵۹/۵ ١9م‏ وجد الصلیییون الفرصة سانحة للاغارة 
على حورا ن والبلاد التابعة لد مشق ستغلين نی ذلك وجود تورالد ين محمسسود 
فى حلب ٠‏ فقام بلد وين الثالث بغارات على د مشق » ولكن نورالد ين محمسود 
عاد الى دمشق لط بلغه من‌افساد الصلیبیین فى بلد حوران مصحيته اسك 
الد ين شیرژوه . قلط وصل نورالد ين محمود الى د مشق فى السنة نفسها جهسز 
اسد الد ين شيركوه فى فرقة من العسكر للقيام بعطية مضاد ة على الصلیبییسسن 
فسار اسد الدين ومعه اخوه نجم الد ين بن ايوب الى صيدا ” رلم يشعر الفرنیج 
الا وهوقد عاد فى بلد صيدا وقتل واسر عالط عظیط ”9) . وفى اطلار 
جهاد نورالد ين محمود ضد الصليبيين فقد قام مجد الدين بن الدايسسة 
نائب نورالد ين محمود فى حلب بغارة لغزو الصلیبیین فى سنة همه مه/ ٠111م‏ 
فلقی جوسلين دی كورتناى صاحب الرها الذى يطلق عليه ابن! لعديم اسم 
” جوسلمن بن جوسلین ” فاخذ هاسيرا الى حلب(۳) . وض السنة التاليسة 


۰1۵۷ انذلر سعيد عاشور »الحركةالصليبية »ج؟ ءص‎ )١( 
ابوشامة ء الروضتین :ءج( ءق ۱ ي»ص5هء.م.‎ ) ۲( 
۰۳۱۱۰ ابن العد یم » زبد ةالحلب ءج وص‎ )۳( 


۲۳ ( 


1ه ۵ / ٦۱‏ ۱۱م استطاع تائب نورالد ین محمود فى حلب مجد الدین ایسسن 
الداية ان ینصب کمینا لریجنالد شاتیون (ارناط ) صاحب انطاكية فى الجرمسة 
عند ما كان عائد! من عارته التی قا م بها على السلمی التركطان فى عين تساب 
بين مرعش ود لوك »فوقع تی الاسر حیث حطه این‌الد ايةالی حلب » وپقسی بها 
اسیوا مدة ستةعشرعاا (۱) ه 


هکذ! كانت محا ولا ت الصليبيين فى استعابة بعض ط اخذه نورالد يسن 
محمود مر یت فاشلة ء فبد لا من‌ان‌یستعید وا شيثا تنا توعد 
فقد وا اثنین من زعمائهم »جوسلین کورتنای » وریجنالد شاتیون حي ث وقمسا. 
فى الاسر » فخلت انطاكية وشمال الشام من زعمائها واصبحت مكشوفة تاا 
لنورالد ين محمود . غير انه لم يقم ضد ها بخارات حربية منا جل الاستيلا* علیپاه 
وانصرف نورالد ين عن الهجوم على ا نطاكية فى ذ لك الوقت خشية ان يستعصدى 
ملك بيت المقد س‌بلد وين الثالث ۰ وکان الماك بلد وين a‏ 
حق الد فاع عن انطاكية رشمال الشا هعد وتوع صاحب انطاكية فى اسر 
المسلمين ۰ ولط نت یلد ۶ حارم بين مد وجذر بين السلمین رالصلییین فقسه 
وجد نورالد ين محمود الفرصة سا نحة للاستیلا" عليها: » فجمع جموعه فى سنسة 
۷ 1۲/۵ ( ١م‏ وسار صوبها وضرب الحصار حولها وجد فى قتال من بها: من 
الصلبييين الا انهم قد امتنعوا عن التسليم ۰ ولا علم الصلبييون نی نطاكيسة 
وغيرها بط فرضه نورالد ين محمود على حارم »جمعوا فارسهم ورا جلهس سم 


(۱) أبن العد یم » زبد #الحلب ee‏ ص ۲ ۲۱ » رنسیمان » تاريخ الحروب 
0 ۲ ص ۵ ۵۱۷۷-۵۲ 4 حسن حب شی ءنورالد ین GEF‏ 
وااصلیییون »ص ۸۷ » العرينى , الشرق الا سوط والحروب الصليبية 
جل ص 1۲۰ . والجومة : بلد ٩‏ صغيرة من نوا حى ا 
معجم البلدان ٠‏ 


) TEE ( 


وساروا تجو حارم قلما قاربوها طلب متهم نورالد ين محمود اللقا ۶ . ا 
يجبيوه * وراسلوه وتلطفوا الحال معه عفلما رأى انه لايمكته اخذ الحصسن 
ا 
ولنا لم یتمکن‌نورالد ین محمود من الاستیلا؟ على حازم فى سثة ۵۵۰۷/ 

5م ء نقد صمم فى الستة التاليةيرهه هر ۱۳ ۱معلی‌ان يتوغل فى بسلاد 
الصلبييين فنزل بالبقفة تحت حصن الاكراد على قصد المسير ومتازلة الصليبيين 
بطرابلس » غير ان الصليييين الذ ين کا نوا متیقظین لتحركات "سور الد ين محمود 

قد اجتمعوا وأنزلوا بالسلممن - على غرةمن تور الد ین محمود - مزيسسة 
انمحب بعد ها نورالد ین مجمود الى حمص ء بعد ان كثر القتل والاسر افسی 
السلمين وخصوصا السوقة والغلمان . وأقاءنورالد ين محمود فى مكان قريسب 
من ما نا لوقحة » على الرغم من معارضة بعش اصحايه » ولكنه رفض الابتعاد 
عن الصليبيين وقال ” 5-5-5 أستظل بجدار حتی آخذ بثار الاسسسلام 
وثأرى 0( . 


ومن حمص ارسل د تورالد ين محمود ا تاه 
الاموال رالد واب والاسلحة وسار ماتحتاج اليه العساکر رعاد لمنازلة الصليبيين 
الذين تقبقرط عن التقد م الى حمص قا لین ”انه لم یفعل هذا الا کته موم 
الا تا ع وله للك پا اب اد رانين مین ك ن ا 3 


)١(‏ بن‌الاثیر» الک مل +( ص۲۵ ۳ اله س 
و »وج ص ۲ ۳۱ ء این الجوزی » مرآاةالزطن »جر ءق ۱ » 
ص ۲6۱ »ابوشامة ۽ الروضتین ٤ج(‏ ءق ١‏ ص ۳۱۷ »ابن واصل » 
مفرج الکروب»ج۱ وص ) ۱۳۵-۱۳ » العرینی »الشرت الایسط وا لحروب 
۳۹ الساسیةءج۱ ص ۰۱۲۱ 
(۲) ابن الاثيرءالكامل » عارص 110-146 »انظر أ بن الاثيرءالتا ریسخ 
۳0 »ص ۰۱۱۲ ۶ سبط‌ابن الجوزی: » مرآة الزمان »حدم مق ۱ ¢ 
ص ۲ »ابن كثير » البداية والنهاية مج ۱ص ۰۲ 


( ۲۵ ( 


فراسلوه وللبوا منه المپاد نة ( فلم يجبهم اليها فترکوا عند الحصن من يحميسه 
وعاد وا الى پلاد هم ](۱) . اط نورالد ین محمود فقد عاد الى حلب بحد سا 
جز الصلببيون عن منازلته ۰ وعلی طط بيد و فان عود ‏ نورالد ين محمود الى حلسب 
ده عن الصلبییین » بل كانت عود ته الى حل بللاستعد اد 
للاخذ بثاره وثار المسلمین ,بد ليل قيامه فى سنة ومه ۵/ ۱۱۲۲ بالسيسر 
الى بااد الصلیبیین لانتزاع حارم من ايد يهم وا لا خذ بثاره ‏ ستغلا فى ذلك 
غلو بلاد الصلیبیین منهم ء لان اگرهم كان قد سار مع عموری الأول .لك 
بيت ادس الف ى سار الى صر مه ة لشاون ضن اس الداين فپ رکس سوه 
وصلاح الد ین الایهی ه قأرسل تورالد ين محمود الى اصحابه بحلب والموصل 
وغفيرصطا واستنجد بهم ٠‏ فا جتمعوا عند ه يحلب ٠‏ ولط بلغت اخبار السلمین 
وا جتماعهم بحلب الى الصليبيين اجتمعوا همايضا ” فى حد هم وحد يد هسم 
وعد هم رعد يد هم ” يتقد مهم بوهمند الثالث صاحب انطاكية وريموند الثالسسث 
صا حب طرابلس معا مل بيزتطة على قليقيه ” وجمعوا طلایقع عليه الا حصاء ”, 
وساروا صرب حارم التى وصلها نورالد ين محمود ٠.‏ فلط وصل الصليبيون السسى 
حارم انسحب نورالد ين محمود الى ارتاح استدراجا لهم فى مكان فسيح » فرحلوا 
خلفه, حتى بلغوا قرية ”عم ” وهی قرية بين حلب وانطا كية وفيها التقسسى 
الجمعان » ودارت رحى معركة عنيفة اسفرت عن هزيمة الصليبيين تكبد وا خلالہا 
مايزيد عن عشرةالاف قتيل ٠‏ ووقوع اعداد كشيرة من الاسرى فىايدى السلميسن 
منهم صا حب انطاكية يوهمند الثالث وريموند الثالث صا حب طرا بلس وعا م سل 


(۱) ابوشامة ء ااروضتین ج( ءق ۱ »ص ۳۲۰-۳۱۹ ۾ انر ابن العديم 
زبدة الحلب ءج ءص ۳۱۰۳۱۳ »ابن واصل ء مفرج الكروب ء 
ج ١‏ »ص ۵ ۳ ۷-۰۱ ۳ ۱ ۰ 


) ۲ ۲ ( 


بيزنطة على قليقية وابن جوسلین (۱) . ثم سار نورالد ين محمود الى حارم 

فملكها فى الخاس والعشرين من شهر رمضان سنة وه وه/ 517 99م فى الوقست 

الذى بت تورالد ين محمود سراياء الى انطاكية وواصلت سيرها حت بلقسنت 
اللاذقية والسويدات . وقد احتفظ نورالد ين محمود بجميعاسراه الذين 
آسرهم عدا يوهمند الثالث صا حب انطاكية نقد باعه نورالد ين بمبلخ جزيل مسن 
الال وفكاك اسر جطعة من الاسرىالسلمين )٩‏ م وعقب هذه اليويية الكسن 
منى بها الصليبيون والارمن والبیزنطیون . > آشار اصحاب تورالد ين محمود عليه 
بالهسجوم على انطاكية ولكنه رف ضالسير اليا خشية ان يستعين من بها مسسن 
الصلببيين بالا جراءلور البيزنطى مانويل كومنين ويسلموها اليه فعند ئذ يصعب 
على المسلمين منازلة الصليبيين فى ای مكان كان من بلاد الشام . وقلال 
تا بو ان مها ره تسس لهب الى من مجاورة ملك الروم "(۰)۲ وعلى ط بيد و 
فان هذا القول الذ ی قاله نورالد ين محمود لاصحابه كان وراء اطلاق 
یوهمند الثالث صا حب انطاكية من الاسر كماسبق 7 5 


سراح 


نزل بهم فى البقيعة es e‏ نورالد ين 
محمود الى د مشق - بعد ا ناذ ن لعساکر الموصل ود یار بكر با لعود ‏ الى بلاد هم ۔ 


١ (‏ )هو ثوروس الثانی ر 11 1۳0208 ) صل حب ارمينية 
ا ١+»‏ »ق ۲ ص ۳۳۹ محاشية رقم (> ۰ 

(۲ ) ابن الاثیرء التاریخ البا هر»ءص ۲ ۲ ۱ - ۲۵ ۱ ١‏ انظر ابن الاثیر »5۱ مل 
ج۱۱ وص ۲۰-۳۰۱ ١ابن‏ ‌العديم ءزید ةالحلب موجه مص ۳۱ + 
ابوشامة » الروضتین » ج( ءق ۲ ءص ۳۲-۳۳۹ ء ابن كثيرءالبداية 
والنبایة ج؟ ۱ ص ۲۸ . والسویداگ: بلد 2 مشهورة من نوا حی حوران » 
على البحر المتوسط ۰ انظریاقوت » معجم البلد ان ۰ 

(۲ ) ابن‌آلاثیرء التاریخ الباهر »ص ۲۵ ۱ ء انظر ابن الاتیرء الثامل مج وزو 
ص ٠#‏ - ۲۰ »ابوشامة , الروضتین »ج١(‏ هق ۲ »ص ۲ ) ۲ حاشية 
رقم ۲۱ )۰ 


( TEY ( 


ويصحبته اخوه ناصر الد ين أمير میران‌الذی حضر معه وقعة حارمء ولا وصل 
تورالد ين محمود الى د مشق جمععسا كره وسار بها صوب بانياس فى السنسة 
تفسپا ومه ه/ ٦۲‏ ١١م‏ لعلمه بقلة من فيها من الصلبييين فنازلها وضیسسق 
عليبا وقاتلها حتى فتحها عنوة وقهرا فى السنة التالية ۵۱۰ م / 16١١م‏ > 
ولم يكتف نورا الدين محمود بهذا بل شاطر ااصلیبیین على اعمال طبريةء 
وقرروا له علی‌الاعمال التى لميشا طرهم‌علیها مالا يدفعونه كل سنة(۱) . ۰ 
ويلا حظ ان هذه الانتصارات التی حققها نورالد ين محمود فى بلاد الشام 
بحارم هانياس لم تقتصر على اضعاف الصليبيين بالشام بل اجيرت ملك 
بيت المقد س عمورى الا ول على عقد الصلح معاسد الدين شيركوه فى مصسسر 
بقصد العود ة الك الشام لمنع نورالد ين محمود من الاستیلا* على با نياس ولكسن 
الصلبييين لم يصلوا الى بلاد الشام الا وقد ملكها نورالد ين محمود (1). 


واذ! كان نورالد ين محمود قد استطاع اجبار الصليبيين على العسود و 
من مصر بطريق خیرما شر ءوذ لكبما انزله با خوا نہم فى بلاد الشام » فائه لم 
یتوتف عن هذا الحد من منازلة الصليبيين فى وسط بلاد هم » نش سنسة 
۱ ۱۱۵/۵ م استطاع الاستيلاء على حصن المنيطرة بالقرب مسسن 
طرایلس(۲) . وقد عمد نورالذ ين محمود فى المرحلة التالية الى الماغتة 


)١(‏ ۱ بن‌الاثیر» الكامل » جه( ۱ e‏ صر) ۰ ۲ ۶ ابن العديم »زد ة الحلب 
7 ص ۲۱ ۲ م أب بن الاثير ء التاريخ الباهرءص ٠‏ ۰ ۲ ۱ ۰ 


(؟9) ابن العديم ءزبد فالحلب ج۲ ص ۳۱ ء ابن واصل :فرج الگروب » 
وص ۳ 1-۱ ۱ ءابجشامه » الروضتين »جا ءق۲ مص ۵1 ۰۳ 
(۳( بن الاثیر ءالکامل ءج۱۱ »ص۳۲۲ ء این‌الاثیر» التاریخ الباهر » 


ای بن العد یم ءزبد ة الحلب» ج٣‏ :ص ۲ ۲ » ابوشا صة ء 
الروضتين ج هرق ۲ ء ص۳1۰ ,»اين واصل » مفرج الکروب ES‏ 
ص۸ > ١‏ + ابن كثيرءالبداية والنهاية »ءج ۱ »ص ۲۵۱ ۰ 


( TEA ( 


فى حروبه التالية مع‌ااصلیبیین » د ون أن يترك لهم المجال فى الاستعداد 
وملاقاته فى مياد ين فسيحة ۰ وپپذ ه الطريقة الت اتبعپا نورالد ين محسسود 
فى حروپه م لصلبييين استطاع فى السنة التالية ۲ ٠ه‏ ه/ ٦٦٠٠م‏ التوغل فس 
بلاد الصلبييين واستولى على کثیر من حصونهم وخرب بلاد هم . ثم سار السی 
بانیاس وقصد قلعة هونین وهی للصليبيين من قلاعهم المنيعة قرب بيسسروت. 
قلما لم يستطيعوا الد فاع عنہا احرقوها وخرجوا منها فوصلها نورالد ین محمسود 
واراد الد خول الى بیروت فتجد د فى العسکر خلف اوجب التفرق فاد 
الى حمص (۱) . والاضافة الی ذلك فقد اجبرت انتصارات نورالد ین محموه 
فى سنتی ١ه‏ هف ۱۱۵و ۵1۲ ه/ ۲ ۱۱م عموری الا ول ملك بيست 
المقد س على الا نسحاب مرة اخسری من مصر نی‌الوقت‌الذ ی كان فيه فی مركز | 
من القوة بحيث كان يمكنه الاستيلاء على الاسکنند رية من صلاح الد ين وأسسد 
الدين شیرکوه ء ولکنه اضطر الى قبول عقد الصلح معهما ليعود الى ببلاد 
الشام لتدارك الاوضاع ۰ وحین اشتدت وطأة الصليبيين والبیزنطیین فى 
حصارهم لد میاط سنة ماه ه / 79١١م‏ اوغل نورالد ين محمود فى تخریسسب 
يلاد الصلیبیین فى الشام ء بالاضافة الى مازود يه صلاح الد ين من امدادات 
عسكرية يتلو بعضها بعضا » اجبسرت الصليبيين على العود الى بلاد هسم 
لتفقد ها ) ٠‏ ويمكن القول ان ماقام به نورالد ين محمود من اعمال عسريسة 
فى اطار جپاد الصلبييين فی‌الفترة من وه هده/ ١١م‏ حتی ه80اهده/ 1٩‏ (۱م 
لا يخرج عن كونه ضغط على زعط؟ بيت المقدس فى مجال التسابق بينه وبينهسم 


» ابن العديم ءزبدة الحلب ءج » ص )۲ ۳ + ابوشامة » الروضتين‎ )١( 
ج( ق ۲ موص ۳۷۵-۳۷ »ابن واصل » فرج التروب»ج ۱ ص‎ 
۰ ۲۵۲ »ابن كثيرءالبداية والنهاية ,ج8١ ,ص‎ ۱۵۲-۲ 

(۲ ) انظر طایلی »ص 


) ۲٩ ( 


التی كانت من اكير العوا مل على ترا جع الصلیبیین‌عن مصر ه 
- نورا له ين محمود_وتوحید_القوی الاسلامية في الشام والجزيرة : 


ادا کان نورالد ین محمود بن زنکی قد ورث عن رالد ه مقا ومة الصلیییین 
فى بلاد الشام فقد ورث ایضا عب * ضم د مشق الى حلب لاستكطال توحید القسوی 
الاسلامية فى الشا م والجزيرة . ولط كان حكام د مشق قد عانوا الامرين مسن 
عماد الد ین زنی قبل رفاته سنة ۱)ه 1/۵ ۱۱م فقد وجد وا الفرصة سانحسة 
عقت ولك نی ی دن ا القن كان يبا فى الدين ابیت بالیس 
ها این الأب اقا مو هناد الین نکن تفه كما سرد یه 
اضطر نجم الدین الی‌التسلمم » و مقابل ذلك اشترط نجم الد ين ايوب علسی 
خکام د مشق من اسرة طفتکین اعطا*ه اموالا كثيرة وقری عد ید ة من اعسسسال . 
د مشق فوافقوا على ذ لك وتسلموا منه بعليك ۰ ولم ینزعج نورالد ین محمود لهذ ه 
الخطوة الت تام بها حکام د مشق تجاه بعلبك وذلك لانششاله بامر الصلییییین 
فى الرها واستحاد تها منهم كا سبق ذكره ۰ ولم یحا ول تورالد ين محمسسود 
ان یجابه حثام د مشق ويعاد يهم منذ بداية حکمه ء بل نراه فى شوال من سنة 
۱ ۱1/۵ ۱م یسعی‌الی توطید علاقاته بهم » وقد توج ذلك بالزیاج مسسن 
ابنه معين الد ين أتر المحرك الرئیس لسياسة د مشق » 9). واذا گان 


(۱) ابن القلانسی ءص ۲۸۸-۲۸۷ » این الاثیر»الکامل ءج۱۱ :ص۰۱۲۸ 
ابوشامة ء الروشتین »جر ءق ۱ ص ۱۲۵ ۰ 

(۲) ابن القلانس » ص ۲۸۹-۲۸۸ ١ابوشامة‏ » الروضتین مج( »ق ۱ ۰ 
ص ١ ۲٩‏ ء الذ هبی , دول الا سلام Ye‏ وص اه ٠‏ 


( ۲۵۰۰( 


محین الد ین أئر یری انه صرف انظار نورالد ین محمود عماقام به حکا م د شسق 
تجاه بعلبك التى كانت فى يد عاد الدين زنکی قبل وثاته » فان نورالد يسن 
محمود قد وجد فى هذا الزواج سبيلا الىالتد خل مستقبلا فى شو ون حكسام 
د مشق عن طريق هذه الزيجة »خصوصا وان العلاقات بين معين الدين أنسر 
والصليبيين قد تد هورتعقب نقض‌بلد وين الثالث ملك بيت المقدس للهدنة 
الق بينه هين معين الدين أنر. ولم يقف الصليبيون عند هذا الحد بل قد موا 
الساعد ة لصا حب بصرى وصرخد المعروف باسم التونتاشى »فاضطر معين الد ين 
ار الى طب السافدة والفجةة من ورالد ين تخت هد الطليبيين تن أ مشر 
سنة ۱ ه ۱۱/۵ ۱(۱) . ۱ 


لم يقف محین الد ين آثر وزير مجير الد ین ابق صا حب د مشق عند حسد 
الاستعانة بنورالد ين محمود ضد الصليبيين رض د الخارجين عليه فى بصرى 
وصرخد » بل تعداهالىان معين الد ين آتر طلبالساعدة فى سنة ۲)ه ه/ 
7 ١(م‏ من نورالد ين محمود واخيه سيف الد ين غازى صا حب الموصل ضد 
الصلیبیین حينم قرروا مها جمة د مشق والنيل منها ۷) ۰ على أن فشل سياسسة 
معين الد ين أنر تجاه الصلیبیین ساعد ت نورالد ين محمود على التد خل قى 
شكون د مشق ء فض سنه > ه هھ /۱۱۸م عقد معين الدين آتر ماد نة 
معالصلبييين لمد ة سنتين ٠‏ ولط كان الصليبيون قد اتصفوا بالغد ر والخيانسسة 
فقد استغلوا وفاة معين الد ين أنر فى السنة نسفسها ( > > ه/ ۸ ١١م‏ ) ووقوع 
الفتنة التى وقعت بد مشق عقب ذلك » فطمعوا فى التد خلفى شكون د مشسق 


١ ۲۹ ابن القلانسى »ص ۲۹۰-۲۸۹ » ابوشامة » الروضتين ج( »ص‎ )١( 
۰1۰-۰۳ #سعيد عاشور » الحركة الصلبيية مج »ص‎ ۲ ۰ 
۰۱۷-۱ 1 انظر طاسبق ص‎ )۲( 


) ۲۵۰۱۰ ( 


والافساد فى الاعطال الحورا نية بالتهب والسلب(۱) . 


ووجد ..نورا لد ين محمود القرصة سا نحة للتد خل فى شئون د مشسسق 
مستفلا الفتنقالتی وقعت‌بد مشق ولاقام به الصلیبیون من الاغ رة على اطسراف 
البلاد التابمة لد مشق فاراد ان یختبر نوایا حکام دشق - مجیر الد يسن 
ابق بن محمد بن یوری ووزیره مو ید الد ين بن الصوش - فبعث اليبسا 
يخبرهطا انه على قصد الصلببيين ویطلب منهم مد اده بالف من عساکر دشق ٠‏ 
ولم ینتظر نورالد ين محمود الرد من‌حکام د مشق بل سار صوب الصلیبیین 
بالاعمال الحورانية القريية من‌د مشق فى الوقت‌الذ ی اختار فيه حكام د مشق بيسن 
تقد يم الساعد ة لنورالد ين محمود الذ ی لایو من جانبه على د شق وبين الاعراض 
عن ذلك بناء على المعاهد ة الت بینهم مين الصلبيييمن . ثأخذ وا قى مغالطسة 
تورالد ين محمود » ولماعرف ذلك رحل ونزل غرب د مشق بينط ترك بقية قوا تسه 
بحوران بقصد ضايقة د مشق وغزو الصليبيين ٠‏ فأشار عليه بع ضاصحابه بالعود ة 
الى حلب وطلب الساعد ة من اصحاب الاطراف » وذلك لما بين حكام د شسسق 
وا لصليبيين من الا تفاق على الوقيف فى وجهه . ولكن نورالد ين محمود لم یحفسل 
بهذا كله وتال ” لا أنحرف عن جهاد هم ” ولم يقف عنه هذا:الد مسن 
التصميم على جپاد الصليبيين وخذلان حكام د شق له ».یل عمد الى الاسر 
علىعساكره بعد مالعبث والفساد فى الضياع التابعة لد شق ٠‏ رآأمر رجالسبه 
بالا حسان الى القلاحين استطلة لقلههم »فاستبشر الناس خيرا بنورالد يسن 
خصوصا وان الامطلار قد هطلت على بلاد الشام التی كانت مجدبة وقالوا ي 


۱۷ ابن القلانسى »ص ۳۰۸-۲۰ ءابن الاثيرءالكامل م۱ ۱ ءص‎ )١( 
١ ابن واصل ع مفرج الکروب »ج۱ ءص ۲۲ ۱ » ابوشامة ءالروضتین »ج‎ 
» ۲۸۲ ق ۱ ء»ص ۹> ۱ »ابوالمحاسن .التجوم الزاهر ۶ موجه ءص‎ 
. ۲ ۲ ابوالغدا » المختصر ءج ء»ص‎ 


( YoY ( 


” هذا ببرکته وحسن معد لته وسبرته *(۱) ٠‏ هپذ ه الظريقة التى اتبحپسیسا 
نورالد ین محمود تجاه رعایا حوران والضیاع التايعة لد شق » عرف ا 
اجک کو بين حکام د مشق وكا باهم + فنقدم الی‌د شق ردول لى جر 
آلخشب و فى د ىالحجة من السنة > ه ه/ ۲۸ ۱ ١م‏ وارسل السمی 
مجير الد ین أبق » والی وزيره مو ید الد ین بن‌الصوض واخبرهط بهد فه مسسن 
الوصول الى د شق وط يرس اليه من جپاد الصليبيين . ولکنهط ردا علسسى 
نورالد ین محمود ردا قبیطا جيك قالا له : " لیس‌بیننا مينك الا السیسیفی * 
وهد داه بالاستمانة ضد ه بالصلیییین الذ ین كا توا بزعامة بلد وين التالست 
قد ساروا الى جنوب فلسطین لعمارة غزة الموا جهة للحامية المصرية فسسسی 
عسقلان () . 


وعلى الرغم من تاکید : نورالد ين محمود على حکام د مشق بتقد يم المساعد ة 
له لجهاد الصليبيين والسعن الى ترحیلهم عن غزة » فاته لم يشا ان ید خسسل 
معهم فى حرب لاراقة دماء السلمين فى الوقت الذى يذ كر ابن القلانس الى 
جاتب ذلك ان نورالد ين محمود قد ترك الزحف على د شق بسبپب كلكلسرة 
الا مدلار التى هطلت عليها وا اتصل به من اخبار دعته الى ذلك همع مابذله 
07 من الطاءة واقامة الخطبة له على متابر د مشق بعد الخليئة 
العباسى والسلطان السلجوقی ‏ » وضرب اسمه على السكة " ووقعت الا يان علسى 
نلك ” 50 محمود مجير الد ينابق وخل ح‌علیه خلعة كا ملة وعلسسى 
وزيره مو يد الدین‌ین‌الصوش وجماعة من الا جناد والخواص راد الى حلب فسسی 


(1) ابن القلانس وص ۰۸ ۰۳۰۹-۲۳ 

(۲ ) ابن القلانس وض ۳۰۹-۳۰۸ ءانظر اسامة بن منقذ ءالاعتبارءص» ۱ 
حسن حبش + نورالد ين محمود والصلیییون ص ۲ 1۳-1 الحرینسی » 
الشرق الا وسط والحروب الصليبية ءج( ص ۰۵۸۷ 


( Tor ( 


المحرم منسنة ۵ ) ه ٩/۵‏ ۱۱م ”بعد احکام طقرروتکمیل‌ادیر ”() . 


هكذا نجح نورالد ین محمود فى فرض سیطرته على حكام د مشسق 
د ون اراقة د ما۴ اامسلمین بالاضافة الى ا حصل عليه من‌عطف الکثیرین من رعا يا 
وطساکر د شق ‏ نتيجة طبذله من العطایا والهیات وا ابداه من ماد اه 
للصلیبیین ونخوه تجاه السلمین ۲۷ ۰ وعلی مابيد و فان نورالد ين محسسسود 
لم يكتف بط بذله له حكام د مشق من الطاعة بل اراد التحرش بهم لاختبسسار 
تواياهم من تا حية وا ظهار عجزهم اام رعاياهم من جهة اخر ى فسمح فى السنسة 
نفسپا ه) ه ۵/ ٩‏ ۱۱م لمجموعة من عساکر الترکط ن بالقیام بغارة عسکریسسة 
على بصری وصرخد التابعتین لحكومة د مشق ) . 


وا نشغل نورالد ين محمود یامر الصلیبیین فى انطاكية والرها وشمال الشام 
عن القیا م بمحا رلة جد يد ة للاستیلا؟ على د مشق بقية سنة هوه ٩/۵‏ ۱۱م » 
ولط د خل تا سنة عه ۵۰/۵ ١١م‏ سار تورالد ين محمود بقواته صوب د مشسسق 
فى محاولة منه للحصول على موافقة من مجي ر الد ین ابق ووزیره ميد الد ين بسن 
الصونی على انضمامپط معه فى جهاد ه ضد الصلیبیین ۰ ونزل‌قریبامند مشق‌فاستضل 
وعاع الناس واوپاشهم كثرة عساکر نورالد ين محمود واخذ وا فى احداث الفوضی 
والافساد فى زروع الناس هساتینهم »فحصد وها واستأصلوها . ولمطا رأى 


)١(‏ ابنالقلائسى ءص ۳۱۰-۳۰٩‏ ءانظر ابوشامة ٠‏ الروضتين ,م ج ۱ء 
ق ۱ ءص ۱۷۹ ء ابن كثير » البداية والنهاية »ءج ۱ ءص ۲۲۸ 6 
سبط ابن الجوزى » مراة الزان »جير »ق ١‏ ءص ۲۰۱ ۶ حسسن 
حبشى ؛ نورالد ين محمود والصليبيون »ج۱ ص ه + » العرينسى » 
الشرق الا وسط والحروب الصليبية »ج ,ص ۵۸٩‏ ۰ 

(۲) ابوشامة ء الروضتین ج( »ق ۱ ءص ۰۱۷۹ 

(۳) ابن القلانس »ص ۰۳۱۱ 


) fot ( 


تم الب سوت باعل با هل ھی خد ف مرا مه يعاق سكا ا شق 
الا ون ينقد ا لرل شيع ی فا ال نفام الوا ياف شتسه 
الصليبيين ” فلم يعد الجواب اليه بما يرضاه ويوافق مبتغاه ”. فأخذ فى الزحصف 
حتی قرب من البلد + هدا مناوشة عساكر د:شق ومطارد تهم د ون الاذ.ن‌لمساکره 
بالالتحام معهم * تحرجا من اراقة الد ط* ” ولكن جهل حكام د مشق وغرورهسم 
قد حملهم على الاست هانة بيلد وين الثالث ملك بيت المقد س » فوصل الى د مشق 
فى قوة صغيرة فىالوقتالذى أخذ نورالد ين محمود فى التراجععن د مشسسق 
لاان ار ماو يكل فد انين الك وملست 
الى د مشق من القوة والكثرة بحيث يطمئن حكام د مشق على موا جهة نورالد ين 
محمود ء فتقرر الا مر بين الصلبييين وحكام د مشق على مواصلة السير والنسزول 
على حصن يصرى للاستیلاء عليه واست غلال اعماله (۱) . 

مكنال يهن ا لشاف التسه ة الا طليوها من قاری ین 
مايشفى غليلهم فى الايقاع بنورالد ين محمود ء بل جنى هؤ لا* الحكام على 


أنفسهم وعلی رعاياهم ط اثقل كاهلهم من النفقات والاموال التى قطموها 


الكثيرين من الا جناد رالا حداث الذين لم ينضموا الى العساكر الد مشئقيلة 
النظامية ضك نورالد ين محمول حین نازل د مشق ق ربيعالاول سئسة 


1ه ۵۰/۵ ؤ (م ”فلم يظهر منهم الا اليسير ممن كان يخرج ارلا ” ٠‏ وعلسسى 
الرغم من الموقف المتخاذ ل الذى وقفه حكام د مشق تجاه نورالد ين محميسود 
وا ست نجاد هم ضد ه با لصلیییین فانه لميقم ضد هم بخارة حربية لا قتحا م د مشسسق 


۰۱ ابن‌القلانس ص ۲ ۳۱-۳۱ »انظر ابوشامة » الروضتین ءج ۱ ءق‎ )١( 
۰۲۰۱۲۰ ص‎ 


( هه" ) 


زالقضا۶ عليهم بل عمل على القيام بمنا وشات ” من غير زحف ولا شد ولا محا رپس" 
كنا يذ كر الم رخ السعاصر ابن القلائسى )١(‏ .. ولاشك انعد م قيام نورالد يسن 
محمود بشارة عسكرية شد ید على د مشق انط كان رغبة منه فىعد ماراقة د ماء 
العبليين حيث قال و لاجاجة الى تل السلنين بايان يعضيع خا + 
ورای ان الا حتفاظ بهذ ه العساكر الد شقية اولى من سحقها ” ليكون بذل 
نفوسهم فى مجاهد ة الشرکین ” » فلط شعر من بد مشق بهذه النية الحسنسة 
من نورالد ين محمود ترد دت المراسلات بينهم وبين نورالد ين محمود فسسسى 
عقد الصلح بین‌الطرفمن حتى تم فى يوم الخميس العاشر من شهر ربيخ الاخسر 

من السنة 1 هر ۵۰ ١١م‏ ۰ وعلی الرغم من‌ان‌ابن القلانس صاحب هذه 
الرواية قد اشار الى أسماء الاشخاص الذ ين قاموا بالعفا وضات بين الطرفیسسن 
فانه لم یذ گر شیٹا ع نالشروط التى تم الا تفاق عليها ۰ ولكن يتضح من سیساق 
حد يث ابن القلانس والحواد ث التی جر ت عقب ذلك ان من ضمن ش روط 
الصلح التى تم الاتفاق عليها طاعة حكام د مشق لنورالد ين وانيكون مجيرالد ين 
ابق اتبا عن نورالد ين محمود فى د مشق ۰ وان يسيرابق الى حلب لاذلهسار 
حسن الطاعة والنيابة عن نورالد ين محمود فى د مشق ء فتم ذلك فى رجسب 
سنة 1 ه ۵۰/۵ ۱۱م() . 


كانت غا رات نورالد ین محمود على د مشق ومح ولاته الاستیلا؟ علیپسا 


لا تئم الا عن مقصد وا حد وهو الا ستعانة بعساكر د مشق ضد الصلبييين وقطسسع 


(۱) ابن‌القلانس ء ص ۰۳۱۰ 
(۲) ابن القلانس ,م ص ۰۳۱۷ 


( ۲ ۵71 ( 


۸ ها/ ۵۲ ۱ (م تذرع نورالد ین محمود بحد 3 اباب جعلته یفکر جذ ها 
فى الاستیلد* على د مشق والقضاء على اسرة طختکین التی طالط تحالفشسست 
معالصلبهيين )١(‏ . ومن الاسباب التى د فعت نورالد ين محمود الى ذلك » 
أن د مشق وقفت حجر عثرة فى وجه نورالد ين محمود » ومنعته من تقد يمم 
الساعد ة للفاطميينيمسقلان حيث استنجد وا ضد الصليبيين عند ما حاصروها 
حصارا شديدا ما اد ی الى سقوطها بايديهم سنة موه ه ۰ () وقد ذ كر 
أسامة بن منقذ فى مذ کراته العذ ر الذى كان تورالد ين محمود قد اعتذر بسسه 
فى عد م قد رته على الذ هاب الى عسقلان حيث قال نورالد ين محمود لاسامة بسن 
منقذ " یافلان اهل د مشق اعداء والافرنج اعداء ما آمن منهما اذا د خلسسست 
بينبط "(۳) . ولذلك نان نورالد ين محمود قد تأسف اشد الاسف على 
عد م قد رته فى نج ة الفاطميين بحسقلان حيث یقول ابن واصل " وکان نورالد ين 
لما تازل العد و عسقلان یتاسف اذ لايمكنه الوصول اليهمومتعهبتها بسیسسب 
توسط د مشق بینه هینهم "۰8۲ اط السبب الثانی الذی تذ رع به نورالد يسن 
محمود للاستیلا* على د مشق فهو شحوره بالسئولية تجاه رعایا دشق مسن 
السلمین » فقد فسرضالصليبيون على اهل د مشق قطيعة يأخذ ونپا نهیم 
کل سنة خصوصا بعد استیلا* الصلیبیین علی‌عسقلان ۰ وا خیرا فان نورالد يسن 
محمود خاف ان تسقط د مشق بايد ى الصلیبیین لما بلغه مجير الد ين ابسسسق 


من المهانة والا حتقار عند رعبایاه حتى انهم حبسوه هو ووزیره مر ید الد یسن 


(۱) سعيد عاشور » الحرکة الصليبية »ج۲ ص 1۲ ۰ 
(۲ ) ابرشامة » الروضتین ,م ج( ءق ۱ ص ۰۲۲۱ 
(۲) اسامةين منقذ ء ااعتبار ءص ‏ ۰۱ 


(> ) این واصل » مفرج الکروب»ج۱ وص ۲ ۰۱ 


) ۲۰۷ ( 


الصوفی (۱) . فلا رای نورالد ين محمود ذلك خاف‌ان يلك الصلیبیون د مشق 
" فلا ييق حينقذ للمسلمين بالشام متام ”۳) ۰ وصمم على القیا بالا ستيلاء علس 
د مشق » ولكنه عرف انه لن يستطيحالاستيلاء عليها بالقوة لكثرة عساكره ا 
واعوا نپا . وخاف نورالد ين محمود من استعانة صاحبها مجير الد ین ابسسسق 
با لصلیییین فیصعب حینثذ الاستیلا* عليها ٠‏ من هنا لجأ نورالد ين محصسود 
الىاعمال الحيلة فی‌الامر » ففرش على د مشق حصارا اتقتصاد يا » منع عنپسسسا 
کل مايصلا من الم ن والغلات من شمال الشام فزاد ت‌الاسعار » وغللا 
البلد من الخلق الکثیر وکثر الموت فى الناس ۰ عند ها سعی نورالد ين محمسود 

الى #ستسقلال هذه الاوضاع المترد ية بد مشق فاخذ فى مراسلة مجيرالد يسن 

ابق واستطله بالهدايا واظهر لهالمودة حتى وثق به ۰ ولم يقف نورالد يسسسن 
محمود عند هذاالحد ٠+‏ بل سعى الى اشمالنارالغتنة بين مجيرالد يسن 

وكثيرا منامراء د مشق حتى تخلصابق من بعش رجاله المخلصين ۷) . فلط لسم 

بهق عند ه احد من الامراء سوى عطا* بن حفاظ السلس وكان شهطا شجاعا 

فوضابق اليه امر د رلته فسعى بينهط نورالد ين محمود حتى تخلص منه مجيراقد ين 
ابق فى سنة 66م ۵/)ه ۱۱م ۰ وهذه الطريقة نجح نورالد ين محمود فى 

الايقاع بين مجیر الد ينابق ورجال د مشق حتى تخلص منهم ابق واصب سح 

وحي دا عرضة للاخطار , 9) 


(۱) ابنالاثيرء الكامل »جر »ص ۱۷ »ابن الاثير ء التاريخ الباهرء 
ص ۱۰۲ »ابن‌المد یم »زید ةالحلب ج ص ۰۳۰۳ 

(۲ ) ابن الاثیر ء الک مل »ج۱۱ ص ۰۱۹۷ 

(۲) ابن القلانسى ءص ۳۲۵ ء این العد یم »زید ة الحلب ج ءص ۲۶ »ء 
ابن واصل » مفرج الکروب مج »ص ۲۷ ۱ »سعید عاشور »الحصسار 
الا قتصاد ی علی مصر زمن‌الحروبالصلييية فى کناب بحوث ود را سات فى تا ریخ 
العصور الوسطی ص ۰۳ ۰۱ 

(ع) ابن الاثیرءالتاریخ الباهر #ص ۱۰۷ » این العد یم »زد ة الحلسب » 
ج ۲ هص ۲۰۵ ءابوشامة » الروضتین ج( مق ۱ ص ۲۲۸ ۰ 


) ۳۵۸ } 


والی جاثب ماقام به نورالد ين محمود من حسن السياسة والتد بیس 
معامراء د مشق فقد أوعز الى قاقد ه المشپور اسد الد ين شیرکوه بمراسلة تجسیم. 
ال ین انون بداشق. > وحرضه‌علی شاع هي الاطا عا جر الت ين ابشسق 
وتسهیل فتح د شق » ولم یکتف نورالد ين محمود بهذا بل سعى الى استمالة 
احداث د مشق وزناطرتها (۱) وطلب منهم تسلیم البلد اليه فأجایوه () . الا 
أن تورالد ين محمود على الرغم من است کماله لجميع الا جرا*ات التی تكقل لسسه 
الاستيلاء على د مشق فقد ارسل من قبله سفازة الى د مشق على راسها آسسسسد 
الد ين شيركوه ولكن ابق اهمل الخروج اليههلانه راعش هذه السفارة اهانة له 
" وتال ۽ ماهذه رسالة » هذه مكيدة ”3) . 


وط ان بلخ نورالد ين محمود طلقیه اسد الد ین شيركوه ومن معه مسسن 
العساكر النورية من مجير الد ين ابق ورجاله حتى عزم على المسير الىد مشسسسق 
فساراليها بعد ان انضم اليه اسد الد ين شيركوه ۰ ونزل يوم الا حد الثالسث 
من صفر سنة4 > ه ۵/۵ ۱۱م شرق د مشق بجمیع‌عساکره فخرج اليهم رجال 
د مشق ورقع القتال بين الطرفين . فلا كان يوم الا حد العاشر من صفسسسسر 
ثار اهل البلد لط نزل بهم من الفلاء وقلة الاقوات وانقطاع الواصلیسین 
بالغلات وفتحوا الباب الشرقى ود خله نورالد ين محمود فسر الناس كافة بد خوله 
لماهم عليه من الجوع والخوف من منازلة الصلبييين الذين كان مجي رالد ينابق 


(۱) الزناطرة : طبقة من سكا نالمد ن كانت مولحة بتحريك الفتن والقلاقل . 
انظر ابوشامة » الروضتين ج( ءق ١‏ ص ۵ حاشية رقم ه . 

(۲ ) ابن الاثيرءالكامل جر ,ص ۱۹۸ »ابن الاثير » التاريخ الباهر » 
ص ۱۰۷ »ابن واصل »مفرج الكروب ج( ص ۲۷ ۱ ء ابوشامسة » 
الروضتین »ج۱ + ق ۱ »ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 

(۲) ابرشامة » الروضتین ١+»‏ ءق ۱ » ص ۲۳۹ »انظر سحید عاشسور » 
الحركة الصلييية »ءج ءص )۰1 


) ۲۰٩ ( 


قد ارسل الیهم لطلب النجد ة ضد نورالد ين محمود » ووعد هم بتسلیم بعليك 
الیهم ان هم اجیروا نورالد ین محمود على الا نسحاب عن د شق . ثالسی 
أن اجتمعوا وجاءرا بلفهم استیلا؟ نورالد ين محمود علیپا فعاد وا بخش حتيسن ' 
أا مجيرالد ين أبق فقد التجا بقلمة د .شق وراسله نورالد ين محمود هذل له 
الاقطاع الکثیر من جطته مد ينة حمص ۰ فلط ا حسابق بالهزيمة وافق على تسليم ` 
القلعة وخرج الى نور الدین محمود فطيب تلبه ود خل نورالد ین محمسسسود 
القلعة سقطت‌د شق بیده ونادی بالامان لاهل البلد » وأمرصساکسسره 
بعد م القیام بنهب الد ور وغیرها (۱) . وفى د شق احسن نورالد ین محمس‌ود 
معاطة اهل د شق وقد م لا مال الرعية والفقهاء ماسرهم ” وزاد فى ایناسهسسم 
وسرور نفوسهم وحسن‌النظر اليهم " فاکثروا الدعاء له والثناء عليه والشکر للسسه 
على ماصا ریا فيه . رلم يقف عند هذا الحد من الانعامعلىاهل د مشق والبسلاد 
التابعة لها بل سمی‌الی ابطال المکوسالفروضة على يعض حاصلاتهم الزراعيسة 
واطلاق سراح من كان فى سجن ابق من رجالا ت د مشق الشهورین ۷) ۰ 


(۱) ابن القلانس »ص ۲۷ ۲۸-۳ ۳ »ابن الاثیر ءالتاریخ الیاهمر» 
ص ۱۰۷ »ابن الاثیر ءالکامل ,»ج١١‏ صمو ۱ »ابن العد یسم » 
زبد ة الحلب »ج۲ ص ۳۰ » ابوشامة » الروضتین ٠ج(‏ مق ۱ ۶ 
ص ٩‏ ۰۲۳ ء ابن‌واصل » فرج الکروب »ج۱ ص ۲۷ ۱ » المقریزی »السلوك 
ج۱ ءق ۱ ءص ۳۸ ء این‌العبری »مختصر الد ول »ص ۲۰۸ ۰ 
اط مجی رالد ينابق فقد تجهز وسار الى حمص وظل يها حتی حد ئتسه 
نفسه بمواسلة اهل د مشق فى محا ولة منه للعود ة اليها .لط علم سور 
الد ین محمود تقلدانيالس فلمپرض بها ورحل عنها الی‌بشد اد حيث 
ظل بها حتى توتی هناك سنة ۱۱۱۸/۵۵ ۰انظر این الائیسر 

فى التاريخ الباهر ص ۱۰۸ » سبط این‌الجوزی ءسراةالزمان ء 

جم ق ۱ءص ۲۷۷ » ابوالسحاسن »ءالنجومالزاهرة »جه ص ۰۳۸۱ 

(؟) ابن‌القلانس ص ۳۲۹-۳۲۸ » انظر ابوشامة» الروضتین ءج۱ ق ۱ ء 
ص ۲۱ ء الصفد ی »امرا* د مشق فى الاسلاط ص ۷ ۱س؟ ۱ء ابن 
كثير: البد اية والنپاية »ج۲ ۱ ص۲۳۱ »سمید عاشور ء الحركة 
الصلیییة»ج۲ ءص ه 11۱-1 ۰ 


) ۲۱۰ ( 


هكذا استطاع نورالد ين محمود الا ستیلا و د ٩‏ ها / 
4ه ۱۱م دون اراقةد* السلمین بحسن سیاسته ۰ مسقوطها فى يد ما نقطسع 
ملك بيت آل طفتكين بعد ان اسمتمر فى حكم د مشق طینوف عن ثلاث وخسیین 
سنة » فحقق نورالد ين محمود حلم روالد ه عاد الدين زنكى ٠‏ واسقط فس 
اید ی الصلبييين الذين كانوا يكرهون سقوطها بيد ه على حد قول ابن الائیسسر 

” وكا نابغضالاشياء الىالفرنج ان يطك نورالد ین محمود د مشق "۲۱۲ .ولا ستيلا* 
تورالد ين محمود على د شق اصبح جمیح ا بالشام من‌البلاد الا سلامية تحت 
سیطرته عدا شيزر التى اسقطتبمد ذلك9) . والواقعاناستيهياكء 
نورالد ين محمود على د مشق كان نقطة تحول فى تاريخ الحروب الصليييسة 
ان اتحد ت بلاد الشام معالجزيرة واصبحت تحت سيطرته . واذا كان استيسلاء 
الصلببيين على عسقلان سنة ۸٤ہ‏ هم ۵۳ ١(”م‏ قد ادى الى سيطرتهم علسى 
سا حل بلاد الشام فان سقوط د مشق بيد نورالد ين محمود فىالسنة التاليسسة 
٩‏ هه ۱۱م قد جمل له السيطرة على وسط وشرق بلاد الشام والجزیسرة 
وجعل الصلبییین على شف حف رة من‌الانهیار. والی جانب ذلك فقد حقسسسق 
ورالد ين محمود باستیلائه على د مشق ماکان والد هقد سعی الى تحقيقه ¢ 
بالاضافة الى ان ذلك قد اتم جانبا كبيرا من توحيد الجبهة الاسلامية التسی 
كان رالد ہ قد استشهد فى سبيلها سنة ۱٤ہ‏ ه/++١١موالتى‏ كان قیامیسا 
با فة یه لان ى اف الما اولان مت دق ابي 
نورالد ين محمود قد حطم الحا جز الذى كان یفصل بين حلب هيت المقسد س» 


۱ ابزالاثيرء التاريخ الا هر »ص ۱۰۸ » انظر ابوشا مة ء الروضتیس » 
جز ق روص ۲۳۷ ۰ ابن‌اييك ء کنز الدررء ج ٦‏ ص ۰۵۱۱ 
(۲ ) انظر ایلی ءص 


) ۲۱ ( 


ید نورالد ين محمود وتحت رجمته كما كانت الرها من قبل تحت رحمة حکسام 
الموصل »م ومط زاد من اهمية سقوط د مشق بيد نورالد ین محموف فى هذه 
الا ونة آن‌الامارات الصليبية لم تكن بينها رابطة کتلك الرابطة التى حققبا 
تورالد ين محمود بين صفوف السلمین فى الشام والجزیرة(۱) . 

ولم تقف ١‏ همية سقوط د مشق بيد نورالد ين محمود عندص الصد مسسة 
التفسية التی منی بها الصليبيون وقطملصلة بين اماراتهم بل تعد تپسا 
الىأن بحتن‌البلاد التی‌کانت باید یهم قد سلموها الى نورالد ین محمسود 
تل باشر سنه و وه/ ۵ ۵ ۱( )٩(‏ ۰ 


ولم بيق فى بلاد الشام من المد ن الاسلامية ماهو خارج عن سلطلة 
تورالد ين محمود بعد سقوط بعلبك فى يده سنة ۰۰ ۵۵/۵۵ ۱۱م سسسوی 
شیزر التی ظلت‌بید بنی منقذ الکنانیین على الرغم من ال:لروف والتخیسسرات 
التی حصلت فى يلاد الشام اثناء الحروب الصلييية وا ختفا* الكثير من الاسر 
الحاكمة ليع ضالبلاد الاسلامية لشد 5 التط سك الذ ی كان يربط زعماء هذه 
الايسرة بالاشافة الى المناعة الطبيعية التى تمتعت بها شیزر (۲) , 


(۱) انظر سعيد عاشور ء الحرکة لصلييية ءج۲ ,ص ۱۷-1 الحرینی : 
الشرق‌الاوسط والحرب الصليبية »ج١‏ ,»ص ۵٩‏ ء رنسیمان ؛ تاریسخ 
الحروب الصليبية ءج۲ ص ۱هه. 

(۲ ) ابن الاثیرء الكامل ۰ج ۱۱ ء ص ۱۹۹ ابن واصل ءمفرج الثروب م 
ج ۱ ص ۲۷ ۱ ء ابوالفدا » النختصر مجلم ص ۲٩‏ ۰ 

(*) اب نالاثيرء ال5 مل »م ۱ ۱عص ۲۲۰ » ابوشامة » الروضتين ES‏ 
ص ۵ ۲ ۰ 


) ۲ ۱۲ ( 


وام یلق نورالد ين محمود بالا فی‌اول الامر لشیزر تلك الا مارة المنيعسة 
وذلك لا نشغاله بامر الصليبيين ما خضام با مر د مشق والاستيلا" عليها وعلى 
ای تا ليق عل لدان ان بن صقن الات انس 
العساكر حين دلرد ابناء اخيه مرشد عقب وفاته سنة ۵۳۱ ۱۳۷/۵ ۱م لجا 
بحضهم فى وقت متأخر الى نورالد ين محمود » وتللیوا منهان يأخذ لهسم 
يكارهم عن اميم ان اا ان ترالدین. منود ل رحست لپ لذ مدال 
بجهاد الفرنج ولخوفه ان يسلم شيزر الىالفرنج ” ٠‏ ولكن سلطان بن منقذ 
كان من الحنكة والسياسة طجعله يحافظ على امارته من السقط بيد الصلییییین 
فی‌الوقت الد یانصرف فيه عنالا صطدام بنورالدين محمود الذى كان ی 
ونه یه اخ كنا "يذ كاين اهر را وة الما كز مان 
أبن منقذ سنة ٩‏ ه ه/ عه ١١م‏ وتولی ابنه تاج الد ولة ناصر الد ين محمد 
الا مر من بعد ه قد دعاه خوفه من نورالد ين محمود الى مراسلة الصلييييسن ٠‏ 
فبلخ ذلك نورالد ين محمود » فاشتد غیظه لصا حب شیزر وا نتظر الفرصسة 
الما تيللاستيلا" عليها » ولکنه انشغل عنها فى تطأهالسنة با مر داشق9) . 


4 
ولما کا نيت سئة امه ۵۷/۵ ۱ ۱ع استخل نورالد ين محمود ما احد ثتسه 
الزلازل فى حمص,وحطه وشيزر من اضرار جسيمة كان اشد ها فى شيزر التسسی 


ننک مت على با هيما تا جالد ولة ناصر الد ید مخ انراق اس وا 
بد ج الد وله تا صر الد ين و فرب بر سجر 


> ابن الاثير » التاريخ الباهر »ص ۲ ۱۱ » انظرابن الاثیرء الكامل‎ )١( 
۰۱ ج ۱۱ مص ۲۲۰ » اسامة بن مثقد » الاعتيار »ص "؟‎ 


إ۲ ) ابن الاثيرءالتاريخ الباهر » ص ۲ ۰۱۱ 


) TIF ( 


تورالد ين ستمود اليبا وملكها واضافها الى بلاد ه وعمرها وعمر أسوارها (۱) . 
استيا" نورالد ين محمود على شيزر اصبحت بلاد الشام الاسلامية قسسسى 
حوزته و تمل توحيد القوى الاسلامية , وقطع بذ لك الامل على الصلبهييسن 
والبيزنطيين الذ ين کا نوا يود ون تثبيت نفوذ هم وقوتهم فى عط وحمتن وشيسزر 
بعد قد وم لا مبرا لور البيزئطى الى بلاد الشام فی‌اوار :رسنة of‏ ار ام ۰ 
اما عزعلاقة نورالد ين محمود بالا راتقة فى حصن كيفا ومارد ين فا نه ل بحكسسم 
تقسيم مطكة عطد الد ین زنكى بين ولد یه سيف الد ین غزی ونورالد ين 
محمود فقد تحمل سيف الد ين ظزى عبة استرجاع ط استولى عليه الاراتقسة 
من املاك والده ولم يقف عند هذا الحد بل استطاع حصار ارد ين نفسهسا 
E E‏ بولا اعطاق ای الداين اسان 
طحي نا ردي الى فلت كن المح یه سین سيف الوین ارف ا ب 
الموصل فى سنة ۲ ٤ه‏ ه/۷٤‏ ١١م‏ . كمااستغل سيف الد ین غا زی ضعسف 
قرا ارسلان صا حب حصنكيفا واستعاد منه بعش الممتلتات التی كان قسسد 


35 امه 5 
استولى عليها عقب وفا توالد » عماد الدين زنکی سنة 1ه هر )ع 1(م7) , 


۶ 5-55 90 35 ا : 
وبدات علاقة نورالد ين معمود بالاراتقة عقب وفاة سيف الد يسسن 


غازی سنة عون ۵ / ۱۱۲۹م عءفعند ما حاصر نورالد ین محمود ستجسار 


١‏ ) ابن الاثیر ء الكامل ,م ج١١‏ ءص ۲۲۱-۲۱۹ ء اين الحد یم » زبدة 
الحلب ءج۲ » ص ۳۰۷ » سبط این‌الجوزی » سرآةالزمان + ج ۸ 

ق ۱ ءص ۲۲۹ ۰ وتان اسامة بن منقذ قد رش افراد اسرته حیسسن 
تهد مت علیهم سيزر بابيات من‌الشعر كلها شعور طيب ه انظ راسامة بن 
مشق لار همه ای ود و ناسا 
الروشتین ءج( ءق ۱ص ۲۱۱ ۰ 

(۲ ) انظر اسبق ص 

ز۳) ابن الاثیرء التا ريخ الباهر »ص ٩۱-۹۰‏ » انظر سبط ابن الجوزی ء 
مرآ لزان »جم مق ١‏ ءص ۲۰۳ ععطد الد ين خلیل ءالامسسارات 
الا رتقیةً ص ( ۳ [-۲ ۰۱۳ 


) ۲ ۱۶ ( 


فى تلت السئة ( > ٤ه‏ ه) طلب الصاعد ة من فخرالد ين قرا ارسلان صاحب 
حصن كيفا ءفاجابه قرا ارسلان وسار على راس قواته الى سنجار مط رجسسیح 
كقة تورا لد ين محمود ضد حكام الموصل )١[‏ .اط صاحب طردين حسام 
الد ین تمرتاش فقد وقف موق سطاید | من النزاع الذی كام بین تورالد من 
محمود واشیه قبلب الد ین مود ود حول سنبار التزاط بالصلح الذی كسان 


قد تم بينه وبين مود ود سنة ۲ ) ه ه/ ۷ ۱ رم 9) 5 


ویمکن القول ان‌العلاقات الود ية التى تمت بين نورالد ين تسود 
وقرا !رسلان صا حب حصن كيفا قد سهلت له العمل على توسيع ام رته وا لحصول 
على نصيبه من‌تركة طا رة الرها الصليبية . فقد استطاع فى سنة 1 ۱۱۵۱/۵۵ 
الاستيلاء على بلد فترکر وبع ضالحصون الا خری فى الوقت‌الذ ی استدلساع 
فيه حسام الد ین‌تمرتاش صا حب مارد ين الاستیلا* على سميساط. ف الستسسة 
المت تورة(1) ٠‏ 


ويك اخیه قدلب الد ین مود ود صا حب الموصل ولا حتی السطاح لهم بتوسیسسح 
اطراتهم على انظ ضالصليبيين فى الرها » بل تعدتها الىان الاراتقة 
انفسهم قد بذلوا من نفوسهم بالت؛-حية مع نورالد ين محمود فى جهساد ه ضسد 


35 ابن‌الاثیر» التاريخ الباهر ء ص ه5-4؟ ٠‏ این‌واصل » شرج 
التروب ج( ص م ١5١-١1‏ ء ابوشامة » الروضتين ءج( »ق ۱ » 
ص ۱۷۰ »ابوالمحاسن ٠‏ النجوطلزاهرةءيجه »ص ۰۲ 

2" عماد الد ين خلیل »الا مارا ت الا رتقية وص ۲ ۲۳ ۱ ۰ 


۳۱ این‌القلانس 4 ده ۱ ۲ 6 عصام ال عبد الرووف ء بلاد الجزیرة ص ۱۷۸ 


ید 


) ۲۱۵ ( 


قد م فخرالد ين قرا ارسلان الى حلب عقب سقوط د مشق بيد نورالد يسسن 
محمود فىالسنة الماضية لتهنكته نورالد ين محمود بذلك ءفوقح ذلك منه 
موقعا حستا وقد م له ما جل قد ره من الهدايا (۱) . واذا كانت هذ مالخطوة 
من قبل قرا ارسلان تجاه نورالد ين محمود بشثابة النجاح لنورالد ين محمسود 
فى سبيل توحيد الحبهة الاسلامية فان الاستان عمادالدين خليل قد عد ما 
ايضا بمثابة اخراج امارة حصن كيفا من العزلة الطويلة تجاه ماکان يجسسرى 
فى بلاد الشام زمن عماد الدين زنکی (۷) » ولايستبعد بعد هذ هالخطوة 
التى خطاها صا حب هن‌کیفا تجاه نورالد ين محمود ان يكون قرا ارسلان مسن 
ضمناصحاب الاطراف والمعاقل الاسلامية التى كاتبها نورالد ين محمود ستمة 
۲ ۵۷/۵ ۱ (م بالا ستعد اد الىالوقوف صفا وا حدا الى جانبه لجباد 
الصلیییین ٠‏ غیر ان مرضه هذه السنة ووقوع الزلا زل ببلاد الشا م قد حال 
دون قيام نورالد ين محمود بمنازلة الصلیمیین وتحقیق غرضه (۳) . 


وفى اطار تحسن العلاقات بيد نورالد ين محمود والاراتقة ثانه لا 
عزم فى سنة ٩۵ه‏ 1۳/۵ ۱ وم على الا خذ بثاره من الصلیبیین عط وقع علیسسه 
تحت حصن الاکراد فى العام الماضی ۲/۵۵۰۸ ۱۱م + بعث الی فخرالد ین 
قرا ارسلان صاحب حصن كيفا ونجم الد ین البی صا حب مارد ين () وطلسسب 


(۱) ابن القلانس ,م ص ۲ ۰۳۳ 

(۲ ) عطد الد ین خلیل ءالاطرات الارتقية وص ۵ ۲۹ ۰ 

(۲) این‌القلانسی وص ۳۲۸ ۰ ۰۳۲۹-۳۸ 

(> ) کان سام الدین تمرتاش قد توفى سن ة ۷ ه ۱۵۲/۵ (م بحد حكم 
استمر نيفا وثلائین سنة فتولی امارة مارد ين من بعد ه ابته تجم الد يسن 
البق ,ين عسام الددين تراش > اقظر ۶ این الاغرءالکامل. نع 
ص ۱۲۲ + ابن‌القلانسی ءص ۲٩‏ ۳ ءابوالفدا ء المختصر » ج ا » 
ص ۰۲۲ 


) TTT ( 


منهط الساعد ة والمعاضد ة ضد الصلیییین تقد ا عليه وا نضا الى قوا تسه 


علی انا لعلاقات بين نورالد ين محمود وفخر الدين قرا أرسهسسلان 
لم تتأثريمها ولة بعغالخصوم لمبلعلى قطمها ۾ ففى سنة وه وهم ۶۱۱۲ » 
استغل ناصرالد ين امير ميران شقيق نورالد ين محمود العلاقات الطبية بيسن 
تورالد ين محمود وقرا ارسلان ‏ فلجاً تاصر الد ين الس قرا ارسلان واستجار 
به من اخيهنورالد ين محمود فأجاره » ولكنه لم يشجعه على عصیان اخیسه 
بل سعى فخرالدين قرا ارسلان الىاصلاح طبین الاخوين » وسلا 
سويا على فتح بانياس هذه السنة17) ۰ ويمكن القول انه لولا رحاية صدر 
نورالد ين محمود ورته الاكيدة فى لم شعسث السلمين لسع السس 
الانتقام من فضرالدين قرا ارسلان واخيه ناصر الد ین امير ميران » ولکتسه 
قبل شفاعة حليفه قرا ارسلان فى آخیه . 

واذا كانت العلاقات بين نورالد ين محمود وقرا ارسلان صاحسب 
خصن: کیفا قد زادت اواصرها وتعمقت مناجل الوقوف فى وجه الصلیبیسسین 
فانها قد تعد تالى اكثر من ذلك . ففى سدة ۵1۲ 1/۵ ۱۱م وحيسن 
انثتد مر الموت بفخر الد ين قرا ارسلان ارسل الى نورالد ين محمس ود 
واوصاه بابنه نورالد ين محمود بن قرا ارسلان . فلما توفی قرا ارسلان هذه 
السنة قام نورالد ين محمود بنصرة ولد ه والد فاع عنه حتى ان قطب الد يسسن 


(۱) اب نالعديم » زبد ة الحلب ج۲ ءص ۳۱۹-۳۰۸ عصام عبدالرؤوف ء 
يلاد الجزيرة ص ۱۷۷ ۰ 

(۲ ) سبط ابن الجوزى ءمراةالزطان ءجبر ءص ۲۵۲ ء ابن واصل ء شسرج 
الكروب ج( ص ۱۳۰ + حاشية رقم (1 )۰ 


( TTY ( 


مود ود صا حب الموصل حينط حاول مها جمة حصن كيفا بخية الاستيسلاء 
غا ارول اليه توا لین سوه برو رك و ا ا چ 
بهجوم على حصن كيفا » فترا جع قطب الد ين مود ود عن الهجوم على حصن 
كينا خوفا من أخيه (۱) 


وعلى الرغم من وفاة حسام الد ينتمرتاش سنة ۷) ه ۲/۵ ۱۱۵م وفخسر 
الد ين قراارسلان سنة 5ه ه/ ”> ١(م‏ فا زعلاقة نورالد ين محس ود 
بالاراتقة لم تنقطح ولم تقتصر عليهط ءففی سنة ۵1۵ ۱۱1۹/۵م قسام 
شهاب الدين اليا سبن ایلغازی صا حب البير سا همة فعالة فى جهساد 
الصلبييين حيث سار شهاب الدين هذه السنة على راس قوة من رجاله تحسسو 
المائتين من الرجال بقصد الاجتطع بنورالدين محمود وهوبعشترا 59) 2 , 
فصادف فى طريقه ثلاثماعة منالصليبيين بالقرب من بعلبك قد خرجوا مسسن 
حصن الاكراد للاغارة على البلاد الاسلامية فىالبقاع ءنتم‌اللقا* بينهبما 
واقتتلوا قتالا شد يدا » وقح فيهعدد كبير من القتلى من البعا تبیسسسسن 
الا ان النصر كان لى یفالسلمین حيق وقع بايد يهم الكثير من الا ری 
والغنائم »ولم تقف هذه الحاد ثة حجر عثرة فى وجه شپاب الد ین بن !يلغا زى 
عن موا صلة سيره ومقابلة نورالد ين محمود » فقد سار الى نورالد ین محسود 
یشترا فا حسن استقباله وسر بالنصر الذ ى حققه على الصلیبیین (۲) . 


)١(‏ ابن الاثیرءالکامل ۱۱+۰ ءص ۲٩‏ ۳۳۰-۳ »این واصل ء شسسرج 
التروب مج( ءص ۵۳ ۱-)ه ١‏ ءابوالمحاسن ءالنجومالزاهر »ج 

(۲ ) عشترا : موضح‌بجوران من اعمال د مشق .انظریاقوت »مهجم البلدان 
ص ه ۲ ( ۰ 

(۳) أبنالاثير ءالامل »ءج۱۱ ءص ۵۳ ۳۵-۲ ١ابن‏ واصل» شسسسرج 
الگروب ج۱ »ص۸ ر ١‏ ءابوشامة ءالروضتین »ج۱ءق۲ »ص۷۷۱ 


(۳A) 


وکما كان فخرالد ین قرا ارسلان حل یغا مخلصا لنورالد ین محمسسود 
مد له يد الحون سنة > ٤ه ٩/۵‏ ۱۱مضد حكام الموصل عقب وف اة 
سیف الدین ای فقد سار ابنه عطی تفس‌السیاسة حیت انضم الی جاتسسب 
تورالد ين محمود سنة 1ه هم ۱۱۷۰م عند ط توجه تورالد ين محمود السی 
الموصل على اثر وثا ة اخيه قطب الد ین محمود سنة ۵1۵ ۵/ ۱۲۹ ۱م وذلك 
بپدف تصفية شاکل الموصل وضمها الى جانبه » وكا ن لاتضام نورالد يسن 
ابن‌قرا ارسلان‌الی جانب نورالد ین محمود فى حطته على الموصل اثر فى ترجیح 
گفته على خصومه الذ ين اضطروا الى طلب الصلح واعلان الطاعة لنورالد يسن 
محمود بن زتکی ۰ بعد ها عاد نورالدين محمود الى حلب ٠‏ بین سارحلیشه 
ابن قرا لان الور اھ فى تين كينا 0 5 


محصوك بن زد نکی كل 2008 ليس ضد الصليبيين 500 وضك .قصومسة 
من البیتالزنکی ف ىالموصل ولم يقفوا عند هذا الحد , بل شکلوا فى عبسد 

تورالد ين معموك خط الد فاع الثا تی او بالا حری مركز الا مداد ات على ل 
ا ا لعي لا ولو GS‏ المساعسدات 


( ۱ ) ۱ بنالاثيرء التاریخ البا هر » ی ۰ ۰ ۱-؟ ه ۱ م ار بنالعد یم » زیسسد 5 
الحلب ee‏ #ص ۲ ۳۲ 6 المرينى 6 الشرق‌الا وسط والحسسسروب 
الصلبيية »ج١‏ ءص هه . 

}۲ ( عم د الد ین‌خلیل »الا ارا تالا رتقية ص ٩۳‏ ۲ ۰ 


) ۲۱۹ ( 


على أن نورالد ين سحمود لم یتحرج -علی اثر ط حققهمن انتصارات 
عسترية على الصلببيين وما حققه من توحید للجبهة الاسلامية فى الشام 
والجزيرة - تیان يطلب من الخل يفة العيا سس الستضى* يأمر الله سنة 
۸ ۲/۵ ۱۱۷م تقلیدا له بما تحت ید ه من البلاد كمصر والشام لاد 
الجزيرة والموصل وما فى طاعته کد یار بکر التی هی فى هوزة الاراتقسسه + 
ولذ لك فانه لم یحصل من الا را تقة علی معارضة (۱) ٠‏ بل تراهم نی الست دة 
التالية 6ه ه/7١(م‏ یلبون دعوة نورالد ين محمود الى الوقوف الى 
جا نيه لفزو الصلبييين فى بلاد الشا م وموا صلة السير معه الى مصر 17). 


اا عنعلاقة تورالد ين محمود بحكام الموصل فقد تشلت يوجهعام فسی 
محاولة خلق جبپة اسلامية متحد ة الاركان قوامها الموصل وحلب واعتبونفسه 
سئولا عن ذلك لانه ورك عن والده فى حلب مشگ لة جپاد الصليبيين » وهذا 
لايتم ینجاح الا بتوحيد الجبهة الاسلامية . ولكناخاه سيف الد ين غازى 
صا حب الموصل بحكم كبر سنه زأى انهدلابد من فرض السيطرة على حلسب 
الخاضعة لنورالد ين محمود ۰ ولذ لك فقد سس نورالد ين محمود الى تودايد 
علاقاته باخيه سيف الد ین غازى واجتمعبه فى سنة ۵۱ 1/۵ ١9م‏ على 
الخابور وتم الاتفاق بينها على المحافظة على مملكةوالد هط عاد الد يسن 


رنى (1) . وقد ظلت العلاقا ت حسنة بين سيف الد ين غازى ونورالد يسنن 


(۱) ابن الاثيرءالكامل ءج۱ ١‏ ءصه: « ءابن‌الاثیرءالتاریخ الباهر » 
ص17( ء کا ن الخليفةا لعباسى المستض * با مر الله قد حكم فسسى 
بغداد طبينسنة 5ه هھ / ۷۰ )۱م حت سنه ۱۱۷۹/۵۵۷۵ ونی 
خلافته ١‏ نقضت الد ولة الفا طمية فى مصر » انظر السيوطى ء تا ريخ الخلفاء 
ص ٤‏ £ =۷ ۰ 

(۲ ) این‌الاثیر ءالكا مل » ج( ءص؟ ۰ ۰ 

( ۳ ) ابن واصل »مفرج الکروب ج( ءص ۲ ۰۱۱ 


) ۲۷۰ ( 


محمود لم تشیها اية شائية حتی وفاة سيف الدين غازی سنة هه / 
١ 68‏ ١م‏ وتولی الا مر من‌بعد ه فى الموصل اخوه قطب الد ين موك وف وهر 


أصغر سنا من نورالد ين محمود (۱) . 


وجد نورالد ين محمود الفرصة مواتية للاستيلا' على بعض البسسلاد 
التابعة للموصل ء بقصد الحصول على اموال لتحسين ا وضاعه الا قتصاد ية 
من تاحیة ومسا ومة قطب الد ين مود ود على الا نسحاب من‌البلاد التابعة 
له فى الشام کحمص والرحية من جهة اخرى . وقد استطاع نورالد ين محسود 
تحقيق ذلك حینط قام فى نف سالسنة ( ٩۹/۵۵‏ ١١م‏ ) بحطة عسكرية 
استطاع بها الاستیلااعلی سنجار التى كانت كمخبا لاموال والده التى خد فہا 
عقب استشپاد ه سنة ١‏ >ه 1/۵ ۱۱م ٠‏ ولم تقف اهمية استیلا* تورالذ يسن 
محمود على ستجارعند حد حصوله على الامپال والذ خاگر بل تعد تما 
ا او ا ا سا من الأ سات نمی اه کی 
بلاد الماع خقق نورالد ین محمود بذ لك اهدافه التی سعی من اا 
فى حطته على سنجار ۷) . 


فى الموصل »۰ ولم تمد تاالسصادر التى بين اید ینا مايد ل على حصول 
اصطدام بینهط ء او حتی استحانة ای منهما بالاخر الا طذکران نورالد ین 


(۱) ابن الاثيرءالتامل »جر ۱ » ص ۲ ۱۳۰۸۱ + این واصل » شسرج 
الكروب ىج( ص ه ۱۱ » ابن الاثیر» التاریخ الباهر ءص ٩۲‏ ١ابن‏ 
الحبری ء مختصر الد ول ءص ۲۰۷ ء ابوالمحاسن ء النجستوم 
الزاهرة ج ه ص ۲۸۲ » ابوالفدا »المختصر ج ۲ص ۰۲۰ 

(۲ ) انظر این الاثیر» التاریخ الباهر ءص  ٩۸-۹‏ » ابن الاثیرءالکامل » 
ج( »ءص )۱۳ ء ابن الحد یم ء زبد ة الحلب ,مج ۲ ص ۲۹1۱ - 
۸ ابن واصل »شرج الگروب ءج( ص ۱۲۰-۱۱۸ . 


( ۲۲۷۱ ( 


35 ۰ ی ۱ 5 
محمود حين الم يه المرت‌فی اوا خر سنة ۵۰۳ ۱۵۸/۵۵ ۱م کټب الى اخيسسه 


يع 07 هم وی سث 9 ؟مه ۱۵۹/۵ ۱م لبى قطب الدين مود ود داعى 


الاءأراف فى تلك السنة yy‏ حد تلبية الدعوة » بل 
و تام ن الهد نة التی‌عقد ها نورالد ين محمود سسع 
لور البيزنطى انویل کومنین حالت د ون الاشتباك الفعلی بيسن 
ا محمود ومن انضاف اليه من‌القوات الاسلاميةً من جهة والصلیبییسن 
من جهة اخرى ۷) . ولذلك فان نورالد ين محمود قد اكرم وفاد ة اشیسه 
وجميع العساكر الا سلامية التى قد مت الى بلاد الشام ءووهبهم منالهدايا 
الكثيرة والخيول العربية والبغال الشی* الكثير (") . 


اية غضاضة فی‌الاستمانة باخیه حب انين 7 للاخذ بشاره 
وظ الالام ید الهزيمة التی لحقت به سنة مده ۱۱۲۱۲/۵م تحت حصن 
لواء اخيه نورالد ين محمود م حيث استطاعا ف ىالسنة التالية ۹ه ه/ ١۳١‏ ١١م‏ 


ee ۸ ي بن‌القلانس ص نه ۳۲ 1۳ بن‌آلعد یم » زید لحلب ۲ مص‎ )١( 
انظر طسبق مص‎ ) ۲( 
۰۳۵ این‌القلانس »ص‎ ) ۳( 


(PYF [ 


الصلیییین (۱) . ولا كانت سنة ۲ 1ه هم ۱۱۵م عاد قطب الد يسن 
مود ود الى حلب مرة اخری لساعد ‏ نورالد ين محمود وقد استطاعا فعسلا 
اجتیاح الكثير من بلاد الصلببيين , و عاد بعد ها قطب الد ین مود ود السسى 
الموصل وعرج قبل مود ته الیها على الرقة وا خذ ها بعد ان تنازل له نورا لد يسن 
محمود عنها (۲) . 


وهكذا غلت العلاقات حسنة بین‌نورالد ين محمود وا خیه تسب 
الد ین مود ود جتی وفاة الا خيرسنة هه ۱۱۸/۵ مما موف نورا لد يسسسن 
محمود عن التفکیر فی‌امر الموصل اوالمسیر الیپا للاستيلاء عليبا ىه لان 
قطب الدین مود ود على حد قول ابن الاثير” ین 
الطك الحاد ل نورالد ين ءکثیر الساعد ة له والا نجاد بنفسه وعسكره و موا 
وئان یخطب له فى بلاده باختیار من غير خوف ”7؟) ٠.‏ وان قطب الدیین 
مود ود قد اوصی بالطك من بعده لابنه الاکبر عماد الدین » ولکنه عد ل 
عن ذلك ب تحت ضغط فخرالد ين بن عبد السیح ووالد 3 سیف الد ین غازی 
ابن قطب الد ين مود ود - الى ابته الاصفر سیف الدین غازی » لان 
عماد الد ین بن قطب الد ین مود ود كان طوععمه نورالد ین محمود ء وکسیان 
تورالد ين محمود یکره فخرالد ين بن عبد السیح فماكا نمن عاد الد ين 


)١(‏ انذر اسيق ءص 

(۲ ) ابن الاثير ءالکامل »ج۱۱ » ص ۲۷ ۳۲۸۳ ١‏ ابوشامة ءالروضتین » 
ج( ءق ۲ ص ۷۳ ء عصام عبد الرووف ءبلاد الجزيرة ص ۰۱۷۸ 

( ۲ ) این الاثیرء التاریخ الباهر »ص ١ ۱ ٩‏ انظر این الاثیرء الکاسسل 
ج ١١‏ ص ۳۲۱۳ ۰ ۳۱ » ابیشامة , الروضتین ءج( »ق ۲ ۰ 
ص ۲ ۷ -س ۵ ۷ ؟ ۰ 


( ۲۷۳ ( 


لا أن رحل الی‌عمه نورالد ين مستنصرا به لا خذ الملك لنفسه »نسار تورالد ين 
محمود ف ىالمحرم من سنة ۵17۲ ه/ 959١م‏ وعبر الفرات واستعاد فس 
طريقه الرقة والخابور ونصبيين »وحاصر سنجار وطكها وسلمها الى عاد الد ين 
ابن قدلب الدين مود ود ۰ وعبر د جلة الى الجانب الشرتی ونزل على حصن 
نینوی فا رسل فخرا لد ين عبد السیح الى نورالد ين محمود بشان تسلیم بلسسد 
الموصل اليه على أن يقره بيد سيف الد ين غازی » وان یمنحه نورالد يسن 
موه بای لله زلا هه ماه لشیم E‏ تسرك 
نورالد ين على نخرالد ينعبد السیح ان يسير معه الى بلاد الشام » فوافسق 
این شین انول وکات این سا اناس ای 

سنا الى سیف الد ین غارف خی ان بكرن سمه آل ین كشكين ا ا 

عنه فى الموصل » وامر سیف الد ین زی بعد م التفرد بالا مر عنسصد الد يسن 
كمشتكين » عاد بشد‌ها نورالد ین محمود الى حلب بعد ضی اكثر يان 
عشرین يوط وبرفقته فخرالد ین عبد السیح (۱) . 


)١(‏ ابن ا ءج ص بن الا ثیرء 
ص ۲ 2۷ ولاع ماب بن اديا ا ج۲ عن ۳۲۱ - ۳۲۲ 


ابن واصل » مفرج الکروب , ج ۱ وص ۱۹۱-۱۸۸ البنسداری» 
البرق الشای ,مس١‏ ءص ٩۰٩۳‏ , سبط ابن الجوزیء سسرآة 
الزطان »ج ‏ ءق ۱ »ص ۲۸۲ ۰ 


تینوی ۾ كا نت قرية من قرى الموصل 6 انتلر یا قوت م مکچسسیسسیم 
اليلدان ۰ 
ن 


) FY) 


هكذا استطاع نورا لد ين الاستيلاء على الموصل فى الوقت المناسسسب 
تون آرانه ا ی :ول بت متا هد ۱ پم بل كل کن ا م 
الامرا* طوع اشتیاره » فاعبحت أملاك نورالد ين محمود تمتد من الجزيسوة 
فبلاد الشام الى مصر ٠.‏ وط يدل على خضوع الموصل لنورالد ين محمسود 
انه فى سنة ۵16 ۱۱۷۲/۵ عزم على قسس زو الصلییییسین 
فی‌باات. الشام با لیر ال صن الط هي صلاخ الاين الأيين ا رتیل 
الى ابن أخيه فى الموطل وطلب منه القد وم الى حلب لمساعد ته » قط كان مئه 
الا الموافقة على ذلك وخرج على راس عساكر الموصل ويصحبته سحد‌الد يسن 
فتن آلا ان غر واه نواد من نض تن نلك ال قن اة اة 
من طريقه الى الموصل (۱) . ۱ 


ألا عن موتف الخلافة العياسية من جهود نورالد ین سحمود نی سبیسل 
توحید القوی الا سلامية فى بلاد الشام والجزیرة ومصرء وجهاد الصلیبیسن 
فقد حرص نورالد ين منذ البداية على أن تكون علاقته بالخلافة علاقة طيسة , 
وكانه فى حاجة طسة الى مساند ة الخلافة لعباسية له ۰ وتجنب سياسة 
والد ه عماد الد ين زنک فى استعداء الخليفة العباسی من اجل استرضساء 
السلاتلین السلاجقة ۰ ویمکن القول ان تجنب نورالد ين سحمود لسياسة 
السلطنة ۱اسلجوقية وا نتعاش الخلافة العباسية فرغب نورالد ين محمود .۰ قسی, 


(۱) ابن الاثیرء التاریخ الباهر » ص ۱۷۵ » این‌الورد ی ءتتمة السختصره 
ج ۲ موص ۲۸ ۱ ۰ 1 ۱ 


۲۷۵ ( 


استرضاء جانب الخلافة لاضفا* روح الشرعية على اعطاله الحسترية فى الشسام 
والجزيرة ۷ . 


ولط ان نورالد ين محمود قد رسم لنفسه سياسة تجاه الخلافة العباسية 
فلايستبعد ان يكون قد اد رك ان الخلافة العباسية قد بدأت عهدا جديسدا 
وخصوصا فى عهد الخليفة العبا س المقتفی لامرالله ( ١‏ ٣ه‏ = هووه / 
1 ۱۱۲۰۰ ) الذی وصنه السیوطی بانه كان مبد ا صلاح الد ولسسة 
العباسية حیثبدآت تهتم بشکل واخح بامر الجپاد الاسلای ضدالصلیییین 
بالاضافة الىانها املت فى نورالد ين محمود طایحقق رغيتها فى الا ]اة 
بخلافة الفا طمیین التی ا نتا بها الضعفوالتد هور فى منتصف القرن‌الساد س 
الپجری بعد ان كانت قد ناغعت الخلافة العباسية سیاسیا ومذ هبیا فتسرة 
زمنية طويلة ) . 


وهكذ! وانقت رغبة الخليفة الحبا سی‌المقتفی لامر الله اهد اف نورالد ين 
معمود فى توحيد الحبهة الاسلامية فى الشام والجزيرة وموا جهة الصلييييسن 
ولذ لك فقد تقرب نورالد ين محمود منالخليفة العباسى ء فبعد ان هسزم 
الدمليبيين فى بغراس سنة ,عه ه/ ۸ ۱م ارسل ال ىالخليفة العياسى جملة 
من الغنائم والاسری التی حصل عليها . ولم یکتف بهذا ء بل أرسل فىالسنة 
التالية > عه ٩/۵‏ ١١م‏ جمجمة وذ راع ريموند صا حب انتلا كية بعد ان سقط 


)١(‏ السيوطى »تاريخ الخلفاء »ص ۳ » سعيد عاشور »تلل الفلافة 
الوسطى ءص  ٦٥-٦۲‏ . 

(؟ ) السيوطى »تاريخ لخلفاء ص ۳۹-۳۸ »سعيد عاشور ءظل الخلافة 
العباسيفقى الحركة الصليبية 6 ف كتاب بحوث ود راسات فى تا ريس 
العصور الوسطى وص ء ۰1 


( ۲۲۷۲۲ ) 


صريعا فى معركة أنب(1) . 


وعلى الرغم من اتفاق رة الخلافة العباسية مطهداف نورالد يسن 
محمود »فان سياسة الخلافة العباسية تجاه نورالد ين محمود ثی الشبسسام 
كانت تتصف بنوع من الحذ ر خوفا من السلطان مسعود بن محمد » ولکسین 
وفاة الا خير سنة ۷) ه ۱۰۲/۵ ۱م كان ایذانا باضمحلال امر السلاجقسة 
وید[ الخليفة العباسى المقتفی الامر الله كيدا هت مه با من الجا 
ومصر حتی ان السیوطی قد ذکربان سبب استیلا؟ نورالد ین محمود على 
د مشق سنة ٩)ه‏ ه/ 6ه ۱ (م كان بأمر من الخليفة العباس المتتفسی 
لامر الله (۷) . وارسل الخليفة المقتفی الى نورالد ين محمود عقب استیلاته 
على دشق عهد! پبلاد الساحل ومصر واعطالها » وأمره بالمسير الى. مصر 
ولقبه بالملك العاد ل نورالد ين (۳) . 

لم يستطع نورالد ين محمود تحقيق طاطلبه منه الخليفة !!عباس المقتض 
لامر الله بالتوجه الى مصر بعد استيلائه على د مشق لا نشغالميه بامسسر 
الصلبييين » واستكمال توحيد القوى الاسلامية فی‌الشام والجزيرة, 
بينما خلت العلاقا ت‌بین نورالد ين محمود والضلافة العباسية طيية لم تشيها 


.8 
ايه شاتبة » حتى ان نورالد ين محمود لم يتحرج فى ان يطلب من الخليفة 


(۱) انظر اسيق ءص 

(۲ ) السيوطى » حسن المحاضرة: ۽ ج ؟ » ص ۳ »انظرابوالمطاسین 
النجوم الزاهر ‏ ج ه ص ۳۰۳ *».عبد النصیم حسنین.» د ولة السلاجقة 
ض ۱۰۹ .»نحسين انين » تاریخ‌العراق فى العصر السلجوقی »بره ۲ ۱ 

( ۳ ) عادر الدين الاعیفپانی , دولةآل سلجوق ص 1 ۲۱ ء ابن واصل ء 
مفرج الكروبءج١‏ »ص ۲ ۱۳ » السیوطی ء تاريخ الخلفاء » ص۲۰۱ 
سعيد عاشور »غل الخلافة العباسية فى الحركة لصلييية ء ص ۰11 


( TYY ) 


الستنجد بالله النفقات والاسلحة لسد الثلمة ود فع الطمة على اثر الزلا زل التی 
اعتا حت بلاد الشام سنة ۵1 هر۹ رم (۱) 


فلت غلاقة تورا لین محر بالغلانة القبانتیه فلن ا برام قى مت 
الخليفة العباسى الستنجد بالله الذ ی خلفاباه المقتفی فى خلافة بخسداد 
سنة همه ۱۲۰/۵ م واستمر فى الخلافة حتى وفاته سنة ۱۷۰/۵۵۲۲ ۱ع 
ولط توفی الخليفةا لحباس المستنجد بالله سنة ۲۲ ۱۱۷۰/۵۵م سعى نسسور 
"لین سوت الى نید ملا رينت التتضی ٩‏ با مر نله وعا ول ل 
مق القليفة ا تست ودورالكاين تسوك الا ما دة من الايا لا تر 
فا لخليفة العباسى استفل وصول نورالد ين محمود سنة > هه/ ١١1١م‏ الى 


الو لأسيل اليه وال مزع نيبا باه ات ا الما ب حمسي 
فرحب نورالد ين بهذا وارسل من جانبه احد رجاله ليكون عند الخليفسة 


العباسى نائبا عنه فىالخدمة الشريفة المزیزة() . ویید وان ترحیسسب 
نورا لد ين محمود برسل الخليفة العباسى وموافقته على المايعة للخليقة 
العباسىالستضى* بامر الله بهذه السرعة كان مرد ه الخوف من ان الخليفة 
العباسى سيعارض شاريع نورالد ين محمود التوسعية فى الموصل عقب وفاة 
اخيه قطب الد ین مود ود سنة ٥٦ہ‏ ۵/ ۲۹ ۱۱م ۰ وقد تحققت مخسساوف 


تورالد ين محمسود هذه عند ط شدد حصاره على الموصل سنة 1۲ ۱۷۰/۵۵ ۱م 


)١(‏ ابن الاثيرء الكامل ءج۱ :ص ) ه ۳۵۵-۳ » ابن‌الفرات » تاریسخ 
ابنالفرات ءجع »عق ۱ ص ٩۷-۹۲‏ ؛ محمد طهر حطد هء الوثا سق 
السياسية والادارية فى عهد الفاطميين والا تابكية والايبية ص ۲ ۲۱ ۰ 

(؟ ) سبطابنالجوزىء مرآةالزطان »ج۸ »ق ۱ » ص۲۸۲ » ابوالمحاسن 
الد جوم الزاهر ة جاه ص ۸1ء ٠‏ 


) ۳۷۸ ) 


فقد بلخه ان الخليفة الستضی* بامر الله قد عزم السیر الى الموصل تجد 5 
لسیف الد ين غازى » فطكان من نورالد ين محمود الا ان بعث پرسالسسبة 
الى الخليفة يعرفه فيها ان سبب قد ومه الى الموصل هو لاقرار الاوضاع بهسا 
باعتبا ره كبير العائلة الزنكية الحاكمة فى الموصل وحلب . فلا تاک للخليفسة 
العباسی حسن نية نورالد ين محمود فى القضاء على الفوضى التی صل ست 
بالموصل عد ل عن عزمه على المسير اليها بل رغب فى ان‌یتقرب من نورالد يسن 
محمود وارسل اليه وهو يحاصر الموصل خلعة تکریما له واعترافا بقد ره فلبسهسا 
تورالد ين محمود ولكنه خلعها على ابن اخيه سيف الدين غازی يعلد ان 
سلم اليه الموضل )١(‏ . ولاشك ان الحاح تورالد ين محمود على صسلاح 
الد ين بالا سراع فى الا طا حة بالخلافة الفاطمية فى مصر سنة ۵1۷ 2۱۱۷۱۵ 

واعلانها باسم الخليفة كان استجابة لرنجة الخلفاء العباسيين السنيين 9) ٠‏ 

ولم تنقطععلاقة نورالد ین محمود بالخلافة العباسيةبعد تحقیق طکسان 

يرغب فيه خلفاء بنی العباس فى الا ١!‏ حة بالفاطمیین ء بل غلل وفيا للخلافة 
العباسية يبغداد , ثفی سنة يروم ۱۱۷۲/۵ ارسل الى الخلیفسسة 
العباسى .بطة من الهدايا والاسرى التى حصل عليها منالبيزنطييس سن 
وا لصلبييين فى شطل الشام مع رسالة بيشر فيهاالخليفة العباسى المستضى * 
بامر الله بما حققه من انتصارات علیالصلی‌بیین والبيزنطيين فى شطل الشام 


(۶) ابنالاثيرء الكامل »ج(۱ ءص ۲1 , ابن الاثیرءالتاریخ الیاهر » 
ص عه ۱ ء ایو شامة » الروضتین » ج ١‏ ءق ۲ »ص ۲۷۸ ءاین‌واصل » 
مفرج الكروب »ج۱ ءص ۱ » سعيد عاشور ء ظل الخلافة العباسية 
فى الحركة الصليبية» فى کتاب بحوث ود راسات نی تا ریخ الحصور الوسطی 
ص 11 ۰ ۱ 

(۲ ( انظر طيلى »6 ص 


ر ۳۷۹ ) 


وما حققه قاعد ه صلاح الد ین من فتوحات فى بلاد النوبة بجنوب مصو (۱) ۰ 


وفكة| يكن الل با توا لین موه بالات ال هة 
توحید القوی الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة د ون اية معارضة بل انلها 
استطاع ان یش على اعماله لعسكرية صبغة شرعية مکنته من موا صلة ! نتصارا ته 
أن الشلافة العباسية كانت ورا* استکبال تورالد ين محمود لتوحید الجیپة 
معننوية فى الاعلا حة بالد ولة الفا طمية الشيعية فى مصر . 


استیلا* نور الد ين محمو‌علی مصر وضع الصلیبیین بمن شق الرحی : 
RE EES‏ جه ی ی 


سبق ان استعرضنا فى الفصل الثانی مظاهر واسباب ضعف الفاءلمیسین 
فى مصر هااد الشام فيط بين سنتی ۲ 0۲۱-٩‏ ۵/ ۲۷-۱۰۹۸ ۱ (م عنسسد 
الحد يث عن القوی الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة قبل قیام الاسسوة 
الزنكية » الا ١‏ نالد طة الفاطمية سارت الىالهاوية من سىء الى سط 
فى منتصف القرن‌الساد سالهجرى . وقد تثلت مظاهر ضعف الفاطمييسن 


(۱) ابن الاثيرء الکامل ,ج١١‏ ۰ص ۳۸۸-۳۸۷ ١‏ ابوشامة » الروضتين » 
ج ١‏ فى ۲ وص ۷ سره »اين العديم #زيدة ال حلب ء 
ج ۲ ص ۷ ۳۲ » محمد ماهر حماده 0 الوثاعق السياسية ولاداريسة 
فى العپو الفاطمية ء والاتابكية الايهية ,)ص ۲۱۳ ۰۲۱ 


) ۲۸۰ ( 


فى العداء الستحكم بين الخلفاء ووزراشهم , بسبب تسلط الززرا* علسسى 
الخلفا* بطريق العنف »مح اهال الززراء شژون النصرفى الاطمة »طم يراع 
التعاليم الا سصاعيلية فى تطية الخلفاء » بل اصبح اختیار الخليفة فى يد 
الوزير » طم یکتف بعص الوزراء بهذا بل عطو على احیاءالمف هب الستی 1) 
على سبيل المثال فالوزير رضوا زب نالطخشى وزير الخليفة الحافظ لد يسن 
الله الفاطی كان ستيا حسن الاعتقاد استبد بالوارة وتعکم فی اسسسور 
الخليفة مط دعا الحافنظ الی‌التخلص منه سنة ١6م‏ ۱۱۷/۵ م بعسد 
هرت طا حف اناه ها "الککیر من الا با التضصریین ۱۷ 


وم يتوف سل الوا وا ستبد اد هم عند هذا الحد ء فبعد وفاة 
الخليفة الحافظ سنة > ه هم ۹> ١١م‏ تولی الخلافة الفا طمية ابنه الظافر 
٠ aT‏ ی خلافة الظافر الى لم د ماكر من ارستم 
سنوت وسبعة اشهر تعاقب على منصب الوزا رة ثلاثة وزرا“ كان ا ولسم 
نجم آلد ین بن مصال الذ ی لم تد م وزارته اکثر من اربعين يوا ء اذ نهر 
لمحاو فقو ین انس زین ا فل كنم رای الى الكابهرة مشیم 
الا سکند رية ومعه ابن لزوجته يدعى عباس ابن ابی الفتوح الصنهاجسسی ٠.‏ 
وقد استدلاعا اخراج ابن مصال من‌مصر فهرب الى صعيد مصر فى شعبسان 


(۱ ) اي بن الاير ۾ الكانل »جار ١‏ »ص مع اء المقریزی ‏ اتصاظ السنفا ء 
جيم ص ۱۸ ء ابوالسعاسن » النجوم الزاهرة »جه وص ۲۳۷-۲۳۲۱ ۰ 
الا زد ی ء الد ول المتقطعة :ص ٩۹ء‏ محمد حمد تالمنا وی ء الوزا رة 
0 ص ۱) ۰۱ 

) ابن الاثيرءالكامل :ج( ص ۰2۹-٤۸‏ 

) ابن الاثيرء الكامل »ج١١‏ ص ۲ ۱ » ابن ظافر الازد ی ء الد ول 
المنقطعة خر ۲ ۰ ۱ ه 


۲ 
ز ۳ 


) ۲۳۸۱ 3} 


سذ > ی ٩/۵‏ ۱۱م وتوی ابن‌السلار وزارة الظافر وتلقب بالملك الماد ل 
شرت الا سلام 1) » وكا ن الخد يفة الظافر كما یقول ابن الاثیرز " منحرف عنسه 
کا ره له ضمر له الشر" وهذا مادعاه الى محا ولة التخلص منه فى سنة ه > ه ه/ 
۰ ( م بسبب استبداد ه بالا مور د ونه با لا شانة الى اعتناقه للم هسب 
الستی متشجیح آهله ۲). وم لم يستطعالخليفة الظافر التغلی‌سن 
بن السلان قانه لم بعد لعن ير البلامرات ضده ي اسطامع فسن 
سنة ۸> ۵ ۵/ ۵۳ ١‏ (م تدبیر مر امرة اد ت الى الفتك بابن السادر بمساعسد ة 
عباس الصنهاجی ربيب بن السلار الذ یکا ن بد وره یتحین الفرص لتطسی 
الوا رة الفاطميةء وفعلا تقلد ها بعد قتل ابن السلار » وتلقب بلقب 
المثفر ركن الاسلام (۳) ۰ وید و آن اقدام الخليفة الفاطی على هذه 
الخط.وة ومی التآمر على ابن‌السلافر وتوية الوزارة لربيبه عباس‌انما كان 
بهدف اصطتاع رجل ینکن ان‌یکون طوع اختیاره وکن عباس‌لم يكن عنسسد 
تویه الوزارة با حسن من سابقیه - فقد استبد بالا مور عن‌الخليفة ء فى 
عهد ه سقعلت عسقلان بيد الصلیبیین سنة زر ه ۵۳/۵ ١١م‏ وستوطب | 
لم ببق للفاطميين ببلاد الشام اية ممتلکات ذ ات اهمية وم يعد للناطمییسن 
أى‌خطر على الصليبيين » بعد ان اصبحط فى د رجة من الضعف ولا تحلال ۰ 


(۱) ابن الاثيرء الكامل ءج( ,وص ۲ ۱۳-۱ ءالازدى »السدول 
المتقطلیة ۳ قسمالفا طميين ص )۰ إ-لاء له اين خلكا ن 0 في سات 
الاعیان ج ۳ وص ۱۷-۱1 . 

(۲ ) ابن الاثیرءالکامل »جر ءص ۲ > ۰۱ 

(۳ ) ابن القلانس ءص ۳۲۰ »ابن الاثیرءالکامل ءج( ۲ ۱ ء 
ار ا » سعيد عاشور ءشخصيیسسة 
الذ ولةالفاطمية فى الحركة الصليبية ءص ۰.۲۰۱ 


( TAY ۱ 


وحرم الفاطميؤن من القاعد ة البحرية فى عسقلان التى ظلط يتسكون بها 

على الرغم من الضعف الذى انتابهم » الامر الذىجعلالخليفة الظا فر 
يتذ مر منه زیسعی الى تد بير ما مرة للاطا حة به ) . طكن عباس !ا لع على 
المؤامرة التی كان الخليفة الظابفر يدبرها ضده معابنه نصرين عباس 
فأسرع هو وفتك بالخليفة فى سنة )٩‏ ه ه/ ۰6 ۱۱م ‏ رلم يقف الوزيسر 
عباس عند هذا !!.عد بل اقد م على قتل اثنينمن اخوة الخليفة همایوسسف» 
وجبریل متهط ایاهط بقتل الخليفة لظافر. وا حضر عیاس‌ابنا للظاف ر 
صضير السن له من‌العمر خمس‌سنوات اسمه عیسی ولقبه الفائز بنصر الله 

ود عا له ومکنه‌من الخلافة 9), 


أا الوزیر عباس وابته نصر اللذ ان‌اد میا قلوب اهل القصر فانه قد 
والمتما طفین معهن من‌المصریین‌الی استدعا* طلائع بن رزيك والی‌الاشموتین 
فى صعيد مصر فسارع بن رزيك الى نجد تهم ۰ وشعرعباس وابنه نصربموقفهطا 
الحرج ازاء* غضب المصریین عامة وانه لاقبل لپط بالوقوف فى وجه طلا ع 
ابن رزيك ولمیبد الها وسيلة للنجاة غير الهرب من‌القا هرة ٠‏ فتأهبا وخرجا 
من القا هرة الى بلاه الشام مصحبتها اسامة ين نقد ولف كاب الاعتبسار 
بقصد !لاستنجاد بنورالد ين محمود ولكنهم وقعوا فى کمن نصبه لهم الصلیییون 


۱۱ اين الاثیر »ال5 مل ۱۱۶ مص ۲ > ۱ ۱سامة بن‌منقد ءالاعتبار » 

ص ۰-۷ ۱ ء المقریزی »الخطط , ج »ص ۲۵۷ ءسعید عاشور »+ 
شخصية الد ولا لفا طمية فى الحركة الصليبية ص ۱ ۲۰ ۰ 

(۲ ) ابن الاثیرءالکامل ۰ج ۱۱ ص ٩3‏ ۱۲-۱ ءاسامة بن منقذ ٠‏ الاعتیاره 
ص 4 ۱ ۲ »الا زد ى »الد ولالمنقطعة ص ه ۰ 1-١‏ ۱۰ ابوالقدا ٤‏ 
المختصر جم ءص ۲۸ ۱ ء ابن‌کثیر»البد ايفوالنهاية ءج ۱ ءص ۰۲۳۱ 
عبد الله سعيد الغامد ی » استرداد بيت المقد سض عصرص لاح 
الد ين + رسالة ط جستیر لم تطبع ص ۰۲1 


( ۲۸۳۲ ( 


الذين القوا القبضعلى عباس وابنه نصر وقتلوا الوزير عباس وعثوا بابنه تصسر 
الى القاهرة حيث قتلياين ۳ القصرالفاطس سنة .ووهرهه ١زم(0).‏ 


أما طلائع بن رزيك فا ته بمجرد خروج عباس وابنه نصر من مصسسر ۽ 
سارع الى د خول القاهرة فخلععليه الخليفة خلعة لوزا رة وتلقب بلقب الملسسك 
الدالح فار سالسلمين ۰ ولم يكن باعلى همة عمن سبقه فى ١‏ نيترقع عسسسن 
التنكيل برعايا الفاطميين ءفقد اقدم على قتل واباد ة كبا ر قاد ة الفاطمييسن 
وذ وىالرأى فيهم . ولم يقف ابن رزيك عند هذا الحد ءفقد ان على غير 
مذ هب العلويين الفاطميين » فلم يرع النظم والتقاليد المتبعة فض اختيار 
الخليفة عند الفاطمیین ٠‏ فعند وفاة الخليفة الفاعز سنة مهمها/ر٠*‏ "١١م‏ * 
احضر العاضد لد ین الله پایمه بالخلافة ولم يكن عمره يتجاوز الحاد ية 
عشرة ۰ (۲) ۰ 

لم یکتف طلاعع بن رزيك باستبداده بالامر والا حتقار الذی كان يعامل 
به اغراد وتات a‏ جامد اس 


وف رحتهم بتولية العاضد ” وماعلموا اننى كنت منساعة استعرضهم استعسراض 
الغنم ”على حد قول ابن الاثير. ) وسعى الى! حكام قبضته على الخلسيفسة 


فزوجه منابنته فاصبح وزيره وصبره (؟) . وكان طلاشح ابن رزيك يهسدف 


» ۱۹۳ ابن القلانسى ,»ص ۳۳۰ ء ابنالاثيرء الكامل ءج(۱ ءص‎ )١( 
, اسا ين لقن ء الاعتبار ءص ۲-۲۳ ء المقريزى ءاتحاظ الحنا‎ 
ءابوالمعاسن‎ ٠١ . جم ص ۲۰ ۲(۲ ۽ ءالازد ى ءالد ول المنقطعة ص ؟‎ 
٠ ۲۸ النجومالمزا هرة مجه ص ۳۳۳ ءابوالقد | ءالمختصر مج »ص‎ 

(۲ ) این‌الاثیرءالکامل مج( ۱ ص ۲۵۵۰۱۹۳ + ۲۷۵-۲۷ الازد ی » 
ادر اه ۵ ۱۲۱ ۱۱۰ ءالمقریزی ءالخطط ءج( ص۲۵۷ ۰ 
ابوالمحاسن , النجومالزاهرة مجه :ص ۲۸ ۳۲۹-۲ ۰۳ 

(۳) اب بن ال تیره الک سل وج( ( ءص ۵ ۲۷ ۰ 

(ع) ابوالغدا ء المختصرج۳ »ص ۰۳۷ 


( ۲۸۶ ( 


من ورا هذا الزوا ج على طاييد و ان تنجب ابنته ابنا من الخليقة العا ها سه 


یکون‌بصد ه خليفة فتستمع لبتی زريك الخلافة مع الملك ( , 


فلل طلائع بن رزيك فى الوزا رة على هذا الاستبداد والتسل. حتی ظهر 
له بعضالامراء الذ ين ضجروا ماهم فيه من القهر والتسلط وا ستطاعوا قتله 
فى سنة هه ۵/ ۱۱۰م ۰ وتقلد ابنه رزيك منصب الوزارة فخلع عليه العاضه 
ولقبه بالملك العاد ل مجد الاسلام فى نفرالسنة ولکن‌وزا رته لم تد م طوسلا 
حي ٿث ٿا ر عليه ایوشجاح شا ور بن مجير السعد ی الذی كان واليا علسسی 
الصعید ۰ وکان سبب ثورة شاور على زرزيك ان الا خير حاول عزله عن ولاية 
الصحید مخالفا بذ لك وصية والد ه بعد م التعرني لشاور خوفا منه ۰۲۷ 


وجد شاور الفرصة مواتية لتحقیق طموحاته فسارعلی راس قوة مسن 
رجاله صوب القاهرة » وط ان علم بهابن رزيك حتى شمر بالفشل وخييسة 
الامل فلميجد له بدا من الهرب خارج القاهرة . ود خل شا ور التاهسرة 
بعد فشل رجال رزيك فى صده . وحضر بين يد ىالخليفة العاضد » 
فخلح عليه الوزارة ولقبه بلقب امير الجیوش‌فی سنة هه 1۲/۵ 11م ۶ وأمسر 
رجاله بمتلارد ‏ الوزير رزيك بن طلائع بن رزيك فا حضره وقتله بالقا هرة (۲) ٠‏ 


73( جطال الد ین سرور 0 الد ولة الفا ميق مصر 0 +١‏ 

}۲ ( ابن وا صل 4 التاريخ الصالحى 0 ورقة 77با ۶ ين الاثیره ال مل » 
ج ۱ ص ۲۷۵-۲۷ ۰ ۲۹۰ »ابن خلکان » اك( يبانء 
چ ۲ مص ۰2۳-2۳۹ 

(۲) ابن الاثیرء الکامل »ج۱ ءص ۲۹۰ ابوشامة ء الرشتین » ج ( 
ق ۲ ص ۲۲۳۱ » المقریزی ء الخطط ٤ج(‏ ءص ۳۰۷ ء المقريزى 7 
اتعاظ الحتفا »ج۳ وص ۲۵۹-۲۵ ء ایوالسعاسن » التچسسسوم 
الزاهر ٩‏ مجه فص ۲۳۸ ٠‏ 


) ۲۸۵ ( 


لم يكن شاور هذا احسن حالا من غيره » فقد أساء السيرة يعاسل 
له. ولم تقف سرو سيرته عند حد تسلطه على الخليفة والامراء الغا طمييسسسسن 
پل تیا .حت لهذ ا اويا ركلن اف چول 
المقريزى )١(‏ . وهذا مادعا بع ضالولاة الفاطمیین - على راسهم ابوالاشبال 
Es‏ انضم حولة من الجند. الكارهين لشاور اخراجه سسسسن 
القا هر ٥‏ فی شهر رضان سن ۸٥ہ‏ ه/؟ > ١١م‏ ۰ ولكن شا ور لم یخرج مسن 
القاهر ى الى ا حد ىالولايات المصرية لطلب النجدة ضد شرظم بل خسرج 
من مصر الى بان الشام لطلب النجد 3 من نورالد ين محعمول ۾ الذ ی کان 
يسعى الى توحید الجبپة الا سلامية فى بلاد الشأ م للوقوف فى رجه الصليبيين ۰ 
ولذ لك نقد وجد نورالد ين محمود الفرصة مواتية للتد خل فى شتون مصسسر 
وشمپا الى الجبهة الا سلامية » فسارع الی تلبية طلب شا ور ووعد ه با لصاعد ة 
على ضرخام خصوصا وان نورا لد ين محمول اد رك مد ی ما وصلت اليه الد ولسسة 
الفاطمية فى مصر من تفكك وانحلال © . اط ابوالاشبال ضرظم نانه لم يكن 
با حسن سال من شاور ۾ فا نه ما ان تولی الوزا رة الفا طمية حت ات مف 
بالا مر وقتل عددا من الامرا* المصريين تى وليمة اعد ها لهم لیخلو له الجو من 
منا فس ومن زع ” فضعفت الد ولة '.بهذا السبب حت خرجت اليلد سس سم سو 
اید پپم 007 
(۱) المتریزی ء اتعاظ الحنفا »جح مص ۰۲۵۹ 
(۲ ) ابن الاثیر ءالکامل ,ج (١‏ »ص ۲۹۱ » المقریزی ء الخطط , ج ۲ » 

ص ۲ ١‏ ءابن خلکان » وفیات الاعیان »ج۲ ص )> ۰ 
}۳( ابن الاثير »الک مل »#ج Ape ( ١‏ » ابوشامة 3 الردة وضتين ءج( »ءق ۲ ؛ 

ص ۲ ۳۲ » المقریزی » اتعاظ الحنفا ءج ءص ۲۲۱۳-۲۲۲ . 


۰ ) TAT} 


هكذا اد ى ضعف الخلافة واستبداد الوزرا* وتعا قبهم ولو شاور 
الى نورالدین محمود پالشام الى تد خل نورالد ين محمود والصلیییین ی 
شكون مصر الد اخلية فکان الاقد ار يسرت لثورا لد ين محمود التد خل فى شكون 
مصو لتسقیق وحد ة اسلامية بین‌الشام ومصر ووضع الصلیبیین بين شق الرحسی 
كما ستری فیط بعد . 


ولم یقتصر ضعف اانا طمیین فى مصر على استبد اد الوزرا؟ وضعسسیف 
الخلفا* وتسلعل هلا * الوزرا* علیهم بل كانت هناك اسباب اخری آد ت‌السی 
ضعف الد ولة الفاطمية » فالازمات الاقتصاد ية التی كانت تحد ث‌بین حيسن 
وآخر آدت الى اثارة الفوضى والشغب داخل البلاد والتى كانت تعسسدت 
من سرا نشفاض‌ط؟ النيل ومايصا حبها من غلاء فا حش کط هسدث فى عيسسد 
الخليفة الحافذل لد ين اللط() . ععلی‌اية حال فان الازمات والكوارث التسسى 
كانت تحل بمصر لاتكاد تنفك حت تعود , فماكاد تمصر تخرج من المجاعة 
التى حصلت فى عهد الخليفة الحافظ حتى وقعت فرة اخری فى ازمسسسة 
اقتصادية أغرى فى عهد الخايفة الفائز حيث ارتفعت الاسعار وقلسست 
السلح فلحق الناس من جراء هذه الا زمة شدة عظيمة9) . 


وسا لامك فيه انهذه الا زسات والمجاعات لم تقتصر علىعامة النساس 
ولم يقتصر اثرها على ايصيب المصريين من جرائها من اضرار كبيرة بل کا نمت 


)١(‏ المقريزى ۾ اغائة الامة »ص ۲۷-۰۲۲ »م المقريزى ۾ اتعاظ الحنفا ء 
چ لاص 1۸ ١‏ ۶ ۷۲۲ (سلالا ۱ ۰ 

(؟) ابن القلانسى ص ۳۳ » المقریزی ء اتعا: السنقا ءج۲ مص ۲۹ 
المقريزى » السلوكت »ءج ١‏ وص بره . 


( FAY ( 


تژد ی الى تزاید اططع القوی‌المجاورة لمصر كالصلبهيين فى ييت المقسد س »> 
ونورالد ين محمود فى د مشق (۱) ٠‏ ولم تتوقف اسباب ضعف الفاتلمبین عند 

حد ماذكربل ان فرقالجيش التى كا نالخلناء الفاطميون ووزرا۶ هسم 
ينشكونها لاتفتأ ا نتقوهينها الحروب والفتن . وقد وصف اسامة بن منقسسذ 
فى كتايه الاعتبار ب عند تقو الل ر ۹ هارع ۱۱م طكان هناك 
من فتن وحروب بين فر قالجيش كالجيوشية نسبة الى بد ر الجطالسی » 
والريحانية التى تنسب الى الخليفة الحافظ د ون أن يكون للخليفة قد رة علسى 
حسم الموقف او عتی التد خل بين هذه الفرق لانهاء النزاع بينها 9). 


ولم یفلن| لقا گمون‌علی السلطة فى مصر وقتد اك ما وصلت اليه بلاد سم 
من الضعف والتد هور ولم يضعفوا فی‌الحسبان ط حل بمعاقلیم فى بلاں 
الشام مندطاراد ىالى خروجها من ايد يهم الى الصليبيين . رلم يد رك 
الخلفا* ولا تى الوزرا* الذين غرفيا بالاستبداد وح التسلط اهسسداف 
نورالد ين محمود الذی كان يد رك مالمصر من اهمية فى استکط ل توي سد 
السبهة الا سلامية حتى اصبحت الا مور تسیر فى مصر الى الها وية (۲) . 


وش الحقيقة فان ضعف الفاطمیین فى مصر لم يكن السبب الوحیسد 
الذ ی حرك عند نورالد ين محمود الرنجة فى غزوها بل كان یراقب‌عن كلسب 
مطا معا لصلیهیین نى الاستیلا" عليها بعد ان رای امرهم ١‏ ىالفاطييمنء 
فى يلاد الشام قد اخذ فى الاتحسار ٠‏ ولذكك ققد کان حر يصا على أن یکون 


( ۱ کلود کا هن ¢ تاریخ‌العرب مو الشعوب الاسلامية #صن ٩‏ ۲ ۰ 
(؟ ) أسامة بن منقذ » الاعتبار وص ۰۷۰1 
(۳ ) ابن شداد » النوادرالسلطانية ,»ص ۰۳۷ 


) ۳۸۸ ) 


له حق السبق فى المسير الیپا وتطع حبل الا مل على الصلبييين خصو ا 
وانه كان قد تلق من الخليفة الحیاس سنة ٩‏ ه ۵/۵ ((معبدا لسسه 
پبلاد الشام وبصر(۱) ٠.‏ فمن هنا اخذ نورالدین محمود يتطلع جديا السی 
الاستيلاء علیبا لاتط م توحید الجبهة الاسلامية من نا حية ومن نا حية اخری ء 
الى! حا م السيطرة على الصلیییین فى بيت المقد س وسا حل بلاد الشام حييث 
قال :” وط قصد نابغتحها الا فتح الساحل وقلع‌الکفا ر منه " () ءمالاضافة 
الل نالك فان من الاسیاب الق د فعت نورالد ین و الی‌الرفية فسی 
غزو مصر ء العامل المذ هیی فكما هو معلوم ان‌تورالد ين محمود كا نمذ هبسسه 
مذ هبالخلاة العباسية التى کانتتد ین‌یالنذ هب السنی ءش حیسسن أن 
الخلافة الفاطمية كانت شيعية » وهذا بلاشك کفیل بد فح‌نورا لد ين محسود 
الى التفكير فى غزو مصر والقضا* على هذ ه الخلافة الشيمية لا زالة الفرقة التسی 
كانت تنشأ عنهذا الا ختلاف المذ هبی من ناحية » والتقرب الى الخلائة 
العباسية السنية التی كانت قد منحته الحق فی ار مصر سنة ٩)ه‏ ها / 


e 3‏ 
عه ١‏ وم (1) من ناحية أخرى . 


وفى هذ ه الظرف التى كان نورالد ين محمود يتطلعفيها الى غخزو 
مصر ۶ رصل اليه بد مشق سنةوه ۱۱۳/۵ ۱م الوزير الفاطمى شا ور بسن 
مجير السعد ی طالبا النجد ة من نورالد ين محمود على من سلب منه متصیسسه 


(۱) حسن حب‌شی »ءنورالد ين محمود والصلیییون »ص ۲ ۰ ۱۰۳-۱« 

(۲ ) ابوالمحاسن » التجوم الزاهرة »جه ص ۳۲۱ ۰ 

(۳) سعيد عاشور » مصر والشا م فى عصر الايوبين والساليك »ص ۱۳ وسعيد 
عا شور » شخصية الد ولة الغا طمية فى الحركة الصليبية »ص > ۰ ۲۰۵-۲ ۰ 


) ۲۸۹ ( 


قپرا ۰ وزعده متابل مساعد ته له ثلث د خل بيت الط ل الفاطی ستوبا بعسد 
دفح روا تب الجند ۰ وان یکون نائبا عن نورالد ین‌یمضر اذا ماساعده فى 
التغلب علی ضرظام(۱) ۰ وم یکن نورالد ین محمود بالرجل المت ن 
المتهور الذ ی ینساث ورا* الاانى والطموحات الزائفة » بل كان عنسد ه 
من الحنكة بعد النظر ما جعله يتريث قلیلا " يقد م الى هذا الغرض رجلا 
0 حعتى استخار الله فى الا مر على ما عنالك من اختلار جسيسسة 

فى الصلیبیین نی السا حل بيت المقد سبالاغافة الى شكه نس اخسسلاص 
شا 00 


فلن اآآية ال يكن عمق عورا لين عي الية١‏ نع تفت هه 
انك الم چام که امه بالسيزالن بر یت :دنه #قاى واه الى 
منصبه Sa‏ فسار شيركوه 0 راس الجويش فس 
يلاه سسا يلى الصليييينيقصد أ 
حتى لم يعد لهممطامع هناك غير حفظ طباید يهم من البلاد (۲) . أط الوزير 


(۱) ابن الاثیرء الا مل “ج١١‏ ص ۲۹۸ »ابن واصل » مقرج الكروب 4 
ج ١‏ ءص ۱۳۸ » ابوشامة ءالروضتین ءج( »ق ۲ ءص ۲ ۳۳ 4 
ME‏ » النجومالزاهرة جه ص دع ۰۳ 

(۲ ) ابنالاثيرءالكامل ,ج١١‏ ص ۲۹۸ ۰ 

(۳) ۱ 1 بن الا يرء التاريخ الباهر »ص ۲۱ ۱ ءآبن‌شد اد »النوادر السلطانية 
صلا ءابوشامة » الروضتین ۲۶ ۰۳۳ ۲۳۳۳ »ابن راصل » مفسسرج 
الكروب +( ءص ۱۳۸ »حسن حبشی »نورالد ين محمود وا لصلیبیون » 
ص > ۰ (سه ۱۰ #العرينى »الشرق الاوسط والعروب الصلبيية :ج ١‏ + 
ص ۰۲۱۲۱۷ 


) ۲۳۹۰ ( 


الفاطی ضرظام الذ ی‌وصلته انبا* الحشود التى حشد ها نورالد ين محسسود 
لاعاد ة شا ور الى الوزارة فقد عرف غجزه عن دفع شيركوه وشا ور فلج الى 
عموری فلك بي تالمقدس وطلبمنه الساعد ة لصد شیرکوه وشا ورعن مصسرء 
واعلن ضرغام لحموری‌عن استعد اد ه بابقا؟ رهائن من قبله فى بيت المقد س 
ى تايل االينا* بنا تخد به من ال نيال اللطلبييين ٠.‏ هکنآ الما نیسستی 
عموری لم ينهض لنجد ۶ ضرظ م يسبب ماتصرضت له بلاه ه من هجمات عنیفسة 
من تورالد ين محمود ۰ ولذ لك فقد عاد الى القاهرة صفر اليد ين لم یحصل على 
ماکان یرب فيه » نی‌الوقت الذ عافف. فيه شیرکوه وشاور مسيرهما الى مصر 
حتی وصلا بلبيس ۰ وهناك لقیهم ناصر الد ین اخوضرظ م على راس جي سش 
كبير من‌المصریین ۰ ودارت بين الطرفین معركة انتهت بانتصار شیرکوه » سار 
بعد ها الى الق هرة فد خلها فى جطدى الاخرة من السنة تفس ا 
(1هه ۱۱۱/۵ ) بعد مغادرة ضرغ م لها ي 

وهكذا تمكن اسد الد ین شیرکوه وشا ور منالقضاء على الوزير الفاطمی 
ضرظ م ود خول القاهرة ٠‏ هد خول شا ور القاهرة منتصرا تولى الوزارة قى وجب 
سنة 1/۵۵۰۹ ۱ ١م‏ فى الوقتالذ یاقام فيه شيركوه بظا هر القا هرةطالب ا 
طکان شا ور قد تعهد به على نفسه لنورالد ین محمود ٠‏ ولكن شاور مان تمكسن 
من الوزارة حتی تنکر لحهده وطلبمن اسد الدين شیرکوه مغاد رة مصسر» ۱ 


(۱) آبن‌الاثیرء الکامل ۰ج ۱۱ ءص ۲۹۹ ء ابوشامة » الروضتین ءج ۱ » 
ق ۲ ص ۳۳۲ ء ابن‌واصل »مفرج الگروب ء ج( وص ۳۸ ۱۳۹-۱ » 
المقریزی ءاتماظ الحنفا »ج۳ ءص ۲۷۰-۲۱۱ ۰ 
وپلییس : مد ینممصر على طریق الشام بينها هين الفسطاط عشرة فراسخ » 
انظر ياقوت . معجم البلد ان . 


) ۲۳۹۱ ( 


ولم يكتف بهذا بل هدد شیرکوه بالصلیبیین ۰ ولکن شيركوه لم یجیسسه 
الى ذلك وکرر مطالبته بالاموال التی تصهد بها لنورالد ین محمود » فس 
الوقت الذ ی ارسل فرقة من‌جيشه الى بلبیس للاستیلا؟ عليها لتگون ورقة 
رابحة يستطيح بها ساومة شاور على دفح ماكان قد تصهد به لنورالد ين محسود 
ولط علم شا ور بذ لك اد رك انه لن یستطیح اخراج شيركوه واين اخيه صلاح 
الدين الايهى اللذين اتخذا من بلبيس قاعدة انطلاق للهجوم على مصر + 
لجأ الى الصلبييين فى بيت المقد س وطلب منهم النجد ضد شيركوه » كا فعل 
ضرظ م ء ورعد الصلبییین باكثر سا كان ضرظ م قد وعد هم به ٠‏ ولم يكتف شا ور 
بط طلبه من نجد ة عسكرية ضد شیرکوه بل انه خوف الصليبيين من نورا لد بن محمود 
وحذ رهم من امتلاكه مصر فسارعوا الی‌اجابته . ركان الصليبيون قد خافرا حينسا 
وصلتهم انباء وصول قرات نورالد ين محمود الى مصر " وایقنوا بال لاك 
ان تم ملكه لہا ” على حد تعبير ابن الاثیر . (۱) 


فرح الصلیییون بالطلب الذى وصلهم من شاور ء واعتبروه بمثابة 
دعوة للاستيلاء على مصر ء تلك التى كانوا قد اكتشفرا ضعفبا فسارعوا السى 
تلبية شاور وطمعوا فيها بعد رقوع الا تفاق بينهم وبينشا ور على مال كثيسسر 
يحطه اليهم » ان اخرجوا نورالد ين تعساکره عن مصر ۷) ٠‏ ولط تم الاتفساق 
بين شا ور والصليبيين على ماتعهد به شا ور »تجهز عمورف الاول ملك 
بيت المقد س مستعينا بط وصله من الحجاج المسيحيين الى بيت المقسدس 


وسار هو بقواته الى مصرء ولم يثنهم طقام به نورالد ين محمود من غارات علسسى 


)١(‏ ابن الاثير ء الكامل م ج١١‏ ص ؟6؟؟. 
(؟ ) ابوشامة » الروضتين ج( ءق ۲ صم ۳۳ ء العرينى ءالشرق الا وسط 
والحروب الصلبيية »ج١‏ ص ۰11٩‏ 


( ۲ ( 


اطراف بلاد هم " لعلمهم ان‌الخطر فى مقامهم اذا طك اسد الدین مصر ” 
وا تجہوا صوب بلبیس وضربوا علیها حصارا استمر ثلاث شهر عجزوا بعد ها 
عن الاستیلا* عليها من‌اسد الدين شييركوه ”د وهو ستنح يها مع 
أن سورها قصير جدا ولیس لہا خندق یحمیبا وهويفاويهم القتا ل ويرا وحهم 
فلم پیلغوا منه غرضا ولا نالوا منه شیا ” کط يقول ابنالاثير (۱) ٠.‏ وض الوقست 
نفسه بلخعمورى الا ول والصليبيين انتصارات نورالد ين محمود فى حارم هانياس 
" فحینگذ سقط فی اید يهم واراد وا العودة الى بلاد هم ليحفظوها ” فراسلوا 
اسد الد ین شيركوه فى الصلح ء وتسليم مابيد ه لشا ور ومفارقةمصرءفا جا بهم 
الى ذلك لانه على طابيد و لم يكن يعلم مافعله نورالد ين محمود بالصلييييسن 
فى يلاد الشا م بالاضافة الى تقص‌الذ خائر والاقوات عند ه وضعف التحصينات 
فى بلبيس ۰ وخرج من بلبيس فى ذ ىالحجة سنة 11/۵۸۵۵ ۱م صاد 
الى بلاد الشا مسالط فى نفسه وعسکره رغم ماتعرش‌له من اخطار جسيمة سرواء 
من الصلبييين او الفا طميين وتبعه عموروعائد! الى بلاد الشا م بايام قلیلة() . 


أط شاور الذىتقلد وزارة العاضد فانه لم يكن بالرجل الحعصيف 
الذی يدركان خروج جيش شيركوه والصلیبیین منمصر لم يكن محض اراد تسه 
وانما كان بسبب خرف كل منهط من الاخر. ولم يعمل على رتق طا انفتصسق 
فى مصر ء بل سم الى الظلم وسفك الد ط* - وكان كط وصفه ابرالمحاسسسن 
* خبيثا سفاكا للدطاء ” -بالاضافة الى استبداد ه بالسلطة حتی انه لم بيسق 
للعاضد معه امر ولانهى مط اضطر العاضد الى الاستعانة ضده بنورالد يسن 


۰۳۰۰ ابن الاثيرء الكامل »جر عءص‎ )١( 

(۲ ) ابن الاثیرء الكامل ج( ءص ۳۰۰ ء انظر ابن‌الاثیر» التاریخ 
البأجمر ص ۲ ۲ ١‏ » ابوشامة , الروضتين ءج( ءق ۱ وص ۳۳۱ 6 
المقريزى ١اتعاظ‏ الحنفا »ج۲ ص 74؟ »ابن واصل » مفرج الکتروب 
ج١‏ ص ۰ ۱ ء این العديم وزيدةالحلب ءج وص ۰۳۱۷ 


۲۹۳۴ ( 


سنة ۲ ١ 1۷ /۵ ٥٩‏ ١م(‏ .ولذ لكغان النجد 6لت طلبپاالحاضد من‌نورالد ين 
معمول قد لقّيت صد ی فى نفسه لاد را ك نورا لد ين محمود ان ثروة موصسسر 
ربط يفيد منها الصلیبیون خصوصا وانهم‌قد کشخوا مصر وعرفوها من حيث عرتها 
تورالد ين محمود من نا حية الضعف والتفکك بالاضافة الى أن نورالد ين محمود 
كانت فى قلبه من شا ور حزارة لکونه غد ر باسد الد ین شیرکوه وا ستنجسسد 


عليه بالصلیبیین (۲) . 


ومکذ! توفر لنورالد ین محمود واسد الد ین شیرکوه ا اطمعیما 
فى العودة الیپا مرة اخری » فرغبة شیرکوه الاکید ة فى العود ة الى مصر 
والاستيلاء علیپا اتفقت مع هد ف تور الد ين محمود فىالقضاء على الخلافة 
الشيعية فى مصر التی طالما كان نورالد ين محمود یلق التأييد على ذلك من 
الخلافة العباسية السنية فى بغداد ود فك لتطویق‌الصلیبیین فى بلاد 
الشام (۲) . 


وعلی الرغم من توفر العوا مل الساعد ‏ على تسيير حطة جد ید ۶ الى مصر » 
فان نورالد ین محمود كان کارها لذلك »خونا من حادث یتجد د علیالمسلمین 
فیضعف الاسلام . الا ان اصرار اسد الد ين شیرکوه على السیر الى مصسر 
قد حرك همم نورالد ین فى اعد اد حطة جد ید 5 بلغ‌عد د رجالها ألفى نارس 
مبععف ك من الامراء كان فى مقد متهم صلاح الد ين الایهی . وظاد رت الحطلسة 


(۱) ابوالمعاسن ء التجوولزاهرة ءجه ءص ۷ ۰۳۸-۳ 

(۲ ) ابن الاثيرءالامل »ج١١‏ ,وص ۲ ۲۳ ء ابوشا مة ء الروضتین ءج( + 
ق ١‏ ءص ۳۲۲ » این واصل » مغفرجالكروب ءج( ص ۲۸ ١‏ »ابن‌قاضی 
شهبة » الكواكب الد رية ص ۱۱٩‏ ء ابوالمحاسن ء النجوم الزاهر ة »۾ 
جاه ءص ٤۸‏ ۰۳ 

(۳) ابن الاثیرءالامل ۰ج ۱۱ ءص ۳۲ انظر سعيد عاشور ۾ شخصيسة 
الد ولةا لفا طمية فى الحركة الصليبية ص ۲۰۷ ۰ 


) ۲۹۶ ( 


د مشق فى ربيع الاول من سنة ۲ ۵1 ۱۱۷/۵ ۱م بقياد ة اسد الد يسن 
شيركوه (۱) . ولما:ان اسد الدین شیرکوه یخشی لقاء الصلیبیین نقد سلك 
الطریق البری وترك بلاد الصلیبیین عن يمينه على الرغم من المتاعب التسی 
تعر ض لها ۰ ود خل ارض مصر ولکنه لم يها جم شا ور بالقا هرة - لعلمه بمقسد م 
الصلیییین - ولذ لك فقد واصل سيره حتی وصل اطفيج ثم عبر النیل ونسسزل 
بالجيزة مقابل الفسطاط وعسكر بها 9) . 


اما ھاو غات لیا علخ يقد وم اسف الدين هیر که لن خضي 2 ارسل التسن 
ملك بيت المقد س عمورى الا ول يطلب مته النجد 5 ضد اسد الدین شيركوه 
فل تون وا یه قا ت اه و ن لمن النسسن 
مصر على الصعب والذ لول ء فلما وصلوا الى مصر لقيهم شا ور وا نزلهم بالقا هرة» 
وعلى الرغم من‌ان الصلبييين ؟ توا يطمعون فى السيطرة على مصر راب ماد 
نورالد ین محمود عنها » ثان عموریالا ول لم يكن متحمسا بد رجة كبيرة الى 
نجد ة شا ور بقدر ط ان يرغب فى الحصول على تمويضات مالية لتفطية 
خسارته فى هذه الحطة م خصوصا وانه قد اوجس خيفة من شا ور » ولذ لسه 
فقد طلب عموری‌من شا ور الا تفاق على ما سید فعه شا ور لهم من الطال قبل 
القیام باية عملية عسكرية ضد شیرکوه »فرافق شاور عل ابرام اتفاق تست 


(۱) ابن الاثیرء ال مل »ج١١‏ ص ۲ ۳ ء ابن العد یم ءزبد * الطب » 
ج؟ ص ۲ ۲ ۳ »ابوشامة » الروضتین ,جب( ءق ۲ »ص ۰۳۲۱۳ ۰۲۲۷ 
ابن شداد »النواد ر السلطانية ءص» ۳ »ابن واصل »مفرج الکروبء 
ی( من و ۱ ۰ 

(۲ ) این‌العد یم ءزبد ة الحلب ج۲ ص ۳۲۲ » ابن‌واصل » مفرج الکروب ء 
جا ص ۱۰ ١ء‏ ابن شداد »ءالنوادر السلطانية ,ص ۰۳۷ 
را طفیج ۽ بلد با لصعید الا د نی من‌ارض مصر على شاطی * النیل الشرقی . 
انظر ياقوت . معجم البلدان . 


۳۲۹۰ ( 


بموجب ه الموافقة على اعطاء الصلبييين! ب--مائة الف د ينار يد فع النصف نها 


مقد ما وما تبقی یژد ی فى موعد یحعری تحد ید ه فیط بعد 0„ 


أمااسد الد ین شيركوه فقد مكث بالجيزة مايقرب من خسين يوا ينتظسر 
ماعسن أن يقوم به الصليبيون رشا ورء فلا علم ماتم عليه الاتفاق بين الصليبيين 
وشا ور وماهم عليه من الدثرة ء اختبر نوايا اصحابه لمعرفة مایمکن ان يقد موه 
اذا اشتبك مطلفاطميين والصليبيين . فعرف ان اکثر رجاله لایرجون فسسسی 
اللقا* فى الوقت الذى اظهر فيه بعض رجاله مايوافق هواه بالالتحام معالصلببيين 
والفاطميين لاطحعا فى هزيمة العد و والاستيلاء على مصر » وانما خوفهم مسن 
نور الد ين محمود ان يجرد هم من اقطاعا تيم فی بلاد الشا (N‏ ۰ 


من هنا اشتار اسد الد ین شيركوه طریقا وسطا ء فلمیوافق الذ یسسن 
لا یرون فى اللتا* ويرغبون فى الحود ة الى الشام ولم يوافق القلة الذ ین يرغبون 
فى اللقاء خوفاً على اقطاعا تهم فى بلاد الشا م وسار بجیشه متجپها الی الصعیسد 
حتى وصل الى مکا ن يعرف بالبابين وفى اثره شا ور وا لصلببيون ولحقوا به هناك 
فى جعاد ى الا خرة من سنة ۲ ۵1 ۱۷/۸ ۲۱۱ ۰ ود ارت بي نالطرفين معركلة 
عنيفة اسفرت عن هزيمة شا ور والصلبييين ووقع عدد من الصليبيين فىالاسرء 


۱( ابنالاثيرء الكامل »ج١١‏ مص )۲ ۲ e‏ ابوشامة ء الروضتين م ج ۱ » 
ق ۲ ٤ص e ۳۹٤‏ ابن واصل ء مفرجالكروب, جب ١‏ ص 15 ۱۰-۱ » 
رنسیان » تاریخ‌الحروب الصليبية »ج٣‏ ءص ۲ ٩۰۲-۰‏ الحرینی : 
الشرق الا وسط والحروب الصلبيية وج وص ۰1۷-۱۷ 

(؟ ) ابنالعديم ءزید الحلب »ج۲ ص ۲۲۳ ءابوشامة » الروضتین » ج۱ء 
ق ۲ »ص ۲۱۵-۳۱6 ۰ 


) ۳۹۹۱ ( 


على الرغپین تلقساکر شیرکوه وكثرةعد وه »حتى قال اين الاثیرفی هذا 
الصدد ” وكان اعجب طیورخ به ان ألفى فارس يهزم عسكر مصر وفرنسسسچ 
الساحل *(۱) , 


لم يحاول اسب الدین شيركوه أن یفتنم هذه الفرصة ليعود الى 
القاهرة لمطاردة فلول ,الصلبييين والفاطميين » بل اتجه شمالا صلوب 
الاسكند رية التى وصفت‌بانها كانت مركز المعارضة للحكم الفاطی لكشرة 
أتصار المذ هب السنى بين سكانها . قط ان وصلها اسد الدين شيركوه 
حتى سلمها !هلها اليه ” لميلسهم الى مذ هبالسنة وکرا هتهم لراى المصريين *» 
فا ستناب يها ابن اخيه صلاح الدين الایهی بیناعاد هوالی الصعي د 
بجز من جیشه ۲۷ 2٠‏ وید وان أسد الدين خاف من قيام الصليييسن 
وشا ور بپجوم باغت له ء ولذلك رای الا يحصر تفسه فى مكان ضيق » یمکسن 
معه القضاء عليه قى يسر وسهولة » ورأى ان موارد الاسکند رية يمكن ان تنقطع 
فى حالة قيام الصليبيين وشاور بحصارها » وهذا ماحصل فعلا . فبعسد 
عود ة الصليبيين وشا ور الى القاهر ةعقب وقمة البابين زحفوا نحو الاسکند ریة» 
وحاصروها برا » فىالوقت الذى كان فيه الاسطول الصليبى قد شرع فى 
حصارها بحرا » الامر الذى آجیر صلاح الدين الایهی على طلب النجسدة 
من عمه اسد الدين شيركوه ء فماكان‌من الاخیر الا ان ترك الصعيد وعاد 
على وجه السرعة الى الا سك تد رية نجد ة لابن اخيه صلاح الدين الذى كان 


(۱) ابن الاثیر » التاريخ الباهر »ص ۰۱۳۳ 
(۲ ) ابن‌واصل ء مفرج الکروبءج۱ »ص ۱ه ۱ »+ انظر رنسیمان » تاریسسخ 
الحروب الصليبية م ج ۲ #ص ۵ 1۰ + حسن حبشی » نورا لد ين محمود 


والصلیییون »ص ۱۵ ۰۱ 


۲٩۲۷ ( 


قد ظهر منه واهل الاسکند رية الصبر والمثایرة فى حمایتها من السقوط بیسد 
شاور والصلیبیین (۱) . 


وا خد را استجاب کل من شيركوه والصلیبیین لظروفه الخاصة ء فشیرکسوه 
الذ ی تفرقت‌عساگره بين الشطل والجنوب ٠‏ بالاضافة الى ما تعرض له رجالسسسه 
فى الا سکند رية من قلة الاقوات نتيجة للحصار الذى فرضعليهم اكثر من أربعة 
شهور » قد استجاب لعقد الصلح حين عرض عليه من قبل الصليبيين الذ يسن 
کا نوا هم الاخرین قد منوا بخسائر فاد حة فى وقعة البایین .اط شسروط 
الصلح التى اتفق عليها فتنص‌علن : اولا رفع الحصار عن الاسك ند رية واعاد تها 
الىالفاطميين . ثانيا : يدفع شاور لاسد الد ين شيركوه بلغ خسين الف 
د ينار مضافقالی ط أخذه من البلاد الق استولی‌علیها . ثالثا : الا يقيسسسم 
الصليبيون فى اليلاد المصرية والا يتطكوا فيها قرية وا حد 2 ۰ ولما تمت موافقة 
الطرفين على شروط الصلح عاد اسد الدين شيركوه وصلاح الد ين الى بلاد 
الشام فوصلاها فى ذى القعدة من سنة ۲ ٠ه‏ ه/ ۱۱۲۷م 9). 


ولما كانت ميول شاور مع الصلیبیین‌نا نه بعد ان غاد ر شيركوه ارض مصسر 
اتفق ري 0 OE E‏ یس 


ص ۲۲( ) ۳ ۱ انا »الروضتين »ج ۱ ءق ۲ e‏ 6 ۳۷۰ 


این‌العدیم ء زد ةالحلب ,جم »ص )۳۲ »ابن واصل ‏ مقس رج 
الکروب , ج ۱ ص ۱ ۱۵۲-۱ ء العرینی ء الشرق الا وسط والحسروب 
الصلييية ءج۱ ءص 1۸۱ ء جطل الد ین سرور ء الد ولة الفا طمية فسسى 
مصر »ص ۲۸ ۰۱ 

(۲ ) ابن الاثیرء الکامل ءج۱۱ ءص ۲۱ ۲۷-۲ ۳ ء ابوشامة ءالروضتیسن 4 


ج1 ءق ۲ ص ۳۷۰-۲۲۲ ء ابن واصل + فرج الگروبج۱ ص ۵۱ (ب 
۲ حسن حبشى ؛نورالد ين محمود والصلیییون م ص 1 ۰۱۱ 


) ۲۹۸ ( 


للصليبيين بلغا وقد ره مائة وستونالف د ينار كتعويض عن خسائرهم . هذا 
والخليفة لعافد لا يعلم شيعا من الا مور » لان شاور قد حوبا عليه ومنعسه 
من الامور كلها (0) . 


من مصر جا۶ نتيجة خوف كل منهحا من الاخر ء بالاضافة الى ان كلا منہما 
قد خرج من مسر بفكرة وأ حد ‏ وهی ضعف مصر ورا ارغبة ذ فی الا ستیلا* علیہا . 
وما شجح الصليبيين على الحود ة الى مصر انهم حصلوا قبل عود تهم الى الشا م 
سنة ۲ ٦٥ہ‏ ھ/ 1۷ 91م عل امتيازات جعلت من مصر شبه محمية لهم . الا ان 
فىالاستيلا* علیها وفى ذلك يقول ابوشامة " وقد انضم‌الی قوة الطمع فى 
البلاد ¢ شد ۵ الضوف عليما من الفرنج 92( ê‏ 


وعلی ما بيد و فان شد 3 خوف تورالد ين محمود على الد يار المصرية مسن 
الصلیییین هو علمه بوجود حامية لهم بمصر ء تلك الحا مية الق كانت قد 
ارسلت الى الملك عموری‌الا ول تستد عیه لد خول مصر ٠‏ ولکن الماك عمسسوری 
الاول الذى وصفه ابن الاثم يز الول که تار مذ خرجوا السی 
الشام مثله شجاعة ومكرا ود هاء » رفضفى بادی* الامر تلبية ااب 


)١(‏ ابن الاثيرء التاريخ الباهر » ص > ۱۲ » ابنواصل » مفرج الكروب» 
جب ١‏ ص ۲ ه ( ء ابوالمحاسن ء النجومالزاهرة ءج ءص .ه«#: ابن 
الفرات »تاريخ این‌الفرات ءج۱ ء»ق > ءص ۱ ء السیوطی »حسن 
المعاة رة ۲ ص ؟ 6 سید عا شور »شخصية الد ولفالفا طمية فسی 
الحركة الصلبيية #ص ۰ ۰۲۱ 

(؟ ) ابوشامة ء الروضتين ءج ءق ۲ ص ۰۳۲۷ 


( ۲۹۹ ( 


الحامية الموجود ة بمصر (۱) ۰ ولکن عموری عاد الى اجابة طلیهم حیسست 
قالوا : " ان مصر لامانع‌لهاولا حافظ والىان یصل الخبر الى نورالد ين محمود 
ویجهز الحساگر ویسیرهم الینا نكون نحن قد طکناها وفرغنا من امرها » وحينكذ 
یتمنی تورا لد ين منا السلامة فلایقد ر علیها »۰ وکا نوا قد عرفوا البلاد وانکشسف 
لهم امرها فا جایهم الى ذلك على کره شدید ”) . وما تجدر ملاحظته 
ان الطك عموری الا ول رفض تلبية الد عوة فى الد خول الى ارش مصر فى باد ی* الا مر 
لانه كان قد تلقی من الا مرا طور البیزنطی مانویل کومنین فى سنة ۵1۳ ها / 
۷ ۱ ۱ اينم عن رغبة الا خير فى تقد يم الساعد ة للصلیبیین والحصول على 
موضع قد م فىارض مصر ۰ قطكان من‌عموری الاول الا ان رد على الامراطسور 
البيزنطن يخبره عن رثبته فى الحصول على مساعد ات عسكرية والموافقة علسی 
اقتسام ارش‌مصر (۲) . ولکن الطك عمورىالا ول الذی وق تحت ضشسط 
کثیر من رجاله لم ینتظر وصول نجد الامراطور البیزنظی ء بل تعجسسل 
بالسیر الی مصر حيث سار اليها على راس جیش کبیر فنزل بلبیس واستولى 
عليها فى صفر من سنة ۵1 ۱۱۱۸/۵ ثم سار منها الى القاهرة طمعامنسه 
فى الاستیلا؟ علیها » الا ان الصلیبیین قد واجهواموتنا صلبا اعبزهم عن 
الاستيلاء عليها ء وكان اهلها قد استبسلوا فى الدفاععنها خونا مسن 


۰ ۱۲ ۷ اي نالاثير » التاریخ الباهر #ص‎ )١( 
ابن الاثير ء التاريخ الباهر ءص ۱۲۷ ء انظر ابن الاذیرء الكامسل,‎ ) ۲( 
»ابن‎ ۲ ٩۰ ق ۲ ص‎ ١+» ج ( ل ص هل" » اپشامة » الروضتین‎ 
Ld ۰ 
۰۱ واصل ۰ مفرج اللروب »ج۱ وص 1ه‎ 
. ۲۱۱ عاشور » شخصية الد ولة الفا طمية فى الحركة الصليبية »ص‎ 


) ؟٠٠‎ ( 


التصرض للمصیر الذ ی تعرش‌له اهل بلییس(۱) ۰ وعلی أية حال فان 

مسير الملك عضوری الى مصر د ون‌انتظار ماکان قد وعد به من مساعدات 
عسكرية منالا مبراطور البيزنطى طنویل كومنين » كان فى صالح نورالد یسن 
محمود » اولا لانه لن يسكت على سيرهم الى مصر » لطا كان يعقده علیپسا 
من امال فى تحقيق توحيد القوى الاسلامية فى الشام ومصر . ثانيا فبدلا مسن 
أنه كان سيوا جه على !رض مصر الصلیبیین وا لبیزنطیین فانه بعد هذه الخطوة 
من جانب الصلیبیین فلن يوا جه سوی الصلیبیین فقط (۱) . 


آبا شاور الذی لم يكن على علم بمقد م الصلیبیین حتى وصلوا ارض مصر ء 
فقد وقع فى موقف حرج امام رعا ياه المصریین » بسبب عد م قد رته على صسسد 
العدوان » ولذلك فقد امر باشعال النار فى الفسطاط بعد ان نقلأهلها! 
الى القاهرة(1) ٠ه‏ ولی ابید و فقد كان شاور يهدف من وراء هذه 
الخطوة الى حرطن الصلبهيين من اموال وغنائم اهل الفسطاط بالاضافة 
الى رغبته فى وتوف اهل الفسطاط الى جانب سكان القاهرة للد فاع عنها» 
وقد فت ذلك فى عضد الصلبييين عن مواصلة السير قدا ©) . 

وعلى الرغم من الخطرة التىاتخذها شاور فى صد الصليبيين عن 
الفسطاط الا ان موقفه قد وصل حدامن الضعف والخوف » فلجاً الى اعمسال 
الحيلة فىالامر » وارسل الى الملك الصلییی عمورى » وذ كره بالمود ة التسى 


(۱) ابن الاثیرءالتا ريخ الباهر »ص ۷ ۲ ۱۳۸-۱ ء این‌العد یم ء زببدة 
الحلب ءج وص ۲۱ ۳ ء ابنواصل »فرج‌الکروب ج( ص ۱۵۷ + 
ابنالفرات »تاريخ ابنالفرات ءج > »ق ۱ »ص ۲۱-۲۰ » سبط این 
الجوزی ءمرآثالزبان » ج ۸ وق ۱ »ص ۲۷۵ ۰ 

(۲ ) حسن حیشی »نورالد ین محمود والصلیبیون ص ۲۰ ۰۱ 

(۳ ) ابن الاثيرء الکامل ءج( ۱ ءص ۳۳۲ + ابوشامة ءالروضتین »ج۱ء 
ق؟ ۶ص ٩۱‏ ۳ ۰ 

( > ) انظر ابوالمحاسن » النجوملزاهر ۶ »جه ءص ۳۵۰ » ابن الفرات ء 
تاريخ ابن‌الفرات »وج مق ۱ مص ۲ ۰ 


) ۰۱ ( 


كانت بينهما ۾ وا وضح 2 نا ور انه على الرغم ما ارتکبه الصلیییون فى بلبیس فانسه 
لايزال على محبته له »ولولا خوفه من نورالد ين محمود ارين لسلم البلاد 
اليه ٠‏ ولم يكتف شاور بهذا ء بل اقترح على نفسه بذ ل مائة الف دينار لحصوری 
الاول وان يعقد بینها صلحا » فوافق عموری الا ول على ذلك »وطلب مسن 
شاور تمجیل عض اكنال الذی تمهد يدفعه. م قعل شا ور واستقرت بن ا 
القاعد ة على ذلك . وتال الصليبيون :” تأخذ المال فتقوى به وتعاود البلاد 
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شعر الخليفة العاضد ‏ الذی لم ييق له من الخلافة سوی الاسم 
والخطبة على قول‌آیی المحاسن - بالسئولية حين رایط تتعرض‌له مصر من حصار 
شد ید من الصلیبیین ء وطقام به شاور من احراق البلاد وارهاق النساس 
بمالاطاقة لهم يد فعه من ١‏ جل ما تعهد به نا فارسل الى نورالد یسن 
حون معنن ات کم مقف الصانين عن اه نینس کشت 
العاضد بيهذه الاستشاثة » بل عد نورالدين محمود بثلث د خل بیسسست 
ال مصر ء وان يسمح لاسد الد ین شيركوه بان يقيم نائبا عنه فى مصر خلاف 
ویب ی سيرك واک كن ا رت رر 
لنورالد ين محمود ٠‏ ولم يترد د نورالد ين محمود فى تجهيز قوة عسكرية كبيرة 
بقياد ظاسد الد ین شيركوه ء وابن اخيه صلاح الد ین الايوبى . وزود الحملسة 


(۱) ابن الاثيرء الكامل »جر ز ءص ۳۳۷ »انظرابوشامة » الروضتین 4 
ج ٤ق‏ ۲ .ص ٠١ ۳٩۱‏ اين الفرات »تاريخ ابن الغراتا» ج( ؛ق > ء 
ص ۵ ۲ ۰ 


(۲ ) ابوالسحاسن ء التجوبالزاهرة » ج ۰۳۵۰ 


) ۰ ۲ ( 


بكل ماتحتا جه من الط ل والثياب رالد واب والاسلحة . ولط تكامل تجهيز 

الحطة فى حلب بكل ما تحتا جه خرج بها نورالد ين محمود الى د شسسسق 

فوصلت فى نهاية شهر صفر من السنة 1 ه ۱۱۱۸/۵ ۰ وش د مشق خرج 
نورالد ين محمود لتود یع اسد الد ین شیرکوه الذ ی واصل سيره الی‌القا هرة» 
فوصلها فى ربيط لثانی حيث رحب به المصریون والتفوا حوله » ما اضطسر 
شا ور الى التنكر لط كان قد شرطه على نفسه للصليبيين من اموال ۰ قلط لسم 
يجد عمورى ملك بيت المقد س ماکا ن يتوقعه من حلفائه الفاطميين »اد رك فشله 
فعاد الىالشام يجراذيال الخبية(١)‏ : 


وهكذا نجح اسد الدين شيركوه فىالوصول الى مصر التى فرح بسسه 
اهلها » واجريت عليه الجرايات العظيمة والاقا ءات الوافرة » واستطاع 
الاجتماع بالخلیفة لحاضد ء الذى خلععليه خل مة الوزارة ولقبه بالملك 
المنصور فى ربيع الا خر سنة ۵1 ۵/ 1۹ ۱۱م ما زاد من هیبته ی نظسسر 
اعداعه ,() 


يعد ا اسم عقوا لين لبون : ية القن ال يلال اء 
بد مشق امر بضرب البشائر فىالبلاد وبث رسله فى الافاق » مبشرين 


)١(‏ ابن الاثیرء التامل ىج ١١‏ وص ۳۳۸ »ابن الاثيرء التاريخ الباهرء 
ص ۱۳۹ »ابوشامة » الروضتين »ج ١‏ ءق ۲ »ص ۲-۳۹۱ ۳۹ ابسن 
العد یم ۾ زبد ۶ الحلب ءج ص ۲۷ ۲ ۶ المقریزی ۾ اتعاظ الحنفا + 
ج ۲ ٤ص‏ ۳۰۰-۲۹۹ »۲ اپن الفرات ء تاريخ ابن الغرات ۾ جع 
ق ۱ #ص ۰۳۰-۲۸ 


(۲ ) ابوشامة » الروضتین ج( ءق ۲ وص ۰۳۹۷-۳۹۱ 


) ۰۳ ( 


جديد! وحفظا لسائر بلاد الشام وغبرها (۱) . 


ابا شاور فقد كت ماقئ ننسه من غيظ لاس اله ين شيركوة وسستاول 
الا يقاع بينه هين الصلیبیین » حیث طلب منه اللحاق بهم قبل وصولهم السی 
لاه الشام ولا ۳۳ منالصليييين وان بعك كرت ری سوم 
رفض Os‏ 1 نوعا من الجتون ۰ وم زات 02 
لاسد الد ین شيركوه ماعلمه من ان هوی‌العاضد قد مال عنه الى شيرك سوه 
اسد اا ولذ لك فقد اخذ ا فیط E‏ تقرر وذ ل لنورالد ين 
محمود وعساکره وماكان قد وعد به الجند من اقطاعات ٠.‏ واخذ یترد د على 
اسد الد ین شيركوه کل يوم وقد عزم علی ان يقيم وليمة يدعو اليها شیرکسوه 
والامراء الذین معه ومن ثم یقبض‌علیهم » غیران ابنه الکامل بن شاور قد 
- نهاه عن ذلك وقال : ” والله لكن عزمت على هذا الامر لاعرفن شيركوه ” فترك 


ولما لم يجد شاور سبيلا للنيل من اسد الدين شيركوه ارسل الى 
الصلبييين يستد عیپم مرة اخرى لساعد ته ولكن محا ولته هذ ه بات بالفشل 
فعاد يعمل على تدبير المؤامرات للقضا * علسى شيركوه وكبار رجاله ٠.‏ ولكسن 


(۱) این الاثیرء الکامل اا عص ۴۳۹۰۲۲۸ » .أبن العديم » زيدة 
الحلث و ج ۲ وض ۳۲۷ گس 6 


۰ 


(؟) ابن‌واصل ل »ص ۰۱۱۱ 


) £) 


شيركوه عرف طیهیته له شاور من خيانة وامر رجاله الذين صموا على قتله مسن 
الاقدام على هذ ه الغطوة . ولحل السبب فى ذلك خرف شیرکوه من تام 
فتنة فى مصر قد تو دی الى اضاعة جهود ه(۱) . غيران رجال شيركوه الذيسن 
آم على قناعة من ان شا ور هو سبب فساد الديار المصرية » القوا القبض 
عليه »وا حضروه الى شیركوه حيا » فلط علم العاضد بالامر طلب من شیرگسوه 

قتله » فقتله وانقذ راسه الى قصر الخليفة الماضد فى ربيعالاخر سنسسة 
TT‏ ومقتله انتهت حياة اخر وزير من الوزراء ,لفاطمییسسن 
الذين جلبوا على مصر الكثير من لمتاعب » ولم يعد للصليبيين فى مصر مسنسن | 
يناصرهم ٠‏ ود خل شيركوه التاهرة فى موكب عظيم بعد مقتل شا ور وسمع منشوو ‏ 
الوزارة لذى اعلنه العاضد » ففرح به شيركوه ظيةا لفرح ء ومضى الى دار الخلانة 
ولكن وزارة شيركوه للحاضد الخليفة ۱افاطی لمتستمر سوى شهرين وخمسة ايام» 
حيشتوفى فى شهر جماد ی الاخر سنة ۵16 ٩/۵‏ 15١١م‏ » وخلفهابن اخيه 

صلاح الد ين الايوبى 0 


(۱) ابن الاثيرء الكامل ۱۱+۰ وص ۳۰۰-۲۳۹ »این واصل »مفرج 
الکروب ١+‏ »ص (١5١‏ » سعيد عاشور » الحركة الصليبية »ء 
ج ۲ وص اس .لاه 

(۲ ) ابن الاثيرءالكامل ج۱ ص ۳۰ ء ابن‌واصل » مفرج الکروب ج( 
ص ۲۱ ۲-۱ ۱1 ۰ 

(۴ ) ابن الاثیرء الکامل » ج ۱۱ءص ۳۰ » ابوشامة ء الروضتین » ج ۱ء 
ق ۲ » ص ۲ ۲ ۳۸۶ » المقریزی » اتماظ الحنفا وج م ءصه ۳۰ 
ابن اييك » کنز الدرر »جلا »ص۳۱ » العرینی , الشرق الاوسسط 
والحروب الصليبية ۱ ءص ۵ ۷۰ ء وقد ا ورد ابوالصعا سن 6 النجلوم 
الا هر ة »ج ٥ہ‏ ءص ۳۵۳ » نصا لمتشور الوزارة الذ ی تلن على 


e شیرگوه‎ 


) ۰ ( 


ومما هو جد ير بالملا حظة فى وزا رة شیرکوه للخليفة الفاطی العاضدء» 
ان نورالد ین محمود الذى كان قد فرح فرحا شديدا بخروج الصلیبیین مسن 
مصر ود خول اسد الد ین شيركوه اليها » قد كره تولی شيركوه لهذا المنصب 
ولم يستطع ان يخضى ذلك على اصحابه حيث ظهر على صفحات وجپه 
ولات لماه © وق ورور ذلك ایا ده رت يفول + © بأنا اقلق 
ذلك کون اسد الد ین وزير للعاضد فخاف من ميله الى القوم والى مذ هبهم, 
وان يفسد سند ه عليه بذلك السيب )١(”‏ . 


اط عن وزارة صلاح الد ين الايوس للخليفةالعاضد » فقد تولا ها 
عقب وفاة عمه اسد الدين شيركوه سنة > +ه ه/ 14 ١١م‏ على غير رة من 
الامراء النورية الذين كانوا مع‌اسد الدين شيركوه فى مصر » بينما مالت الا مرا 
الاسديةالى صلاح الدين »الا ان رغية وموافقة الخليفة العاضد على توليسة 
صلاح الدين الايوبى ء قد حسمت الموقف حين احضر صلاح الد ين وقلده 
الوزارة ولقبه بالملك الناصر فىالخامس والعشرين من شهر جمادى الا خسرة 
سئة 6ه ه/ 1۹٩‏ ٠١م‏ ء ظنا من الخل يفة العاضد الفاطى أن صسلاح 
الدين سيكون تحت سيطرته ٠.‏ لكن صلاح الدين لم يكد یتولی السوزارة» 
حتى خيب آءال الخليفة العاضد » والامراء الذين كانوا یکرهوته (۲) . 


۰۳۷ ابوشامة » الروضتين :ج( ءق ۲ »ص‎ )١( 

(۲ ) ابن الاثيرء الکامل »ج١١‏ ءص۳)) » ابن الاثیره التاريخ 
الباهر وص ۱۲۲ ۱۳ ء البنداری سنا البرق الشاسمسى هه 
ج ۱ ءص ۱ب ء ابوشامة » الروضتین » ج ١‏ »ىق ۲ ص 1۲ ؟ ۰ 


) ۰ 


وعلی أية حال فان صلاح الدين قد تقلد وزارة الحاضد کنائب عسن 
نور الد ين محمود فى مصسر » وصارت الخطبة فى مصر للخليفة العاضد ء 
ومن بعد ه نورالد ين فصلاح الدین ۰ ولمينظر نورالد ين محمود الى صسلاح 
الد ين على انه اعلی مرتبة من ١‏ !مرا" النورية الذ ین کانوا بمصر » حتسی آن 
نورالد ين محمود لم يفرده فى أى مكاتبة من المکا تبات التی کان يبعث بها 
اليه بمصر ٠‏ بل كان يكتب اليه بمصر مع جطة من الامراء . (۱) 


ولما كان كثير من الامراء النورية قد غاد روا ارض مصر ضنا بنفوسهم عسن 
خد مة صلاح الدین‌الایهی » فقد استغل هوالاخر شعور المصريين الذين 
احبوه فا مر بالغاء المكوس الفاءاحية التى كانت مفروضة عليهم . ولصل سا زاد 
الناسحبا له وتعلقا به » طقام به من تأسيس المدارس وتحصين المسسدن 
والموانى ۷) . على الرغم من هذا فقد كانت هناك بعض العناصر التی 
استاءت من سياسة صلاح الد ين الايهى وما يقوم به فى ارش مصر » ققد 
قامالطواشى المعروف باسم مو تمن الخلافة بالا تصال بالصلبييين » فطلب 
منهم مها جمة مصرءالا ان صلاح الدين استطاعان يكتشف هذه الو امسرة 
قبل تد بيرها فى! واخر سنة > ٦ه‏ ه/ 75١١م‏ وقبضعلى زعيم هذه الموٌامرة 
وعلى أتباعه من السودان بحيث لم بيق منهم الا القليل (۳) . 


۰.۱ >۳ ابنالاثيرء التاريخ الباهر ءص‎ )١( 

(۲ ) 1 بنا لا ثير »الک مل “#ص »> > ۲ ۲۸ ۵ ۲ ۶ اپوشامة » الروشتین مله ۱ ۶ 
ق ۲ »ص ۳ ۵16 ابن شداد بالنواد ر السلطانية ,»ص -)١‏ 
1 »سبط ابن الجوزی »مرآ فالزمان »جر مق ۱ وص ۲۷۹ . 

(؟) ابن الاثيرء الكامل ءجز ز ءص ۲۷-۲ ء ابنواصل »فرج الکروبه 
ج ١‏ ءص ۷ ۱۷۸۳۱ » المقریزی » اتعاظ الحنفا وسيم ءص ‏ ۳۱ ء 
رنسيمان 4 تاريخ الحروب‌الصلييية ۲۶ ,»ص ۲۱ ۲" 4 ومر تمن الخلافة 
5 ن احد خصي القصر ااغاطی ومن المتحکمین فيه »قيل ان ن آسمه جوهر » 
(انظر اب بوشامه ء الروضتین +( عق ۲ ص ۵۰ )۰ 


( ۰۷ ( 


أما عن موقف صلاح الد ین الایهی - نائب نورالد ين محمود فی مصر - 
من الجهاد الاسلاى ضد الصليبيين فانه لم يتها ون فى أمره-على الرغم مسن 
انه وزير لخليفة مصر » وبا يتطليه هذا المنصب من مداراة الاعداء المحد قين 
بسسه لأنه يعتبر نفسدقاعد! لجيوش نورالد ين محمود فى مصر ء ذلك البطسل 
الذى أخذ على عاتقه مهمة الجهاد الاسلای واخراج الصليبيين من مصسر. 
ولط كان الصلبييون قد عجزوا عن الحصول على موطي * قدم بمصر » فقلد 
شعروا بالخطر المحد ق بهم من الشمال والجنوب وعزفوا عجزهم عن اخسراج 
جي ثرنورالد ين محمود من مصر ء سا اض .رهم الى ارسال سفارات الى ملوك 
اورها والامبراطور البيزنطى لطلب المعونة العسكرية لاخراج جيش نسسور 
الدين محمود من مصر(!) . 


لم يستطع ملوكا وربا تقد يم اية مساعد ة لعمورىالا ول ملك بيت المقسد س 
نظرا للخلافات والمنازعات التی كانت قائمة بينهم9) .اط الامراطسور 
البيزنطى مانويل گومنین » فقد اغتنم فرصةاستنجاد الملك عمورى به فلبسى 
الدعوة يهدف تحقيق ماكان يصبوا اليه من رغبة فى الحصول على جز* من 
او ر ٠‏ خصوصا وانه عرف ان عموری الا ول ملك بيت المقد س لم يفقد الامسل 
کی اسو ات صل اا E‏ ل كونين ا تفن ون تست 
فى الشام بالمساعدات الكثيرة سواء من الال اوالرجال اوالعتاد »وهذا علسی 
مایید و طعناه ابنالاثير حين قال :” فاد وهم بالطل والرجال والسلاح"(), 


(۱) ۱ بن الا ثیر »الک مل ۱۱۶ مص ۳۵۰۱ ء ابن الاثیر » التاريخ الباهر ء 
» المقریزی ءاتعاظ الحنفا »علا مص ۵ ۳۲۱ رنسیمسان » 
تاريخ الحركة الصلبيية ءج ء ص ۲۱-۱۲۰ 1. 

(۲ ) انظر حسن حب شی » نورالد ينمحمود والصلیبیون ءص ۵ ۰۱۳ 

(؟) ابن الاثیرءالتاریخ الباهر ءص ”ع ۱. 


) ۰۸ ( 


وم یکت ال مرا طور الپیزیطین, ین رسله من الستاعدا كام يال وه 
الفرصة سانحة لتحة يقرا لماعه فى مصر والشام والنیل من نورا لد ين محمسود 
وجهوشه فى مصر الى وضعت الصلیبیین بين شقی‌الرحی » ناعد حطة بحرية 
وصلت الى صور فىاواخر سنة 16 ه ۱۱۱۹/۵م حيث قابل رجالها ملك 
بيت المقد س عموریالا ول وجرى بینهم الا تفاق على المسير الى مصر حيث یقسول 
ابن الاثیر :” واتسحد وا للنزولعلی د میاط ظنا منهم انهم يملكونهبا 
ويتخذ ونها هرا يطكون به ديار مصر "(۱) . 


ولط تم !لافقاق بين الصلبييين والبيزنطيين »سار الاصطول البيزنطى 
من صور الىعكا فی اراخر سنة ۵16 ۱1۹/۵ (م ومنها واصل مسيره الى د ميساط 
فوصلها فى صفر سنة ۵۲0 ه/ 56 ١(م‏ . فى الوقت الذ ی سار فيه عموری ملك 
بيت المقد س‌عن طريق السا حل حتى بلخ الفرما ومنها واصل سيره الى د ميساط 
بواسطلةا لسفن البيزندلية . وكان الصلیییون والبيزنطيون قد اختاروا النزول 
على د میاط لسپولة وصول القاصد اليها منالبر والبحر » ولعلمهم انه اذا تم 
لهم الاستیلا" علیبا حصل لهم مخرس قد م یاون اليه 9) . 


(۱) اب بن الاثیرء التا ریخ البا هر ءص ۳ ۰۱ 
ود مياط : مد ينة قد يمة تقع بين تنیس ومصر بين البحر المتوسط وتهر 
النيل وصفها يا قوت با نها ثشر من ثغور الا سلدم ۰ انظر ياقوت 6 معجیم 
اليلدان . 

(۲ ) ابنالاثيرءالظامل ,ج١١‏ ءص ۳۵۱ ابن الاثيرءالتاريخ الباهر » 
ص ۴> ۱ » ابوشامة ء الروشتین ١+,‏ ءق ۲ ءص ۵۷ » این‌واصل , 
مفرج الاروب »ج۱ ص ۱۸۰ »رنسیطان » تاريخ الحروب الصليبية» ج۲ ء 
ص ۲۳ 1 ۰ والفرما : مد ينة على سا حل البحر المتوسط من نا حية مصر 
بها حصن على ضفة البحر. انظر ياقوت » معجم البلدان ٠‏ 


) ۰٩ ( 


1 صلاح الد ین الایمی فلم يقف مکتوف الاید ی تجاه مایجری فسی 
د مياط من الصلیبیین والبيزنطيين ۰ ولذ لك فقد جهز حطة عسكرية كبيسرة, 
بقياد ۶ قطب الد ین خسرو الهذ يانى »وان مقداط مقدط فى جياش صلاح 
الدين الايهى وامره بالمسير الى د مياط بعد ان زوده بالمال والسلاح 
والرجال مع ماکان قبله من قرا ت عسكرية بقياد تابن اخيه تقى الد ين عسرء 
وخاله شپاب الد ين محمود التاری () .اط صلاح الدين فلم يخرج السی 
د مياط بل ظل نی القاهرة ولعل سبب عد م خروجه الى د مياط خوفه مسن 
انقلاب يقوم به بعض‌خصوه الكارهين له ء ولذلك ارسل الى نورالد ینن 
محمود يقول :” ان تاخرت عن د مياط ملكها الفرنج »وان سرت اليببا 
خافتی المصريون فی ا هلها واموالها بالشر »وخرجوا عن طاعتى وساروا فى اثرى + 
والفرنج من امام ءفلاییق لنا باقية » فسير نورالد ين العساكر اليه ارسالا 
یتلویحضپا بعضا »ثم سار هو بنفسه الى بلاد الفرنج الشا مية فنهبها وأغار 
عليها » واستبا حها »ءفوصلت الغارات الى مالم تكن تبغله منقبل” )١7‏ . ونتيجة 
لتضافر جهود نورالد ين - تلك الجهود الت تمثلت فى المساعداتوالامد اد ات 
التىارسلها لصلاح الدين ءوط قام به من غزو الصليبيين فى يلاد الشلام 
ونزوله على الكرك محاصرا له - مع ماقام به صلاح الدين الایهی من امدادات 


۱ ) آبوشامه ٤‏ سین #ج( وق ۲ 6ص ۵٩۹‏ ) ۰ 7 
رو ابر الاش الل ۱۱۶ ءص ۳۵۲-۳۵۱ ء انظر ابوشامة »الرضتین 


ج( ٤ق‏ ۲ بوص ٩‏ )) > : 1 

(۳) ابن الاثيرءالتاريخ الباهر »ص ) ١‏ » ابوشا لة » الروضتين ء ج۱ ء 
ق #ص ۵۸ 1 2۱۰۰ ٠»‏ سمقریزی ءاتعاظ الحنفا 6 جام (اص 1 ۰۳ 
والكرك : قلعة حصينة فى طرف بلاد الشام على جبل عال بين ايلة والبحر 


) ۱۰ ( 


التی ا e‏ ۰ 


ET‏ وس سرود لان ما يجنثه برحیلالملیببین 
العاضد قد شک اليه شد ة جات با لا مود 0 3 ”انه ط ارسلہسم 
واعتمد علیهم الا لعلمه بان قنطاريات الفرنج لیس‌لها الا سهامالاتراك 
وان الفرنج لایرغیون الا منهم ولولا هم لزاد طمعهم فى الد يار المصرية 
وتحصلوا منها على الامتية "() . 


الوا قع‌ان عود ة الصلببيين والبیزنطیین سنة هوه ۱۱۹/۵ ۱مخاثبین 
فى الا مر الذ ی قدید وا ء لم یقتصر على مالحق بهم من اضرار جسيمة فى الا موا ل 
والارواح »بل تصدی ذلك الى انه وضع الصليبيين حقيقة بين شقى الرحی 
وقطعا لا مل عليهم فى العود ة الى مصر زمنا طویلا . فصلاح الد ين الايهيسسى 


۰۲۵۲ ابن الاثيرء الكامل , ج ۱۱ ءص‎ )١( 

(۲ ) ابوشامة ء الروضتين ۰ج۱ ..ق ؟ ءص ۰ » والقنطاريات : جسبع 
قنطارية »+ وهو نوع‌من‌السلاح على شک ل رمح » يصنع من الخشب. ويعرف 
باليونانية با سم Kontarlou‏ انظراين واصسل » 
مفرج الگروبهج۱ وص ۱۳ »حاشية رقم ۲ ۰ 


) ۱۱ ( 


J 
لم تشغله الا وضاع الجد يد ة فى مصر عن‌سد الثلمة التی اشغلت نورالد يسن‎ 
فى الموصل عن مواصلة الجهاد , تلك‎ م٠١‎ ۷١ محمود سنة ٦ه ه/‎ 
السنة » فقد خرج صلاح الد ين الا يهى على راس قوة عسكرية كبيرة »ها جم‎ 
بها الطرف الجنهی لمطكة بيت المقد س. فاغار علی‌عسقلان والرطة »وحصن‎ 
الداروم ء الواقع فی‌اقصی الجنوب على ساحل البحر المتوسط »وهجسم‎ 
على ریش غزة ونهبه ۰ وهناك صادف الملك الصلییی عموری الاول السذ ی‎ 
سار الى هذه اليلاد بقصد طرد صلاح الد ين » ونشبت بینهط معركة اشسرف‎ 
الا ان كلا منهما عاد‎ ٠ فیپاعموری‌علی ان يقعاسيرا فى يد صلاح الدین‎ 
الى بلاده . ولم یکتف صلاح الد ين الايهى بهذه الخطوة الجريئة فس‎ 
بل امر بعد عودته الى صر بع ل‎ ٠ التوغل فىارضالصلبييين‎ 
مراكب بحرية حطها على الجال فى البر حتى وصل بها الى أيلةء‎ 
فجمع قطع المراكب والقاها فى البحر » وحصر ايلة برا محرا حتى فتحهسا‎ 
فى ربيع الاخر سنة ٦٦٥/۱۷۰١م ” واستباح اهلها ومافيها واد‎ 

الى مصر ” ف ىالسادس والعشرين من جمادى الا ولى من تلك السنة (۱) . 


فى الشام والجزيرة بالاستيلاء على الموصل سنة 11 ه/ ۱۱۷۰م عقسب 


gpm goes 


(۱) این‌الاثیرء الكامل م١١‏ ,)ص ۳۹۵ » انظر این وا صل » فسرج 
الكروب ٤ج۱‏ »ص ۱٩‏ ابوشامة » الروضتین »جر »ق ۲ م ص 
€AT‏ ¢ المقریزی #اتحاظ الحنفا ۳ موص ۳۲۰ ۶ رنسیمان » 
تاريخ الحروب الصلييية ءج »ص ۰٩۳۱‏ 


) ۱ ۲ ( 


۱۹/۵۰۵ ۱م بالا سراع ف اعلان الخطبية العباسية بمصر. ولذدلك 


ققد ارسل نورا لد ين معمول الى صلاح الد ين بمصر یخبره برجته فى 
الاطاحة بالخلافة الفاءمية الشيعية ۰ وقد عبرعن سبب رضته هذه بقوله, 


” وهذا امر تجب المباد رة اليه لنحظى بهذ ه الفضيلة الجليلة والمنقبة 
النبيلة قبل هجوم الموت وعشور الفوت » لاسيط وامام الوقت متطلع السسی 
ذلك بكليته وموعنده من اهم امنیته .)١(”‏ ولکن صلاح الدین الذی لسم 
يكن اقل تحمسا من سيد ه تورألد ين ترد د فى الاسراع بخلم‌العاشد خوسا 
من ان يصاد ف ذ لكمقا ومة دأ غلية فى مصر » ولذلك فقد سار يخطى بتایئة 
فى الا دلا حة با اخليفة العا غد واعادة مصرالى حظيرة الخلافة العباسية. 
فبد ا يتكوين جيش شاعر‌یعتمد عليه لافى جهاد ااصلیبیین فحسب بل وفی 
القضاء على الفتن الداخلية » كط سعن الی‌عزل قضاة مصر الشيعة » وعيسن 
مكا نهم قناة شا فعية17) . كط سعى الى نقني ماكا ن بيد الفاطميين من 
الاقتلاعا ت ونحها لعساكره !اشا ميين » ليزيد من ولاعهم له فى المستقبل(؟) 
كما سعى الىابطال المکوس والمتاالم التى كانت تۇ خذ من الناس وماکان 
يفرئر على الحجاج من الضرائب » گا غير بعش الد ور التی كانت سجونا السى 


مد ارس لا شأ فحية وا املا لكية وقطيع من الاذان ھی على خير العمل " وشسرع. 


(۱) ابوشامة ء الروضتين ءج ي*ق؟ 7ض 1۵ > )۰ 

۲۱( النویری ۳ نهاية الا رب ۲۶ ¢ حواد ث سنه ۵ 1 ۵ ها » المقریزی ¢ 
الخطط »ج ١‏ وص ۸ء 

(9) ابن الاثيرء الكامل ءج(۱ اص ۰۳۲۱1 


) ۱۲۳ ( 


فى تمهيد اسباب الخطبة لبن ىالعياس ء فاند رس بذ لك مذ هب الا سماعيلية 
بالكلية من الد يار المصرية ء ولم بيق احد من اهل الیلاد یکتسسسه 
التظاهريه!! ). ومع ذلك فان صلاح الدين لم يستجب لامر نورالد يسن 
محمود وظل متضوفا من الاقد ام على اسقاط الخلافة الفاطمية فى مصسرء 
معتذ را لنورالد ين محمود فى ذلك بخوفه من ان يثور عليه الفا طمیسسسون 
الذين يميلون الى المذ هب الحلوی ٠.‏ ولکن يبد و ان سبب تخوف صسلاح 
ا من الا قدا م عل کک ۰۰ 
محمود نجوه قاراد ان يكون الحاشد الى 0 حتى اذا 0 
یصخ الى اعذار صلاحالد ين بل شدد عليه فى سوعة الا حة الا طمییسسن 
” والزمه الزاط لافسحة فيه ” ولا موجب لمخالفته 9) . 


واخيرا تجمع عند صلاح الد ین الايون من الاسباب ط جعله یوا فسسق 
على اعلان الخطية ف القاهرة باسم المستض* يأمر الله ,بعد ان خلت 
مصر من معاند يرمنابذ » فلط كانت اول جمعة من المحرم سنة۷ 1 ۵۵/ 1999م 


(۱) ابن الاثيرءالتامل »ج۱۱ ءص ۳۹۱۸۰۳۲۱ ءانظر ابوشامةءالروضتين » 
جز ء#ق ۲ ص بر » این‌واصل ءمفرج الكروب »ج۱ ص ۹۸ ۱ء ابسن 
العد یم » زبد فلحلب ٤ج۲‏ ص۳۳۳ ١ابن‏ جب بر ءرحلة ابن جبيسرء 
ص» ۳۱-۲ » أبن گیر ءالبداية والنهاية جل ۱ ص۲۱۳ + سعيد 
الحرکة الصليبية ۲ ص ۷ 1٩‏ ۰ 

(۲ ) ابنالاثيرءالكامل »ج١١‏ ص ۳۹۸ ١ابن‏ العد یم ءزبد ة الحلسسبء» 
1 »ص ۰۳۳۳ 

( ۳ ) ابر بن الاثير» الا مل ۱۱4 ۶ص ۲۱۸ ۲۹-۳ ۲ »اتظز! بن‌العد.یم» زید 5 
الحلب »جلا ص ۲۳۳ » ابن‌العبری ؛ مختصر الد ول »ص ه ۲۱ ۰ 


) ۱6 ( 


دعی للمستضن؛ با مر الله على متابر القا هرة ٠‏ ولا کانتا لجمعة الثائية 
آمر صلاح الد ين الخطباءبمصر والقاهرة بقطع خطبة الماضد واقامة الخطبسة 
للستضی * با مر الله العباسى ففعلوا ذلك " ولم ینتظح فیها عنزان "۱۱۲ . 
هذا فی الوقت الذى كان فيه الخليفة العاضد قد اشتد به مرضه »ولم یخبسره 
لأحد من اهله بطفعله صلاح الد ين الايهى وتالا ۽ ”ان عو فهويعلم, 
وان‌توقی فلا ينبغى أن نفجعه بمثل هذه الحادثة ” . فلات بعد ثلائسة 
ايام من اعلا نالخطبة الحباسية فى القاهرة فى العاشر من المحرم سنة 
۷ هم ۱۱۷۱م ٠‏ وموت العلضد انقرضت الد ولة الفاطمية بمصر بعد 
قرنمن من الزمان ۷) ۰ 

ولط تم لصلاح الد ين تنفيذ مطالب نورالد ين محمود فى الاطاحسسة 
بالفاطميين سير المشرین الى بلاد الشام لا خبار نورالد ين محمود . فلمسا 
ورد ت البشائر على تورالد ين محمود بد مشق سر بذ لك سرورا عظيما وكتسسب 
الى سائر الاطراف بالبشارة »وندب القاضى شهاب الدين ين ابى عصسرون 
بهذ ه الیشری العظیمقالی بغداد فوصل اليها فى اواخر شهر المحرم 
من السنة نفسها ء فظهر فى بغداد من‌الفرح والسرور مالا حد له ء قترد 
الخليفة العباسى المستضى* بأمر الله من جاتبه بارسال الخلسسیع 


۱۱ ء انظر این الاثيرءالكامل مج‎ ١ ابن الاثیرء الباهر »ص 1ه‎ )١( 
ص ۳۲۱۹ ء ابوشامة + الروضتين :ج( »ق ۲ »ص 1# 2 ء المقريزى ء‎ 
؟ » العرينى »م الشرق الاوسسط‎  ص‎ e ۱ ق٤ السلوكت مس(‎ 
والحروب الصلیییه ءج »ص )۲ ۷ ۰ تا » الحركة الصليبية»‎ 
۰1۹٩ »ص‎ "ِ 

( ۲ ) ابن الاثیرءالکامل ءج و هص ۳۱۹ مءانظر ابن الاثيرء ریسسخ 

۱ الباهر. وص ( ء ابن واصل » مفرج الکروب ءج وص ۲۰۱ ابن : 
كثير ء البدايةوالنهاية »ج۲ ۱ وص ۲۱۵-۲۱ ١ابن‏ ظهیره ۰ 
الفضا كل الباهر 9ص ۲ > ۰ 


) 1۱۰۵ ( 


والتشریفا ت والاعلام السود الى نورالد ين محمود وصلاح الدین الایهنتی » 
وللخطبا* بالد يار المصرية (۱) . 


وی الحقيقة فان عود ة مصر الى سظيرة الخلافة العباسية عاد ت 
للعالم الاسلای وحد ته المذ هبية » وغدت خلافة بغداد الستیة هى. 
السلطة الوحید ة التی يد ين لپاالسلمون بالولا* المذ هبی » رادت 
للسلمین وحد تهم بعد ان طال الشقاق بينهم زمنا طویلا »وصارا يدا 
وا حد 9 لموا جهة الصلیبیین 9) ۰ 


وسا تجد ر الاشارة اليه أن الصلیبیین الذ ین کانوا یظنون انه لابقاء 
لهم بالشام بعد ان عادت للعالم الاسلای وحد ته المذ هبية » اصبحسسوا 
فى منأى عن الخطر الذی‌کا نوا یتوقمونه من نورالد ین‌وصلاح الد ين » وذ لك 
بسبب تجد د الخلاف السیاس بینهط وهو اعبر عنه المؤرخون كابن الاثير 
وابن‌وا صل بالوحشة بین‌نورالد ين وصلاح الد ین 17) ۰ ویید وان اسیساب 
هذ ه الوحشة هی اختلاف وجهات النظر بين نورالد ين وصلاح الد ین » 


فنورالد ين محعمول اعتبر ان يلاد الشام الموضع الا ساس الذ ی پد بان تجری 


(۱) ابن الاثيرء الكامل ءج ۱۱ ءص ۳۷۱ ء ابن الاثیر »ءالتا ریخ الباهرء 
ص 5ه ۱ »البنداری »سنا البرق الشای ءج »ص م ۱۱-۱۱ ء 
المقریزی » السلوك »ج٠‏ »ق ۱ ءص ۷ » السیوطی تاريخ الخلفاء 
ص ۵ )۰ 

(۲ ) انظر سعيد عاشور ء الحرگة الصلييية »ج۲ »ص 1٩٩‏ سعیدعاشوره 
مصر والشام زمن الايهيين والمماليك »ص ۲٩۹-۲۸‏ » ارنست باركرء 
الحروب الصلييية وص ۰۷٩‏ 

(۳ ) ابن الاثیرءالکامل ءج( ۱ ءص۳۷۲-۳۷۱ ء ابن واصل » مفرج الکروبء 
ج( ءص ۲۲۱ ۰ 


) ۱ ( 


على ارضه منا زلة الصلبییین »وان مصر يجب ان تكون مصد ر الد خل الذ ی پسد 
نفقا تالجبهاد فى الوقت الذ ی یری فيه صلاح الد ین‌یاطتا انه لابد من 
تكوين قوة عسكرية فى مصر لتكون مركز الا نطلاق الثاتی فى مواجهلبة 
الصلیییین (() . 


وكان مبد أا الوحشة بیتهما سنة ۵1۷ ه/ ۱۱۷۱ ءفف تلك السنة 
ارسل نورالد ين محمود الى صلاح الد ین با مره باعد اد حملة عسكرية والمسيسسر 
بها الى الصليبيين فس بلاد الشام » وقد حد د نورالد ين محمود لصلاح الدین 
المکان الذى تجب محامرته وهو حصن الکرك : واخبر نورالد ين محسود 
صلاح الد ین بانه سیعد حطة عسكريةمن قبله بقصد الا جتماع هناك على حسرب 
الصلیبیین والاستیلا؟ على بلاد هم ) ۰ ولما لم یقتطع صلاح الد ین رفسسض 
ماطلیه منه نورالد ين محمود ءفقد برز فى العشرین من محرم سنة ۵۲۷ ها / 
۱ مم ۰ وا خبر نورالد ین محمود بذلك . فلط اتی الخبر الى تورالد ین 
وهو بد مشق رحل عنها الى الكرك ء واقام هناك ینتظر صلاح الدین ۰هینمسا 
هوعلی هذه الحال آتاه کتاب صلاح الد ين يعتذ ر فيه عن الوصول اليه بسبسب 
اختلاف الا وضاع الداخلية بمصر ” وانه یخاف علیها مع‌البعد عنها فعسساد 
اليها "۲۳۱ ۰ ولکن نورالد ين محمود لم یقبل عذر صلاح الدین هذا وعد ه 
من باب الا هط ل فى جپاد الصلیبیین » وعزم على الد خول الى مصر وا خسسراج 
صلاح الد ین‌منها . فلط بلغ صلاح الد ین الایوپی ماعزم عليه نورالد ين محسود 


١ (‏ ) العریتی » الشرق الا وسط وا لحروب الصلييية :ج( ءص ۲۷ ۲۸-۷ ۰۷ 
(۲ ) ابوشامة ء الروضتین :ج( مق ۲ #ص ۵۱ ۰ 
(۳) ابن الاثیرءالتاریخ الیاهر »ص ۵۸ ۰۱ 


) ۷ ( 


جمع اهله وكبار رجاله وا ستشارهم فى الامر » فمنهم من اشار عليه بالوقوف 
فی وجه تورالد ين محمود اذا قد م الى مصر » ومنهم من اشار عليه بضد ه 2 , 

والتقرب الى نورالد ين محمود » ومتهم والده نجم الد ین ايوب وخاله شهساب 
الد ين الحارس ء حيث تالا له ۽”. فاذا سمع نورالد ين انك عازم على منعسه 
عن‌البلاد جعلك اهم اموره واولا ها بالقصد ” » وطلبا من صلاح الد يسن 
أن یکتب الى نورالد ين محمود ففعل ما اشارا به‌علیه ” فلا رای نورالد يسن 
الامر هكذا عدل عن قصد ه *(۱) . 


على اية حال فان صلاح الدين قد وعد نورالد ين محمود على لسان 
مند وبه الذ ی ارسله الى د مشق سنة ۵1۸ ه/75١(م‏ بغزوالصلييين 
" فاستقرت القاعدة بينهط أن صلاح الدين يخرج من مصر ويسير نورالد يسن 
محمود من د مشق " ٠‏ فلما استقرت بينهط القاعدة خرج صلاح الد ين فسی 
شوال من سنة ۵1۸ ۱۷۲/۵ ۱م وقصد بلاد الصليبيين فوصل الى الكرك 
وحاصره + وعند با سمع‌صلاح الد ين با ننورالد ين وصل الى قريب منالكسرك 
سا ورته الشكوك منه وخافه هو وجمیح اهله » واتفق رايهم على العود ةالسى 
مصر وترك الا جتاع بنورالد ين خوفا منه ۰ قلط عاد صلاحالدين الى مصسرء 
أرسل الى تورالد ين يوضح له عن سبب رحيله عن الكرك وعود ته الى مصسر 
بانه كان قد استخلف اباهعلى البلاد + وانه مريض ويخاف ان يحدث علسی 
والده حادث الموت ء فتخرج البلاد عن ايد يهم . ولكن نورالد ين محمسود 
عظم عليه ذلك ء وعلمالمراد من العود » الا انه لم يظهر لرسول صلاح‌الد ين 


¢ انظر ابوشامة » الروضتين‎ » ۱ ۵ ٩ ابن الاثیرء التا ریخ البا هر ص‎ )١( 
۰ ۵۱٩ ۰ ۵۱ فق ۲ مص‎ ١ج‎ 
۰ ۹-۸ المقریزی » السلوك ءج( ءق ۱ ءص‎ ) ۲( 


) ۱۸ ۱ 


تأثره بل قال له :” حفظ مصر آهم عند نا من غیرها *(۱) . 


هكذا أد ت عود ة صلاح الد ين للمرة التا نية عن الكرك د ون الا جتماع 
بنورالد ين ١‏ وعلى الاقل حصار الصليبيين حسب الاتفاق الذى كان قد تسم 
بينه وبين نورالد ين محمود الى بعد الشقة بين الطرفين . فلما كانت 
سنة ۵1٩‏ ه/ ١7‏ ١م‏ عزم نورالد ين محمود على السير الى مصر لا نتزاعهب! 
منيد صلاح الد ين » فأرسل الى الموصل ود يار الجزيرة ود يار بكر يطلب 
العساكر ليتركها معابن اخيه سيف الد ين غازى بن قطب الدين مود ود فسى 
بلاد الشا م لحطيتها من الصلببيين » ويسير هو الی مصرا ۰ . الا ان نور 
الد ین محمود قد توفی قبل سيره الى مصر تاك الست 1٩ ٩‏ هه/طیو 6١١١م‏ 
وپذ لك صار المید ان‌خالیا لصلاح الد ين 5) . 


وکا ن على صلاح الد ین أن يسير قد ما على طريق عاد الدين زنگسی 
ونورالد ين محمود فى توحيد الجبهة الاسلامية والجهاد ضد الصلیبییسسین 
وقد اصاب المو رخ ابوشامة عند ما قال : ” ولوعلم نورالد ين ما اد خره اللسه 
تعالى للاسلام من الفتوح الجليلة على يد صلاح الد ين من بعده » لقرت عينه 
فانه بنى على ما أسسه نورالد ين محمود من جهاد المشركين » وقام بذلك 
على ا كمل الوجوه واتمها "(۲) . 


(۱) ابن الاثيرء الكامل ءج(۱ ص ۰۳۹۳-۳۹۲ 

(۲ ) ابن الاثیرءالتاریخ الباهر »ص ١5١‏ » ابن العد یم »زید ة الحلسب 
ج ۲ ءص وب » المقریزی » السلوك ج ق ۱ :ص ۵ 5 سعپیسد 
عاشور + الحركة الصلييية ۲ مص ۷۱۱ ۶ سعيد عا شور »صر 
والشام »زمن الا یمیین والساليك »ص ۲۹ ۰ 

۳۱ ابیشامة ‏ الروشتین ءج ١‏ هق ۲ مص ٩‏ وه ° 


) ۶۱٩ ( 


رر الخاتمسسة )) 


بفضل منالله وتوفيقه انتهى موضوع الرسالة التى قاءت بد راسسسة 
حركة الجپاد الاسلای ضد الصلبييين فى بلاد الشام والجزيرة فى عصر 
الاسرة الزنكية . وقد توصلت الد راسة الى كثير من الحقائق التاريخيةء 
يأتى فى مقد متها ان من اسباب نجاح الصليبيين فى تاأسيساماراتهسم 
الاربع فى بلاد الشام والجزيرة هوعد م فهم المسلمين فى تلك الیسسلاد 
یمه ال کهآ تاره مدا اما بان عا باه على سق ةا 
انشغال N‏ ب بعد وفاة السلطان طکشاه سنة همع ۱۰۹۲/۵ س 
بالفتن والمو امرات والتنافسعلى النفون فى بلاد الشام والجزيرة » اضافة 
الى انپیار نفوذ القبائل الحربية التی كانت تشکل معظم القوة الضاربة فسى 
بلاد الشام ء تلك القبائل التی لم تعد تهتم فى بدا وصول الصلیبییسسن 
الى بلاد الشام بای غزو جدید طالما وقد فقدت نفوذها السیاس فى الشام 
وا لجزيرة لحساب الا تراك السلاجقة . ویضاف الى ذلك ان النزاع المذ هبسی 
بين السنة والشيعة فى بلاد الشام كان من العوائق التی اعمت زعساء 
السلاجقة والقاطميين عن الوقف صنا واحدا فى وجه الشزوالصلین . 


كما برجنت الد راسة علی آن ن طائفة الا سطعيلية أو الباطنية كا نت 
عائقا قویا امام حركة الجهاد الاسلای ضد الصلبييين بما اقد مت عليه هذه 
الطائفة الارقة من قتل واغتیال زعماء المسلمون الذين اخذ وا على عاتقهسم 
بعث فكرة الجهاد الاسلاسی وحمل‌راية لوائه ضد الصليبيين » شال 
شرف الد ولة مود ود صاحب الموصل سنة ۵۰۷ ۵/ ۱۱۳ ۱م واقستقسسر 


( ۲۰ ( 


البرستی صاحب الموصل سنة ۲۰ ه ۲۱/۵ ۱ ۱م ۰ 


واوضحت الد راسة أن الخلافة العبا سية التی كانت تمثل رمز ود 8 
السلمس السنیین فى ذللتالوقت كانت محط انظار السلمين فى الشام 
والجزيرة » بدلیل الاستخاثات‌التیانطلقت تباعا من بلاد الشام الى بداد 
مطالبة باسترد اد بيت المقد س من برائن الصلیبیین وحمایفا لسلمین الذ سین 
تمرضوا لمذ ایهم ۰ غير أن الخلافة رغم ذلك » ورغم مكانتها الروحية لم 
تكن تملك من الا مكانيات الماد ية والطاقات البشرية والعسكرية ایجعلپ سا 
تباد ر الى نجد 8 السلمین وتحریر مقد ساتهم . لذ لك كانت الخلافة تمحيل 
تلك الاستفاثات الى سلاطین السلاجقة ء ذ وىالقد رات العسكرية ٠‏ وتجسدر 
الاشارة هنا الى أن الخليفة العباسى المسترشد بالله بذل جهودا كثيسسرة 
للنهونى بالخلافة العبا سية واعاد تها الى مکانتها اللائقة بها فى تفوس 
السلممن ء غیر انه ذ هب ضحية محاولاته على يد السلاجقة ومن يدور 


فى و فلکهم e‏ 


ومنا لحقائق التاريخية الق توصلت اليها الدراسةان الخلائة 
الفاطمية الشيعية فى مصر وعلی راسها الوزير الافضل بن بد ر الجمالی لم تفهسم 
طبيعة الحركة الصلببية شأنها فى ذلك شان بقية القوى الاسلامية , سا دعى 
هذا الوزیر الى الاتصال بالصلیبیین فى محاولة منهعلى ا قتسام بلاد الشام 
مع الصليبيين ولم تشعر الخلافة الفاطمية بخطر الصلیبیین وحقيقة أهدافيسم 
الا بعد فوات الاران ء الامرالذى آدی الى فشل جميع المحا ولات التى 


( CY) ( 


الخلافة الفاطمية جميح معاقلها ومد نها وموا نها فى سوا عل بلاد الشام 
لحساب الصليبيين . كط ان الانقسام المذ هبى بين الفاطميين وهتية 
القوی الا سلامية فى بلاد الشا م والعراق حال كط سبق ذكره د ون قيام 
تحالف اسلاس بين الجا نبين للوقرف فى وجه الصليبيين صفا وا حدا . 


وأوضحت الد راسة رالد لاثل التاريخية ان فكرة الجهاد الاسلامی 
ضد 0 | نبعثت لا ول مرة من منطقة الجزيرة د ون سواها من 

ن الشرق الاسلای ءلاسیاب کثيرة منبا آن التركاق اح س 
5300 يشكلون | لسواد الاعدلم لجیوش‌الامراء السلمین فى منطقة الجزيرة 
مع ماعرف عنهم من البراعة وا لفروسية والحما سالدينى . بالاضافة الى 
منتلقة لجزيرة تعرضت قبل غيرها للخطر الصلییی عند ما تأسست بها اولى 
الامارات الصلبيية وهى اطرة الرها الصليبية وبا اشتهرت به الجزيرة سن 
موا رد اقتصاه ية ضخمة ساعد تعلى مد الما هد ین‌بکل متطلبات القتال . 


وأثبتت الدراسةان اططع الصلیبیین فى بلاد الشام لم تقتصر عند 
حد تأسیس اماراتهم العليبية نی الرها واتطاكية وطرابلس وسلكة بيست 
المقد س » بل امتد ت اتلماعهم الی‌التوسع‌فی بلاد السلمین . وسا يدل 
على ذلك محا ولتهم الفا شلة نی الا ستیلا؟ على حران سنة ۱۱۰۳/۵۷ م » 
بهد ف السيطرة على كل منداقة الجزيرة والعراق ۰ ومها ولا تهمالمتكررة 
للاستيلاء على حلب ود مشق ۰ وقد آدت تلك الاطماع التوسعية للصلیبییسسن 
الى بعث حركة الجهاد الاسلاى بعد ان شعر السلمون بمدى الخطر 
الذ ی شکله الوجود الصلیبی فى بلاد الشام والجزيرة ٠‏ 


( > ۲۲ ) 


و وضحت الد راسة ایضاانه قد ظهر قبل عماد الدین زنگی ا لعد ب 5 


من القاد 8 الذین عطوا على احیا* فريضة الجهاد الاسلای فى نفوس 
السلمین على راس اولئكالقاد 3 جكرمش صا حب الموصل » وسقطن بن 
۶ 


رتق » اللذان استدلاعا احباط اططع الصليبيين عند حران‌سنة 5)1۷/ 
١ ۴‏ ١م‏ عندماً حا ولوا التوسع فى منطقة الجزيرة . 


كما برهنت الد راسة على ان القاعد الترکمانی شرف الد ولة مود ود بسن 
التونتگین كان على .ابید و اول زعيم اد رك اهمية توحید القوی الاسلامية نی 
الجزیرة والشام ضد الصلیبیین ٠‏ ومن اجل ذلك عمل جاهدا على تحقیسسق 
ذلك الهدف وحاول الاستیلا* على الرها فى سنة ۱ ه / 5١١١م‏ ومقارعة 
الصلبييين فى وسط يلاد الشام سنة ۵۰۷ ه/ ۱۱۱۳م . كط عمل نجام 
الد ین ایلخازی فى سبيل توحيد القوی الاسلامية بالاستیلاء على حلب 
واتخاذه اياها مركز انطلاق ضد الصليبيين . 


وبرهنت الد راسة علىان عماد الد ین زنکی نشا وتربى فى مجتمسسسع 
عسکری ا خذ تا فيه فكرة الجباد ضد الصليبيين تنمو بفضل ملازمته اولك 
القادةامثال جکرمش » ومود ود وفيرصط » بالاضافة الی‌انه وجد فى بلاں 
الشام والعراق والجزيرة فى عهده شعورا اسلاميا يناد ى بضرورة اقامة 
جبهة سلامية موحد ة لا ستخلاص المقد سات الاسلامية وحاية البلاد سن 
خطر الصلیبیین ۰ ساعد ذلك عاد الد ین زنكى على تحقیق طموحاته ورنسسح 
راية الجهاد ضد الصلبييين . وسا اوضحته الد راسة أن نشاةعاد الد يسن 
زنگی فى كنف العد يد من زعماء قاد ة بعث فكرة الجهاد الاسلاس اشال 
كربوتا + و قستقر البرستی وملازمته لهم قد افاد ته سوا *من. خبرا تهم أو أخطاعهم 


( ۲۳ ( 


مما أدى الى نجحاحه فیا أخفق فى تحقيقه الزعطء السابقون » على سبيل 
المثال لم يد خل عاد الد ين e‏ قاد ة الموصل - فى تسراع 
مباشر معالصليبيين قبل تقوية جيوشه وتوطيد نفوذ ه فى منطقة الجزيسرةء 
فقد هاد ن عماد الد ین زنک ی الصليبيين فىبادىء الا مر وومةه جهود ه لتنظيم 
د ولته ناء حگیوشه وتوسيح رقعة مطکته ۰ كما انه عمل على اضنا* طایسنج 
الشرعية على فتوحاته فى بلاد الشام والجزيرة بط حصل عليه من تفويض وتقلیسد 
رسص من السلطنة السلجوقية والخلافة العباسية قبل استیلائه على حلب 
سنة ۲۱ ه ۲۷/۵ ۱۱م والبلاد التابعة لها . 


عباد e‏ 2 وحنكة سياسية لافى اختیار الرجال اتا 
لادارة د ولته فقط بل وی معا ملة خصومه من المسلمین ۰ فمثلد عند ما عجسز 
عن اخضاع الا راتقة فى ما رد ينوحصن كيفا لجا الى تفريق كلمتهم وتفتیسست 
صفوفهم » فد خلوا فى نزاع مع بعضهم البعض » واصبح كل فريق بسع 
الی‌عما د الد ين 1 فأمن شرهم واستمان بهم لمحاربة الصلیییین ۰ کہا ١‏ 

تقرب عماد الد ين زنک الى كثير من الاسر ذات النفوذ فى بلاد اشام 
e‏ هرة £ ساعد ه على التد خل فى د شكون هذ ه الاسسر 


ومن النتا کج التى توصل اليها البحث ان عماد الد ين زنک عمل على 
توفیر جمیح الشرود. اللازمة لتحتیق النصر على الصلیبیین پاسترداد الرها . 
فبالاضافة الى اختیاره الوقت المناسب الذی كان فيه صا حب الرها جوسلسین 


( e< } 


الثانى بعيدا عنها مع کثیر من اشهر رجاله البارزين فقد ارسل عاد الد يسن 
الجواسیس لمعرفة اد ق التفا صيل عن الصليييين فى الرها » مثل معرفسسة 
من التركيان ذ وى الخيرة فى فنون الفروسية فضلا عن استخد ام الخرسانيين 
والحلبيين لخبرتهم فى معرفة مواضع النقوب فى القلاع وحفر الخنادق واضرام 
النيرات ق تحصینات العد و ۰ 


واخيرا استرد عاد الد ين زنکی مدينة الرها وقضى على تلك الامارة 
الصلييية سا أعاد للسلمین ثقتهم بانفسهم وزرغ فيها الامل باسترداد بقية 
بو الما و مق بزادق الملييين: : 

ومن النتا کج التی توصل اليهاا لبحث انه على الرغم من انقسام مملكة 
عاد الد ین زنگی عقبوفاته سنة ۵۱ ه/ 43 ١١مبين‏ ولدين نورالد ين 
محمود فى حلب وسيف الد ين غازى فى الموصل عفان ذلك الا تقسام لم ود 
الى نشوب النزاع بینهط 5ط حصل بین رضوان ود قاق ابنى تتش سنة ٤۸4۸‏ ه/ 
۰۵ (م بل خدم فى نها ية الا مر قضية الجهاد ضد الصليبيين » فتفرغ 
سيف الد ين غا زى لمشاکل الخلافة العبا سية والسلطنة السلجوقية والاراتقة 
فى ارد ين وحصن ثيفا » بینمارکز نورالد ين محمود کل جهوده فى حل 
راية الجهاد ضد الصلبييين »بالاشافة الى جهود ه فى سبيل توحيد 
الجبهة الاسلامية . 


الاولى الى تغيير زعماء هده الحملظسارها الذ ی خرجتمن اجله وهو استرد اد 


) > ۲۵۰ ( 


الرها والقضاء على نورالد ين محمود » ان اتجهت الحطة الصلسية للاستیلاه 
على د مشق من خلفا* طفتکین الذین کانوا فى تحالف معالصليبيين بدلا 
من الاتجاء الن. حلب مركز الجيات. الأسلاى فیلات الشام ری يقتصستر 
فشل المحملة الصليهية الثا نية على عود 2 زعماعها الیاوریا يجرون اذ يال 
الخبية بل نبه نورالد ين محمود الى أهميةالاستيلاء على د مشق وضمها الس 
مملكته وتمكن نورالد ين محمود بن زنكى من اقامة جبهة قوية ضد الصليبييسسن 
فى بلاد الشام بعد استیلائه على د مشق سنة ۵۳/۵۵٩‏ ١(م,‏ واعادة 
توحيد القوى الا سلامية فى بلاد الشام معالجزيرة بعد انقسام دام فتسرة 
من الزمن ٠‏ وترتب ايضا على استيلا* نوالد ين محمود على د مشق سيطرته 
على جميح الحصون والقلاع الراقعة شرق نهر العاص التى كانت خاضعسة 
للصلبهيين » وتكوين جبهة اسلامية قوية فى يلاد الشام والجزيرة . 


واخيرا فقد اتضح من الد راسة اد راك نورالد ين محمود من البدايسة 


حاسط فى مستقبل الجهاد شسسید الصلیییین . لذلك باد ر نورالد يسن 
محمود با حباط خطط الصليييين للاستیلا على مصر بارسال أسد الد يسسن 
شجركوه ومعه أ بن آخیه صلاح الدین نی حملات حربية متتابعة حتی تم لہما 


الاستيلاء علیها والقضاء على الهلانة الفاطمية الشيعية سنة 1 هده/ ١111م‏ 
واعاد 3 الوحد ة المذ هبية للسلمين . ووضع الصلببيين بين شقى الرحى ٠‏ 


( TT ( 


ومن النتائج التى توصلت اليما الد راسة ان استیلا* نورالد يسن 
محمود على مصر لم یتوتف عند حد القضاء على الخلافة الشيعية ببا 
وقطح الامل على الصلیبیین فى العود ة اليها بل كان ذلك بمثاية القاعد ة 
التی انطلق منها صلاح الد ین الایهی لتصفية الوجود الصلییی فى بسلاه 
الشام . 


واو 
این + 
۱ ایور 


3-82 مین 


(CTY ( 


ر الطحق الاول_) 


ترجمة عاد الدين زنككليى (۱) 


} ۸۰ هه / ۱۱۱-۰۱۰۸۷ ( 


زنى بن أق سنقر ابوالمظفر التركى زء وقيل آق سنقر بن القرظان من قبيلة 
" سایایو " وقيل ان أق سنقر كان سلوکا للسلطان ملكشاه ٠‏ 
محمود بن محمد بن ملكشاه » بالموصل يربيهط وكان مولده بحلب فى ایام 
ولاية أبيه سنة ۸۰ ه » فربى بها » ركان فى أول أمره مضافا الى أق سنقر 
البرسقى » والبرسقی شحنة بغداد »وولاه البصرة » فلما عزل البرسقى عسسسن 
شحنكية بغداد فارق البصرة وقصد السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه » 
فأكرمه » بأقطعه البصرة ء رأعاده اليها فى سنة م ١ه‏ ه ثم ترقت‌به الحسال 
الى أن ملك الموصل فى سنةاحدى وشرين وخسمائة . 


وگن ختلخ أبه بحلب بأساء السيرة معأهلها فحصروه وبالدينة 
بد رالد ولة سليمان بن عبدالجبار بن أرتق » فاجمع رای ختلغ أبه وسليسان 
على. أن يسيرا الى أتابك زنکی ويحكطه فيما يفعل » فلم یوقع لرا حد نها 
بحلب » وتوجه الیها فقدمها . وكان له آتراب بحلب »من الحلبيين قد تربسى 
بينهم فكا توا يميلون اليه لذلك » فسلموا الى نائيه حلب فى شهر رمضان سنة 
احدی وشرين وخسائة وتوجه اليها فتسلمها فى سنة اثنتين وعشرين وخمسماعة 
فى جطدى الآخرة ۰ وتوجه بعد ذلك الى السلطان محمود واد فى سنة 


(۱) ابن العدیم ء بغية الدللب فى تاريخ حلب » التراجم الخاصة بالسلاجقة 


نشر وتحقیق على سويم » ص ۲۵۱ ۲۷۲۰ » انظرايضا ابن العد یسم » 
بغية الطلب , ج و , ورقة ۱1۲۰ ۲۱۵ |۰1 ۱ 


( ۲۸ ؟ ) 


ثلاث وعشرین » ومحه توقیح مجدد بولایته الجزیرتین » والشا م » وحلب » 
والشط » ولك حمص وحماه » معليك » والرقة » ودارا »وحران »ورأسعين » 
واشتغل بمحاربة الفرنج » ففتح من أيد يهم معرة النعطان »وکنر ملاب » ویارین » 
والاعارب » وزرد نا » وتل اغدی ءهزاظ » سروج »والرها وركان له اشر 
عظيم فى نصرة الاسلام . وف عادية الفرنج » ومپد لمن بعده فتح البلاد » 
بعد أن كا نالفرنج قد ضایقوا مد ينة حلب واستولوا على حصونها سذ وا 
المناصفة من السلمين الى بابها فأغاثهم الله بزنكى » وود ه من بعده . 


وكان زنکی ملكا عظيما شجاعا جبارا » كثير المظمة » والتجير + وهو مسع 
ذلك یرای أحوال الشرع وينقاد اليه ويكرم أهل العلم . ولغنى رای العظیی ) 
أنه كان اذا قيل له ۽ ”طا تخاف الله ؟ ” خاف من ذلك ويتصاغر فى نقسه 
فا ظهر الله تعالى سرهالمحمود فى ولده محمود . ۱ 


© © © 


) ۶۲٩ ۱ 


( الملحق الثاني ) 
استيلا' عطد الد ین زنکی على حصن بعرين(١)‏ 
((58مه/ 5 ۱۱۲م ( 


ری شعبان منها ورد الخبر بأنعساد الدين أتابك بن آقسنقر توجه فسی 
عسكره من ناحية الموصل »وقطح الفرات فى المشر الا ول منه » ويصل الى حمص » 
وكان تقد مه اليها صلاح الدين (الياغيسيانى ) فى [وائل الحسکر » ونسسلا 
عليها وضايقاها » رفيا الامير معين الد ين أنر واليها » فراسله فى تسلیمهسسا 
فا حتج عليه بانها للأمير شهاب الدين » أنه ناعبه فيها » فنصب الحرب عليهسا 
والمضايقة لها أياط ء ولم يحظ منها بطائل فرحل عنها فى العشرین من شلال 
من السنة » ونزل على الحصن المعرف يبعرين لينتزعه من أيسدى الافرنج ۰ فلا 
عرفا ذاك تجمحو ونزلوا قرییا لحم‌ایته ومعونة من فيه منهم » فحين عرف عماد الد ين 
خبرها کمن لهم كمينا والتقى الجمعان » فا نهزم فريق من الاتراك بين ای 
الافرنج ء رقتلوا با عود تهم الى منزل مخيمهم ٠‏ وظهر عليهسسم 
عماد الد ين فى من كمن لهم من الكمناء » وراقع الرجالة وملك الاثقال ¢ 
وحين قربا من المخیم وشاهد وا مانزل علیهم وحل يهم انخذلوا وفشلوا » 
عليهم عسکر عاد الد ين فکسرهم وسحقهم قتلا وأسرا : وحصل و 
الشی* الثثیر من الكراع والسواد والاثاث » واد عماد الدین الى حصن بحرین . 
وقد انهزم اليه ملكهم کند ایا جور ومن يجامعه من مقدص الافرنج وهم على غايسسة 
من الضعف والخوف » فنزل علیهم وحصرهم فى الحصن‌المذ كور » وم یزالوا على 
هذه الحال فى المضايقة والمحاربة الی أن نفد ماعند هم من القوت فاکلوا خیلپسم . 


(۱) ابن القلاتس » ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ۰ 


) ۳۰ ( 


وتجمع من بش من الافرنج فى بلاد هم ومعاقلهم وانضموا الى ابن جوسلين + 
رصا حب أنطاكية » وا حتشد را ساروا طالبین نصرة المخذ ولین المحصورین فسن 
حصن بحرین وتخلصهم ساهم فيه من الشد 2 والخوف والپلاك » فحمن قروا سسن 
عسکر أتابك وصح الخبر عند ه بذاك اقتضت الحال أن أمنهم واهد هم على 
ط اقترحه علیهم من طاعته » وقرر عليهم خسین الف د ینار يحطونها اليسه + 
رأطلقهم وتسلم الحصن منهم » بعاد من كان اجتمع لنصرتهم ٠‏ 


( 4۳۱ ) 
ر الطحق الثالث ) 


3 الرها الصليبية (۱) 
۲٩ (‏ هه ۱۱۶5 م_) 


ی جماد ی الا خر من سنة تسع وثلاثين وخصسم ئة ¢ فتح الشهيد رضى الاه 
عنه مد ينة الرها من الفرنج » وکانت لجوسلین ۷) عا تيهم وشيطا نهم » با ممقد م على 
رجالتهم ونرسانهم » ركلهم قد أذعن له بالنهاية فى الشجاعة »فهم یخضصسون 
له ببذ ل الطاعة . ركان مدة حصارها ثمانية وعشرين يوا » رأعادها الى حكم 
الاسلام ء ونفذت فيها أحكام أهل الايمان » ومذه الرها هی من أشرف المدن 
عند التصاری » واعظمها محلا » وهی احدى الكراسى عند هم » فأشرفها البيست 
المقد س ء ثم أنطاكية » ثم رومية رالقسطنطينية » والرها » وکان هذا فتح الفتموح 
حقا (أشبهها يبدر حقاءمن شهده فقد تساه من الجپاد بأوثق سبب ولوعاصره 
الطائى (۳) لعلم أنه أولى بقرله : السيف أصدق أنباء من الكتب , لان ضسور 
من بهذ ه المد ينة من الفرنج على السلمين لقربها عظيم » وشرهم اليها جسیم. 
ان كانت من الد يار الجزرية عيئها » ومن البلاد الاسلامية حصنها » انضاف 
اليها عدة من البلاد فاتسعت ملكتم » واشتد ت‌علی أهلها وطاتهم ,فطكيا 
من نوا حى مارد ين الى الفرات - على طريق شبختان - عدة حصون ءکسسسروج » 
والبیرة » وجطين » والموزر » والقراوی » وسن بن عطير وفیر ذلك . وکاتست 
ظراتهم تبلخ مدينة آمد من ديار بكر » وماردين » ونصبيين » ورس عين , والرقة, 
ابا حران فكانت مصهم فى الخزی »کل یوم قد صبحوها بالغارة »فلا رای الشپیسد 


۷۲۰-۱] ابن الاثير » التاريخ الباهر ¢ ض‎ )١( 

(۲ ) هو جوسلین الثانی ابن جوسلين الا ول . 

(۳) هولشاءر ابو تام الطائی » انظر این الاثير ء التاريخ الباهر »ص 1۷ ء 
حاشية رقم . 


( ۴۲ ( 


الحال هكذا ء آنف لد ولته أن يترك من بالرها من الکفار یجوسون من مملكة 
الاسلام خلال الد یار » وگان یعلم أنه لایتال منها غرضا » ولایمکنه أن يبيل 
جوهر الکتفار يها عرضا » مادام بها جوسلین » وفرسانه » وجنود ه وآعوانسه » 
وأنه متی قصد ها محاصرا لپا اجتمعت‌الفرنج لحفظها منه » فعد ل الى أعسال 
الحیل والخداع ء ان كان انجع فى هذه الحادة من المصاع ء رالرى قبل 
شجاعة الشجچان هوأول وهی المحل الثانی ۰ فعد ل عن قصد ها الى باجا ورها 
من يار بكرالتى بيد السلمین ؛ کحاتی » وجبل جور » وآمد على ماتقسد م 
ذکره » فكان يقاتل من بها قتالا فيه ابقا" وسو یسر حسوا فى ارتفا ء فهو یخطبها 
وعلی غیرها یحوم ء ويطلبها وسواها يروم » ووکل بها من یخبره بخلوعرینها مسن 
آساده وفراغ حصنها من آتصاره وأجناد ه فلما رأى جوسلین اشتغال الشبيد 
بحرب أهل د يار يكر » ظن أنه لافراغ له اليه ء وانه لایکنه الاقدام عليه »ففارق 
الرها الى بلاد ه الشامية لیلاحظ أعماله ء ويتعهد ذ خائره وأمواله فأتت الشهید 
عیونه فا خبرته بمسيره مع‌عساکره وذ ويه » وخلو البلد عن حافظة وحامیه فحینگذ سر 
بالنداء فى العساگر بالتجهيز والتشمیر والجد فى السير ءویهدد لمن عن صحته 
تأخر » رأعلمهم أنه لايقبل عذر من اعتذر » وأتبل سرعطا كالسهم الصادرعن 
وتره والسیل الصاثر الى مستقره » وتبعته العساکر یتلوبحضها بعضا » عازیسن 
على أن يود را من الجهاد سنة وفرضا » لأقبلا زمرا مجدین کقطح السحساب 
تحتهاالجنائب » وقد استمانوا على السرعة بركوب النجائب » فلط علم من بها 
من العد واتباله » سری الرعب فى أحشائهم »واختلط الخرف بد باتهم وسقسط 
فى آیدیپم » ورأا انهم قد ضلوا وقاليا : ر( لئن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا 
لنکونن من الخاسرین )4 ۱) ء فأبى الله الا أن ينتقم منهم بسیف الشهيدء 


(۱) سورة الاعراف ء آية ۹> ۰۱ 


( fF ) 


ویجمح فى جهنم بين الغائب منهم والشهيد » جزاء بخیهم الشنيع » وقتلهسسم 
الفذليع » فصبه الله عليهم عذابا » وساقه اليهم عقابا » فضاقتعليهم الارض بما 
رحبت ۽ وشا قت عليهم نفوسپم » ونلگست لشد 5 هبيته ر وسم e‏ ووا في البلد 
فى حد ه وحد ید ه ء وعد ه وعد يد ه » پمواکبه المنصورة وجميعه المحشوره »هنود ه 
المنشورة ۰ . .۰۰۰ ۰ وزحف بهم نحو البلد يقد مه » والشحاعة تقد مه ءفکاد ت 

6 ۱ ١ 
وتو :العا الیل لباقت ب ملعي ا‎ 

صائرون الى البوار » يتهافتون الى القتال تهافتالفراش فى النارء أخذ! 
بقول من يقول ؛ 


جرت استبقی الحياة فل اجد .مه لنفسی حياة ثل أن تقد 


لطا رای الهبید الد م رای‌پلدا جن العضابه الج + فرا یل 
أهله پیذل لهم الامان » والامن » لیسلموه سليما من اخراب آسواره» واخسلاء 
ازا صا مه یه ای EE‏ مره وان ووز ريا و مره 
فاب قبول الامان » رامتنعوا عن الاذعان »فاستخار الله تمالی فى قتاله » وقدم 
الشجیعان لنزاله , ونصب‌المجانیق » وقدم النقابین » والح على من به 
القتال » خوفا أن يجتمعالفرنج فیزحزحونه عنه ويستنقذ ونه منه . 099 
الىالفرنج فقاموا وقصد وا » بأبرقوا وارعد وا ءوجمعوا فارسهم وراجلهم » 
وتهلهم ء وحرصوا على السرعة خرف الفوات » وعاد جوسلين عند a‏ 
الى شرق الفرات » لمله يجد فرصة ليد خل الیها » اويرسل نجدة يعافسظ 
علیها » فحيل بينه وبين ذلك » رأنى یکون مايريد وخصمه الشهيد أتابك. ولسم 
يزل الشهيد يزحف الى البلد مرقمد اخری‌حتی وصل النتابون الى سورها » فنقبسوه 
ناگقا النار فيه فأحرقوه » وملك البلد عنوة وقهرا » وأوسعكل من فيهنكالا وشرا » 
فلا طكها استباحها ءرأذل لتا حها ءو نکس‌صلبانها »وآباد قسوسپا ورهباتبا ء 
وقتل شجمانها وفرسانبا » فهممعه قتيل وأسیر »وجریح وکسیر » وملا" النساس 
أيد يهم من النهب والسبی من کل مال نفیس وقلام راعق »وكر کالخلیی عاتسسق » 


) CYS ( 


بأصابهم من النکال ماهولهم‌عتید رر( وکذلك آخذ ربك اذا أخذ القسری 

وهی ظالمة ار ن آخذ ه آلیم شد ید (۱) ٠.‏ شم انه د خل البلد فراقة منظسرة 
وقاقة بره .و نايف له الغراتب بای ستول یه ى لك الا 

والتباب » ورای ان ایا غاد كن هام غر تین اس ماد ۾ فأمر یاعاد 5 
با غذ منه من أثاث ومال وسبى ورجال 00 » فرد را عن آخرهسسیم 
لم يفقد منهم الا الشاذ النادر » فعاد البلد عامرا بعد ان كان داقسراء, 
لا وآمنا بعد أن كان للذعاب ی » ورتب فيه من الحساکسر 
من يحفذله وسار عنه فاستولى على ماکان بيد الفرنج من هذه الناحية مسن 
المد ن والحصون رالقرايا »كسووج وغيرها رأخل الد يار الجزرية من معسسرة 
الفرنج وشرهم پأراح أهلها من كيد هم , وحزهم » واصبح أهلها بعد الخوف 
آمنين » وعلی مهاد الامن وادعین ۶ وأجفل الكفر وحزبه بين يدى الایسان 
وأهله » وهم على آثارهم یکسعون أدبا رهم » ويوحشون منهم د يارهم » بالكقرة 

يجد ون فى الهرب خوف العطب » وكلهم من الرعب لاه ذاهل , وشنادى 
التوحید ینادی : جاء الحق وزهق الباطل ۰ والقى الا سلام يهذهالبلاد 
جرانه پٹ فيها اتصاره وأعوانه » وصدق زف الله فى قوله سر ود الله الذيسن 
امنا وعطوا Sl‏ الارض پ۲4) . فهى لهم الى يوم العرض. 
وان فتحا عظیط لم ينتفع السلمون بمثله » وطار نی الافاق ذکره » وطاب بها 
تشره »وسارت به الرفاق » رامتلا تبه المحافل فى الافاق » وشهد ه خلسسق 
كثير من الصالحین ولا ولياء » واستبشر به الابرار والاصفیا؟ ٠‏ حك لى جداعسة 
أعرف صلاحهم انهم رانا یوم فتح الرها الشیخ ابا عبدالله بن على بن مپسسران 

الفقیه الشافعی» وتان من العلطاء العاطین » والزاهد ين فى الد نيا المنقطعین 
عنها »وه الكرا ما ت الظاهرة ء ذکریا عنه أنه غاب عنهم فى زا ويته يوم ذلك »ثم 


(۱) سورة هود » آية ۲ ۰۱۰ 
(؟ ) الخامع هرالضبع »اننگر ابن الاثیر ءالتاریخ الباهر »ص ٩٩‏ » حاشيه رقم (ه) ٠‏ 
(۳ ) سورة النور » آية رقم ۰۵۵ 


( <o) 


خرج علیهم ستبشر سرور عنده من الارتیاح مالم يروه بدا » قلطا قعد محهم 
قال لهم : حدثنی بعض‌اخواننا » أن أتابك زنكى فتح مد ينة الرها » أنه 
مق يرد د هذا القول مرارا » فضبطوا ذلك اليوم فكان يوم الفتح ءثم ان نفرا 
منالا جناد حضرو عند هذا الشيخ رتالوا له : منذ رأيناك على السور تكيبر 
أيقنا بالفتح رمو ینکر حضوره » وهم یقسمون آنهم راوه عيانا » وحکی لی ایضا 
بعش العلا بالا خبار والانساب - وهواعلم من رایت بها قال :۽ كان 
ملك عزيرة صقلية من الفرنح لما فتحت الرها وكان بها ببعضش.ن العلساء 
الصالحين من المغاربة من السلمين ذكر اسمه وأنسيته » ركان الملك يحضسره 
ويكرمه ويسرجعالى قوله » ويقد مه على من عند ه من الرهبان والقسیسین » فلما 
كا نالوقت الذ یفتحت فيه الرها قد سير هذا ملك الفرنج جيشا فى البحرالسى 
أفريقية » فتهبرا وأغاروا واسرو » وجاءت الاخبار الى الملك وهو جالس» وعند ه 
هذا المالم المغربى » وقد نمس وهو شبه النائم فأيقظه الملك , وتال له ء 
يافقيه قد فمل أصحابنا بالسلمين كيت وكيت » أين كان محد عن نصرهم . 
فقا ل : كان قد حضر فتح الرها 7 فتضا حك من عند ه من الفرنج ٠.‏ فقا ل لهسم 
يمض غير قليل » حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين » ناتسا هم شد ة هذا 
الوهن »رجا“ ذلك الخبر ء لعلو منزلة الرها عند النصرانية ۰ وحکی أيضا 
غير احد ممن أثف به أن رجلا من الصالحين قال : رأيت الشهيد بعد مقتله 
فى المتام فی احسن حال » فقل تله : مافعل الله بك . فقال : غغر لى 
فقلت ‏ بطذ! ؟ . فقال : يفتح الرها . 


٠» ه‎ © 


( ۳۱ 
( الملحق الرایسع ) 


الحطة الصليبية الثانية سنة >٣‏ هرن ١١م‏ (۱) 


وأولها يوم الجمعة الحادى رالعشرين من أيار » والشس فى الجوزا* ٠‏ وفی 
أوائلبا توا ترت‌الاخبار من سائر الجهات بوصول مراكب الافرنج المقدم ذ كرهسم 
الى سا حل البحر » وحصولهم على سراحل الثفور السا حلية » صور وكا وا جماعهم 
مع من كان بها من الافرنج » ويقال انهم بعد طفنى منهم بالقتل والمسرض 
والجوع تقدير مائة الف‌عنان ۰ وقصد وا بي تالمقدس وقضوا مفروض حجهم » بعاد 
بعد ذلك من عاد الى بلادهم فى البحر . وقد هلك منهم بالموت والمرشالخلق 
العظيم » وهلك من طوکهم من هلك ء هقی المان اکبر طوكهم ومن هود ونه » 
وا ختلفت الا را بينهم فیط يقصد ون منازلته من البلاد الاسلامية ء بالاعمال 
الشامية الى أن استقرت الحال بينهم على منازلة مد ينة د مشق » وحد ثتهسم 
نفوسهم الخبيثة بحلكتها وتبايعط ضیاعها وجهاتها . وتواصلت الاخباريذلك 
وشرع متولی امرها معين الد ين انر فى التأهب والاستعداد لحربهم » ورفسح 
شرهم وتحصين مايخشى من الجهات وترتيب الرجال فى السالك والمناقفذ 
وقطع مجارى الميرة الى منازلهم وطمالآبار وعض المناهل » وصرفط أعنتهسم 
الى ناحية د مشق فى حشد هم وحد هم وحد يد هم فى الخلق الکثیرعلی ايقال 
تقد ير الخمسين من الخيل والرجال ومعهم من‌السواد والجطل والابقسار 
ماكثرط به العدد الكثير » ود توا من البلد » وقصد وا المنزل المعروف بمنسازل 
العساكر فصاد فوا الما“ معد و فيه مقطوعا عنه » فقصد وا نا حية المزة فخیسسسوا 
عليها لقریها من ألما » وزحفو اليه بخیلهم ورجلهم ۰ ورقف السلمون بازاگهسم 
فى يوم السبت الساد س من شهر ربيع الا ول سنة ۴> ونشبت الحرب بين الفريقين » 
وا جتمع عليهم من الأجناد والاتراك القتال را حداث البلد رالمطوة » والغزاة 
الجم الغفير » واشتجر القتل بينهم واستظهر الكقار على السلمين بكثرة الاعد اد 
والعدد وظبر على الط* وانتشروا فى البساتين وخيموا فيها وقربوا من البلسسسد 


۰۳۰۱ - ۲۹۷ ابن القلانسى ءص‎ )١( 


۳۷ 


وحصلوا منه بمتان لم یتمکن احد من العساکر قد یا ولا حديثا منه ۰ واستشپسد 
فى هذا الیوم الفقیه الا مام یوسف الغند لا وى المالکی رحمه الله قريب الربسسوة 
على الما" لوقوفه فى وجوههم ء وترك الرجوع عنهم اتباعا لا وامر الله تعالى فسی 
تایه الكريم ء ركذ لك عبد الرحمن الحلحولی الزاهد رحمه الله جری آمره هذا 
الى :: 

رشرعرا فى قطعالاشجار والتحصین بها وهد م القناطر هاتوا تلك 
اللیلة على هذه الحال , وقد لحق الناس من الارتياع لهول ماشاهد وه والسروع 
بط عاینوه ماضعفت به القلوب وحرجت ممه الصد ور »هاکروا الظهور الیپسم 
فى غد ذلك الیوم ومویوم الاحد تالیه » وزحفوا الیهم ووقح‌الطراد بینپسم 
واستظهر السلمون علیهم » واکثروا القتل والجراح فیهم . رأبلى الامیر معيسن 
الد ین انر فی حربهم بلا حسنا » وظهر من شجاعته وصبره وسالته طلم یشاهد 
فى غيره » بحیث لايني فى دیانهم ولا يفش عن جپاد هم » ولم تزل رحسسی 
الحرب د اثرة بينهم » وخي ل الكفار محجمةعن الحطة المعروفة لهم الى أن 
تتهيأ الفرصة لهم الى أن مالت الشس‌الی الفروب » رتيل الليل للبت 
النفوسالراحة واد كل منهم‌الى مكانه ءواتالجند بازائهم وأمل اليلد 
على اسرارهم للحرب والا حتياط وهم يشاهد ون أعداءهم بالقرب منهم . 

وکا تت المكاتبا تقد نغذ تالى ولاة الاطراف بالاستصراخ والاستنجساد ء 
وحصلت خيل التركان تتواصل ورجاله الاطراف تتتابع ۰ واكرهم السلمون وقد 
قوت نفوسهم وزال رووهم ۰ وثبتا بازائهم » واطلقوا فيهم السهام ونبل الجراح » 
بحیث تتبع فی مخیمهم فى راجل أو فا رسأ و فرس أو جمل . 

ووصل فى هذا الیوم من تا حية البقاع وفیرها رجالة كثيرة من الرما ة» فزاد ت 
بهم العدة وتضاعفت العدة , وانفصل کل فریق الى مستقره هذا الیوم ما کروسم 
من خد ة يوم الثلثا* كالبزاة الى تحاقیب الجبل والشواهیین الى قطار الحجهمل 
بأحاطوا بهم نی مخيمهم وحول مجثمهم » وقد تحصنوا بأشجار البساتين رفسد وها 


( ۳۸ ( 


رشقا بالنشاب وحذفا بالاحجار ۰ رتد حجموا عن البروز وخافرا رفشلا » ولسم 
يظهر متهم أحد ون بهم انهم يعملون مکید ة ويد يد برون حيلة 4 ولم یظهسر 
متهم الا النفر الیسیر من الخيل والرجل على سبيل المكاردة والمناوشة خرنا مسن 
المباجنة الى أن يجد را لحملتهم مجالا أويجد ون لفرهم احتيالا » وليسس 
نادو ورا عد الا صرح برشقة أو طعنة » وطمع فيهم نفر كثير من رجالة الا حداث 
والضياع » وجعلرا يرصد ونهم فى السالك وقد انثنوا » فيقتلون من ظفررا به 
ويحضرون رژ وسهم لطلب الجرائز عنها » وحصل من رو وسهم العدد الکثیره 

وتا ترت اليهم أخبار العساکر الاسلامية بالخفف الى جهاد هم رالسارعة 
الى استتصالهم فأيقنرا بالهلاك والبوار وحلول الد بار واعطو الاراء بينبهيم, 
فلم يجد وا لنفوسهم خلاصا من الشيكة التق حصلرا فيها والهوة التی القرا بنفوسهم 
اليبا غير الرحيل سحرا یوم الاربعاء التالى مجفلين » والهرب مخذ ولين 
مخلولین ء وحين عرف السلمون ذلك هاتت لهم آثارهم فى الرحيل بروزا ليسم 
فى بكرة هذا اليوم سارعا نحوهم فى آثارهم بالسهام » بحيث قتلیا فى آعقابپسم 
من الرجال والخيول والد واب العدد الكثير » ووجد فى آثار منازلهم وطرقا تهسم 
من د فان قتلاهم رقا خر خيولهم مالا عد د له ولا حصر يلحقه » بحيث لہا اراسح 
من جيفهم تكاد تصرع الطیور فى الجو » وكانوا قد أحرقرا الربوة والقبة 
الممد ودة فى تلك الليلة »واستبشر الناس بهذه النعمة التی آسبشها الله عليهم, 
وا کرو من الشكر له تعالى طا آولاهم من اجابة دعائهم الذى واعلوه فى ايام هسذه 
الشدة فلله على ذلك الحمد والشکر . 


وا تفق لو ترمد ايك مين ینف الد ين صاحب حلسب 
عند قربة مند مشق للانجاد لها فى أواخر شهر ربيعالاخر من السنة » يأتهيما 
قصدا الحصن المجا ور لطرابلس المعررف )١١...‏ وفيه ولد الملك القنش آأحسد 
ملوك الا فرنج المقد م ذ کرهم ٠‏ كان هلك بنا حية عكا ومعه رالد ته وجطعة وافرة مسسن 


0 ۳.۰ انظر ابن ن القلانس ,م ص‎ ٠ وش الكامل لابن الاثير : حصن عريمة‎ )١0 
۰) ۲( حا شية رقم‎ 


) ۳٩ ( 


خواصه و ابطاله ووجوه رجاله » فاأحاطوا به وهجموا عليه » وقد کا نوصل الس 
العسكرين النوری والممینی فريقة تنا هز الا لف فارس من عسکر سیف الد ين فازی 
اين‌آتايك ء ونشیتالحرب بینهم » فقتل اکثر من كان فيه وأسر راخذ يلد 
الملك المذ كور یامه ونپب افيه من العدد والخیول والاثاث » بعاد مسكر 
سیف الد ین غا زی الى مخيمه بحمص ونور الد ين عائدا الى حلب ومحه ولد 
الملك وامه » ومن آسر معهما رانكفاً معين الدین‌الی د مشق ۰ 


۰۱ ) 
( الملحق العاس_ ) 


ف 5 ۱ 
من سيرة نورالدين محمود بن زنكى(!) 
) 1-۵۱۱ ۵ ۶۱۱۷۳-۱۱۱۷۲ ) 


قد طالعت تواریخ الطوك المتقد مين قبل الاسلام وفیه الى يرمنا هذا ء 
فلم أربها يعد الخلفاء الراشدین ومر بن عبد العزیز » ملكا أأحسن سيرة مسن 
الك العاد ل تور الدين ء ولا أكثر تحريا للمد ل بالانصاف منه ءقد قصسو 
ليله ونهاره على عد ل ينشره وجهاد يتجهز له » ومظلمة يزيلها » وباد ة يقسوم 


بها احسان يوليه » رانعام يسديه . وقد تقد م من أحواله فى مطكته مایستدل 001 


به على مان كرناه . ونحن نذكر ههنا ما تعلم به محله في أمر د نياه وأخراه » فلو 
کان فی امة لافتخوت‌به ءنکیف فق بیشها حد ۰ 

ا ا دان له کا کان سعة بلك یکره ا فر رس ناه 
رأمرالہا » لايأكل ولا یلیس ولا يتصرف فيط يخصه » الا من ملك کان‌له قد اشتراه 
بن جه امن ا لغتيجة وین وللابول SS ES‏ البعلهيق ٠‏ احضر الفقہساء 
پاستفتاهم فى اخذ مايحل له من ذلك ء تاخذ ما أفتوه بحله ولم يتمد ه السی 
غيره البتة ۰ رلم یلیس قط ما حرمه الشرع من حرير أو ذ هب أو فضة ۰ ونع شرب 
الخمر هیمپا فى جمیع بلاد » » ومن اد خالها الی‌بلد ط + وكان يحد شاربهسا 
الحد الشرعی ء وكل الناس‌عند ه فيه سياء 


حد ثنی صد يق لنا بد مشق كان رضیع‌الخاتون‌ابنة معين الدین أئر ء 
زوجة نور الد ین ووزيرها . قال : كان نور الدین اذا جا* الیپا یجلس فس 
المكا ن‌المختص به » وتقوم فى خد متسه لا تتقد م اليه الا أن يأذن لها فى اخسسن 
ثيابه عنه » ثم تعتزل عنه الى المكا نالذى یختص‌بها » وينقرد هو تارة یطالسسیع 


(١)ابسن‏ الاثیره التاريخ الباهر » ص ۰۱1۱1-۱۲۳ 


) CE) ( 


رقاع أصحاب الاشغال 1١‏ مطالمة كتاب أتاه ويجيبعنه ٠‏ وان يصلى فيطيل 
الصلاة , وله آوراد فيالنهار ءفاذ! جاء الايل رطى العشاء نام »ثم یستیقسظ 
نصف الليل ویقوم الى الیضو" والصلاة والدعاء الى بكرة » ثم یظهر للسرکسسوب 
ویشتضل نبا اله ولة ٠‏ 


قال : وانها قلت علیها النفقة » ولم يكقها ماکان قد قرره لهسا , 
فأرسلتينى اليه اطلب منه زياد ة فی وظيفتها فلا قلت له ذلك تنكر را حمر وجپه » 
ثم قال : من این أعطيها , آمایکنیها مالها والله لا أخوض نار جهنم فى هراها ء 
ان كانت تظن أن الذى بيدى من الاموال هی لي فبكس الظن ء انط هی أموال 
السلمين ومرصد ة لمصالحهم » ومعد ة لفتق ان كا نمن عد والاسلام »ین بها زنهم 
عليها فلا أخونهم فیپا ۰ ثم قال : لى بمدينة حم ص ثلاث د كاكين ملكا قد 
ا ابا فا فلت هناها :قال :كان يمل هيا مر ليل + 


وكا ن رحمه الله لا يفعل قعلا الا بنية حسنة . كان رجل بالجزيرة من 
العبالحین كثير العبادة الورع ءشد يد الانقطاععن الناس » ركان نور الد يسن 
يكاتبه ويراسله ویرجح الى قوله ويعتقد فيه اعتقاد١ا‏ حسنا » فبلغه ان نورالد ين 
يد من اللعب بالكرة » فكتب اليه يقول له : ماكنتأظن انك تلهووتلعب وتصذ ب 
الخيل لغير فائدة دينية . فكتب اليه نور الد ين بخط يد ه يقول له : واللسسه 
ما حطنى على اللعب بالكرة » راللمووا بطر »انط نحن فى ثفر والعد و تریسسب 
متا » هينما نحن جلوس‌اذ يقعالصوت فنركب نی‌الطلب ولایمکننا ايضا ملازسسة 
الجهاد ليلا ونهارا » شتاء وصيفا ,اذ لابد من الراحة للجند » ومتی‌ترکنسا 
الخيل على مرابطها صارت جماما لاقدرة لها على ادان السیر فى الطلب» للا 
معرفة لها ايضا بسرعة الا نعطاف فى الكر والفر فى المعركة » فنحن نرك هاا 
ونروضها بهذا اللعب » فيذ هب جمامها وتتعود سرعة الانعطاف وا لتلاعسسة 
لراكبها فى الحرب ء فهذا والله هو الذی يبعثنى على اللعب بالكرة . فاتظسر 


( CEY ( 


الى هذا الملك المعد وم النظیر » الذ ی يقل فى اصحا با لزايا المنقطمین الی 
العبادة مثله ء فانمنيجن* الى اللعب ويفعله بنية صالحة » حتى يصير من 
أعظم الحبادات واكثر القربات » يقل فى المالم مثله » وفيه دليل على انه كسان 
لايفعل شيئا الا بنية صالحة » وهی افعال العلطاء الصالحين العاطين ٠‏ 


وحکی لى عنه » أنه حمل اليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذ هبسسة 
فلم يحضرهاعند ه فوصفت له فلم یلتفت اليها هینما هم معه فى حديثها راذا تسد 
جاءه رجل صرنى فأمر بها له » فقيل له انها لاتصلح لهذا الرجل ولواعطى 
غيرها لكان انفعله . فقال : اعطوما له ء فانى أرجوان اعوضعنها فى الاخسرةء 
فسلمت‌الیه » فسار بها الى بغداد فباعها بستطائة د ينار أميرى او سبعاقة 
دينار » أنا اشك انها كانت تساوى أكثر . 


وحکی لنا الا مير بهاء الد ین‌علی بن الشكرى رحمه الله تعالى - وکان 
خصيصا لخد مته قد صحبه من الصبا رأتسربه وله معه انبساط - تال : گنت 
معه يوط فى الميدان بالرها نسير والشمس فى ظهورنا » خکلما سرنا تقد منا ظلنا » 
فلط عد تا صار ظلنا وراء ظهورنا »فا جری فرسه وهو يلتفت وراء ه فقاللى ۽ اتد ری 
لای شى* أجرى فرسى بالتفت ورائى قلت ۽ لا . قال قد شبهت طانحن تیه 
بالد نيا » تهرب ممن طلبها وتطلب من عرب منها . وكان رحمه الله يصلسى 
كثيرا من الليل » رید عو ويستغفر ويقراً ولا یزا ل كذ لك الى أن يركب . 

جمح الشجاعة والخشوع لریسه ط أحسن المحراب فى المحراب 
ركان عارفا بالقصة على مذ هبالامام أبى حنيفة » لیس‌عند ه فيه تعصب ء بسل 
الانصاف سجيته فى كل شى* . وسمع الحديث بأسمعه طلبا للاجر. وعطسسی 
الحقيقة فهوالذی جدد للملوك اتباع سنة العدل والانصاف ء وترك المحرسات 
من المأكل والمشرب والملیس وغير ذلك ء فانهم كانوا قبله کالجاهلية ع هة 
أحد هم بطنه وفرجه » لايعرف معروفا ولا ینکر منكرا » حتی جاء الله بد هتسه 
فوتف ما وا مر الشرع ونوا هيه » «األزم بذ لك أتباعه وذ ويه »فاقتدى به غيره منهسمء 


( CEY ( 


واستعیوا أن يظهر عنهم ماک نرا يفعلونه ۰ " ومن سن سنة حسنة كان له اجرها 
وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ” فان قال قائل : كيف يوصف بالزهد من له 
السالك الفسيحة وتجبی اليه الا مزال الكثيرة ءفلیذ كر نبی الله سلیمان ين دا ود 
ل اا ماهتاو ك ت لاهين فق اه ا حه اا 
عليه وسلم قد حكم على حضر موت » واليمن »والحجاز »وجزيرة العرب جميعها 
من حد ود الشام ال ىالعراق » وهوعلی الحقيقة سيد الزاهدين ۰ وانط الزهد 
لوا لتلتادن بمية الد E‏ 


ما عد له فا نه کانمن اخسن اللرك رة 6 باعد لهم فک ه فمسسسن 


هل ان کم پر ق يبلن .من يلاف هفرية 9 كنا ولا شرا :ميل طلقا 
جميعها فى بلاد الشام والجزيرة جميعا » والموصل بأعمالها » رديار مصر 


۰ 0 بت‎ ۰ ۰ f. 
فاطلقها » وهذا لم تتسع له نفسغيره . وکان يتحص سرى‎ ٠ زاربعون دینارا‎ 


العدل » وينصف المظلوم من الظالم کائنامن كان ¢ القوى والضعيف عتسد 2 
فى الحق سا" » فكان يسمح شكوى المظلوم » ويتلى كشف حاله بنفسه ‏ ولا یکل 
ذلك الن صا عن ولا اليل فلا هو ساد كزاى شرق الا رفي نزي 


) ۵ ( 


المصا در_والمرا جع 
أولا :_ المصادر المخطوطة والمطب 3 


تك انوا الد م الحموی ( آپواسعاق ابرا هیم بن‌عبد الله 8 ۲ ۲/۵۲۱ ۱م ) 
العربية بالقا هر ة تحت الرقم ٩11‏ تاريخ ٠‏ 


س اپن‌لین الجا ( ۴۱۱۹۳/۰۸۹ ) 
تاريخ این‌ابی الپیجا* » مخطوط مصور على میکروفیلم بمعهد المخطوطسات 
العربية بالقا هرة تحت الرقم ۰٩۵‏ 

سے أبن الاثير الجز ری (ابوا لحسن بن ابسن الكرم محمد بن عبد الكريم الشيبانى الطقب 


بعزل الد ین »ت ۰ ۲/۵۳ ۲۲ ۱م )۰ 
و الكامل فى التاريخ » ط ليدن ۸۷1-۱۸۵۱ ۱م۰ 


؟- التاريخ الباهر فى الد ولة الا تابكية ٠تحقيق‏ عبد القاد ر طليطات ع 
۹۰ القاهرة ۹۹1۲ م٠‏ 
ابن حوقل ( ایوالقاسم محمدبن على متاق > ه/۱۰م) 
صورةالارش + ط ليدن ۶ ۰۱۹۳۹ 


س ابن ابهاة؛ الداواداری ( ابهکر عبد الله بن اييك ءات ۲ ۶۱۳۳۲/۵۷۳ ) 
¬ تزا لد رر وجا م لغرر » الجز"الساد س وعنوا نها لد رة لمضيئة فى اخبار 
الد ولة الفاطمية ۾ تعقیق صلاح الد ين المنحد 7 القاهرة ۰ ۸( 
۱ (م ۰ 
۲- درر التیجان وغرر توا ریخ الزطان »مخطوط بالمكتبة السلیما نية ء 
باستا بول .برقم ۰1۱۳ 
- ابن تغرى برد ی (جطل‌الد ينابوال.سن يوسف بن تغرى برد ی الاتابکی , 
نت AYE‏ 1۹/۵ ١م).‏ 
-١‏ النجوم الزا هرة فى ملوك مصر والقا هرة »الا جزا* هم ء ط القاهرة ء 
۲ ۳ ۲/۵ ۱۷ ۰۱ 


“f‏ المنهل الصافی والمستوق بعك الوافی ۾ مخطوط مصور على میگروفیلم 
بمرتز البحث العلمى يجامعة ام القرى بمكة المكرمة . 


) CCT ( 


سب این حيس ( آبو السن بن احمد ين جب یر الکنانی الاتدلسى البلنسی ء 
ت 1۱ه) ۰ ۱ 


رحلة ابن جبییر ,ل ببروت > ٩۲۱‏ ۰۱ 


سا ابن الجوزی ( ایو الفرج عد الرخمن بن على بن محمد بن على »ت 8۰۹۷ 


۱ () ۰ 
المنتظم فى تاريخ الملوك والا مم ¢ الا جرا* ۱۰۰ ۾ طط حيد ر آیاد 
٩‏ ۳ هھ 


3 9 
سه أبن حیوس ( ابو الفتیان محمد بن سلطان بن محمد مت ۰۸۰/۵۷۲ ۱م) ۰ 
د يوان این حیوس ؛ جزآن » تحفيق ونشر خليل مرد م بك ءط د مشق 


۰ )2۱ ۹۵۱/۵۱ ۱ 


05 ابن خلد ون ( عد الرحمن بن محمد نت ۰۵۵۸ ۱ع) ۰ 
العبر ود يوان المبتد أ والخبر » الجز" الخامس ءط بیروت ٩۵۷‏ ۱م- 


)م١‎ ۸ 


۶ ۶ ¢ 
مس ابن خلکان (آبو العباس شس الدین احمد بن محمد بن آبی بكر » ت ۸۱ د/ 
‘(PITAL‏ 
وفيات الاغيان واعیاء أبناء الزمان م اجزا* . 


تحقیق احسان عاس ,مط بیروت ۳۹۷ ٩۷۷/۵۱‏ ۰۱ 


سلا ابن شاکر الکتیی ( محمد بن ها بعش بن عبد الرحمن ۳۱۳/۷۰۸ ۱) 
عیون التواریخ »ج ۳ ۱ » مخاوط مصور على میکروفیلم بمصپد المخطوطات 
العربية بالقاهرة » تحت الرقم ۸:۰ ۱ تاريخ . 

س ابن الشحنة (ابوالولید محب آلد ین محمد بن محمد الحلبی ءت ۵ ۱ ۵۸/ 1416م ) 


روش المنا ار فی علم الا وا قل وا لا وا خر » مخطوط بمکتبة السلیم نية فى استا بول 
تحت الرتم ۰۸۷۰ 


( 4۷ ) 
این شداد ( بپا*الد ین يوسف بت رافع ۸ ۲۳/۵ ۱) ۰ 
النواد و السلطانية والمحاسن اليوسفية «تحقيق جمال‌الدین الشیال » 


ط القاهرة ۳۸6 زهمر )و مه 


ابن شداد ( عزالدين بن أبى عبد الله محث بن على بن ابراهیم الحلبی , 
ت ۸۲ ۲۸۵/۵ ۱م) ۰ 
الاعلاق الخطيرة فى ذكر آمرا* الشام والجزيرة » ج ٣‏ خاص بتاريخ 
لبنان والا رد ن وثلسطین ء تحقیق ساس دهان »ط دمشق , 
۲ ۲/۵ ۰۱۹ 


ابن الصیرنی ( أبو القاسم على بن منجب‌بن سلیمان :ت ۵۵۵۰ ۱۱۲۰م) ۰ 
الا شارة الى من نال الوزارة e‏ 
تحقیق عد الله مخلص مط القاهرة ۲ ٩‏ ۱م۰ 


ابن طباطبا ( محمد بن على المعروف بابن الطقطقا وت ٩‏ ۰ ۷ هد ) ۰ 


۵ ۹۱1/۵۱ (م. 


ابن ظافر الا زد ی ( جمال الدین على بن ظافر ەت ۲۲۹/۵1۲۳ ۱ع)۰ 


آخبار الد ول المنقطعة » القسم الخام‌بالفاطمین » تحقیق أند ريه 
فریه » ط القاهرة ۲ ٩۷‏ ۰۱ 


ابن ظپیره ( أبوالسعادات علال'الوين محم بن مخ بن الق یه 
هره المخمزوى »ت ۱ ۵1/۵۸۹ ۱م) ۰ 
القضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » تحقیق مصطفی السقا» 
وكامل المپند س » ط القاهرة ۳۸۹ ۱۹۹/۵۱م- 


( CTA) 


اين العبری ( غر یخوریوس آبو الفرج بن هرون المعروف بابن العبرى » 


2ت ۲۸۲۱/۵۱۱۰ 2۱) ۰ 


تاريخ مختصر الد ول » ط بیروت ۰۱۸۹۰ 


ابن العد یم ( كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله e‏ ۲۱۲/۵۲۱۱۰ ۱) 


١-بغِية‏ الطلب فى د تاريخ حلب اا ا a‏ فى مكتيسة 
| عمك الثالث با ستا صول‌تحت الرقمه ۲ ٩‏ وهنا ك التراجم الشاصة 


بالسلاجقة مطبوع نشر وتحقیق على سوم ء ح ۱ ط٠ a‏ ۰۶ 
لآ زبدة الحلب فى تاريخ حلب ۳ حزان » تحقيق سای دهان ۾ ول 


د مشق ۳۷۰ ۵۱ ۰2۱۹۵۱ 


ابن عساكر ( أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عد الله الشافصى 


ت (الاوه). 
۰ ع ۰ 
تاريخ مد ينة د مشق أو التا ریخ الكبير , الاجزا" ۲ ,۲ »ه تهذیب 


وترتیب عد القاد ر بد ران » ط د مشق ۰۱٩۷۹۰‏ 


ابن العماد الحنبلی او الف انیت الح :ين کی ن مه مت ۰ ۵۱/ 
۰-۷۸ ۱ 
شذ رات الذ هب نی آخبار من ذهب » الا جزا* ۳ »> » ط ببيروت 


بد ون تاريخ ۰ 


ابن العمراتى ( محمد بن على بن محمد » تا .لروه/6م١1م).‏ 


الانبا* فى تاريخ الخلفا » تحقيق قاسم السمراعى ء ط ليدن > 
٩۷۲ ۲/۵۱ ۳‏ ۰۱ 


ابن الفرات (ناصرالد ین محمك بن عد الرحیم تا ۷ ۱۰۵/۵۰ ) ۰ 


تاريخ ابن الفرات , المجلد الرابع فى جزئین » تحقيق حسن محمد 
الشماغ , ط البصرة ۰۱۹۱۹-۱۹۱۷۰ 


) ۶۹ (۲ 


سم این فضل .الله الحری ( باب الدین كف بن بحن ین نضل‌الله » بت 
۹ (م) ۰ 
سالك الابصار فى السالك والامصار » مخطوط بمكتبة أحمد القالث 
باستا سول تحت الرقم ۲۷۹۷ ۰ 


ہد× ابن قاضى شهبة ( بد رالدين محمد بن ابی بكر »ت ۳۷۲/۵۷۷۲ 1م)ء 
الکیاکب الد رية نی السيرة الضورية تحقیق منود زايد + 
جل بیروت ۲۹۱ ۵۱/ ٩۷۱‏ ۰۸۱ 


ع ابن التلانسی ( آبویعلی حمزه بن القلانسی مت هه ۱۱۹۰م) ۰ 
ذيل تاريخ د مشق ۾ ط بیروت 2 ۰۸ ۰۱٩‏ 


ابن كثير ( عمادالدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى ءت 6/الاه/ 075 ١م)‏ 
البداية والنهاية »ج ۱۲ » ط بیروت , ٩۷۷‏ ۰2۱ 


ابن ميسر ( محمد بن على بن یوسف 2۰ ۲۷۸/۵۲۷۷ ۱م) ۰ 
اخیار صر » ج » تصعیم هنری ماسیه ء طو القاهرةء 
۹ ۰ 


ابن واصل (جمال‌الدین محص بن سالم عت ۲۹۸/۵۹۷ ۱م) ۰ 
١‏ - التاریخ الصالحی ء مخطوط بمكتبة ناتح تحت الرقم ۲ ۲ 
وبالمکتبة السلیما نية باستا مول . 
۲ - مفرج الکروب فى اخباربنی آیوب الا جزا* الاول ءالثانی , 
تحقیق جمال‌الدین الشیال ءط القاهرة ۹۰۷-۱۹۵۳ ۱م 
وهناك الجزء الرابح د حقیق حسنين محمد ربیع » ط 
القاهرة ۲ ۰۱٩۷‏ 


) ۵۰ ۱ 


س اپن‌الوردی ( زین الد ین عمر ین المظفر ین‌ایی الفوارس هت ۱۳۸/۵۷٩‏ ) 
(تاریخ ابن الورد ی ) تتمة المختصر فى اخبار البشر » تحقیسسسق 
احمد رفعت البد راوی ءطه بیروت ۹۰ ۲ ۵۱/ ٩۷۰‏ ۰۱ 


س ابوشامة و شهاب الد ين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى مت ۲۱۷/۵۹۲۵ ۶۱ ) 
الروشتین فى اخبار الد ولتين ج ۱ فى قسمین »تحقیق محمد حلی احص » 
ط القاهرة ۶ ۰۱٩۵۲1‏ 

س ابوالفدا ( الماك الموٌيد عماد الد ین اسماعيل صا حب حماه (PHY ۲۵۷۳ Ye‏ 
١‏ المختصر فىاخبار البشر»ج؟ م طء بیروت » بد ون تاريخ ٠‏ 
؟- تقويم البلدان ءط. باریس »٠6م/١م.‏ 


ب الاريلى ( عبد الرحمن بن سنب بن قنیتوالاربلی مت ۶۱۳۱۷۵۷۱۷ ) 
جاسم وططء بغداد » 56١م.‏ 


۶ 0 > 5 00 
- اسامة بن منقذ » ( اسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصربن منقذ وت ره ه / 
1۹۲م( 
الاعتبار ۾ تحقیق فیلیب متی ءط ۰ برنستون ۰ ٩۳‏ ۱م۰ 


سے الاصطخری ( اباسحاق محمد بن ابراهیم الفارس ءت 1 ۲ ه). 
السالك وا لمما لت » تحقیق محمد جابر عبد المال الحسیتی ء مراجعة 


محمد شفیق غربا ل » ط القاهرة » ۱۳۸۱ ه/ ۰۱۹۲۱ 


الاصفهانی ( عطد الدین محمد بن محمد بن حامد المشپور بالعماد الکاتب م 
ت ۵۷ ۵/ ۲۰۱ ۱ )۰ 
-١‏ تاريخ د ول آل سلجوق » اختصار الفتح بن على بن محمد البندارئ» 
مله بيروت م ۹۷۸ ۱م۰ 
لاس خريد 3 القصر وجريد ةالعصر » قسم شمرا* الشام » تحقيق شكرى 
فيصل »بجزآن ءط . دشق ۱۳۷۵ ۵/ ۰۱۳۷۸ 


) 4۵۱ ( 


ت الا صفهانی ( عماالد ين التاضی محمد بن محمد » ت‌بهد سنة ٩۱۷/۵۵٩۳‏ ۱۱ 
البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان » مخطوط بمكتبة 


0 


أحمد الثالث باسنا سول تحت الرقم 8 4 ۲ ه 


البندارى ( قوامال.ين الفتح بن على البندارى ءت ۲۵/۵۱۳ ۱م) 
سنا البرق الشاأی » القسم الا ول » تحقیق رمضان ششن @ . 


ط بیروت 3 ۰ ۷ ۹ ۰۱ 


ل الحسینی ( اب لحسن بن على بن ابی الفوارس‌ناصر بن علی ) 
اخبار الد ولة السالجوقية »ءنشر محمد اقبال بط لا هور ۳۳۰ ۱م 


سا الحموى ( شپاب الدین ياقوت بن عبد الله الحموی رت ۲۲۸/۵۱۲۱ ۱م) ۰ 
١‏ معجم البلد ان » غمسة أجزاء » ط بیروت ۰ ۳۹۷ زه / 
۷ (م ۰ 
9 يعدم الاد اة »تصحيح د ۰ س مرجلیوت ء ط القاهرة » 
و + 


الحنبلى (مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیی »ت ۲۸ ۹ه/ 
۲ ۲ ۵ ۱م) ۰ 
الا نس الجلیل بتاریخ القد س‌الخلیل ءط بیروت » ۰۱٩۷۲‏ 


آلذهبی ( شمس الدين محمد بن احمد بن قایماز ءت ۳۷/۵۷۸ (م) 
۱ -دول الاسلام »ج ۲ »تحقیق فهيم شلتوت ومصطفى ابراهيم 
ط القاهرة »۷٩۱م۰‏ ش 
۲ -العیر نی خير من عبر أربعة أجزاء ۰ 
الا جزا* الاول والرابم تحقیق صلاح‌الدین المنجد. ء ط الکیهت 
۰۰ (م »أ ۲ ٩1‏ ۰۱ 
والا جزا* الثانى والثالث تحقیق فو؟اد السید مل الکویت » ٩٩۱‏ ۱م 


لاس تاريخ الاسلام وطبقا ت المشا هیر والاعلام » مخطوط بكتبة ١‏ 
ا لالت باستا سول عر ور 0 


) ۵ 1 ( 


الراوندی ( محمد بن على بن سليطن ۾ ت ۲۰۱/۵۰۳ ۱م) 
را حةاالصف ور وآية السرور »ترم2ة عد النعيم حسنین وآخرون ء 


ط القاهرة ۳۷۹۰ ۰۱۹۰/۵۱ 


سبط ابن الجوزن ( آبو الظفر یوسف بن قزا وظی »2 ) ۵ ۵۰۱/۵۲ ۲ ۱ ) 
مره الونان فق ارت ال ان مها ون و بو 


السبکی ( عبدالوهاب بن على بن عبد الکافی »ت ۳۷۰/۵۷۷۱ 2۱) ۰ 
طبقات الشافعية الکبری الا جزاء الساد س‌والتامن » تحقیسسق 
عبد الفتاح محمد ١‏ لحلو ومحموك محمك الطناحی 6 55 القاهسرة 


بد ون تاريخ ۰ 


السخاوی ) شمس آلف بت مح ملك بن عد الرحمن e‏ ۳ ۹۲/۵۰ ۱ع) 
الضوء اللا مع لا هل القرن التاسع وى ۲ ۾ ل القاهرة ٩‏ ۱ ۰ 


السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكرين محمد »۱ ۶۹۱ ۱۵۰۵م) 
١‏ تاريخ الخلفا ء تحقيق محمد هحی الدين عد الحمید » 
ط القاهرة ,ولام زه/؟ه9(م. 
۲ - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة »ج ۲ » تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم » ط القاهرة 96526١م.‏ 


ل الشهرستانى ( آبو الفتح محمد بن عبد الكريم »خا ۲/۵۵ ۵ ۱ ۱م) ۰ 


الطلل والنحل » تقد یم واعداد عد اللطيف محمد العبد ء ط 


.م١‎ ٩۷۷/۵۱ ۳۹۷۰ القاهرة‎ 


( ( 


مالح بن یخی (صالح بن یحی بن الحسن وت ۳۹/۵۸۰ (م). 


تاريخ بيروت بط بیروت ۲۸۷۰ ۹1۷/۵۱ ۰۱ 


لب الصفدی ( صلاح‌الد ين خل یل ينج أييك e‏ ۳۱۳/۵۸۲ ۱م) 

١‏ - تحفة ذوی الالیاب فیمن حكم د مشق من الخلفا والطسوك 
الا مرا* والنواب » مخوط فى المكتبة التيمورية تحت الرقسم 
۳۱۰ تاريخ » ويوجد نسخة مصوره على میکروفیلم ٠‏ بمعهد 
المخلوطات العربية بالقاهرة » تحت الرقم ۲ه ۱ تاريخ ٠‏ 

۲ ج أمراء د مشق فى الاسلام » تحقیق صلاح‌الد ين المنجد ءط 
د مشق ۵۰ ٩۵‏ م۰ 

۳ - الوافی بالوفیات ٤ط‏ قاد نیالمانیا ۳۹۰ ۰۱۹۷/۵۱ 


ل الطباخ الحلبى ( محمد راغب بن محمود بن هاشم ) 
ش أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشپبا؟ »عه و مط حلب ۳ ۱ 


ل العصاص المكى ( جد الطك بن حسين ءت ۱۱۱۱ ه) 
سمط التجوم العوالى فى أنباء الاوائل والتوالی »ج ۳ » ط بغداد 


بد ون تا ریخ ۰ 


س العظيس ( محمد بن على بن محمد هت بعد سنة ٥۸‏ ۳/۵۵ ۱۱۲م) 


ه 355-448 . م. م(1938) Journal Asiatique,‏ 


العیتی ( بد رالدین أبو محمد بن أحمد بن موسى بت ۵۱/۵۸۵۰ ۱ع) 
١‏ - السیف المپند فى سيرة الملك الموگید »تحقیق فهيم شلتوت 
ط القاهرة ۰۱۹۱۲۰ 
۲ - عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان »ج ۱۱ مخطوط على 
میکروفیلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت الرقم 
۰"۱۸(۳۳ 


) +۵۶ ( 


$ 
الفلوقی ( أحطہ بن يوسف بن على بن الازرق هت ۵۵۹۰/ 1.16م). 
تاريخ الفارقی ء أو الد ولة المروا نية متحقیق بد وی عد اللطيف 


ط بیروت ۰۱٩۷)»‏ 


ع6 3 8 
ل القرطنى ( ابو العباساحمد بن يوسف بن احمد الد مشقى »2 ۱۲۱۰/۵۱۱۰۹) 
- آخبار الد ول وآثار الاول فى التاریخ , ط بخداد ۰ ۱۲۸۲ه/ 
هكلم ۰۱ 


القزوینی ( زکریا بن محمد بن محمود وت ۸۲ ۱۲۸۳/۵۹م) 
آثار البلاد وأخبار العباد » ط بیروت ۹٦1۰۰‏ ٠م.‏ 


ب القلقشندی ( ابو العباس آحمد بن على هت ۱۸/۵۸۲۱ ۱ع) 

527 صبح الاعشی فى صناعة الانشا ء) ۱ جز* ۾ ط القاهرة » 
٩۲۲ - ۹‏ ۰2۱ 

ا مآثر الاناغة فى معالم الخلافة »ج ۱ » تحقیق عد الستار 
احمد فرج مط الكويت ۶ ٩٩۱‏ ۱م۰ 

۳ نباية الارب فى معرفة أنساب العرب » تحقيق ابراهسسیم 
الابیاری , ط القاهرة 9و9همو١م.‏ 

۽ - قلاعد الدمان فى التعريف بعرب الزمان +تحقيق ابراهيم 
الابیاری ء ط القاهرة , ۳۸۲۳ ۳/۵۱ ۰۱۹۱ 


المقريزى ( تقی الدین احد بن على بن عد القادر » ت ۱/۵۸۵ ۱) 
۱ - اتعاظ الحنفا باخبار الاعمة الفاطميين الغلنا ءثلاصسة 
اجزاء ءال-ز؟ الا ول تحقیق جما لالدين الشیال » ط 
القاهرة سنة ۲۸۷ ۰۱۹۷/۵۱ 
. الا جزا؟ الثانی . والقالثة تحقیق محمد حل احمد » ط 
القاهرة » ۰۱۷۱/۵۱۳۰ 
؟ - اغاثة الامة بكشف النممة ءط القاهرة ۹۵۶ ۱م. 


) ۵۵ ( 


۳ ى السلوك لمعرفة د ول الطوك ءتحقیق محمد مصطفی زياد ة 
ج ١‏ ءق ۱ بط القاهرة ۰۱۵۱۰ 

> - المواعظ والا ءتبار بذ کر الخطط والاتار جزآن ءط القاهرة 
۰ ۷ ( هه 

ه - البیان والاعراب عما برض مصر من الاعراب » تحقیق 
عبد اامجید عایدین » ط القاهرة ۰۱۹۲۱ 


مو"لف مجپول » 
6 
اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقد س » ترجمة حسن حبشی » 


ط القاهرة ۹٥۸4‏ )مء 


الموئيد فى الدین ( هبة الله بن موسی بن داود الشیرازی ۵( ۰ ۸/۵۲۷۰ ۱۰۱۷ه) 
سيرة المو'يد فى الدين داعى الدعاة »تحقیق محمد كامل حسين » 


ناصر خسرو ( ابو معين الدين القباد یانی المروزی »ت (۸٤۱۰۸۷/۵م)‏ 


ط بیمروت 6 ۰ ۷ ٩۹‏ لك 


النویری ( شپاب الدین أحمد بن عد الوهاب مت ۵۷۳۲/ ۶۱۳۳۲) ۰ 
نهاية الارب فى فنون الاد ب »ج ۲۵۰۲۱ ۲۱۰ مخطوط بحکتجناً حمك 
الثالث باستا سول تحت الرقم ۱۳۹۹ 


6 ع 
الیافعی ( ابو محمد عد الله بن أسعد بن على بن سليمان , ت ۳۷۷/۵۷۱ (ام) 
مرآة الجتان وعبرة الیقظان ۳ » ط بییروت 97٠‏ ۰۱ 


) ۵1 ( 


ثانيا : المراجع العربيسة والمترجمسسة 


ابراهیم بجر ليل 6 کرپوقا صا حب الموصل ود ورة تی مقا ومة الصليبيين 4 ملس 
المو رخ العربى , العدد الخامس » 2۱۷ ص ۰۱۱۱-۹۵ 


1 4 
اجك اجمد بك وي : 


الدياة الحتلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام » عل القاهرة 


۰ ۱ 975 


جمك رمضان مححمك ۽ 
المجتمع الا سلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 5357 
القاهرة ۲۱۷۰ ۰۸۱٩۷۷۵۱‏ 


أحمد السعید سلیمان : 
تاریخ الد ول الا سلامية ومعم الإسرات الحاكمة 6 جزآن ٠‏ عل 


القاهرة ۹۷۲۲۰ ۱ع۰ 


| حمك كمال الدين حلمى : 
السلا جقة فى التاريخ والحضارة » ط الكويت , ۲۹۵ ۰/۵۱ ۱۷م 


ات فا العبافى . 
التاریخ العباسی والاطی ء ط بیروت » ۱۹۷۱ ۰ 


بارکر ( آرنست) : 
الحروب الصلييية 0 ترجمة السید حياز العرینی ۾ ول بسسیروت ۾ 
۷ ۰۶۱۹۲۷۵۱ 


) ۵۷ ( 


بد وى محمد كيدا ۽ 
تاريخ العراق فى العصر السلجوقق » ط بشداد , ۱۳۹۳هر 
۳ (م. 


حامد غنهم أبنو تن 
الجبهة الا سلامية فى عصر الجروب الصليبية ¢ ی ( 6 عل القاهرةء 
۱ ۰۱ 


حسن ابراهیم حسن : 
تاريخ الاسلام السیاسی ‏ ج > » ط القاهرة 6 ۰۱۲۱۷ 


حسن الباش ا : 
الالقاب الا سلامية فى التاريخ والوثاعق والاتار » ط القاهرة , 


۰۸۱ ۷۸/۵۱ ۸ 


حسن حبشى : 
١‏ - الحرب الصلييية الاولی » بل القاهرة » ۵ ۹ ۱م. 
۲ - نور الدين محمود والصلیبیون » ط بشداد ۰ ۳۱۷ ۰۱1۸/۵۱ 
جسن امین : E‏ 30 ۱ 8 15 ونا 
تاريخ الحراق فى العصر السلجوقی » ٠‏ بعك اد » ۵ ۲ ٩۲۱۵/۵۱‏ ۰۱ 
خا شع المماضید ی: 
الحياة السياسية نی بلاد الشام خلال العصر الفاطی (۳۵۹ - 
۷ -2۱۹۷۱) مط يقداد » ۳۹۵ (ه/ ۰۱۷۵ 


رايس ( تا مارا تالیوت ) : 
السلاجقة » تاریخهم وحضارتبم ءترجمة لطفى الخولی » وابراهيم 
الد اقوقی ء ط بخداد ۶ م۰ 


) oA ( 


رنسیطان ( ستیفن ) : 
تاريخ الحروب الصليبية » ۲ أجزا* » ترجمة السید حیاز العروینی 


عل پبیروت ء ٩۹1۸‏ ۱م ۰ 


سعيد عد الفتاح عاشور : 
١‏ -الحركة الصلبيية جزآن , ط. , القاهرة ۰۱۷۰ 
۲ - مصر والشام فى را و زالمماليك ءط بهروت ۲۰ ٩۷‏ ۱م 
۲ -بحوث ود راسات فى تاريخ العصور الوسطی » ط بیروت » 
۷ (م ۰ ۱ ۱ 
ا رمات سم ام مر لت 7 سر يشا اي 
سهيل زکار : 


مد خل الى تاريخ الحروب الصليبية » ط بیروت ۱۷۳/۵۱۳۹۳۰ 


۶۱۹۳/۵۱ ۳۸۲۰ الشرق الاوسط والحرب الصلييية , ط القاهرة‎ -١ 
۱۹۲/۵۱۳۸۲ » مو"رشو الحروب الصليبية ء ط القاهرة‎ - 


السيد عبد العزيز سالم : 
طرابلس الشام فى التا ريخ الاسلای ء طالاسكندرية » ۱۹1۷م ۰ 


عا> 1 
شاكر احمد ابو زید : 


ء۶ 
الحروب الصلييية والاسرة الز ك بیروت ید ون تاریخ . 


التاریخ العربى والمو"رخون »د راسة فى تطور عم التاریخ ومعرفة 
رجاله فى الاسلام » جزكان » ل بیروت ۱۹۸۰-۱۹۷۹۰ 


صابر محمد دیاب : 
نئياسة الد ول الاسلامية نی حوض البحر المتوسط من أُوائل‌القرن 
الثانى الهجرى حتى نباية الحصر الفاطمی , ط القاهرة ۶۱۹۷۲۰ 


) ٩ (( 


صلا ح الدين البحيرى 2 
الا عن اد المعنوی للحروب الصليبية المشاد ة ء المجلة التاريخيةء 


المصرية » العدد ۲۱ (٤۹۷(م)‏ ص ۰۱۳-۱۱۷ 


صلا حالد ين المندد : 
ولاة د مشق فى المبهد السلدوتی ) نصوص, مستخرجة من تا ريسم 
مد ينذا د مشق الکبیر لموءلقه اين عساكر ۽ عل بسروث , ۷۵ زم* 


عيد الله سعيد الشامد ی : 
استرد اد بيت المقد س زمن صلاح‌الد ين #رسالة ما جستمر لم تطیع 
۱7 القی بمكة 3 و الك يب 0 


۲ (م۰ 
چک 


سس رت 


عبد الستعم ماجدد : 

۱ -العلاقات بين الشرق والشرب نی العصور الوسطی ٤‏ بییروت 
٩‏ ۲ 
۲ - هور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر » ط الاسکند ریة » 
۸ (م 

عبد النعیم جسنین : 
۱ -سلاحقة ایران والعراق مط القاهرة ۳۹۰ ۰۱۷۰/۵۱ 
۲ د ولة السلا جقة مطل القاهرة ۳۹۵۸ ۰۱۷۵/۵۱ 


عصام الد ين عبد الرو*وف : 


بلاف الدويرة تى اواشر العضر العباسئ ءط القاهرة ۹۷٥۰‏ (م٠‏ 


) ۰ ( 


على محمد الغامد ی : 
بلاد الشام قبل الغزو الصلیبی ۳(۰ ۵۱-1 ۱۰۹۸-۱۰۷۰ ) 
رسالة ما جستیر لم تطبع ء جامعة أم التری بمكة المكرمة » باشراف 
۳ " الد کتور حسنين محمد ربیع ۲۰ ۰) ۵۱/ ۰2۱۹۸۲ 
د و ان و با جام ۾ ط حلب ۵ ۰۱٩۲۱/۵۱۳‏ 
فاضل مهد ی بیاری : ۱ 
السياسة السلجوقية فى العراق »مجلة الموكرخ العربى ‏ العدد 
الثا من عشر( 92١‏ (م) ص ۰۱۰۱-۹۷ 


تاريخ سورية ولبنان وفلسطین وب ۲ ءترجمة كمال الیازجی »> 


عل بيسروت ۰ ٩‏ ۱ ۰ 


کا ل کلما ره 4 
رد بروعمان : 


كلسود كاهن : 
تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ءترجمة بد رالد ين القاسم » 
ط بييروت ٩۷۷۰‏ ۰۸۱ 


لين بول ( ستانلی ) : 


محمد جمال الد ین سرور: 
۱- النفوذ الفاءلی فى بلاد الشام والعراق فى القرنین الرایسسع 
والخا س الپجری » ط القاهرة 6 ۱۹م۰ 
۳ الد ولة الفاطمية فى مصر ء ط القاهرة ۳۹۰۰ ۵۱/ ۹۷۰ ۱م۰ 


پک 


۳ + 1 مه ۳ 3 ۳۹ ۱ 


كه الال ار ن 7 گر مهد . سر ۱ 2 2 تلاس 4 


محمد حمل ی المناوى 


الوزارة والوزرا* فى العصر الفای ءط القاهرة » ۹۷۰٠م‏ 
مصسحعم- صالح القزاز : 

الحياة السياسية فى العراق ف‌العصرالعباسی الا خيرء ل النجف ء 
محمد كرد على : ۱ ۲ ۵۱/ ٩:۱‏ ۱م۰ 


خطط الشام »ج ۱ » ط بیروت ۳۸۹۰ ۰۱۹۹/۵۱ 


مج مك ماهر جماد ه : 
الوثائق السياسية والاد ارية للعهود الفا طسية والا تابكية والا يوية » 


عل بیروت » ۰۱۸۰/۵۱۰۰ 


مو نروند ( مکسیموس) : 


تاریخ الحروب المقد سة فى المشرق ۾ الدعوة حرب الصليب »ترجمة 
كيريو كيريو مللوم ءجزآن ءط القدس » ۵ ۸۱ ۱م۰ 


لیر حسان سحد اوی : 


۰۱۹۲۲ » المو*رخون المعاصرون لصلاح‌الدین , ط القاهرة‎ ١ 
۰ جیش مدير زمن .صلاح‌الد ين صل القاهرة © 9ه 4 ام‎ ~ 
۶ تسف کک الذي‎ 
» تاريخ الحله » القسم الا ول فى الحياة السياسية » ط النجف‎ 


۰ (م‎ ٩۱ ۵/۵۱ ۵ 


) CTY ( 


تالا ۽ قائمة السراجم الا جنبية 


The Cambridge History of Islame, Vol.lA London, 1970 اه‎ 


The Cambridge Medievel History, 1701 .4, (The Byzantine 
Fmpire) London, 1964a 


0 27 (R:) Supplement aux Dictionnaires Arabes, 2Tonms, 


Paris, 1967. 


The Encyclopaedia of Islam, (New Edtion), London, 
1960. 


Gibb, ۸30 و‎ The Damascus Chtonicle of the Crusades, 
London, 1967۰ 


Lavoix, (Henre) 


Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bebliot 


Nationale و‎ 1701.111, (Egypte Ht Syrie), Paris 8 


Vasiliev (AA) 
History of the Byzantine Enpire و‎ Vol,2, Madison, 
1929. 


Zakkar, (Subhay1) ۰ 
The Emirate of Aleppo (1004 — 1094), Beirut 1971. 
William of Tyres 


A History of Deed's Done Beyond the Sea, و2019‎ 7 
Translated and Annotated by Emily Babcock و‎ and A. 


Krey, New York, 1943. 


Ee oe e ## 


